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س في الخارج فلي"يقرون في منطقهم اليوناني: أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، -1
حيوان مطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، 
بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا، وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال: إنه في الخارج 

( فيكون 3ي كل ثبوت عنه )( أو يقولون إنه الوجود المشروط بنف2( مشخصا )1لا يكون إلا معينا )
 مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود، متميزا عنها بالعدم.

( 5( فيكون أحقر الموجودات خيرا من هذا )4وكل موجود متميز بأمر ثبوتي، والوجود خير من العدم )
ميز بين ( وذلك ممتنع؛ لأن المت6الذي ظنوه وجودا واجبا، هذا إذا أمكن تحقيقه في الخارج، فكيف )

 الموجودين لا يكون عدما محضا، بل لا يكون إلا وجودا؟

( يقولون: في وجود واجب الوجود، 7فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين، من الفلاسفة المشائين )
( وأنه جمع بين 8ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية: أنه قول بامتناع الوجود الواجب )

 ين، وهذاالنقيض

 

 ( في )أط( : إلا معنى.1)

 ( من هنا حتى قوله: فهؤلاء الذين يدعون )خمسة أسطر تقريبا( : ساقطة من )أط( .2)

 ( في المطبوعة: عنه منه.3)

 ( في )ب( : من المعدم.4)

 ( ما بين الرقمين ساقط من المطبوعة. وقال بدله: خير من العدم. ثم قال: وذلك ممتنع. .إلخ.5)

 بين الرقمين ساقط من المطبوعة. وقال بدله: خير من العدم. ثم قال: وذلك ممتنع. .إلخ.( ما 6)

  أرسطون ، سموا بذلك لأأرسطو( المشاء: الكثير المشي، والمشائي هو: الأرسطي، فالمشاؤون هم: أتباع 7)
 ( ، باب الميم.373/  2كان يعلم تلاميذه ماشيا، وهم يمشون. انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا )

 (1)( في المطبوعة: الوجود الواجب الوجود.". 8)
 

ائة سنة، قبل المسيح بنحو ثلاثم أرسطووأمثاله من الفلاسفة المشائين وغيرهم، وكان  كأرسطو"-2
هذا  وناني المقدوني التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى، و وهو وزير الإسكندر بن فيلبس الي

                                         
 2/396اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  (1)
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كان مشركا يعبد هو وقومه الأصنام، ولم يكن يسمى ذا القرنين، ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن، ولا 
 (1)وصل هذا المقدوني إلى أرض". 

 

 "الترك ولا بنى السد، وإنما وصل إلى بلاد الفرس.-3

كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن فقد غلط غلطا تبين أنه ليس بعارف بأديان   أرسطون ومن ظن أ
 هؤلاء القوم ولا بأزمانهم.

لى بنحو ثلاثمائة سنة في بلاد الروم واليونان، كانوا ع أرسطوفلما ظهر دين المسيح عليه السلام بعد 
ا عن تلك مة في الحيطان، جعلوا هذه الصور عوضالتوحيد إلى أن ظهرت فيهم البدع، فصوروا الصور المرقو 

 الصور.

وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب، فصار هؤلاء يسجدون إليها إلى جهة الشرق التي 
تظهر منها الشمس والقمر والكواكب، وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها ؛ ولهذا جاء خاتم 

ختم الله به الرسالة وأظهر به من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن  الرسل صلوات الله عليه وسلامه الذي
 (2)قبله، فأمر صلى الله عليه وسلم أن لا يتحرى أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها ؛ لأن". 

 

 "ومنهم من قال: إن الظلمة قديمة أزلية مع أنها مذمومة عندهم ليست مماثلة للنور.-4

 أن النور فكر فكرة رديئة، فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة.ومنهم من قال: بل هي حادثة، و 

فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب سبحانه وتعالى خلق ما في العالم من 
الشر وجعلتموه خالقا لأصل الشر، وهؤلاء مع إثباتهم اثنين وتسمية الناس لهم بالثنوية فهم لا يقولون: إن 

 رير مماثل للخير.الش

وكذلك الدهرية دهرية الفلاسفة وغيرهم، منهم من ينكر الصانع للعالم، كالقول الذي أظهره فرعون لعنه 
جب بالذات وأتباعه، ومنهم من يقول بالمو  كأرسطوالله، ومنهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها  

 (3)المستلزم للفلك كابن سينا.". 
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 ل بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل."والسهروردي المقتو -5

وأما مشركو العرب وأمثالهم فكانوا مقرين بالصانع، وبأنه خلق السماوات والأرض، فكانت عقيدة مشركي 
العرب خيرا من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية إذ كانوا مقرين بأن هذه السماوات مخلوقة لله حادثة بعد 

الأرض ومن أهل الملل الثلاثة: المسلمون، واليهود، والنصارى، ومن أن لم تكن، وهذا مذهب جماهير أهل 
المجوس، والمشركين، وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السماوات أزلية قديمة لم تزل، وكان 
 مشركو العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشيئته ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه، وهؤلاء المتفلسفة الدهرية

عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته ولا يجيب دعاء الداعي، بل ولا يعلم الجزئيات ولا يعرف هذا الداعي 
من هذا الداعي ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله، بل منهم من ينكر 

 (1)وأمثاله.".  وأتباعه، ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليات كابن سينا كأرسطوعلمه مطلقا  
 

ه وأتباع أرسطو"ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق، كما ذكر ذلك -6
وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد إذ لا خلاء وراءه 
عندهم، وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الفلك الأطلس لا فيما دونه، فكيف وهو باطل؟ فإن الحركة 

لاء أو لم يسم سواء سمي خ -ها المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي في
 (2)كما هو مذكور في غير هذا الموضع.".   -
 

"فنسبت الجهمية إليه ونفوا الأسماء والصفات واتبعهم المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماء -7
 أرسطو.ووافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع 

 أزي إن كان بائنا عنه بل قالوا: هو قديموقالت الحلولية بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له و 
فقالوا: روح الله قديمة أزلية صفة لله حتى قال كثير منهم إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وصفة لله وقالوا إن 

 ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزي وهو صفة لله.

مه الذي دته لما يخلقه قديم أزي وهو صفة الله وكلاوقال حذاق هؤلاء بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرا
سمعه موسى قديم أزي وأنه لم يزل راضيا محبا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق ولم يزل غضبانا ساخطا على 

                                         
 1/353الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (1)
 1/423الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (2)
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 (1)من علم أنه يكفر قبل أن يخلق ولم يزل". 
 

ه؛ فإن الرب ا لا حقيقة ل"بهذا المعنى واجبة دون الصفات، ويراد به ما لا تعلق له بغيره، وهذ-8
تعالى له تعلق بمخلوقاته لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية الذين يقولون: إنه موجب بذاته للأفلاك 

 مستلزم لها، فيجعلونه ملزوما لمفعولاته، فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة لصفاته؟

الطبيعي،  صاحب التعاليم: المنطق أرسطووهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الذين يسمون المشائين أتباع 
والرياضي، والإلهي، يقولون: إن موضوع العلم الطبيعي متعلق بالمادة في الذهن والخارج من الجسم 

 وأحكامه.

والثاني الرياضي: وهو متعلق بالمادة في الخارج لا في الذهن، فإنه لا يوجد عددا ولا مقدارا في الخارج إلا 
عرض معدود، أو مقدر منفصل، بخلاف الذهن، فإنه يجرد أعدادا ومقادير مجردة  في جسم في الخارج أو

 عن المعدودات والمقدرات.

والثالث: الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك العلمي، وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود 
و الموجود في الذهن والخارج، وه العيني، ويسمونه أيضا العلم الإلهي، وموضوعه عندهم: المجرد عن المادة

من حيث هو موجود، وانقسامه إلى جوهر وعرض، وانقسام الجوهر إلى جسم وغير جسم، وانقسام 
 (2)الجسم إلى المادة والصورة والعقول والنفوس.". 

 

وأتباعه جوهرا، ولا يسميها واجب الوجود، وأما متأخروهم كابن  أرسطو"والعلة الأولى يسميها -9
أتباعه يسمونها واجب الوجود، ولا يسمونها جوهرا، والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر، سينا و 

إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي، وهي المجردة عندهم عن المادة في 
 الذهن والخارج، هي عند التحقيق وجودها في الأذهان، لا في الأعيان.

عام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان كما أن الإنسان العام الكلي، فإن الوجود ال
 والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان، لا في الأعيان.

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، وبين أن اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، أقرب 

                                         
 2/162الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (1)
 3/290الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (2)



7 

 

 في الأمور الإلهية منهم. إلى الحق

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر، ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا بقول هؤلاء النصارى: إن صفات 
الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرها، وأنهم إن عنوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية، فقولهم باطل مبني 

 على أصل باطل.

لماهية، اللازمة بين الذاتي والعرضي اللازم للموجود، والعرضي اللازم لفإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات 
 (1)والعرضي اللازم". 

 

"واحدة ليس هما صفتان كالحياة والعلم، فعلم أن تمثيلهم بالشمس خطأ، وبعضهم يقول: -10
 الشمس وحرها وضوءها، كما يقولون مثل ذلك في النار.

ن مس حرارة تقوم بها، فإن هذا لم يقم عليه دليل، وكثير موهذا التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم الش
 رسطوأالعقلاء ينكره، ويزعم أن جرم الشمس والقمر والكواكب لا توصف بحرارة ولا برودة، وهو قول 

 وأتباعه.

وأما تمثيلهم بروح الإنسان ونطقه، فإن أرادوا بالروح حياته، فليس هذا هو مفهوم الروح، وإن أرادوا بالروح 
ه، وحينئذ فهذه جوهر قائم بنفسه ليس عرضا من أعراض -تي تفارق بدنه بالموت وتسمى النفس الناطقة ال

فيلزم أن تكون روح الله جوهرا قائما بنفسه مع جوهر آخر نظير بدن الإنسان، ويكون الرب سبحانه 
نصارى، ليهود ولا الوتعالى مركبا من بدن وروح كالإنسان، وليس هذا قول أهل الملل، لا المسلمين ولا ا

 بل هو كفر عندهم، فتبين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل.

والوجه الرابع: أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار والإنسان، أو النفس القائمة بهذه الجواهر، 
 (2)أو بما هو مباين لذلك، كالضوء". 

 

لق، إما بشرط الإطلاق عن كل "ويسمون هذا الوجود: الإحاطة، فيقولون: هو الوجود المط-11
 قيد، وهذا يسمى الكلي العقلي.

أنهم  " أفلاطونوهذا عند عامة العقلاء لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج، ولكن يحكى عن شيعة " 

                                         
 3/291الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (1)
 3/486الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (2)



8 

 

أثبتوا هذه الكليات المجردة عن الأعيان في الخارج، وقالوا: إنها قديمة أزلية إنسانية مطلقة، وحيوانية مطلقة، 
 ، والمثل المعلقة.الأفلاطونيةمونها المثل ويس

" وشيعته وجماهير العقلاء، وبينوا أن هذه إنما هي متصورة في  أرسطووقد رد ذلك عليهم إخوانهم " 
الأذهان لا موجودة في الأعيان، كما يتصور الذهن عددا مطلقا ومقادير مطلقة، كالنقطة والخط والسطح 

 تصوره الذهن، وليس من ذلك شيء في الموجودات الثابتة في الخارج.والجسم التعليمي، ونحو ذلك مما ي

وهذا المطلق بشرط الإطلاق، يظن هؤلاء ثبوته في الخارج، وقد يسمونه الإحاطة، وهو الوجود المجرد عن 
 (1)جميع القيود، ثم بعده الوجود المطلق لا بشرط، وهو العام المنقسم إلى واجب وممكن،". 

 

 وحلوله فيها، كان قوله شرا من قول هؤلاء المجسمة."قال باتحاده -12

كما أن المتفلسفة الذين يقولون بأن الأفلاك أجسام قديمة أزلية واجبة بنفسها أولها علة تتشبه بها كما 
 " وذووه، أو يثبتون لها علة فاعلة، لم تزل مقارنة لها، كما يقوله " ابن سينا " وأمثاله. أرسطويقوله " 

شر من قول اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين يثبتون للسموات والأرض خالقا خلقها  وهؤلاء قولهم
 بمشيئته وقدرته.

 ولو قال من قال منهم: إن ذلك جسم فغايته أن يثبت جسما قديما أزليا موصوفا بصفات الكمال

 فمن أثبت جسما قديما أزليا ليس موصوفا بصفات الكمال، كان قوله شرا من قول هذا.

فتبين أن المجسمة الذين يثبتون جسما قديما أزليا واجب الوجود بنفسه عالما بكل شيء قادرا على كل 
ولون: إن خير من قول الفلاسفة الذين يق -شيء مع قولهم: إنه تحله الحوادث وتقوم به الحركة والسكون 

 ى أيضا.وه، وخير من النصار " وذو  أرسطوالأفلاك أجسام قديمة أزلية واجبة الوجود بنفسها، كما يقوله " 

الوجه الثالث عشر: قولهم: من قال: ثلاثة آلهة مختلفة أو متفقة، أو ثلاثة أشخاص مركبة، أو غير ذلك 
 فنحن نلعنه ونكفره. -مما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض والتشبيه 

الأب  ق، ولا هو مساويفيقال لهم: وأنتم أيضا تلعنون من قال: إن المسيح ليس هو إله حق من إله ح
 (2)في الجوهر، ومن قال: إنه". 
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 "جوهرا. وهذا قول ابن سينا وأمثاله من متأخري المتفلسفة.-13

وأمثاله؛ فكانوا يسمونه جوهرا؛ وعنهم أخذت النصارى هذه التسمية؛  كأرسطووأما قدماء الفلاسفة؛  
 (1)كان قبل المسيح".   أرسطوفإن 
 

احد من الأمرين، فلا حجة لهم في كلام الله ورسوله، فإن الله لم يقل "بأن الرسل لم تنطق بو -14
لكلامه: هو أنا، ولا قال: إنه غيري! حتى يقول القائل: إذا كان قد جعل كلامه غيره وسواه فقد أخبر 

 أنه خالق لكل ما سواه! .

 المعاني لا ذلك إلىفإن كان الاحتجاج بالسمع؛ فلا حجة فيه، وإن كان الاحتجاج بالعقل؛ فالمرجع في 
إلى العبارات. فإن أراد المريد بقوله: هل كلامه وعلمه غيره، أنه مباين له. فليس هو غيرا له بهذا الاعتبار. 
وإن أراد بذلك أن نفس الكلام والعلم ليس هو العالم المتكلم؛ فهو غير له بهذا الاعتبار. وإذا كان اللفظ 

يفهم المعنى الفاسد. وأما الذين جعلوا الأعيان القائمة بأنفسها مجملا لم يجز إطلاقه على الوجه الذي 
صفات، فهم هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات ومن أشبههم؛ فإنهم قالوا: إن رب العالمين عقل وعاقل 

 ومعقول.

علمه،  -نفسه  -ولفظ )العقل( عندهم وإن كانوا يقولون: هو جوهر قائم بنفسه، فقد صرحوا أيضا بأنه 
 (2). أرسطو،"رحوا بأن رب العالمين علم، كما صرح بذلك ابن رشد وغيره، ونقلوه عن حتى ص

 

"الوجه الثاني: أن يقال لهم: أنتم تقولون إنكم متبعون للكتب الإلهية، وإذا كان كذلك لم ينبغ -15
 لكم في شريعة إيمانكم من الأسماء إلا ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام.

دون وأمثاله، وهؤلاء كانوا مشركين يعب أرسطوالله أحد منهم جوهرا، وإنما سماه بذلك  والأنبياء لم يسم
الأصنام ولم يكونوا يعرفون الله المعرفة الصحيحة، ولا يقولون: إنه خالق السماوات والأرض، ولا إنه بكل 

ة ويعبدون سفليشيء عليم، ولا على كل شيء قدير، وإنما كانوا يعبدون الكواكب العلوية، والأصنام ال
الشياطين ويؤمنون بالجبت والطاغوت، وإنما صاروا مؤمنين لما دخل إليهم دين المسيح، صلوات الله عليه 
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 (1)وسلامه بعد الإسكندر المقدوني". 
 

بنحو ثلاثمائة سنة. ويقال: إنه آخر ملوكهم كان )بطليموس( وكانوا  - أرسطوصاحب  -"-16
( كما يسمون القبط ملكها )فرعون( والحبشة ملكها )النجاشي( يسمون الملك من ملوكهم )بطليموس

والفرس )كسرى( ونحو ذلك. وحينئذ فعدولكم عن طريقة الأنبياء والمرسلين. إلى طريقة الكفار والمشركين 
 المعطلين من الضلال المبين.

وبا على باب دار مكتوفي كتبهم: أن بولص لما صار إلى )أيثينية( دار الفلاسفة، وفيها دار الأصنام، وجد 
 (2)العلماء: الإله الخفي". 

 

لا يعرفون الملائكة، بل ولا الجن، وإنما علمهم معرفة الأجسام الطبيعية،  - أرسطوأتباع  -"-17
 وتكلموا في الإلهيات بكلام قليل نزر؛ باطله أكثر من حقه، كما قد بسط في موضع آخر.

من العقول والأفلاك إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر،  وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه
فهو مبدع ما تحت فلك القمر. وهذا كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل. فإن مضمون 

 -سبحانه  -هذا أن ملكا من الملائكة خلق كل ما تحت السماء، وملكا فوقه خلق كل ما سوى الله 
: }وقالوا - تعالى -دين المرسلين وأهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. قال وهذا من أعظم الكفر في 

علم ما بين أيديهم ي -لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون  -اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 
 [28 - 26وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون{ ]الأنبياء: 

الملائكة لا تسبقه بالقول، ولا تعمل إلا بأمره، فضلا عن أن يكون ملك خلق كل شيء.". فأخبر أن 
(3) 
 

"وهؤلاء يقولون: إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسل، إنما هو فيض من هذا العقل -18
لا و عند هؤلاء لم يكن يعرف موسى ولا عيسى ولا إبراهيم  -تعالى  -الفعال على قلوب الأنبياء. والله 

شياء، وأتباعه: أنه لا يعلم شيئا من الأ أرسطومحمدا ولا غيرهم من الرسل، ولا يعرف الجزئيات، بل عند 
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بل ولا خلق عندهم شيئا، بل ولا يقدر عندهم على خلق شيء، فضلا عن أن يكون على كل شيء 
 قدير وأن يكون أحاط بكل شيء علما.

كان قدونية وأثينية وغيرهما من مدائن فلاسفة اليونان، و وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بم وأرسطو
ائة سنة، ولم يكن بنحو ثلاثم -عليه السلام  -وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وكان هذا قبل المسيح 

 (1)وزيرا لذي القرنين الذي بنى سد يأجوج ومأجوج،". 
 

ركة أثبت العلة الأولى بناء على ح"عليه. ومنهم من جعلها ثلاثة. ومنهم من قال غير ذلك و -19
الفلك، وأنه يتحرك حركة شوقية، فلابد له مما يتشبه به. فالعلة الأولى هي غاية لحاجة الفلك إليها من 
 جهة أنه متحرك ليتشبه بها كحركة المؤتم بإمامه، والمقتدي بقدوته، وقد يقولون: كتحريك المعشوق لعاشقه.

في ذلك موجود، وقد نقلته بألفاظه وتكلمت عليه في غير هذا الموضع، وقد ذكر ذلك في  أرسطووكلام 
 مقالة اللام وهي آخر فلسفته ومنتهى حكمته.

 (2)وفي كتاب أثولوجيا " ولم يثبت أن الرب مبدع لفلك". 
 

ة ه"فاسدة، قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع؛ فقالوا: إنه إنما تحرك الفلك من ج-20
نسبة الفلك به، وإن لم يكن هو القادر على تحريك الفلك، بل ولا شعور منه بالفلك. وعبر عن ذلك 
ابن رشد الفيلسوف وأمثاله؛ فقالوا: إنه يأمر الفلك بالحركة وقوام الفلك بطاعته لأمر الله. مع أنه عندهم 

شوق عاشقه فلك يتشبه به، كما يأمر المعلا إرادة له ولا علم له بما يأمر به، بل كونه آمرا وهو معنى كون ال
 أن يحبه، وإن كان المعشوق لا شعور له ولا إرادة في أن يحبه ذلك.

ثم لو قدر أنه هو الآمر؛ فإنما يصدر بسبب أمره، مجرد حركة الفلك؛ ولهذا شبهوا ذلك بأمر السلطان 
ع شيئا من الأفلاك يثبتوا أنه أبد لعسكره بأمر يطيعونه فيه، فجعلوا الحركات معلولة بهذا الاعتبار، لم 

والعناصر والمولدات ولا العقول ولا النفوس، لا أبدع أعيانها ولا صفاتها، ولا أفعالها، بل غايته أن يكون 
آمرا لها بالحركة؛ كأمر الملك لعسكره، مع أنه عندهم ليس آمرا بالحقيقة، بل ولا علم له بشيء من 

وأتباعه أن للفلك حاجة إليه من جهة تشبهه به، وأما كونه هو علية  أرسطوالموجودات، بل غاية ما يزعم 
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 موجبة للفلك، فإنما يقول هذا من يقوله من متأخريهم كابن سينا.

 (1)وأما الفارابي؛ فهو الذي وسع القول في هذا الباب،". 
 

"وقسم الوجود إلى واجب وممكن، وجعل الأفلاك ممكنة واجبة به، وفي ذلك من الفساد -21
والاضطراب ما قد بسط في غير هذا الموضع. وبنى ابن سينا الكلام في نفي صفاته على كونه واجب 

 الوجود.

في كتاب  سطوأر وأما الفارابي في كتاب " آراء المدينة الفاضلة " وغير ذلك فاعتمد على كونه أول، وكذا 
 (2)ذلك بنوا نفي".  " أثولوجيا " اعتمد على كونه هو الأول، وشبهه بالأول في العدد، وعلى

 

"بالضوء الشعاع القائم بالهواء والجدران ونحو ذلك، فليس هذا بجوهر، لا لطيف ولا كثيف، -22
 بل هو عرض قائم بغيره.

الوجه الخامس: قولكم: " إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضا " كلام ممنوع، وهو باطل أيضا. فإن نفس 
إرادات وتصورات  تقوم بها -عند من أثبتها  -لك النفس الفلكية الإنسان تقبل الأعراض القائمة بها، وكذ

متجددة. ولفظ " العرض " في اصطلاح النظار يراد به ما قام بغيره سواء كان صفة لازمة أو عارضة، 
 وهذا موجب تقسيم النصارى، كما هو قول الفلاسفة.

ه أي أمر نظرناه وجدناه إما قائما فإنهم قالوا: ليس في الوجود شيء إلا وهو إما جوهر وإما عرض؛ لأن
بنفسه، غير مفتقر في وجوده إلى غيره، وهو الجوهر، وإما مفتقر في وجوده إلى غيره، لا قوام له بنفسه 

 وهو " العرض " قالوا: " ولا يمكن أن يكون لهذين قسم ثالث ".

لنظار. ذا تقسيم سائر اوأتباعه، وهو يسمي المبدأ الأول جوهرا وه أرسطووهذا الذي قالوه هو تقسيم 
لكن أكثرهم لا يدخلون رب العالمين في مسمى الجوهر، ومنهم من يدخله فيه، وبعض النزاع في ذلك 

 لفظي.

وإذا كان الأمر على ما قالوه؛ فالضوء القائم بالأرض والهواء عرض ليس جوهرا قائما بنفسه، وهم قد 
 -والرب  يفة تقوم بها الأعراض؛ كالحياة والعلم، بلجعلوه جوهرا، وهذا تناقض بين. وأيضا فالجواهر اللط
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 (1)تقوم به الحياة والعلم.".  -على قولهم 
 

 "فإذا سموه جوهرا، لزمهم أن يسموا صفاته أعراضا، إذا قالوا: لا موجود إلا جوهر أو عرض.-23

جب  ا " بل مو فهذا يناقض قولهم: " الموجود إما جوهر وإما عرض، فليس في الموجودات إلا هذا أو هذ
 كلامهم أنها قائمة بذات الله، فكيف بذات غيره؟ .

وإذا قالوا: " ويعنى بالأعراض، الصفات العارضة أو القائمة بالأجسام " كان هذا مناقضا لقولهم: " 
الموجود إما جوهر وإما عرض " مع قولهم: " إن الرب جوهر ثلاثة أقانيم، والأقنوم ذات وصفة " ومع 

 رب جوهر " فقولهم يقتضي أن الرب جوهر تقوم به الأعراض، فكيف غيره.قولهم: " إن ال

ثم يقال: إذا قدر أنهم يدعون ثبوت جوهر لا يقوم به الأعراض، فهذا اصطلاح لهم وافقوا فيه نفاة 
 (2)وذويه، فإنهم يقولون: إن الرب جوهر لا يتصف بشيء من".  كأرسطوالصفات من الفلاسفة  

 

، لكن ليس هذا قول النصارى، فتبين أنهم في قولهم: " إن الرب جوهر " "الصفات الثبوتية-24
وأتباعه، لا  وأرسطوفي قولهم: " إن من الجواهر ما لا يقوم به الصفات " موافقون للمشركين الفلاسفة، 

لوا: اموافقين للمسيح والحواريين، وأنهم أثبتوا الصفات لله موافقة للمسيح والحواريين ثم جعلوه جوهرا، ثم ق
" إن الجوهر اللطيف لا تقوم به الصفات " وهذا قول الفلاسفة المشركين المعطلين، وهذا تحقيق ما ذكرناه 

 عنهم من أنهم ركبوا دينا من دين المسيح والحواريين ومن دين الكفار المشركين.

لسفة بالصفات ففهؤلاء إن عنوا بالعرض هذا فكل جوهر يقبل الصفات، وإن أرادوا بالعرض ما تعنيه المت
نا في غير هذا فقد ذكر  -مع أن هذا ليس مقتضى كلامهم  -العرضية التي يفرقون بينها وبين الذاتية 

الموضع أن تقسيم هؤلاء الصفات اللازمة للموصوف إلى ذاتية وعرضية تقسيم باطل، وتقدير أن يكون 
يفا. ء كان لطيفا أو كثتقبل الصفات العرضية، بل وكذلك كل جوهر سوا -أيضا  -حقا، فالنفس 

فقولكم: " إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضا؛ مثل جوهر النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء وما يجري 
 (3)هذا المجرى من الجواهر اللطيفة، كلام باطل على كل تقدير.". 

 

                                         
 5/44الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (1)
 5/45الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (2)
 5/46الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  (3)



14 

 

"لا يسمونه جوهرا، وبعضهم يسميه جوهرا، وأما من أنكر قيام الصفات به فذاك لا يسمي -25
  جوهرا ولا جسما.الله

وهؤلاء النصارى متناقضون تناقضا بينا، ولهذا كان لهم طريقة لا يوافقهم عليها أحد من طوائف العقلاء، 
 ذلك يظهر:.

ن: فسلف قولا -تعالى  -بالوجه السادس: وهو أن الناس لهم في إثبات الصفات القائمة بذات الله 
وتعالى.  ل وغير أهل الملل، يثبتون قيام الصفات بالله، تباركالمسلمين وأئمتهم وجمهور الخلق من أهل المل

وهل تسمى أعراضا؟ على قولين: والقول الثاني: قول من ينفي الصفات، مثل الملاحدة الجهمية ونحوهم، 
من مبتدعة المسلمين، ومن وافقهم من الفلاسفة، وبعض اليهود والنصارى، فهؤلاء لا تقوم به المعاني 

أتباعه، ومنهم و  كأرسطوفلا يقولون: تقوم به الأعراض. ثم من هؤلاء من يسميه جوهرا   والصفات عندهم،
 (1)من لا يسميه جوهرا، كمتأخري الفلاسفة: ابن سينا". 

 

"وأفضل، وفي المختلفين أيهم أولى بالحق والهدى، والعدل موجود في سائر الأمور علمها -26
ينوس كان أن يقال: جال -مع العلم والعدل  -وعملها، كعلم الطب والحساب والفقه وغير ذلك، فيمتنع 

وفا، أو أن يلسلم يكن ف وأرسطولم يكن طبيبا، أو أن يقال: تاميطميوس كان فيلسوفا،  وأبقراططبيبا، 
يقال: الأخفش كان نحويا وسيبويه لم يكن نحويا، أو أن يقال: زفر والحسن بن زياد ومحمد بن الحسن  

 (2)كانوا فقهاء، وأبو حنيفة لم يكن فقيها، أو أن أشهب". 
 

"وأنه لا يستفاد من أخبارهم معرفة شيء من صفات الله ولا معرفة شيء من أمر المعاد. -27
الأنبياء كذبوا للمصلحة، وهؤلاء ملاحدة كفار عند المتبعين للأنبياء من المسلمين، وحقيقة قولهم أن 

واليهود، والنصارى. وإن كان هؤلاء كثيرين موجودين فيمن يتظاهر بأنه من أهل الملل، لظهور أديانهم، 
واح تتناسخ ر وهو في الباطن على هذا الرأي. وهؤلاء القائلون بمعاد الأرواح فقط، منهم من يقول بأن الأ

إما في أبدان الآدميين، أو أبدان الحيوان مطلقا، أو في موضع الأجسام النامية، ومنهم من يقول بالتناسخ 
 للأنفس الشقية فقط، وكثير من محققيهم ينكر التناسخ
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والقول الرابع: إنكار المعادين جميعا، كما هو قول أهل الكفر من العرب، واليونان، والهند،، والترك، 
اد للنفس كالفارابي وأتباعه، لهم في معاد الأرواح ثلاثة أقوال: قيل: بالمع  أرسطويرهم، والمتفلسفة أتباع وغ

العالمة والجاهلة، وقيل: بالمعاد للعالمة دون الجاهلة، وقيل: بإنكار الاثنين، والفارابي نفسه قد قال الأقوال 
 (1)المقصود".  الثلاثة، وبسط الكلام على هذه الأمور له موضع آخر، إذ

 

"كالفارابي، وابن سينا، وغيرهما، ومن سلك طريقهم من متكلم، ومتصوف، ومتفقه، كما -28
يوجد مثل ذلك في كتب أبي حامد، والسهروردي المقتول، وابن رشد الحفيد، وابن عربي، وابن سبعين، 

ثاله ممن رام ابن سينا وأم لكن أبو حامد يختلف كلامه؛ تارة يوافقهم، وتارة يخالفهم. وهذا القدر فعله
الآيات،  ، وأمثاله، ولهذا تكلموا فيأرسطو -الجمع بين ما جاءت به الأنبياء، وبين فلسفة المشائين 

وخوارق العادات، وجعلوا لها ثلاثة أسباب: القوى الفلكية، والقوى النفسانية، والطبيعية؛ إذ كانت هذه 
رة ا للأنبياء وغير الأنبياء من المعجزات، والكرامات، وما للسحهي المؤثرات في هذا العالم عندهم، وجعلوا م

من العجائب هو من قوى النفس. لكن الفرق بينهما أن ذلك قصده الخير، وهذا قصده الشر، وهذا 
المذهب من أفسد مذاهب العقلاء، كما قد بسط الكلام عليه في موضع آخر. فإنه مبني على إنكار 

 لى أن الله لا يعلم الجزئيات، ولا يخلق بمشيئته وقدرته، ولا يقدر على تغييرالملائكة، وإنكار الجن، وع
 (2)العالم، ثم إن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلا بما جرى على هذا". 

 

"وهؤلاء المتفلسفة لا يعرفون ذلك، فليس عندهم من صلاح النفس وكمالها في العلم والعمل -29
إنما  معلمهم الأول هو وأتباعه أرسطوتسعد به، ومما يبين ذلك أن  ما تنجو به من الشقاء، فضلا عما

ارية، أثبتوا العلة الأولى بالحركة الفلكية، فقالوا: الحركة الدورية حركة اختيارية نفسانية، فقوامه بحركته الاختي
ئية التي يتحرك اوفساده بعدمها، وقوام حركته بما يتحرك لأجله، فإن الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الغ

ة لأجلها، وغايته التي يتحرك لأجلها، هو العلة الأولى فإنه يتحرك للتشبه بها. فجعلوا قوام العالم كله بالعل
الأولى من حيث هو متشبه به؛ لأن المتحرك باختياره لا بد له من مراد. ومعلوم أن الحركة الإرادية تطلب 

 استلزامها مشبها به، فإن كل متحرك بإرادة لا بد له من مرادا محبوبا لنفسها، وتستلزم ذلك أعظم من
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مراد محبوب لنفسه، فإن الإرادة لا بد لها من مراد، والمراد يكون إما مرادا لنفسه، وإما لغيره، والمراد لغيره 
 إنما يراد لذلك الغير بدلا أن يكون ذلك الغير مرادا لنفسه، أو منتهى إلى مراد لنفسه، وإلا لزم التسلسل

 (1)في العلل الغائبة، وذلك باطل كبطلان التسلسل في العلل الفاعلية بصريح". 
 

"ورجال كثير في زماننا وغير زماننا يحملون من مكان إلى مكان في الهواء، وهذا مما تواتر عندنا -30
اء لموعند من يعرف ذلك. وأيضا فمعلوم أن النار والهواء الخفيف تحرك حركة قسرية فيهبط، والتراب وا

 الثقيلان يحركان حركة قسرية فيصعد، وهذا مما جرت به العادة.

على  وشيعته، أن الأفلاك لا تقبل الانشقاق، وحجتهم كأرسطووالشبهة الثانية: ظن بعض المتفلسفة  
ذلك في غاية الضعف، فإنهم قالوا: لو كانت تقبل الانشقاق لكان المحدد للأفلاك المحرك لها يتحرك حركة 

والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج العالم، ولا خلاء هناك. وهذه الحجة فاسدة من وجوه:  مستقيمة،
منها: أنها تدل على ذلك في الفلك الأعلى، لا فيما دونه، كفلك القمر وغيره، وهذا مما أجابهم به الرازي 

نفي الخلاء لاء. وقوله بوغيره. ومنها: أن وجود أجسام خارج الفلك كوجود الفلك في حيزه يحتاج إلى خ
 (2)خارجه كقوله بنفي الخلاء عن". 

 

"الناس بأمر النبوة، إذ كانوا لم يأخذوها من العلم بصدق الأنبياء، وبما جاءوا به من الآيات -31
والبراهين والعلم بصفاتهم، وإنما أخذوها من القياس على المنامات، فجوزوا فيها مثل ما يجوز على النائم 

 والتخيل، وما يصيب أهل المرة السوداء مما يشبه ذلك. من الأحلام

 ، ولكن متأخروهم كابن سينا ضم إلى ذلك تصرفه في هيوي العالمأرسطووهذا هو الموجود في عامة أتباع 
مه قومه من هو ما كان يعل أرسطولما بلغه من خوارقهم الفعلية التي لم يكن يعرفها أولئك، إذ كان علم 

 (3)أولاد يافث لم يكن".  اليونان، وهم أمة
 

إسرائيل،  ثم أفلاطن قدموا الشام، واستفادوا من بني سقراط"ثم أربعة ابندقلس ثم فيثاغورس ثم -32
د قالوا: فإنه لم يقدم الشام، وذكر هؤلاء كمحم أرسطوولهذا لم يكن من هؤلاء من قال بقدم العالم بخلاف 
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بن يوسف العامري، وغيره أن أول من لقب بالحكمة لقمان، وأن ابندقلس استفاد منه، ومن أتباع داود 
 (1)". -عليه السلام 

 

"وقد يقولون إن النبوة مكتسبة وإنها لم تنقطع وربما جعلوا الفلاسفة المشهورين من اليونان أهل -33
نون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو ونحوهم أنبياء وقد يظ وأرسطو وأفلاطون كسقراطمقدونية  

وهذا من جهلهم بالسمعيات والعقليات فإن الإسكندر الذي كان  أرسطوالإسكندر الذي كان في زمن 
هو الذي تؤرخ له اليهود والنصارى ويقال له ابن فيلبس المقدوني كان قبل المسيح بنحو  أرسطوفي زمن 

هو وقومه أهل شرك وسحر ولهم كتب في الشرك والسحر وقد  وكان مشركا أرسطوثلاثمائة سنة وهو زمن 
عربت يعرفها من يعرفها وهذا الإسكندر لم يذهب إلى بلاد الترك وإنما انتهى إلى خراسان فضلا عن أن 

 يبني السد.

وذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وبنى السد كما أخبر الله تعالى والسد 
 (2)أقصى بلاد".  من
 

 "المشرق والشمال في مهب الصبا وكان متقدما على ذلك.-34

تبع هو وبرقلس وثامسطيوس ونحوهم ممن ا أرسطوولهم إسكندر آخر يقال له الأفروديوسي هو من أتباع 
 وشرح تعاليمه وقال بقدم هذه الأفلاك. أرسطو

ونحوهما  قراطوس كأفلاطونوأما الذين قبله   أرسطوفإنه يقال أول من أظهر هذا القول من هؤلاء الفلاسفة 
فكانوا يقولون بحدوث الأفلاك ولكن يقولون بأنه حادث عن مادة وهل المادة قديمة العين أو قديمة النوع 

 لهم في ذلك كلام وأقوال ليس هذا موضعها.

ل الأنبياء فإن رج عن أقواولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة الحنفاء لا تخ
الصابئة في الأصل كانوا على هدى كما كانت اليهود والنصارى ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف سعداء 
في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 

[ فدل هذا على أن هذه الملل". 62( ]البقرة 62هم يحزنون )فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
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(1) 
 

"الأربعة كان فيها من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا وأنهم سعداء في الآخرة ثم لما -35
 بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان من كفر به منهم ومن غيرهم شقيا معذبا.

وس كرهم في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجبخلاف المجوس والمشركين فإن الله ذ 
[ فهنا ذكر 17( ]الحج 17والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد )

الملل الست ليبين أنه يفصل بينهم يوم القيامة ولم يثن عليهم فلم يثن سبحانه على أحد من المجوس 
شركين كما أثنى على بعض الصابئين واليهود والنصارى وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن والم

المجوس ليسوا أهل كتاب فلا تباح ذبائحهم ولا نكاح نسائهم إذ لو كانوا أهل كتاب لكان فيهم من يثني 
 الله عليه كما كان في اليهود والنصارى.

والفلاسفة  د وفيهم من يذم فالمحمود من الصابئين لم يخالفوا الأنبياءوالمقصود هنا أن الصابئين فيهم من يحم
 المحمودون إذا لم يكونوا من اليهود والنصارى والمسلمين هم من هؤلاء الصابئين.

لهذا وأتباعه وأمثالهم فإنهم أهل شرك وسحر و  كأرسطوبخلاف الفلاسفة المذمومين فإنهم مشركون سحرة  
م نبياء بحرف واحد ولا في كتب العلم الإلهي إلا ما ذكره في أثولوجيا وهو علذكر الأ أرسطوليس في كتب 

 (2)ما بعد الطبيعة وهو كلام قليل الفائدة كثير". 
 

 "الخطأ قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.-36

في الطبيعيات مثل كتاب السماع الطبيعي وكتاب السماء والعالم والآثار العلوية  أرسطوبخلاف كلام 
 والمولدات ونحو ذلك فهذا فيه صواب كثير وفيه أيضا خطأ.

وكلامه في المنطق بعضه صواب لكن فيه تطويل لا يحتاج إليه وبعضه خطأ وهذه الأمور مبسوطة في غير 
 هذا الموضع.

يم هؤلاء من العقول العشرة مما يعلم بالاضطرار أنهم مخالفون لدين المرسلين إبراهوالمقصود هنا أن ما يثبته 
وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم صلى الله عليهم أجمعين كقولهم إن العقل الأول أبدع كل ما سوى الله وأنه 
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الله وأن  ة بناتوما سواه لازمة معلولة لذات الله أزلا وأبدا فإن هذا وهذا شر من قول الذين قالوا الملائك
المسيح ابن الله والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فإن أولئك يقولون إن الله خالق كل ما سواه ويثبتون 

 نوعا من التولد.

وأما هؤلاء فيقولون العقول والنفوس وكل ما سواه متولد عنه لازم لذاته أزلا وأبدا وجعلوا لله شركاء الجن 
 [ .100 وبنات بغير علم ]الأنعام وخلقهم وخرقوا له بنين

 (1)وهؤلاء يجعلون العقول كالذكور والنفوس كالإناث وهم". 
 

"متنازعون في النفوس الفلكية هل هي أعراض أو جواهر فجمهورهم يقول هي أعراض ولكن -37
 ابن سينا وطائفة قالوا هي جواهر كنفوس الآدميين.

زلة الفلسفة بما أخذوه من كلام المتكلمين الجهمية من المعت وهؤلاء المتأخرون كابن سينا وأتباعه خلطوا
وغيرهم وسلكوا في إثبات الأول طريقة الوجود وقالوا الوجود إما واجب وإما ممكن ولا بد للممكن من 
 واجب أخذوا ذلك من قول هؤلاء المتكلمين إن الموجود إما قديم وإما محدث ولا بد للمحدث من قديم.

لها  وأتباعه لم يثبتوا الأول إلا بالحركة الفلكية فقالوا هي حركة شوقية إرادية فلا بد سطوكأر وإلا فأئمتهم  
 من مراد تحب التشبه به وهو يحركها حركة المعشوق لعاشقه.

وهذا الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه وإنما فيه أنه علة غائية بمعنى التشبه به 
 لسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة.ولهذا قالوا الف

والمتقدمون لم يسموه واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود وإنما سموه العلة الأولى والمبدأ والممكن عندهم 
لا يقال إلا للمحدث الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه فأما ما كان دائم الوجود كالفلك عندهم فلا 

 (2)ن سينا". يسمونه ممكنا وإنما هذا اصطلاح اب
 

"للحس والعقل والشرع وهو من جنس أقوال الفلاسفة إن كمال النفس في مجرد أن تعلم بل -38
من المعلوم بالضرورة بعد التجربة والامتحان أن الإنسان قد يعرف أن هذا رسول الله وما في قلبه من محبة 

قد ة من جهل أنه رسول الله و الرياسة والحسد له ونحو ذلك يوجب أن يبغضه ويعاديه أعظم من معادا
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[ وقال تعالى فإنهم 14قال تعالى في حق آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ]النمل 
[ وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه  33لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ]الأنعام 

 [ .146كما يعرفون أبناءهم ]البقرة 

لم يكن كفره بتكذيب فإنه لم يبعث إليه الرسول بل أمره الله بالسجود فاستكبر عن ذلك فكان   وإبليس
كفره من ترك الخضوع والعبادة لله لا من باب التكذيب لخبره وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 

 رسل.ومعرفتها من أهم الأمور فإن بها يعرف الإيمان وسعادة الإنسان وما بعث الله به ال

والمقصود هنا أن هؤلاء كصاحب الإشارات ابن سينا وأتباعه مثل صاحب رسالة حي بن يقظان وغيره 
لما اعتقدوا أن غاية الإنسان هو العلم وهؤلاء علموا من العلم الإلهي الذي جاء به الرسول ما تميزوا به 

على رأس  فهو لحم جمل غث على سلفهم اليونان فإن الذي عند أولئك من العلم الإلهي نزر قليل مخبط
 جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى.

 (1)صاحب التعاليم في علم ما بعد الطبيعة كلام قليل".  أرسطووكلام 
 

"فالحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول الشارح فيدخل فيه الحقيقي والرسمي -39
قي فظي ليس من هذا الباب أو والحد اسم للحقيواللفظي أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرسمي والل

والرسمي دون اللفظي فان كل نوع من هذه الثلاثة اصطلاح طائفة منهم كما قد بسطته وذكرت أسماءهم 
في غير هذا الموضع والقياس أن كانت مادته يقينية فهو البرهان خاصة وإن كانت مسلمة فهو الجدلى وإن  

نت مخيلة فهو الشعري وإن كانت مموهة فهو السوفسطائي ولهذا قد كانت مشهورة فهو الخطابي وإن كا
يتداخل البرهاني والخطابي والجدي وبعض الناس يجعل الخطابي هو الظني وبعضهم يجعله الاقناعي ولهم 

فين وبعضها مخالف له فان كثيرا من المصن أرسطواصطلاحات أخر بعضها موافق لاصطلاح المعلم الأول 
ثير منه عن طريقة معلمهم الأول ولكن ليس المقصود هنا بسط هذا ثم الحد إنما يتألف فيه خرجوا في ك

من الصفات الذاتية أن كان حقيقيا وإلا فلا بد من العرضية وكل منهما أما أن يكون مشتركا بين المحدود 
ؤلف منهما النوع وغيره وأما أن يكون مميزا له عن غيره فالمشترك الذاتي الجنس والمميز الذاتي الفصل والم

والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضى هو الخاصة وقد يعبر ب الخاصة عما يعرض ل النوع 
وإن لم يكن عاما لأفراده لكن تلك الخاصة لا يحصل بها التمييز كما قد يعبر ب النوع عن الأنواع الإضافية 
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لمنطق التي تحتها جنس ولكن هذا وأمثاله من جزئيات االتي هي بالنسبة إلى ما فوقها نوع وبالنسبة إلى ما 
ليس هنا المقصود الكلام فيها فان للكلام على ما ذكروه في الجنس والنوع مقاما آخر غير ما علق في 
هذه العجالة فهذه الكليات الخمس وبإزاء الكلي الجزئي وهو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه والكلام 

 (1)كلام على المفرد ودلالة اللفظ عليه". في المركب مسبوق بال
 

 "المقام الثاني: المقام الايجابي في الحدود والتصورات-40

 وهو أنه هل يمكن تصور الأشياء بالحدود.

فيقال المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره كالاسم ليس فائدته تصوير 
لهم وحذا حذوهم ومن سلك سبي أرسطوا يدعى هذا أهل المنطق اليوناني أتباع المحدود وتعريف حقيقته وإنم

تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم فأما جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف 
 هذا.

ائل و وإنما دخل هذا في كلام من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة وأ
المائة السادسة فأما أبو حامد فقد وضع مقدمة منطقية في أول المستصفى وزعم أن من لم يحط بها علما 

 (2)فلا ثقة له بشي من". 
 

"علومه وصنف في ذلك محك النظر ومعيار العلم ودواما اشتدت به ثقته وأعجب من ذلك -41
ينا وهو تعلمه م الأنبياء وإنما تعلمه من ابن سأنه وضع كتابا سماه القسطاس المستقيم ونسبه إلى أنه تعلي

وهؤلاء الذين تكلموا في الحدود بعد أبى حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل  أرسطومن كتب 
 المنطق اليوناني.

وأما سائر طوائف النظار من جميع الطوائف المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في 
أن من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم فعندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره بل أكثرهم هذا الش

لا يسوغون الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره ولا يجوز أن يذكر في الحد ما يعم المحدود وغيره سواء سمي 
فرق عندهم بين ما يسمى فصلا جنسا أو عرضا عاما وإنما يحدون بما يلازم المحدود طردا وعكسا ولا 
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 وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود من غيره.

وهذا مشهور في كتب أهل النظر في مواضع يطول وصفها من كتب المتكلمين من أهل الإثبات وغيرهم  
كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر إسحاق وأبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي 

الجويني وأبي الميمون النسفي الحنفي وغيرهم وقبلهم أبو علي وأبو هاشم وعبد الجبار وأمثالهم من  المعاي
شيوخ المعتزلة وكذلك ابن النوبخت والموسى والطوسي وغيرهم من شيوخ الشيعة وكذلك محمد بن الهيصم 

 (1)تي تميزه". خاصته ال وغيره من شيوخ الكرامية فإنهم إذا تكلموا في الحد قالوا أن حد الشىء وحقيقته
 

"العقليات أحد بخلاف العربية فإنها عادة لقوم لا تعرف إلا بالسماع وقوانينها لا تعرف إلا -42
بالاستقراء بخلاف ما به يعرف مقادير المكيلات والمذونات والمزروعات والمعدودات فإنها تفتقر إلى ذلك 

 أمر عادي كعادة الناس في اللغات.غالبا لكن تعيين ما به يكال ويوزن بقدر مخصوص 

وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار هل هو مقدر بالشرع أو المرجع فيه إلى العرف؟ 
على قولين أصحهما الثاني وعلى ذلك يبنى النصب الشرعي هل هو مائتا درهم يوزن معين أو مائتا درهم 

 مما يتعامل بها الناس؟ باعتبار تقررها.

م يعظمونه وه أرسطوما ما ذكروه من صناعة الحد فلا ريب أنهم وضعوها وهم معترفون بأن الواضع لها وأ
 بذلك ويقولون لم يسبقه احد إلى جميع أجزاء المنطق وتنازعوا هل سبق بعض أجزائه على قولين.

لأول وهو تركيب التركيب ا -2المفرادات وهى المقولات المعقولة المفردة و  -1وأجزاء المنطق ثمانية: 
الخطابي  -6الجدي و  -5البرهاني و  -4التركيب الثاني وهو تركيب القياس من القضايا ثم  -3القضايا و 

 السفسطة. -8الشعري و  -7و 

 رسطو.أويسمون الجزء الأول إيساغوجى وقد يقولون أن فرفوريوس هو الذي أدخل ذلك المنطق بعد 

 (2)ويجعلون أجزاءه سبعة ويقولون". وقد يجعلون القياس والبرهان واحدا 
 

 أرسطو."هذا قول -43

 والجزء الثاني الذي يشتمل على المقدمات يسمونه هرمينياس ومعناه العبارات.
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 والثالث الذي يشتمل على القياس المطلق يسمونه انولوطيقيا الأول.

 والبرهاني يسمونه انولوطيقا الثاني.

 والجدي يسمونه طوبيقا.

 مونه ديطويقا.والخطابي يس

 والشعري يسمونه اوقيوطيقا.

 والسفسطة يسمونه سوفسطيقا.

وهذه عبارات يونانية فإذا تكلمت بها العرب فإنها تعربها وتقربها إلى لغاتها كسائر ما تكلمت به العرب 
 من الألفاظ المعجمة فلهذا توجد ألفاظها مختلفة.

اء ا الوضع وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشيوقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذ
كان وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدوني وليس هذا ذا القرنين المذكور في القرآن    أرسطوبدون وضعهم فان 

 كما يظنه كثير منهم بل هذا كان قبل المسيح بنحو ثلثمائه سنة.

دبروا أنفسهم وهم إذا ت أرسطومنهم بوضع  وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم
 وجدوا أنفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية.

 (1)ثم أن هذه الصناعة زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها وكلا هذين غلط". 
 

 الخارج ئدا عليها في"الوجود لكن ذلك لا يقتضى أن يكون وجود الماهيات التي في الخارج زا-44
 وأن يكون للماهيات ثبوت في الخارج غير وجودها في الخارج.

ل معدوم كابن سينا ودونه لا يقولون أن ك  أرسطوومما يوضح الكلام في الأصل الأول أن المتفلسفة أتباع 
 من الأشخاص وغيرها هو ثابت في الخارج.

 قولين. حسن حالا من المتفلسفة فان المتفلسفة علىوإنما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة وهم أ

 رسطوأوأتباعه فقد كانوا في ذلك على ضلال مبين رد عليهم  وأفلاطونوأما قد ماؤهم كفيثاغورس وأتباعه 
 وأتباعه كما ذكر ذلك ابن سينا في الشفاء وغيره.

 رات.غير المعدودات والمقدكان أصحاب فيثاغورس يظنون أن الأعداد والمقادير أمور موجودة في الخارج 

تفطنوا لفساد هذا وظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان والفرس وأمثال ذلك  أفلاطونثم أصحاب 
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ثابتة في الخارج غير الأعيان الموجودة في الخارج وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه التي تسمى المثل 
 والمثل المعلقة. الأفلاطونية

 لى ذلك بل أثبتوا ذلك أيضا في المادة والمدة والمكان فأثبتوا مادة مجردة عن الصور ثابتة فيولم يقتصروا ع
الخارج وهي الهيولى الأولية التي غلطهم فيها جمهور العقلاء من إخوانهم وغير إخوانهم وأثبتوا مدة وجودية 

وذووه  وأرسطا وتفطن خارجة عن الأجسام وصفاتها وأثبتوا خلاء وجوديا خارجا من الأجسام وصفاته
ذووه أن و  أرسطوأن هذه كلها أمور مقدرة في الأذهان لا ثابتة في الأعيان كالعدد مع المعدود ثم زعم 

 (1)المادة موجودة في الخارج غير الصور المشهودة وأن الحقائق النوعية ثابتة في الخارج غير الأشخاص". 
 

 ا يكون الذي تصور لهم شيطان من الشياطين."على صورته ملكا وأن ذلك من بركة دعائه وإنم-45

وهذا مما نعرف أنه ابتلى في زماننا وغير زماننا خلق كثير أعرف منهم عددا وأعرف من ذلك وقائع 
 متعددة.

 والشياطين أيضا تضل عباد القبور كما كانت تضل المشركين من العرب وغيرهم.

وكانت  وغيره أرسطوالسحر كما ذكروا ذلك عن  وكانت اليونان من المشركين يعبدون الأوثان ويعانون
الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم وقد لا يعرفونهم أن ذلك من الشياطين بل قد لا يقرون بالشياطين بل 
يظنون ذلك كله من قوة النفس أو من أمور طبيعية أو من قوى فلكية فان هذه الثلاثة هي أسباب 

 عجائب العالم عند ابن سينا وموافقيه.

وهم جاهلون بما سوى ذلك من أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في العالم في الشر من هذا كله 
وجاهلون بملائكة الله الذين يجرى بسببهم كل خير في السماء والأرض. وما يدعونه من جعل الملائكة 

قد عرف فساده  ئة مماهي العقول العشرة أو هي القوى الصالحة في النفس وأن الشياطين هي القوى الخبي
 بالدلائل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول.

فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم في نفس التوحيد وعبادة الله وحده أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم 
 فأي كمال للنفس في هذه الجهالات.

 وهذا وأمثاله يفتقر إلى بسط كثير وقد ذكرنا منه طرفا في مواضع غير هذا.

                                         
 66الرد على المنطقيين ص/ (1)



25 

 

 (1)لمقصود هنا ذكر ما ادعاه هؤلاء في البرهان المنطقي". وا
 

"فيه سلفهم ونازعوهم فيه نزاعا لفظيا ولم يأتوا بفرق صحيح معقول فان تخصيص أسم الجوهر -46
 بما ذكروه أمر اصطلاحي.

وأولئك يقولون بل هو كل ما ليس في موضوع كما يقول المتكلمون كل ما هو قائم بنفسه أو كل ما هو 
 تحيز أو كل ما قامت به الصفات أو كل ما حمل الاعراض ونحو ذلك.م

وأما الفرق المعنوي فدعواهم أن وجود الممكنات زائد على ماهيتها في الخارج باطل ودعواهم أن الأول 
 وجود مقيدة بالسلوب أيضا باطل كما هو مبسوط في موضعه.

 علم المقولات العشر:

لا يقسمونه والمتقدمون ف أرسطوكن هو تقسيم ابن سينا وأتباعه وأما مع أن تقسيم الوجود إلى واجب ومم
إلا إلى جوهر وعرض والممكن عندهم لا يكون إلا حادثا كما اتفق على ذلك سائر العقلاء وهذا العلم 

 هو علم المقولات العشر وهو المسمى عندهم قاطيغورياس.

 الأدلة على بطلان دعواهم في البرهان:

 كلام على البرهان فيقال:.والمقصود هنا ال

هذا الكلام وإن ضل به طوائف فهو كلام مزخرف وفيه من الباطل ما يطول وصفه ولكن ننبه هنا على 
 بعض ما فيه وذلك من وجوه:

 الوجه الأول: البرهان لا يفيد العلم بشئ من الموجودات.

 ت إنما تتحقق في الأذهان لا فيالأول: أن يقال إذا كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات والكليا
 (2)الأعيان وليس في الخارج إلا موجود معين لم يعلم". 

 

 "وضربها ونسبة بعضها إلى بعض.-47

فانك إذا جمعت مائة إلى مائة علمت أنها مائتان وإذا قسمتها على عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا 
 ضربتها في عشرة كان المرتفع مائة.
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فان ضرب الأعداد الصحيحة تضعيف آحاد احد العددين بآحاد العدد الآخر  والضرب مقابل للقسمة
والقسمة توزيع احد العددين على آحاد العدد الآخر فإذا قسم المرتفع بالضرب على احد العددين خرج 
المضروب الآخر وإذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسوم عليه خرج المقسوم فالمقسوم نظير المرتفع بالضرب 

واحد من المضروبين نظير المقسوم والمقسوم عليه والنسبة تجمع هذا كله فنسبة احد المضروبين إلى فكل 
 المرتفع كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر ونسبة المرتفع إلى احد المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد.

د من الناس لعقول وما من احفهذه الأمور وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذوو ا
إلا يعرف منه شيئا فانه ضروري في العلم ضروري في العمل ولهذا يمثلون به في قولهم الواحد نصف الاثنين 

 ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض البتة.

 استطراد.

وا يظنون أن كانوهذا مبتدأ فلسفتهم التي وضعها فيثاغورس وكانوا يسمون أصحابه أصحاب العدد و 
 الأعداد المجردة موجودة خارج الذهن.

وأصحابه غلط ذلك وظنوا أن الماهيات المجردة ك الإنسان المطلق والفرس المطلق  لأفلاطونثم تبين 
 موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية.

قارنة لوجود م وأصحابه غلط ذلك فقالوا بل هذه الماهيات المطلقة موجودة في الخارج لأرسطوثم تبين 
 (1)من المتأخرين".  أرسطوالأشخاص ومشى من مشى من اتباع 

 

 "وغير هؤلاء مما يطول وصفه.-48

والمقصود هنا أن ابن سينا اخبر عن نفسه أن أهل بيته أباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة وانه إنما اشتغل 
 بالفلسفة بسبب ذاك فانه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس.

هؤلاء المسلمين الذين كان ينتسب إليهم هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن اعلم بالله من سلفه و 
واتباعه فان أولئك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد مشركي العرب ما هو  كأرسطوالفلاسفة  
 خير منه.

ر منتهى لة اللام وغيرها وهو آخنفسه الذي ذكره في علم ما بعد الطبيعة في مقا أرسطووقد ذكرت كلام 
ع فلسفته وبينت بعض ما فيه من الجهل فانه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في العلم الإلهي م
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الخطأ والضلال مثل علماء اليهود والنصارى وأهل البدع من المسلمين وغيرهم اجهل من هؤلاء ولا ابعد 
 عن العلم بالله تعالى منهم.

الطبيعيات كلام غالبه جيد وهو كلام كثير واسع ولهم عقول عرفوا بها ذلك وهم قد يقصدون  نعم لهم في
 الحق لا يظهر عليهم العناد لكنهم جهال بالعلم الإلهي إلى الغاية ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ.

ير منهم من ن هو خوابن سينا لما عرف شيئا من دين المسلمين وكان قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعم
 (1)المعتزلة والرافضة أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله". 

 

"من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه فتكلم في الفلسفة بكلام مركب من كلام سلفه ومما -49
أحدثه مثل كلامه في النبوات وأسرار الآيات والمنامات بل وكلامه في بعض الطبيعيات والمنطقيات وكلامه 

 وجود ونحو ذلك.واجب ال

واتباعه ليس في كلامهم ذكر واجب الوجود ولا شيء من الأحكام التي ل واجب الوجود  فأرسطووالا 
 وإنما يذكرون العلة الأولى ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية يتحرك الفلك للتشبه به.

سلام من لم يعرف دين الإ فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض أصلاح حتى راجت على من
الطلبة النظار وصاروا يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده ولكن سلموا 
لهم أصولا فاسدة في المنطق والطبيعيات والإلهيات ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل فصار ذلك سببا 

وا بها قرانية خرجوا بها عن حقيقة العلم والإيمان وصار  إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية ومقاصد سامية
 في كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون بل يتسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر أن النفس تكمل بمجرد العلم كما زعموه مع أنه قول باطل فان 
 .ية وقوة أرادية علمية فلا بد لها من كمال القوتين بمعرفة الله وعبادتهالنفس لها قوتان قوة علمية نظر 

 (2)وعبادته تجمع محبته والذل له فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة الله وحده". 
 

"والقوم لولا الأنبياء لكانوا اعقل من غيرهم لكن الأنبياء جاؤوا بالحق وبقاياه في الأمم وان  -50
كين لعرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم فكانوا بها خيرا من الفلاسفة المشر كفروا ببعضه حتى مشركي ا
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 وأمثاله على أصولهم. أرسطوالذين يوافقون 

 الوجه السادس: البرهان لا يفيد أمورا كلية واجبة البقاء في الممكنات:

س فيها واجب تلك ليالوجه السادس: أنه أن كان المطلوب ب قياسهم البرهاني معرفة الموجودات الممكنة ف
البقاء على حال واحدة أزلا وأبدا بل هي قابلة للتغير والاستحالة وما قدر أنه من اللازم لموصوفه فنفس 

 الموصوف ليس بواجب البقاء فلا يكون العلم به علما بموجود واجب الوجود.

هم تستلزم دوام أدلت وليس لهم على أزلية شيء من العالم دليل صحيح كما قد بسط في موضعه وإنما غاية
نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة وذلك ممكن موجود عين بعد عين من ذلك النوع أبدا مع القول بأن كل 
مفعول محدث مسبوق بالعدم كما هو مقتضى العقل الصريح والنقل الصحيح فان القول ب أن المفعول 

ان ناعه أي شيء قدر فاعله لا سيما إذا كالمعين مقارن لفاعله أزلا وأبدا مما يقضي صريح العقل بامت
فاعلا باختياره كما دلت عليه الدلائل اليقينية ليست التي يذكرها المقصرون في معرفة أصول العلم والدين  

 كالرازي وأمثاله كما بسط في موضعه.

صريح العقل بوما يذكرونه من اقتران المعلول بعلته فإذا أريد بالعلة ما يكون مبدعا للمعلول فهذا باطل 
ولهذا تقر بذلك جميع الفطر السليمة التي لم تفسد بالتقليد الباطل ولما كان هذا مستقرا في الفطر كان 

 نفس الإقرار بأنه خالق كل شيء وموجبا لأن يكون كل ما سواه محدثا مسبوقا بالعدم.

 (1). وان قدر دوام الخالقية لمخلوق بعد مخلوق فهذا لا ينافي أن يكون خالقا لكل"
 

"شيء وكل ما سواه محدث مسبوق بالعدم ليس معه شيء سواه قديم بقدمه بل ذلك أعظم -51
 في الكمال والجود والأفضال.

وأما إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك كما يمثلون به من حركة الخاتم بحركة اليد وحصول الشعاع عن الشمس 
 ط والشرط قد يقارن المشروط.فليس هذا من باب الفاعل من شيء بل هو من باب المشرو 

واما الفاعل فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعين وان لم يمتنع أن يكون فاعلا لشيء بعد شيء فقدم نوع الفعل  
 كقدم نوع الحركة وذلك لا ينافي حدوث كل جزء من أجزائها بل يستلزمه لامتناع قدم شيء منها بعينه.

 يثبتوا واتباعه فإنهم وان قالوا بقدم العالم فهم لم أرسطومم حتى وهذا مما عليه جماهير العقلاء من جميع الأ
 له مبدعا ولا علة فاعلة بل علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها لأن حركة الفلك أرادية.
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وهذا القول وهو "أن الأول ليس مبدعا للعالم وإنما هو علة غائية للتشبه به" وان كان في غاية الجهل 
أنهم وافقوا سائر العقلاء في أن الممكن المعلول لا يكون قديما بقدم علته كما يقول ذلك والكفر فالمقصود 

 ابن سينا وموافقوه.

ء في ذلك وسائر العقلا أرسطوولهذا أنكر هذا القول ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة 
ذهب وكان قصده أن يركب مذهبا من م وبينوا أن ما ذكره ابن سينا مما خالف به سلفه وجماهير العقلاء

المتكلمين ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب مفعولا له مع كونه أزليا قديما بقدمه 
 (1)واتبعه على إمكان ذلك اتباعه في ذلك كالسهروردي الحلبي". 

 

 "والرازي والآمدي والطوسي وغيرهم.-52

ب كون الممكن المفعول المغلول يكون قديما للموجب بالذات مما  زعم الرازي ما ذكره في محصلة أن القول
 اتفق عليه الفلاسفة والمتكلمون لكن المتكلمون يقولون بالحدوث ولكون الفاعل عندهم فاعلا بالاختيار.

وهذا غلط على الطائفتين بل لم يقل ذلك احد لا من المتكلمين ولا من الفلاسفة المتقدمين الذين نقلت 
 وأمثاله وإنما قاله ابن سينا وأمثاله. كأرسطووالهم  إلينا أق

والمتكلمون إذا قالوا بقدم ما يقوم بالرب من الصفات ونحوها فلا يقولون أنها مفعولة ولا معلولة لعلة فاعلة 
بل الذات القديمة هي الموصوفة بتلك الصفات عندهم فصفاتها من لوازمها يمتنع تحقق كون الواجب واجبا 

ب صفاته اللازمة له كما قد بسط في موضعه ويمتنع عندهم قدم ممكن يقبل الوجود والعدم مع قديما إلا 
 قطع النظر عن فاعله.

وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم يقبل العدم ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل واجبا سواء قيل 
 أنه واجب بنفسه أو بغيره.

لفلك ن الممكن قد يكون قديما واجبا بغيره أزليا أبديا كما يقولونه في اولكن ما ذكره ابن سينا وأمثاله في أ
هو الذي فتح عليهم في الإمكان من الأسئلة القادحة في قولهم ما لا يمكنهم أن يجيبوا عنه كما قد بسط 
في موضعه فان ليس موضع تقريره هذا ولكن نبهنا به على أن برهانهم القياسي إي لا يفيد أمورا كلية 
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 (1)واجبة البقاء في الممكنات". 
 

"ولهذا كان اليونان مشركين كفارا يعبدون الكواكب والأصنام شرا من اليهود والنصارى بعد -53
النسخ والتبديل بكثير ولولا أن الله من عليهم بدخول دين المسيح إليهم فحصل لهم من الهدى والتوحيد 

م بشريعته قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثالهوما استفادوه من دين المسيح ما داموا متمسكين 
 من المشركين.

ثم لما غيرت ملة المسيح صاروا على دين مركب من حنيفية وشرك بعضه حق وبعضه باطل وهو خير من 
 الدين الذي كان عليه أسلافهم.

 وقد قيل أن آخر ملوكهم كان صاحب المجسطى بطلميوس.

لجهال ر الاسكندر بن فيلبس كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وكثير من اوزي أرسطووالمشهور المتواتر أن 
 (2)يحسب أن هذا هو ذو القرنين المذكور في". 

 

بكونه كان وزيرا له كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله من الجهال بأخبار  أرسطو"القرآن ويعظم -54
 الأمم.

 رسلين:مقالات سخيفة للمتفلسفة والمتصوفة في الأنبياء الم

 كان هو الخضر خضر موسى.  أرسطوومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن 

وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على الأنبياء في العلم ويقول أن هارون كان أعلم من موسى وإن عليا  
كان أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون أن الخضر كان أعلم من موسى وأن عليا وهارون 

كانوا فلاسفة يعلمون الحقائق العقلية العلمية أكثر من موسى وعيسى ومحمد لكن هؤلاء كانوا والخضر  
 في القوة العلمية أكمل ولهذا وضعوا الشرائع العلمية.

وهؤلاء يفضلون فرعون على موسى ويسمونه أفلاطن القبطي وقد يقولون أن صاحب مدين الذي تزوج 
فاد ويقولون أن موسى كان أعلم من غيره بالسحر وإنه است أرسطوموسى بنته هو أفلاطن اليوناني أستاذ 

ذلك من حموه إذ كان عندهم ليست المعجزات إلا قوى نفسانية أو طبيعية أو فلكية من جنس السحر 
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 ولكن موسى كان مبرزا على غيره في ذلك.

اهر من متشيع لام في الظإلى أمثال ذلك من المقالات التي تقولها الملاحدة المتفلسفة المنتمون إلى الإس
 (1)ومتصوف كابن سبعين وابن عربي وأصحابه". 

 

"ولهم من هذا الجنس ما يطول حكايته مما يدل على أنهم من اجهل الناس بالمعقول والمنقول -55
ولم يكفهم جهلهم بما جاءت به النبوات حتى ضموا إلى ذلك الجهل بأخبار العالم وأيام الناس والجهل 

 بالعقليات.

كان قبل المسيح بأقل من أربعمائة سنة وذلك بعد موسى بمدة طويلة تزيد على   أرسطوفان أفلاطن أستاذ 
 فكيف يتعلم منه.

 إبطال القول بحياة الخضر:

من اظهر الكذب البارد والخضر على الصواب مات قبل ذلك بزمان طويل  أرسطووقولهم أن الخضر هو 
 عض العامة وكثير من اليهود والنصارى غالطون في ذلك غلطا لاوالذين يقولون أنه حي كبعض العباد وب

 ريب فيه.

وسبب غلطهم أنهم يرون في الأماكن المنقطعة وغيرها من يظن أنه من الزهاد ويقول أنا الخضر وقد يكون 
 ذلك شيطانا قد يتمثل بصورة آدمي.

 (2)الربوة". وهذا مما علمنا في وقائع كثيرة حتى في مكان الذي كتبت فيه هذا عند 
 

 والاسكندر وذي القرنين: أرسطو"حقيقة شخصيات -56

وكلامنا هنا في ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم فيتعلقون بالكذب في المنقولات 
ر وزير ذي القرنين المذكور في القرآن لأنهم سمعوا أنه كان وزي أرسطووبالجهل في المعقولات كقولهم أن 

 كندر وذو القرنين يقال له الاسكندر.الاس

هو ابن فيلبس المقدوني الذي يؤرخ له تاريخ الروم  أرسطووهذا من جهلهم فان الاسكندر الذي وزر له 
المعروف عند اليهود والنصارى وهو إنما ذهب إلى ارض القدس لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره 
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 مه كانوا مشركين يعبدون الأصنام.وقو  أرسطووكان مشركا يعبد الأصنام وكذلك 

وذو القرنين كان موحدا مؤمنا بالله وكان متقدما على هذا ومن يسميه الاسكندر يقول هو الاسكندر 
 (1)بن دارا". 

 

 "يزل في فكره فاحتجنا أن ننظر في هذه الآلة هل هي كما قالوا أو ليس الأمر كذلك.-57

 هان الخ:تزييف القول بأن هذه علوم قد صقلتها الأذ

ومن شيوخهم من إذا بين له من فساد أقولهم ما يتبين به ضلالهم وعجز عن دفع ذلك يقول هذه علوم 
 قد صقلتها الأذهان أكثر من ألف سنة وقبلها الفضلاء فيقال له عن هذا أجوبة.

طأهم خأحدها: أنه ليس الأمر كذلك فما زال العقلاء الذين هم أفضل من هؤلاء ينكرون عليهم ويبينون 
 وضلالهم.

 فأما القدماء فالنزاع بينهم كثير معروف وفي كتب أخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما ليس هذا موضع ذكره.

وأما أيام الإسلام فان كلام نظار المسلمين في بيان فساد ما أفسدوه من أصولهم المنطقية والإلهية بل 
 افضة.ائف نظار المسلمين حتى الر والطبيعية بل والرياضية كثير قد صنف فيه كل طائفة من طو 

وأما شهادة سائر العلماء وطوائف أهل الإيمان بضلالهم وكفرهم فهذا البيان عام لا يدفعه إلا معاند 
 والمؤمنون شهداء الله في الأرض.

فإذا كان أعيان الأذكياء الفضلاء من الطوائف وسائر أهل العلم والإيمان معلنين بتخطئتهم وتضليلهم أما 
 وأما تفصيلا امتنع أن كون العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم بالقبول. جملة

 أرسطوقبول طعن وتلقاها من قبلة بال أرسطوالوجه الثاني: أن هذا ليس بحجة فان الفلسفة التي كانت قبل 
ا و في كثير منها وبين خطأهم وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء في طائفة من أقاويلهم المنطقية وغيرها وبين

خطأهم ورد الفلاسفة بعضهم على بعض أكثر من رد كل طائفة بعضهم على بعض وأبو البركات وأمثاله 
ما شاء الله لأنهم يقولون إنما قصدنا الحق ليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول  أرسطوقد ردوا على 

 (2)معين". 
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خل يه من الطوائف أعظم ممن د"الثالث: أن دين عباد الأصنام أقدم من فلسفتهم وقد دخل ف-58
ن زمن ودين النصارى المبدل قريب م أرسطوفي فلسفتهم وكذلك دين اليهود المبدل أقدم من فلسفة 

كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة فانه كان في زمن الاسكندر بن فيلبس الذي يؤرخ   أرسطوفان  أرسطو
 به تاريخ الروم الذي يستعمله اليهود والنصارى.

الرابع: أن يقال فهب أن الأمر كذلك فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها تقليد لقائل وإنما تعلم بمجرد 
العقل فلا يجوز أن تصحح بالنقل بل ولا يتكلم فيها إلا بالمعقول المجرد فإذا دل المعقول الصريح على 

ض ب تصديقه بل عن عقل محبطلان الباطل منها لم يجز رده فان أهلها لم يدعوا أنها مأخوذة عمن يج
 فيجب التحاكم فيها إلى موجب العقل الصريح

 فصل:

 قياس التمثيل لا يفيد إلا الظن عند المناطقة بخلاف الاستقراء:

وقد احتجوا بما ذكروه من أن الاستقراء دون القياس الذي هو قياس الشمول وأن قياس التمثيل دون 
قراء د إلا الظن وإن المحكوم عليه قد يكون جزئيا بخلاف الاستالاستقراء فقالوا أن قياس التمثيل لا يفي

 فانه قد يفيد اليقين والمحكوم عليه لا يكون إلا كليا.

قالوا وذلك أن الاستقراء هو الحكم على كلى بما تحقق في جزئياته فان كان في جميع الجزئيات كان 
من الحيوان  ا بها على جميع جزئيات المتحركالاستقراء تاما كالحكم على المتحرك ب الجسمية لكونها محكوم

 (1)والجماد والنبات". 
 

"وكان ما نفوه أحق بالإثبات مما أثبتوه إذ كانوا معرضين عن الله ومعرفته وعبادته جاهلين بما -59
يجب له ويستحقه يعبدون المخلوقات ويعظمونها ويعرفون من كمالها ما يتخذونها به آلهة إشراكا منهم بالله 

دعون رب العالمين لا يعرفونه ولا يعبدونه ولا يعرفون ما يستحقه من الكمال الذي به يجب أن يعبد وي
 بل الذي يعلم به أنه لا يستحق العبادة إلا هو وهذا كله مبسوط في مواضعه.

 وأصحابه القدماء لم يثبتوا له فعلا ولا جعلوه مبدعا لبعدهم عن معرفته ولهذا كان في قولهم من وأرسطو
 الفساد ما يطول وصفه ولكن ابن سينا وأتباعه لما جعلوه مبدعا ظهر في كلامهم مثل هذا التناقض.

والمقصود هنا الكلام على المنطق ومثلنا بهذا إلا أن هذا من اشرف المطالب الإلهية التي يختصون هم 
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 نهما حقه.ى كل مبأثباتها والمقصود أن نبين أنه لا فرق بين القياس الشموي والتمثيلي إذا أعط

 ما أمكن إثباته بقياس الشمول كان إثباته ب التمثيل أظهر:

ثم إذا قدر أن ما ذكروه يدلهم على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد بهذا الطريق أثبت ذلك ب قياس 
التمثيل وكان أحسن مثل أن يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فالأول لا يصدر عنه إلا واحد لأن 

احد بسيط والبسيط لا يصدر عنه إلا بسيط كما أن الحار لا يصدر عنه إلا الحرارة والبارد لا يصدر الو 
 عنه إلا البرودة وأمثال ذلك مما يذكر في الطبيعيات.

ومن هنا قالوا في الإلهيات الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لكن إذا أرادوا أن يثبتوا ذلك في الإلهيات ب 
ته أمكن جعله قياسا تمثيلا وإن قدر أنهم عجزوا أما مطلقا وأما في رب العالمين قياس شموي وقدر صح

لكون الوحدة التي وصفوه بها تعطيلا له في الحقيقة ونفيا لوجوده وعجزوا عنه ولم يكن معهم إلا هذا 
أفاد هذا ما  دالقياس التمثيلي وإذا أثبتوه بالقياس التمثيلي واثبتوا فيه أن الحكم تعلق بالقدر المشترك فق

 (1)أفاده قياس الشمول وزيادة". 
 

"لـ القياس الشموي أما أن يكون سببا في حصوله وأما أن يقال لا يوجد بدونه فكيف يكون -60
 وحده أقوى منه.

وهؤلاء يمثلون الكليات بمثل قول القائل الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان والأشياء 
يء واحد متساوية ونحو ذلك وما من كلي من هذه الكليات إلا وقد علم من أفراده الخارجة المساوية لش

أمور كثيرة وإذا أريد تحقق هذه الكلية في النفس ضرب لها المثل بفرد من أفرادها وبين انتفاء الفارق بينه 
ذا حقيقة قياس هوبين غيره أو ثبوت الجامع وحينئذ يحكم العقل بثبوت الحكم لذلك المشترك الكلي و 

 التمثيل.

ولو قدرنا أن قياس الشمول لا يفتقر إلى التمثيل وان العلم بالقضايا الكلية لا يفتقر إلى العلم بمعين أصلا 
فلا يمكن أن يقال إذا علم الكلي مع العلم بثبوت بعض أفراده في الخارج كان انقص من أن يعلمه بدون 

 توه.ما زاده إلا كمالا فتبين أن ما نفوه من صورة القياس أكمل مما أثبالعلم بذالك المعين فان العلم بالمعين 

 ما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل هو من كلام متأخريهم:

ي خير من  لكن ما زادوه في الإله أرسطوواعلم أنهم في المنطق الإلهي بل والطبيعي غيروا بعض ما ذكره 
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ثير باعه في الإلهيات اجهل من اليهود والنصارى بكثير كوات وأرسطوفاني قد رأيت الكلامين  أرسطوكلام 
 وأما في الطبيعيات فغالب كلامه جيد وأما المنطق فكلامه فيه خير من كلامه في الإلهي.

وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل والاحتجاج عليه بما ذكروه هو من كلام متأخريهم لما رأوا استعمال 
عملونه كثيرا في المواد الظنية وهناك الظن حصل من المادة لا من صورة الفقهاء له غالبا والفقهاء يست

القياس فلو صوروا تلك المادة ب قياس الشمول لم يفد أيضا إلا الظن لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من 
 (1)جهة الصورة فجعلوا صورة قياسهم يقينيا وصورة قياس الفقهاء ظنيا.". 

 

لأفلاك قديمة لامتنع عدمها لكن عدمها ممكن بالأدلة الدالة "فإذا قال القائل: "لو كانت ا-61
عليه فلا تكون قديمة" لم يجز أن يقال: "بل القديم لا يجوز عدمه لعلة مختصة بالقديم بنفسه دون ما كان 
معلولا لغيره" فالأفلاك وإن قيل هي قديمة فهي ممكنة العدم فان هذا باطل لما ذكرناه من أن المشترك بين 

ب بنفسه والواجب بغيره هو مستلزم لقدم المشترك بين القديم الموجود بنفسه والقديم الموجود بغيره الواج
فمن ادعى قديما موجودا بغيره وقال أنه مع هذا يمكن عدمه فقوله متناقض كما بسط في موضعه ولهذا لم 

ها لها ماهية باعتبار نفس يقل احد من العقلاء أنها قديمة يمكن عدمها الإمكان المعروف وإنما ادعوا أن
 فقيل الوجود والعدم ولكن وجب لها الوجود من غيرها.

واتباعه لا  رسطوأوقد تبين بطلان هذا في غير هذا الموضع وبين أن هذا قول مخالف لجميع العقلاء حتى 
كن يكون عندهم ممكنا إلا المحدث الذي يمكن وجوده وعدمه أو حتى هؤلاء الذين قالوا بأنها قديمة يم

وجودها وعدمها كابن سينا واتباعه تناقضوا ووافقوا سلفهم وسائر العقلاء فذكروا في عدة مواضع أن 
الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا وان كل ما كان دائما لا يكون ممكنا وأما القديم 

 الذي لا يمكن عدمه فليس عندهم ممكنا وان كان وجوبه بغيره.

في هذا طائفة من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا بين قول سلفهم وبين  وإنما خالف
ما جاءت به الرسل مع دلالة العقول عليه فلم يمكنهم ذلك إلا بما خالفوا به الرسل مع مخالفة العقول مع 

ع تناقضهم ومخالفة جميع وم مخالفة سلفهم فيما أصابوا فيه وموافقتهم فيما اخطئوا فيه وكان كفرا في الملل
 العقلاء.

وأما قولهم: "بثبوت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلف غيره من الأوصاف المقارنة له في الأصل مما لا 
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يوجب استقلاله بالتعليل لجواز أن يكون الحكم في تلك معللا بعلة أخرى" فيقال هذا غلط وذلك أنه 
 (1)متى ثبت الحكم مع المشترك في". 

 

 "النتيجة هو أمر صحيح في نفسه.-62

 كون القياس المنطقي عديم التأثير في العلم:

احب التعاليم ص أرسطولكن الذي بينه نظار المسلمين في كلامهم على هذا المنطق اليوناني المنسوب إلى 
لمه ع أن ما ذكروه من صور القياس ومواده مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة علمية بل كل ما يمكن

ب قياسهم المنطقي يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي وما لا يمكن علمه بدون قياسهم لا يمكن علمه 
ب قياسهم فلم يكن في قياسهم لا تحصيل العلم بالمجهول الذي لا يعلم بدونه ولا حاجة به إلى ما يمكن 

ب فهو مع أنه لا ينفع ل كثير متعالعلم به بدونه فصار عديم التأثير في العلم وجودا وعدما ولكن فيه تطوي
 في العلم فيه إتعاب الأذهان وتصنييع الزمان وكثرة الهذيان.

والمطلوب من الأدلة والبراهين بيان العلم وبيان الطرق المؤدية إلى العلم وقالوا يعنى نظار المسلمين هذا لا 
يد أن يسلك تعب الذهن كمن ير  يفيد هذا المطلوب بل قد يكون من الأسباب المعوقة له لما فيه من كثرة

الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها من البلاد فإذا سلك الطريق المستقيم المعروف وصل في مدة قريبة بسعي 
معتدل وإذا قيض له من يسلك به التعاسيف والعسف في اللغة الأخذ عل غير طريق بحيث يدور به طرقا 

صل وإلا فقد كثيرا حتى يصل إلى الطريق المستقيمة أن و دائرة ويسلك به مسالك منحرفة فانه يتعب تعبا  
يصل إلى غير المطلوب فيعتقد اعتقادات فاسدة وقد يعجز بسبب ما يحصل له من التعب والإعياء فلا 

 هو نال مطلوبه ولا هو استراح هذا إذا بقى في الجهل البسيط وهكذا هؤلاء.

ولهذا حكى من كان حاضرا عند موت إمام المنطقيين في زمانه الخونجي صاحب الموجز وكشف الأسرار 
 (2)وغيرهما أنه قال عند موته أموت وما". 

 

 "باطل من وجوه كثيرة قد بينا بعضها في مسألة الإحاطة.-63

 أرسطولام وقد رأيت كومتبعيه  أرسطووجمهورهم يقولون بحدوث هذا العالم وإنما عرف القول بقدمه من 
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في ذلك في مقالة اللام وهي آخر العلم الإلهي ومنتهى فلسفته وتكلمنا على ما ذكره هو وغيره من 
الفلاسفة وبينا أن ما قاله خالف فيه جمهور الفلاسفة وأساطينهم وليس معه قط دليل يدل على قدم 

 شيء من العالم وإنما تدل على دوام الفاعلية وتوابع ذلك.

بسطنا الكلام على ذلك في الكلام على هذا الأصل وما اضطربوا فيه وهم المبتدعون من المتكلمين وقد 
الذين يضيفون إلى الشريعة ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله احد من سلف الأمة ولا أئمتها 

وافق ما دل ي فيجمعون في كلامهم بين حق وباطل والمتفلسفة في كلامهم حق وباطل وكلا الطائفتين لا
 عليه العقل الصريح المطابق لما جاءت به الرسل.

 اختلافهم في مدة بقاء العالم:

ثم الجمهور منهم القائلون بحدوث هذا العالم تكلم منهم طوائف في بقائه وفي وقت فنائه من الروم والهند 
ببا إلا حركة الفلك الم سوغيرهم لكن بلا دليل صحيح وسبب ذلك أنهم لم يعرفوا للحوادث التي في هذا الع

وما يتجدد فيه من الأشكال واتصالات الكواكب فقاسوا بقاءه على ذلك فمنهم من قال: "يبقى اثني 
عشر ألف سنة" ومنهم من قال: "ستة وثلاثين ألف سنة" ومنهم من قال: "ثلثمائة ألف وستون ألف 

. ألف سنة" وكل ذلك قول بلا علم" سنة" ومنهم من قال: "ثمانية وأربعين ألف سنة أو أربعة وعشرين
(1) 
 

"وقال تعالى: }قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن -64
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون{ وقال تعالى: }إن يتبعون إلا الظن 

 ومثل هذا متعدد في كتاب الله تعالى. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا{

 حقيقة ملائكة الله تعالى وعقول الفلاسفة:

ثم أن حركات الأفلاك وان كانت من جملة الأسباب فليس الحوادث كلها صادرة عن حركة الفلك بل 
 فوق ذلك من مخلوقات الله أمور أخر.

ا في  مرا والمقسمات أمرا التي اقسم الله بهوملائكة الله الذين يدبر بهم أمر السماء والأرض وهم المدبرات أ
كتابه ليست هي الكواكب عند احد من سلف الأمة وليست الملائكة هي العقول والنفوس التي تثبتها 

ونحوهم كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع وبين خطأ من  أرسطوالفلاسفة المشاون اتباع 
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 ءت به الرسل.يظن ذلك ويجمع بين ما قالوه وبين ما جا

ويقول: أن قوله: "أول ما خلق الله العقل" هو حجة لهم على العقل الأول ويسمونه القلم ليجعلوا ذلك 
مطابقا لقوله أول ما خلق الله القلم بسطنا الكلام على ذلك في نحو مجلد في الكلام على السبعينية وغيرها 

العقيلي  ث كأبي حاتم بن حبان وأبي جعفروذكرنا أن حديث العقل ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحدي
 (1)وأبي الحسن الدارقطني وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم بل هو موضوع عندهم". 

 

"في مثل صلصلة الجرس وهو اشد على فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل ي -65
د البرد فيفصم في اليوم الشديالملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول" قالت: "عائشة لقد رايته ينزل عليه 

 عنه وان جبينه ليتفصد عرقا".

وقد قال تعالى: }أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون 
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم{ وأكثر القراء يقرءون 

ه وقد قرى )بضنين( أي ببخيل وزعم بعض المتفلسفة أن هذا هو العقل الفعال لأن)بظنين( يعني بمتهم 
دائم الفيض فيقال قد قال }لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم{ والعقل الفعال 

 لو قدر وجوده فلا تأثير له فيما ثم وإنما تأثيره فيما تحت فلك القمر فكيف ولا حقيقة له.

ه من المجردات والمفارقات غير النفس الناطقة كالعقول والنفوس إنما وجودها في الأذهان لا بل ما يدعون
في الأعيان كما بسط الكلام عليها في الصفدية وغيرها فان ما يقولونه من العقليات في الطبيعيات غالبه 

إنما يغلط ح و صحيح وكذلك في الحساب المجرد حساب العدد والمقدار الكم والكيف فان هذا كله صحي
 الإنسان فيه من نفسه.

 ابن سينا والعبيديون الإسماعيلية:

 وأصحابه فيها قليل جدا ومع قلته فكثير منه بل أكثره خطأ ولكن ابن سينا أرسطووأما الإلهيات فكلام 
اخذ ما ذكروه وضم إليه أمورا أخر من أصول المتكلمين واخذ يقول ما ذكره على بعض ألفاظ الشرع 

 (2)وأهل".  وكان هو
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"ينتقل من هذه الملة إلى تلك أما لرجحانها عنده في الدين وأما لمصلحة دنياه كما ينتقل -66
الإنسان من مذهب بعض أئمة المسلمين إلى مذهب إمام آخر كما ينتقل من مذهب مالك إلى الشافعي 

 ومن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب احمد ونحو ذلك.

 ومشركوا اليونان: أرسطو

وأصحابه فكانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب وهكذا كان دين اليونان والروم قبل  أرسطو وأما
قبل المسيح بنحو ثلثمائة سنة وكان وزير الاسكندر بن فيلبس  أرسطوظهور دين المسيح فيهم وكان 

 ولى عليها.تالمقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارى التأريخ الرومي وكان قد ذهب إلى ارض الفرس واس

وطائفة من الناس تظن أنه كان وزير الاسكندر ذي القرنين المذكور في القران وهذا جهل فان ذا القرنين  
بمدة عظيمة وكان مسلما يعبد الله وحده لم يكن مشركا بخلاف المقدوني وذو  أرسطوكان مقدما على 

ني لم يصل لا الله في كتابه والمقدو  القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب وبنى سد يأجوج ومأجوج كما ذكر
 إلى هذا ولا إلى هذا ولا وصل إلى السد.

وآخر ملوكهم كان بطلميوس صاحب المجسطي وبعده صاروا نصارى وكانت اليونان والروم مشركين كما 
ذكر يعبدون الشمس والقمر والكواكب ويبنون لها هياكل في الأرض ويصورون لها أصناما يجعلون لها 

 (1)ن جنس شرك النمرود بن كنعان وقومه الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلوات الله". طلاسم م
 

قد رايته في الإلهيات و  أرسطو"عنهم ما أخذ من المتفلسفة وكان ثابت بن قرة قد شرح كلام -67
 وبينت بعض ما فيه من الفساد فان فيه ضلالا كثيرا.

دين النصرانية وكانوا يصلون إلى القطب الشماي ولهذا وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور 
توجد في دمشق مساجد قديمة فيها قبله إلى القطب الشماي وتحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى 

 القطب الشماي كان لهؤلاء.

تعالى:  هفان الصابئة نوعان صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون فالأولون هم الذين اثنى الله عليهم بقول
}إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون{ فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هذه 

 الملل الأربع المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين.
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نوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل فهؤلاء كا
والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وصلى الله على محمد 

 يل.ل التوراة والإنجوعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنه حميد مجيد قبل نزو 

وهذا بخلاف المجوس والمشركين فأنه ليس فيهم مؤمن فلهذا قال الله تعالى: }إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد{ 

م يوم القيمة لم يذكر في الست من كان مؤمنا إنما ذكر فذكر الملل الست هؤلاء وأخبر أنه يفصل بينه
 (1)ذلك في الأربعة فقط". 

 

"ثم أن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين أما -68
الم عقدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا ويؤمنون بأن الله محدث لهذا ال

 ويقرون بمعاد الأبدان فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم.

ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم كما كان المشركون من العرب تقر بحدوثه وكذلك 
لمشركين ا المشركون من الهند وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة

 أرسطو.هم 

 قسطنطين أول ملك اظهر دين النصارى:

وكان دين المسيح لما دخل فيه طائفة من أهل حران وفيهم هيلانة الحرانية الفندقانية فهولها ملك الروم أبو 
قسطنطين فتزوجها فولدت له قسطنطين فنصرت ابنها قسطنطين وهو الذي اظهر دين النصارى وبنى 

ا ثلثمائة نه ابتدع النصارى هذه الامانة التي اتفقت عليها طوائفهم اليوم فانه اتفق عليهالقسطنطينية وفي زم
 وبضعة عشرة من علمائهم وعبادهم.

قالوا وهو الذي ابتدع الصلاة إلى الشرق وإلا فلم يصل قط أحد من أنبيائهم وأتباعهم إلى الشرق ولم 
 يشرع الله مكانا يصلى إليه إلا الكعبة.

إلى  إنما كانوا يصلون إلى الكعبة وموسى صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى -الخليل ومن قبله-والأنبياء 
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 (1)بيت المقدس بل قالوا أنه كان ينصب قبة العهد إلى". 
 

"والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك وهذه مقدرات في الذهن ليست في الخارج  -69
 كلية.

 تستعمل في ية البرهانية التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها في قياسهم لافقد تبين أن القضايا الكل
شيء من الأمور الموجودة المعينة وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية فإذا لا يمكنهم معرفة الأمور الموجودة 

 المعينة بالقياس البرهاني وهذا هو المطلوب.

 ت العشر:لا دليل لهم على حصر أقسام الوجود في المقولا

لما حصر أجناس الموجودات من المقولات العشر  أرسطوولهذا لم يكن لهم علم بحصر أقسام الوجود بل 
الجوهر والكم والكيف والأين ومتى والوضع وأن يفعل وان ينفعل والملك وقد جمعها بعضهم في بيتين 

 فقال:

 زيد الطويل الأسود ابن مالك ... في داره بالأمس كان يتكى

 ه سيف نضاه فانتضى ... فهذه عشر مقولات سوىفي يد

لما حصرهم المعلم الأول في الجوهر والأعراض التسعة اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحصر 
 حتى جعل بعضهم أجناس الأعراض ثلاثة وقيل غير ذلك.

 لا دليل لهم على حصر الموجودات في الجواهر الخمسة:

ر إلى خمسة أقسام العقل والنفس والمادة والصورة والجسم وجعلوا الجسم قسمين وكذلك لما قسموا الجوه
فلكيا وعنصريا والعنصري الأركان التي هي الاستقصاآت والمولدات الحيوان والنبات والمعدن كان هذا 
التقسيم مع فساده في الإثبات ليس حصر الموجودات فيه معلوما فانه لا دليل لهم على حصر الأجسام 

 (2)الفلكيات والعنصريات وهم معترفون بإمكان وجود أجسام وراء".  في
 

"الأفلاك فلا يمكن الحصر فيما ذكر حتى يعلم انتفاء ذلك وهم لا يعلمون انتفاءه فكيف وقد -70
 قامت الأدلة على ثبوت أعيان قائمة بأنفسها فوق الأفلاك كما قد بسط في موضعه.
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قولة والقدماء كانوا يجعلونه من م فأرسطوداخل في مقولة الجوهر  وهم منازعون في واجب الوجود هل هو
 واتباعه لم يكونوا يقولون واجب الوجود إنما يقولون العلة أرسطوالجوهر وابن سينا امتنع من ذلك لكن 

ا أزليا تقسيم الموجودات إلى واجب بنفسه وممكن بنفسه مع كونه قديم أرسطوالأولى والمبدأ وليس في كلام 
كان الممكن عندهم الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا وإنما قسمه هذه القسمة متأخروهم بل  

من الملاحدة الذين انتسبوا إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله وجعلوا هذا عوضا عن تقسيم المتكلمين الموجود 
ئك م مثل استدلال أولإلى قديم وحادث وسلكوا طريقة وركبوها من كلام المتكلمين ومن كلام سلفه

 بالتركيب على الحدوث فاستدل هو بالتركيب على الإمكان.

 الكلام على قول الخليل عليه السلام }هذا ربي{ :

وأولئك زعموا أن قول إبراهيم: }لا أحب الآفلين{ المراد به المتحركين لأن الحركة حادثة والحادث لا يقوم 
على حدوث المتحرك والمعنى لا أحب المحدثين الذين  إلا بحادث فهي سمة الحدوث فاستدل بالحدوث

 تقوم بهم الحوادث.

فقال هؤلاء بل الأفول الذي هو الحركة دليل على أن المتحرك ممكن وان كان قديما أزليا قالوا والأفول هوى 
 في حظيرة الإمكان وقوله لا أحب الآفلين أي الممكنين وان كان الممكن قديما.

  يمثلون الدليل العقلي بقولهم كل متغير محدث والعالم متغير فهو محدث فجاء الرازيوكان قدماء المتكلمين
 (1)في محصله فجعل يمثل ذلك بقوله كل متغير ممكن والعالم متغير فهو ممكن". 

 

"نفسا وما فارقها بالكلية فلم يتعلق بها لا تعلق تدبير ولا غيره عقلا ولا ريب أن النفس -71
بنفسها باقية بعد الموت منعمة أو معذبة كما دل على ذلك نصوب الكتاب والسنة وإجماع الناطقة قائمة 

سلف الأمة وأئمتها ثم تعاد إلى الأبدان ومن قال من أهل الكلام أن النفس عرض من أعراض البدن أو 
 جزء من أجزائه فقوله بدعة ولم يقل ذلك أحد من سلف الأمة.

 الذهن. ن المجردات العقلية لا يثبت على السير العقلي له تحقق إلا فيولكن ما يدعون ثبوته في الخارج م

 إثبات المجردات في الخارج هو مبدأ فلسفتهم:

وهذا كان مبدأ فلسفة هؤلاء فإنهم نظروا في الأجسام الطبيعية فعلموا القدر المشترك الكلى فصاروا يظنون 
 أفلاطونليهم أعدادا مجردة في الخارج ثم رد ذلك عثبوته في الخارج فكان أولهم فيثاغورس وشيعته أثبتوا 
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وشيعته وأثبتوا ماهيات كلية مجردة مثل إنسان كلى وفرس كلى أزي أبدى خارج الذهن وأثبتوا أيضا زمانا 
مجردا سموه الدهر وأثبتوا مكانا مجردا سموه الخلاء واثبتوا مادة مجردة عن الصور وهي المادة الأولى والهيولى 

 دهم.الأولى عن

 وشيعته فردوا ذلك كله عليهم ولكن أثبتوا هذه المجردات في الخارج مقارنة للأعيان وفرقوا بين أرسطوفجاء 
الشيء الموجود في الخارج وبين ماهيتة الكلية المقارنة لأفرادها في الخارج كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله 

لتهم جودها في الخارج وهم غالطون في ذلك وأدوغلط هؤلاء في هذا وكذلك أثبتوا العقول العشرة وظنوا و 
عليها في غاية الفساد وأما النفوس الفلكية فكان قدماؤهم يجعلونها أعراضنا لكن ابن سينا وطائفة رجحوا 

 أنها جواهر قائمة بنفسها كنفس الإنسان وهذا لبسطه موضع آخر.

 كون منتهى محققيهم الوجود المطلق الكلى الخياي:

 (1)أن ما يثبتونه من العقليات إذا حققت لم تكن إلا ما ثبت في".  والمقصود هنا
 

"الصفات الثبوتية ليس له حياوة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ويقولون مع ذلك هو عأقل -72
ومعقول وعقل ولذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق ويقولون أن كل صفة من هذه الصفات هي 

ل هي العشق ويقولون أن كل صفة من هذه الصفات هي الموصوف والعلم الأخرى فاللذة هي العقل والعق
هو العالم واللذة واللذة هي الملتذ والعشق هو العاشق فهذا ونحوه من أقوالهم في صفات واجب الوجود مما 

 إذا تصوره المتصور تصورا صحيحا كان مجرد تصوره يوجب العلم الضروي بفساده.

ما ألجأهم إلى القول بهذا وكلامهم في التركيب وبينا أن أكثر الفلاسفة  وقد بسطنا الكلام عليه وبينا
على  وكثير من المتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره لا يقولون بهذا بل ردوا أرسطوالمتقدمين قبل 

 امن قاله واصل هذا كله ما ادعوه من أن إثبات الصفات تركيب ممتنع وهذا أخذوه عن المعتزلة ليس هذ
وذويه وقد تكلمنا في بيان فساده في مصنف مفرد في توحيد الفلاسفة وفي شرح  أرسطومن كلام 

 الاصبهانية والصفدية وغير ذلك.

ثم بنوا هذا على أن الواحد لا يكون فاعلا وقابلا لأن ذلك يستلزم التركيب وان الواحد لا يصدر عنه إلا 
 نع.ج غير مصدر ب وذلك يستلزم التركيب الممت واحد لأن صدور اثنين يقتضى تعدد المصدر فمصدر

فمدار كلامهم في التوحيد والصفات كله على لفظ التركيب وقد بسطنا القول فيه وبينا ما في هذا اللفظ 
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من إجمال فان التركيب خمسة أنواع: أحدها: تركب الذات من وجود وماهية والثاني: تركيبها من وصف 
 (1)عام". 
 

لحقير امتاز عنه بأمر وجودى الوجود خير من العدم فكان ما امتاز به ذلك "وذلك الموجود ا-73
الموجود الحقير خيرا مما ميزوا به واجب الوجود يزعمهم وقد بسط هذا في موضع آخر وبين أن ما يثبتونه 

 ويجعلونه واجب الوجود هو ممتنع الوجود ولكن يفرض في الذهن كما يفرض سائر الممتنعات.

أنهم كثيرا ما يدعون في المطالب البرهانية من الأمور العقلية ما يكونوا قد قدروه في أذهانهم  والمقصود هنا
ويقولن نحن نتكم في الأمور الكلية والعقليات المحضة وإذا ذكر لهم شيء قالوا نتكلم فيما هو أعم من 

 الخارج ويقال يبنوا فيذلك وفي الحقيقة من حيث هي هى ونحو هذه العبارات فيطالبون بتحقيق ما ذكروه 
هذا أي شيء هو فهنالك يظهر بجهلهم وأن ما يقولونه هو أمر مقدر في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان 
وهذا مثل أن يقال لهم اذكروا مثال ذلك والمثال أمر جزئي فإذا عجزوا عن التمثيل وقالوا نحن نتكم في 

ه ا لا يعلمون أن له معلوما في الخارج بل فيما ليس لالأمور الكلية فاعلم أنهم يتكلمون بلا علم وفيم
معلوم في الخارج وفيما قد يمتنع أن يكون له معلوم في الخارج وإلا فالعلم بالامور الموجودة إذا كان كليا  

 كان له معلومات ثابتة في الخارج.

 الخارج كشريك الباري في ولفظ الكلى يريدون به ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ثم قد يكون ممتنعا
 أرسطو.وقد يكون معدوما وإنما يقدره الذهن كما يقدر عنز ايل وهذا تمثيل 

وقد يكون موجودا في الخارج لكن لا يقبل الشركة وقد يمكن وقوع الشركة فيه ولم تقع وهم يمثلون هذا 
نعت الشركة يه وإنما امتباسم الاله والشمس ويجعلون مسمى هذا كليا لا يمنع تصوره من وقوع الشركة ف

 فيه لسبب خارجي فانحصر نوعه في شخصه لا لمجرد تصور معناه وهذا مشهور بينهم.

وإنما يصح هذا إذا كان لفظ الاله ولفظ الشمس اسم جنس بحيث لا يقصد به الشمس المعينة ولا الاله 
 (2)المعين المعروف فان الكلى عندهم مثل". 
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 مختصرا. أرسطوا"ذكر كلام -74

 اختلاف الفلاسفة فيما بينهم:

هو المعلم الأول لاصحاب هذه التعاليم الذي يسمون المشائين وهم أصحاب هذا المنطق اليوناني  وأرسطو
 وما يتبعه من الطبيعي والإلهي فان الفلاسفة ليسوا امة واحدة لها مقالة في العلم الإلهي أرسطوالذي وضعه 

م مما ون وبينهم من التفرق والاختلاف ما لا يحصيه إلا الله أعظوالطبيعي وغيرهما بل هم أصناف متفرق
 بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافا مضاعفة.

 كلما كان القوم عن اتباع الرسل أبعد كان اختلافهم أكثر:

ضل  أ فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختلافهم فإنهم يكونوا
كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ثم قرأ قوله: }ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون{ إذ لا 

واحدة  تعالى: }كان الناس أمةيحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه إلا كتاب منزل ونبي مرسل كما قال 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما 
اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 

 (1)لى صراط مستقيم{". من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إ
 

"ولكن مذهب الفلاسفة الذين نصره الفارابي وابن سينا وأمثالها كالسهروردي وردى المقتول -75
احب المنطق ص أرسطوعلى الزندقة وكأبي بكر بن الصائغ وابن رشد الحفيد هو مذهب المشائين اتباع 

 (2)وهو الذي يذكره الغزاي في كتاب". 
 

ة وعليه رد في التهافت وهو الذي يذكره الرازي في الملخص والمباحث المشرقي"مقاصد الفلاسفة -76
 ويذكره الامدى في دقائق الحقائق ورموز الكنوز وغير ذلك.

وعلى طريقهم مشى أبو ابركات صاحب المعتبر لكن لم يقلدهم تقليد غيره بل اعتبر ما ذكروه بحسب 
ن سينا م في كثير مما يذكرونه بحسب ما يسنح لهم وابنظره وعقله وكذلك الرازي والامدى يعترضان عليه
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أيضا قد يخالف الأولين في بعض ما ذكروه ولهذا ذكر في كتابه المسمى ب الشفاء أن الحق الذي ثبت 
عنده ذكره في الحكمة المشرقية والسهروردي ذكر ما ثبت عنده في حكمة الاشراق والرازي في المباحث 

 المشرقية.

الأولين اشهرهم ثلاثة برقلس والاسكندر الافرديوسي وثامسطيوس صاحب الشروح من  أرسطوواتباع 
والترجمة وإذا قال الرازي في كتبه: "اتفقت الفلاسفة" فهم هؤلاء وإلا فالفلاسفة طوائف كثيرون وبينهم 

 لماختلاف كثير في الطبيعيات والإلهيات وفي الهيئة أيضا وقد ذكروا أنه أول من قال منهم بقدم العا
 (1). أرسطو"

 

"وقد ذكر محمد بن يوسف العامري وهو من المصنفين في مذاهبم أن قدماءهم دخلوا الشام -77
هو  سقراطو اخذ عن لقمان الحكيم  سقراطواخذوا عن اتباع الأنبياء داود وسليمان وان فيثاغورس معلم 

 أرسطو.معلم افلاطن وافلاطن معلم 

م الوا يصنفون في الرد عليهم في المنطق وغير المنطق ويبينون خطاهوالمقصود هنا أن نظار المسلمين ما ز 
فيما ذكروه في الحد والقياس جميعا كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرها ولم يكن احد من نظار المسلمين 

ن و يلتفت إلى طريقتهم بل المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وسائر طوائف النظر كانوا يعيبونها ويثبت
فسادها واول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزاي وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول 

 ذكره.

 كلام النوبختي في الرد على المنطق:

وهذا الرد عليهم مذكور في كثير من كتب أهل الكلام لكن اتفق اني رايت هذا الفصل أولا في كلام 
 في المنطق قال: رسطوأالنوبختي فانه بعد أن ذكر طريقة 

"وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام على اوضاع المنطق هذه وقالوا أما قول صاحب المنطق: "أن 
القياس لا يبنى من مقدمة واحدة" فغلط لأن القائل إذا أراد مثلا أن يدل على أن الإنسان جوهر فقال 

سان و أن يقول: "أن الدليل على أن الإناستدل على نفس الشيء المطلوب من غير تقديم المقدمتين وه
جوهر أنه يقبل المتضادات في أزمان مختلفة" وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية هي قول القائل: "أن كل قابل 
للمتضادات في ازمان مختلفة فجوهر" لأن دلالته على أن "كل قابل للمتضادات في ازمان مختلفة فجوهر" 
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ة عليه لأن الخاص داخل في العام فعلى ايهما دل استغنى عن الآخر هو نفس ما خولف فيه واراد الدلال
 (1)وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الاثر على أن له مؤثرا والكتابة على أن لها". 

 

 "ان يوجد بينة فما أوجد بينة".-78

 طاليس غير موجود ولا معروف". أرسطوقال: "فما ذكره 

الباقيين فهما غير مستعملين على ما بناهما عليه وإذا كانا  قال: "وأما ما ذكره بعد ذلك من الشكلين
يصحان بقلب مقدماتهما حتى يعودا إلى الشكل الأول فالكلام حينئذ في الشكل الأول هو الكلام 

 فيهما".

وذكر كلاما آخر ليس هذا موضعه ومقصوده أن سائر الاشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل الأول أما 
يتضمن إثبات الشيء بابطال نقيضه وأما بواسطة حكم نقيض القضية أو عكسها  بقياس الخلف الذي

المستوى أو عكس نقيضها فبيان الاشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقة مع أنه لا حاجة إليها فان الشكل 
فاء تالأول يمكن أن يستعمل فيه جميع المواد الثبوتية والسلبية الكلية والجزئية وقد عرفت انتفاء فائدته فان

 فائدة فروعه التي لا تفيد إلا بالرد إليه أولى وأحرى.

والمقصود هنا أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفظن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده 
 وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا وراية من غر تشاعر ولا تواطؤ.

 أن النتائج النظرية تحتاج إلى مقدمتين:بطلان دعواهم 

وهذا الذي نبه عليه هؤلاء النظار يوافق ما نبهنا عليه فان القياس مشتمل على مقدمتين صغرى وكبرى 
فالكبرى هي العامة والصغرى اخص منها كما إذا قلت كل نبيذ خمر وكل خمر حرام فان النبيذ المتنازع 

رام فالأول هو الحد الأصغر والآخر هو الحد الأكبر والأوسط فيه اخص من الخمر والخمر اخص من الح
 المتكرر فيهها هو الحد الأوسط وحاصل القياس إدراج خاص تحت عام.

 (2)ومعلوم أن من علم العام فقد علم شموله لافراده ولكن قد يعزب عنه دخول". 
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ل على فانه يد"وقوله: }إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون{ }لقوم يتفكرون{ وغير ذلك -79
المعين كالشمس التي هي آية النهار وقال تعالى: }وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة لتبتغوا{ والدليل أتم من القياس فان الدليل قد يكون بمعين على معين كما يستدل 

ترك س الخالق سبحانه لا على قدر مشبالنجم وغيره من الكواكب على الكعبة ف الآيات تدل على نف
 بينه وبين غيره فان كل ما سواه مفتقر إليه نفسه فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه.

 الكلام على علة الافتقار إلى الصانع:

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع مثل ما ذكرناه من طرق إثبات العلم بالصانع والطرق التي سلكها 
في هذا المطلوب والكلام على المحصل وغير ذلك فان المتأخرين من النظار تكلموا في علة عامة النظار 

 الافتقار إلى المؤثر وان شئت قلت إلى الصانع هل هو الإمكان أو الحدوث أو مجموعهما.

فالأول: قول المتفلسفة المتأخرين ومن وافقهم كالرازي ومقصودهم بذلك أن مجرد الإمكان بدون الحدوث 
جب الافتقار إلى الصانع فيمكن كون الممكن قديما لا محدثا مع كونه مفتقرا إلى المؤثر وهذا القول مما يو 

ه من وقدماء الفلاسفة ومن اتبع أرسطواتفق جماهير العقلاء من الأولين والآخرين على فساده حتى 
دثا وإنما لا يكون إلا محمتأخريهم كابن رشد الحفيد وغيره كلهم يقولون أن ما أمكن وجوده وأمكن عدمه 

قال هذا القول ابن سينا وأمثاله واتبعهم الرازي وأمثاله وهؤلاء يجعلون الشيء الممكن مفتقرا إلى الفاعل 
في حال بقائه فقط فانه لم يكن له حال حدوث ولهذا لما جعلوا مثل هذا ممكنا اضطرب كلامهم في 

ذكر في كتبه كلها الكبار والصغار ك الأربعين  الممكن وورد عليهم إشكالات لا جواب لهم عنها كما
 (1)ونهاية العقول والمطالب العالية والمحصل وغيرها وقد بسطناه في غير هذا الموضع". 

 

"منكم لينذركم{ كما قال تعالى: }أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر -80
 ونحو ذلك.الناس{ وكما قال تعالى: }قل ما كنت بدعا من الرسل{ 

فكان علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو أن هذا النوع موجود بخلاف 
ما إذا اثبت ذلك ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون أصعب وإن كان ممكنا فان نوحا أول رسول بعثه الله 

رك إلى التوحيد  الانتقال عن الشإلى أهل الأرض ولم يكن قبله رسول بعث إلى الكفار المشركين يدعوهم إلى
وآدم والذين كانوا بعده كان الناس في زمنهم مسلمين كما قال ابن عباس: "كان بين آدم ونوح عشر 
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قرون كلهم على الإسلام" لكن لما بعث الله نوحا وأنجى من آمن به وأهلك من كذبه صار هذا المعين 
 يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء.

ين قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان مبدأ كلامهم في الأمور الطبيعية فإنهم رأوا البارد إنما والذ
يقتضى التبريد فقط والحار إنما يقتضي التسخين فقط وكذلك سائرها لكن هذا ليس فيه إحداث واحد 

سبب إلا عن م يحصل اللواحد فان البرودة الحاصلة لا بد لها مع السبب من محل قابل وارتفاع موانع فل
 شيئين لا عن واحد لكن هذا كان مبدأ كلامهم.

وأما احتجاج ابن سينا وأمثاله بأنه لو صدر اثنان لكان مصدر هذا غير مصدر هذا ولزم التركيب المنافي 
للوحدة فهذه الحجة تبع لحجة التركيب وهذه أخذوها من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم ليست هذه من  

ت وأتباعه لا سيما أكثر أساطين الفلاسفة فإنهم كانوا يقولون بإثبات الصفا كأرسطومة الفلاسفة  كلام أئ
لله تعالى بل وبقيام الأمور الاختيارية كما ذكرنا كلامهم في غير هذا الموضع وهو اختيار أبي البركات 

ء فكلام كثير ين قبل هؤلاصاحب المعتبر ومن قال أنه خالف أكثر الفلاسفة فمراده المشائين وأما الأساط
 (1)منهم يدل على هذا الأصل كما هو مذكور في موضعه". 

 

"قدرا من النقدين ثم وزنت بها نظيره والأول شاهد والناس يشهدون أن هذا وزن به هذا فظهر -81
 مثله أو أكثر أو أقل كان أحسن من أن يوزن أحدهما في مغيب الآخر فانه قد يظن أن الوازن لم يعدل في
 الوزن كما يعدل إذا وزنها معا فان هذا يعتبر بأن يوزن أحدهما بالآخر بلا صنجة وهكذا الموزونات بالعقل.

وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وبينا أن القياس الصحيح هو من العدل الذي انزله وانه لا 
ياس شرعي ولا وقياس صحيح لا قيجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان فلا يختلف نص ثابت عن الرسل 

عقلي ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية وأن القياس الشرعي الذي 
روعيت شروط صحته يخالف نصا من النصوص وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح 

العقل  د وذكرنا في كتاب درء تعارضبل على خلاف القياس الفاسد كما قد بسطنا ذلك في مصنف مفر 
والنقل ومتى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان النص والقياس الشرعي أو العقلي فأحد الأمرين لازم 
أما فساد دلالة ما احتج به من النص أما بأن لا يكون ثابتا عن المعصوم أو لا يكون دالا على ما ظنه 

سواء كان شرعيا أو عقليا بفساد بعض مقدماته أو كلها لما يقع أو فساد دلالة ما احتج به من القياس 
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 في الأقيسة من الألفاظ المجملة المشتبهة.

وأبو حامد ذكر في القسطاس المستقيم الموازين الخمسة وهي منطق اليونان بعينة غير عبارته ولا يجوز لعاقل 
تبه وه: أحدها: أن الله انزل الموازين مع كأن يظن أن الميزان العقلي الذي انزل الله هو منطق اليونان لوج

قبل المسيح  رسطوأقبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم وهذا المنطق اليوناني وضعه 
 (1)بثلثمائة سنة فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن بهذا الثاني: أن امتنا أهل". 

 

يدخل المسجد قرب صلاة الجمعة وعليه أهبة  "من العبادات وغير العبادات فإذا رأى الرجل-82
أهل الصلاة اعتقد أنه يدخله للصلاة لأن هذا عادة هذا النوع وكذلك إذا رأى قاعدا في محل التطهير 
شارعا فيما يشرع فيه المتطهر عرف أنه يتطهر ثم العاديات قد تنتقض وقد يعلم ما يفعله الفاعل من العلم 

ه لكن ذاك من باب الاستدلال النظري العقلي وهو الاستدلال بالملزوم بصفاته ويعلم صفاته من أفعال
 على اللازم فليس ذاك من هذا.

 كون العلوم الفلسفية من المجربات:

فعامة ما عند الفلاسفة بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من العلم بعادة ذلك 
ة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كعلم الموجود وهو مما يسمونه الحدسيات وعام

الهيئة فهو من هذا القسم من المجربات أن كان علما فان هذه لا يقوم فيها برهان على المنازع فليس عند 
القوم برهان على المنازع وأيضا فان كون هذه الأجسام الطبيعية جربت وكون الحركات الفلكية جربت لا 

اء ثر الناس إلا بالنقل والتواتر في هذا قليل وإنما الغاية أن تنتقل التجربة في ذلك عن بعض الأطبيعرفه أك
 أو بعض أهل الحساب.

ة وعلمهم أهله هم أئمة الفلاسف أرسطووعلم الهيئة الذي هو أعظم علومهم الرياضية العقلية الذي جعله 
فيرى   فالحس لا يرى إلا حركة الأجسام المعينةاصل الفلسفة فانه منه تعرف عدد الأفلاك وحركاتها وإلا

الشمس متحركة والقمر متحركا والكواكب متحركة هذا الذي يعلم بالحس وأما كون هذه مذكورة في 
أفلاك متحركة فهذا إنما يعلمونه من علم الهيئة والعلم بأن بعض الأفلاك فوق بعض علموه بكسوف 

ئرها استدلوا بذلك على أنه تحت الجميع ولما رأوا زحل لا الأعلى الأسفل فلما رأوا القمر يكسف سا
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 (1)يكسف شيئا والجميع تكسفه استدلوا بذلك على أنه فوق". 
 

 "يدخلون ما اخذ عن الأنبياء من المقبولات.-83

فيقال لهم من المعلوم بالاضطرار أن تواتر خروج محمد صلى الله عليه وسلم ومجيئه بهذا القرآن أعظم عند 
لأرض من تواتر وجود الفلاسفة كلهم فضلا عما يخبرون به من القضايا التجربية والحدسية التي أهل ا

استدلوا بها على الطبيعيات والفلكيات وكذلك ما تواتر من سائر معجزاته وما تواتر من أخبار موسى 
واتر ما يخبرون توالمسيح صلوات الله عليهما هذا معلوم عند الناس أعظم من تواتر وجود أولئك فضلا عن 

 به.

ولهذا صار ظهور الأنبياء مما تؤرخ به الحوادث في العالم بظهور أمرهم عند الخاصة والعامة فان التاريخ 
يكون بالحادث المشهور الذي يشترك الناس فيه ليعرفوا به كم مضى بعده وقبله كما أن النهار يعرف 

لمين ناس في رؤيته ولهذا جعل عمر تاريخ المسبطلوع الشمس والشهر بالهلال لأنه نور ظاهر يشترك ال
من الهجرة النبوية فإنها أظهر أحوال الرسول المشهورة وهو خروجه من بلد إلى بلد وبها اعز الله الإسلام 
وكانت العرب قبل الإسلام تؤرخ بالحوادث المشهورة وكذلك الروم والفرس والقبط وسائر الأمم يؤرخون 

ردنا أن نعرف زمان واحد من هؤلاء المتفلسفة قلنا كان قبل المسيح بكذا وكذا مثل ذلك فنحن اليوم إذا أ
 سنة.

إنما عرف زمانه لأنه قد عرف أنه كان وزير الاسكندر بن فيلبس المقدوني ملك اليونان وكانوا  أرسطوبل 
ء إلى اوملكه وغيرهما وهذا الاسكندر لما ج أرسطومشركين يعبدون الكواكب والأصنام ويعانون السحر 

الشام أقام أيام بني إسرائيل غلب عليهم فذكروا أنه طلب أن يكتب في التوراة فقالوا ما يمكن هذا فقال 
وزيره فعرف وقته  وأرسطواجعلوا ي تأريخا فصار التاريخ الرومي الذي تؤرخ به اليهود والنصارى مؤرخا به 

 (2)من هذا الوجه وكان قبل المسيح بثلثمائة سنة.". 
 

التواريخ التي تختص بها اليهود هي من الأنبياء وأحوال بيت المقدس يقولون في البيت الأول "و -84
 في البيت الثاني.
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وجالينوس  راطابقبهذه الكتب المنسوبة إليه كما عرف بطليموس المجسطى وكما عرف  أرسطواثم عرف 
بما ينسب إليهما من كتب الطب وإلا فأي شيء هو الذي تواتر عند الناس من أخبار هؤلاء فضلا عن 
أن يتواتر عنهم ما يذكرونه في كتبهم من القضايا التجربية والحدسية وغاية ما يوجد أن يقول بطلميوس 

 لان أنه جربه أو نحو ذلك منهذا مما رصده فلان وأن يقول جالينوس هذا مما جربته أنا أو ذكر لى ف
الحكايات التي ملأ بها جالينوس كتابه وليس في هذه شيء من المتواتر وإن قدر أن غيره جرب أيضا فذاك 

 خبر واحد.

ولكن ما يدعى في تجارب الأطباء من الأدوية أقرب إلى التسليم مما يدعونه في تجاربهم الرصدية وذلك 
ات الدواء الواحد وأيضا فلكثرة وجود ما يدعى فيه التجربة من النب لاشتراك كثير من الأطباء في تجربة

وتواطؤ المجربين له وليس كذلك ما يدعونه من فلسفتهم فانا رأينا تجارب الأطباء على غير منوالهم وعلمنا 
صدقها كثيرا وليس القصد إلا بفساد تأصيلهم فقط وإلا فالأطباء في تجاربهم أسد حالا منهم لأن القوم 

نما يذكرون دواء موجودا يمكن تجربته كثيرا لوجوده ولكثرة المحتاجين إليه ممن يصيبه ما يقال أن ذلك الدواء إ
 (1)يؤثر فيه شفاء والله فاعل ذلك الشفاء في ذلك الدواء فبينهم حينئذ فرق من حيث ما قررته". 

 

اد ما ادعوا ولا علموا بالارص"فالتواتر عزيز عندهم جدا وأكثر الناس لم يجربوا جميع ما جربوه -85
أنهم علموه وإذا قيل قد اتفق على ذلك رصد فلان وفلان كان غاية ما عندهم أن يذكروا جماعة رصدوا 

 وهذا غاية أن يكون من المتواتر الخاص الذي ينقله طائفة.

نا بمثل هذا التواتر افمن زعم أنه لا يقوم عليه برهان بما تواتر عن الأنبياء كيف يمكنه أن يقيم على غيره بره
 ويعظم علم الهيئة والفلسفة ويدعى أنه علم عقلي معلوم بالبرهان.

 كون الفلاسفة من أجهل الخلق برب العالمين:

وهذا أعظم ما يقوم عليه البرهان العقلي عندهم هذا حاله فما الظن بالإلهيات التي إذا نظر فيها كلام 
 ل لم يفده إلا العلم بأنهم كانوا من أجهل الخلق برب العالمينوتدبره الفاضل العاق أرسطومعلمهم الأول 

وصار يتعجب تعجبا لا ينقضي ممن يقرن علم هؤلاء بالإلهيات إلى ما جاءت به الأنبياء ويرى أن هذا 
من جنس من يقرن الحدادين بالملائكة بل من يقرن دهاقين القرى بملوك العالم فهو أقرب إلى العلم والعدل 

 هؤلاء بالأنبياء فان دهقان القرية متول عليها كتوي الملك على مملكته فله جزء من الملك.ممن يقرن 
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وأما ما جاءت به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء البتة وليسوا قريبين منه بل كفار اليهود والنصارى أعلم بالأمور 
س من يرهم فان هذا ليالإلهية ولست أعنى بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا ينال غ

علمهم ولا من علم غيرهم وإنما أعنى العلوم العقلية التي بينها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة 
الرب وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته وفي النبوات والمعاد وما جاءوا به من مصالح الأعمال التي تورث 

ية الإلهية ينه الرسل بالأدلة العقلية فهذه العقليات الدينية الشرعالسعادة في الآخرة فان كثيرا من ذلك قد ب
هي التي لم يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من 

 (1)الغيب فذاك". 
 

ية التي ل"أمر أعظم من أن يذكر في ترجيحه على الفلسفة وإنما المقصود الكلام في العلوم العق-86
 تعلم بالأدلة العقلية دع ما جاءت به الأنبياء فانه مرتبة عالية.

وهؤلاء المتكلمون من أهل الملل الذين يدعهم أهل السنة من أهل الملل كالجهمية والمعتزلة وما يفرع على 
هؤلاء من جميع طوائف الكلام فان الفلاسفة تقول أن هؤلاء أهل جدل ليسوا أصحاب برهان ويجعلون 
نفوسهم هم أصحاب البرهان ويسمون هؤلاء أهل الجدل ويجعلون أدلتهم من المقاييس الجدلية إذ كانوا 
قد قسموا القياس خمسة أقسام برهاني وخطابي وجدي وشعري وسوفسطائي كما سنتكلم عليه أن شاء 

دماتهم التي يحتجون مقالله ولهذا تجد ابن سينا وابن رشد وغيرهما من المتفلسفة يجعل هؤلاء أهل الجدل وان 
 بها جدلية ليست برهانية ويجعلون أنفسهم أصحاب البرهان.

ونحن لا ننازعهم أن كثيرا مما يتكلمه المتكلمون باطل لكن إذا تكلم بالإنصاف والعدل ونظر في كلام 
وأمثاله في الإلهيات وفي كلام من هم عند المسلمين من شر طوائف المتكلمين   أرسطومعلمهم الأول 

كالجهمية والمعتزلة مثلا وجد بين ما يقوله هؤلاء المتفلسفة وبين ما يقوله هؤلاء من العلوم التي يقوم عليها 
البرهان العقلي من الفروق التي تبين فرط جهل أولئك بالنسبة إلى هؤلاء ما لا يمكن ضبطه وهذا كلام 

كثر من لمقدمات البرهانية اليقينية أموجود وكلام هؤلاء موجود فان هؤلاء المتكلمين يتكلمون با أرسطو
ن أكثر ما يبني الأمور الإلهية على مقدمات سوفسطاية في غاية الفساد ولولا أ وأرسطوأولئك بكثير كثير 

هذا ليس موضع ذكره لذكرت كلامه في مقالة اللام التي هي آخر علومه بألفاظها وكذلك كلامه في 
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 (1)اثولوجيا". 
 

ت فيقولون أن الأنبياء لم يذكروا حقائق الأمور في معرفة الله والمعاد وإنما "الظلم وأما العلميا-87
اخبروا الجمهور بما يتخيلونه في ذلك لينتفعوا به في إقامة مصلحة دنياهم لا ليعرفوا بذلك الحق ويقولون 

ة حأنهم أرادوا بخطابهم للناس أن يعتقدوا الأمور على خلاف ما هي عليه وهي من جنس الكذب لمصل
 الناس وهم يعلمون هذه المرتبة ثم النبي عندهم هل يعرف الأمور العلمية فيه نزاع بينهم.

وهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم يقولون لم يأت إلى العالم ناموس أفضل من ناموسه ويفضله كثير 
ذا كلامهم في منهم على الفيلسوف ومنهم من يفضل الفيلسوف عليه وهم حائرون في أمور الأنبياء وله

وغيره في  فلاطونأواتباعه فيهم شيئا بل ذكروا من كلام  أرسطوالأنبياء في غاية الاضطراب ولم ينقلوا عن 
النواميس ما جعلوا به واضعي النواميس من اليونان وغيرهم من جنس الأنبياء الذين ذكرهم الله في القران 

حده لا شريك له كما قال تعالى: }واسأل من أرسلنا ونحن نعلم أن الرسل جميعهم دعوا إلى عبادة الله و 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون{ وقال تعالى: }ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{ والنواميس التي يذكرونها فيها شرك لا يأمر به أحد من أنبياء الله فعلم أن  

واضعي النواميس المخالفة لما اتفقت عليه الرسل فليس بني ولا متبع لنبي بل هو من  كل من ذكروه من
 جنس واضعي النواميس من ملوك الكفار ووزرائهم وعقلائهم وعلمائهم وعبادهم.

وهم وان عظموا الأنبياء ونواميسهم فلأجل أنهم أقاموا قانون العدل الذي لا تقوم مصلحة العالم إلا به 
الأنبياء والعمل بنواميسهم وهي الشرائع التي جاؤوا بها ولكنهم لم يأتوا بالأمور العلمية بل  ويوجبون طاعة

بالعمليات النافعة والعلميات عندهم أما أن تكون التي علمها وما أمكنه إظهارها بل اظهر ما يخالف 
كان ولا   بأي ناموسالحق عنده لمصلحة الجمهور وأما أنه لم يعلمها وإلا فهم يجوزون للرجل أن يتمسك 

 (2)يوجبون اتباع نبي بعينه لا محمد ولا غيره إلا من جهة مصلحة دنياهم بذلك". 
 

"جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم{ وقوله: }ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك{ -88
 }ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه{ .
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برد والزجاج: "هذه لام التحقيق دخلت على ما الجزاء أي الشرطية كما تدخل على ولهذا قال النحاة كالم
أن ومعناه لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به واللام في لتؤمنن 

جزاء  ىبه جواب الجزاء" وكذلك قال الفراء: "من فتح اللام جعلها لاما زائدة بمنزلة اليمين إذا وقعت عل
صرف بعد ذلك الجزاء على جهة فعل وحرف جوابه كجواب اليمين والمعنى أي كتاب أتيتكم ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وجواب الجزاء في قوله: )لتؤمن به( ومعنى قولهم جواب الجزاء في هذا 

 أي جواب القسم تضمن أيضا جواب الجزاء فهو جواب لهما في المعنى".

د أن ما عليه جميع الأمم من حكمة علمية وعملية إذا لم يكونوا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل والمقصو 
دون الأوثان وقومه كانوا مشركين يعب أرسطوصالحا فان الله لا يمدحهم ولا يثني عليهم وهؤلاء الفلاسفة 

من كان من وعلى أهلها و ويبنون الهياكل للكواكب فليست حكمتهم من الحكمة التي أثنى الله عليها 
 الفلاسفة الصابئة المشركين فهو من جنسهم.

 الصابئة وصواب التحقيق عنهم:

 (1)وأما الصابئون الحنفاء فهم في الصابئين بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة والإنجيل". 
 

بصرونهم ي "إلى قوله: }يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما-89
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه{ وقوله تعالى: }فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك 

رجون ء نكر خشعا أبصارهم يخاليوم الذي كانوا يوعدون{ وقوله: }فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شي
من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر{ وقوله تعالى: }فكيف 
تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا{ وقوله تعالى: }إن زلزلة 

أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
 سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد{ ومثل هذا في القران كثير.

 فهولاء لا يؤمنون باليوم الآخر فلم يدخلوا في من مدح من الصابئين.

 بيان بعض ضلالات من معتقدات الفلاسفة:

بعد أن  أن الله خلق السموات والأرض فهي محدثة وأيضا لأنبياء وأتباعهم بل وجماهير الأمم متفقون على
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ز أن وشيعته ومن وافقهم فكيف يجو  أرسطولم تكن وكذلك أساطين الفلاسفة والقول بقدمها هو عن 
 يقال أن الحكمة التي أمر الله نبيه أن يدعو الخلق بها هو هذا.

ا جاء به ا وهذا من أقل موأيضا فحكمتهم غايتها تعديل أخلاق النفس لتستعد للعلم الذي هو كماله
الرسل ومن توابعه والمقصود بالعبادات التي أمرت بها الرسل تكميل النفس بمحبة الله تعالى وتألهه فإن 
النفس لها قوتان علمية وعملية وهؤلاء جعلوا كمالها في العلم فقط ثم ظنوا ذلك هو العلم بالوجود المطلق 

 (1)لعالم الموجود ومنهم من يقول النفس إنما تبقى ببقاء". حتى يصير الإنسان عالما معقولا موازيا ل
 

م وتكلم على أفرد مقالة في العل أرسطو"وبينا فسادها ولهذا لما تفطن أبو البركات لفساد قول -90
بعض ما قاله في المعتبر وانتصف منه بعض الانتصاف مع أن الأمر أعظم مما ذكره أبو البركات وأعظم 

 عمدهم في نفيه أنه يستلزم التكثر والتغير.

كليا    كفالتكثر يريدون به إثبات الصفات ثم ابن سينا وغيره اثبتوا علمه بنفسه وبلوازم نفسه معينا كالأفلا
كغيرها فيلزمهم ما فروا منه من تعدد الصفات وهم يقولون أنه عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق 
وعشق ولذيذ وملتذ ولذة وربما قالوا مبتهج وهي معان متعددة ثم يكابرون فيقولون العلم هو الحب وهو 

م هو العالم يقولون العلالقدرة وهو اللذة فيجعلون كل صفة هي الصفة الأخرى ويزيدون مكابرة أخرى ف
والحب هو المحب واللذة هو الملتذ فيجعلون الصفات عين الموصوف ولما رأى الطوسي شارح الإشارات 
ما لزم صاحبها سلك طريقة أخرى جعل فيها العلم بالمعقولات هو نفس المعقولات مع أنهم ليس لهم قط 

 بينا فساده من وجوه كثيرة.حجة على نفي الصفات إلا ما تخيلوه من أن هذا تركيب وقد 

أما التغير فقالوا العلم بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان فيلزم 
أن يكون محلا للحوادث وهم ليس عندهم على نفي هذه اللوازم حجة أصلا لا بينة ولا شبهة وإنما نفوه 

ن نفي ذلك من الكلابية ونحوهم فإنهم لما اعتقدوا ألنفيهم الصفات لا لأمر يختص بذلك بخلاف من 
القديم لا تقوم به الحوادث قالوا لأنها لو قامت به لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث وقد 
بين أتباعهم كالرازي والآمدي وغيرهم فساد المقدمة الأولى التي يخالفهم فيها جمهور العقلاء ويقولون بل 

د يخلو عنه وعن ضده أما المقدمة الثانية فهي حجة المتكلمين الجهمية والقدرية ومن القابل للشيء ق
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 (1)وافقهم من أهل الكلام على إثبات حدوث الأجسام باستلزامها للحوادث وقالوا ما لا يخلو عن". 
 

 "العقول ونفوس البشر عندهم تتصل بها وتنقش في نفوس البشر ما فيها.-91

خ الذين يتكلمون باللوح المحفوظ على طريقة هؤلاء أما عن معرفة بأن هذا قولهم ولهذا يقول بعض الشيو 
وأما عن متابعة منهم لمن قال ذلك من شيوخهم الذين أخذوا ذلك عن الفلاسفة كما يوجد في كلام أبن 

ريديه معربي وابن سبعين والشاذي وغيرهم يقولون أن العارف قد يطلع على اللوح المحفوظ وأنه يعلم أسماء 
من اللوح المحفوظ أو أنه يعلم كل ولى كان ويكون من اللوح المحفوظ ونحو هذه الدعاوى التي مضمونها 

 أنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ وهذا باطل مخالف لدين المسلمين وغيرهم من أتباع الرسل.

ا بقوتها في وأما بالرياضة وأموالمقصود هنا أنهم يقولون أن النفس إذا حصل لها تجرد عن البدن أما بالنوم 
نفسها اتصلت بالنفس الفلكية وانتقش فيها ما في النفس الفلكية من العلم بالحوادث الأرضية ثم ذلك 
العلم العقلي قد تخبر به النفس مجردا وقد تصوره القوة المخيلة في صور مناسبة له ثم تلك الصور تنتقش 

س المشترك لظاهر ثم تخيلها فإنها تنتقش في الحس المشترك فالحفي الحس المشترك كما أنه إذا أحس أشياء با
يرتسم فيه ما يوجد من الحواس الظاهرة وينتقش فيه ما تصوره القوة المتخيلة في الباطن وما يراه الإنسان 
في منامه والمحرور في حال مرضه من الصور الباطنة هو من هذا لكن نفس النبي عليه السلام لها قوة كاملة 

 حصل لها تجرد في اليقظة فتعلم وتتخيل وترى ما يحصل لغيرها في النوم.في

وأصحابه ولا جمهورهم إنما هو معروف عن  كأرسطوقيل هذا الكلام أولا ليس من كلام قدماء الفلاسفة  
ابن سينا وأمثاله وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره وزعموه أن هذا كلام باطل لم 

 (2)يه سلفه وثانيا". يتبع ف
 

 "كون حصول العلم في قلوب الأنبياء من الملائكة:-92

ومما يبين ذلك أن يقال ما يحصل في قلوب الأنبياء وغيرهم من العلم بأمور معينة أما أن يكون له سبب 
يقتضى حصول ذلك العلم أو يحصل بلا سبب كما يقول ذلك من أهل الكلام من ينكر الأسباب في 

ان لم يكن له سبب بطل قولهم أن ذلك من العقل والنفس وان كان له سبب أمكن أن يكون الوجود ف
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ذلك هو ملائكة تعلمهم بذلك أو جن تعلم بعض الناس وهم ليس لهم حجة أصلا على نفي ذلك 
بتقدير ما يقولونه من قدم الأفلاك وصدورها عن علة مستلزمة لها كما يقوله ابن سينا أو أن العلة تحركها 

ول ليس في واتباعه وعلى كل ق أرسطوواتباعه فعلى قول  أرسطوتحريك القدوة للمقتدى به على قول 
العقل حجة تنفي ذلك وإذا أمكن كون ذلك من الملائكة بطل قولهم بل نقول يجب أن يكون ذلك من 

من  كالملائكة إذا كان له سبب فان كون ذلك من النفس الفلكية قد ظهر بطلانه فوجب أن يكون ذل
 الملائكة وهو المطلوب.

وقد اثبت طائفة من نظار المسلمين والفلاسفة وجود الملائكة والجن بهذه الطريق وقالوا نحن نجد أمورا 
تحدث في نفوسنا بغير قصد منا من العلوم والإرادات وما هو من جنس العلوم والإرادات من الخواطر 

الق كل دثها في قلوبنا والله سبحانه وتعالى هو خخواطر الشبهات والشهوات فلا بد لتلك من فاعل يح
شيء لكن لم يخلق شيئا إلا لسبب كما دل على ذلك استقراء خلقه للموجودات ولا يحدث حادثا إلا 
بسبب حادث والإنسان يكون قلبه خاليا من اعتقاد الضدين ومن أرادة الضدين فيحدث أحدهما في 

ولا يجوز إضافة ذلك إلى مجرد حركات الفلكية فان  قلبه فلا بد لذلك من سبب حادث أوجب ذلك
نسبة الحركة الفلكية في اليوم المعين إلى الأشخاص نسبة واحدة والناس مختلفون في هذه الخواطر اختلافا 

 (1)لا مزيد عليه والشخص الواحد يختلف حاله فتارة يكون مؤمنا وتارة يكون كافرا وتارة برا". 
 

 منه وانه منتهى معاد الأنفس."الأنبياء إنما يجيء -93

فإنكارهم لقدرة الله ومشيئته أعظم من إنكارهم لعلمه بالجزئيات فان كثير من الناس كان لا يعرف ذلك 
ولكن يعلم أن الله قادر خلق الأشياء بمشيئته كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: "اجتمع عند 

م فقال: أحدهم أترون ثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهالبيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي ك
الله يسمع ما نقول فقال الثاني: يسمع أن جهرنا ولا يسمع أن أخفينا فقال الثالث: أن كان يسمع إذا 
جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله: }وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 

 لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم جلودكم ولكن ظننتم أن الله
من الخاسرين{ وهؤلاء يقرون بأن الله خلق السموات والأرض بمشيئته وقدرته وكذلك كان بعض أحداث 

 ىمن المسلمين قد يجهل هذه المسألة فيقول يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله فيقول له النبي صل
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الله عليه وسلم نعم ولم يكن هؤلاء يجهلون أن الله خلق كل شيء بمشيئته وقدرته بل كان هذا من أظهر 
الأمور وأعرفها عند عامة المسلمين بل وعامة المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام وهم كفار وهم مشركون 

ذا فكانوا القرآن للمشركين ومع ه وهم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أول من يتناوله ذم
مقرين بأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما وخلق كل شيء بقدرته ومشيئته فكانوا أحسن حالا 

 من هؤلاء الفلاسفة في الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وانه خلق الأشياء بمشيئة وقدرته.

فلك للتشبه وأتباعه على أنه علة يتحرك ال كأرسطوتقدموهم  فان هؤلاء حقيقة قولهم أنه لم يخلق شيئا وم
بها فليس هو عندهم لا موجبا بالذات ولا فاعلا بالمشيئة وأما ابن سينا وأمثاله ممن يقول أنه موجب بذاته 

 (1)فهم يقولون ما يعلم جماهير العقلاء". 
 

هذا  يمكن عدمه وهو مع"أنه مخالف لضرورة العقل إذ يثبتون مفعولا ممكنا يمكن وجوده و -94
قديم أزي لم يزل ولا يزال وهو مفعول معلول لعلة فاعلة لم يزل مقارنا لها في الزمان فكل من هذين القولين 

قولوا بهذا ولا ونحوه فإنهم لم ي كأرسطومما خالفوا فيه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين حتى سلفهم  
ولى فهو زلى بنفسه ليس له مبدع ولكن يتحرك للتشبه بالعلة الأبهذا بل أولئك يقولون أن الفلك قديم أ

مفتقر إليها من هذه الجهة لا من جهة أنها مبدعة له وحقيقة قوله أنها شرط في وجود العالم مع وجوبه 
 بنفسه فيجعلون الواجب بنفسه مفتقرا إلى غيره وهذا مما ينكره متأخروهم كابن سينا وأمثاله.

علة الموجبة كابن سينا وابن رشد والسهروردى وغيرهم حقيقة قولهم أنه شرط في وجود وكذلك القائلون بال
الممكنات لا مبدع لها ولا فاعل فإنهم لا يثبتون للحوادث محدثا أصلا في نفس الأمر إذ الفلك عندهم 

س فممكن له مبدع وهو متحرك باختياره كما يتحرك الإنسان باختياره وله نفس فلكية كما للإنسان ن
 وليس عندهم فوقه شيء يحدث عنه شيء.

وإن قالوا أنه معلول فقولهم في الفلك أقبح من قول القدرية في أفعال الحيوان فان القدرية يقولون أن الله 
خلق الحيوان بقدرته ومشيئته فجعل له قدرة تصلح للضدين فهو يحدث أرادته وأفعاله بقدرته ومشيئته 

مخلوقا في الحقيقة وإن قالوا هو معلول ولو جعلوه مخلوقا فعندهم هو متحرك وهؤلاء لا يجعلون الفلك 
حركة اختيارية نفسانية بمشيئة وقوة فيه وليس فوقه شيء يحدث هذه الحركة ولا يفعلها وإنما الفلك متحرك 

 للتشبه بالأول لاستخراج أيونه وأوضاعه إذ هي غاية كماله.
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كلام لا حقيقة له فإنهم وكل عاقل يعلم أن الشيء البسيط الذي وإن قالوا أن حركته تصدر عن الأول ف
هو على حال واحدة أزلا وأبدا لا يحدث عنه شيء فضلا عن حوادث مختلفة ويعلمون أن المتغيرات لا 

 (1)تصدر عن بسيط البتة وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع". 
 

لم يبق  تاج إليه وإذا انتفت هذه الوجوده"كأعوان الملوك فهو محتاج إليهم فيطلب منهم ما يح-95
 إلا مجرد طلب محض وسؤال من غير حاجة بالمسئول إلى السائل الشافع.

والمشركون بالله كل منهم في نوع من هذه الأنواع منهم من اثبت فاعلا مستقلا غير الله لكن لم يثبتوه مماثلا 
بفعل الشر وكذلك  س الذين أثبتوا قديما شريرا يستقلله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهذا كالمجو 

القائلون منهم أنه خلق الشر والقدرية من جميع الأمم أثبتوا غير الله يحدث أشياء ينفرد بأحداثها دون الله 
 وإن كان الله خالقا له ولهذا قال السلف القدرية مجوس هذه الأمة.

لك عندهم بحركته وأتباعه فان الف أرسطوت غير الله فاعلا أما والقائلون بقدم العالم كلهم لا بد لهم من إثبا
هو المحدث للحركات وما يتولد عنها ثم من أثبت له شريكا من العقول والنفوس جعله مستقلا بإحداث 
شيء وذاك مستقلا بإحداث شيء ومن قال منهم بالعلة المشبهة بها ومن قال بالموجب بالذات فان 

 الحقيقة أن الله أحدث شيئا ولا خلقه. الطائفتين لا يثبتون في

والله سبحانه نفى أن يكون لغير ملك أو شرك في الملك أو يكون له ظهير فانه سبحانه هو وحده خالق  
كل شيء وربه ومليكه وهذا هو مذهب أهل السنة المثبتين للقدر القائلين بأن الله خالق كل شيء بمشيئته 

من اتبعه يثبتون قدره العبد وفعله ويثبتون الحكمة والأسباب وجهم و  وقدرته لكن السلف والأئمة وأتباعهم
 من أهل الكلام ينفون ذلك كله كما قد بسط في موضعه.

 تفسير قوله تعالى: }حتى إذا فزع عن قلوبهم{ الآية:

 (2)ولم يثبت سبحانه إلا الشفاعة لكن اثبت شفاعة مفيدة ليست هي الشفاعة". 
 

قطع المسافة الثانية بشرط قطع الأولى فليس هو علة تامة للأولى ولا "والإنسان وإن كان ي-96
للآخرة والعلة التامة في حدوث قطع الثانية إنما وجد مع الثانية وهو الإرادة الجازمة والقدرة التامة التي لم 
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من  متحصل إلا بعد قطع الأولى فإذا قالوا مثل هذا في الواجب لزم تجدد الإرادات له وهذا قول حذاقه
احب طاليس أو كثير من الأساطين وكأبي البركات ص أرسطوالأولين والآخرين كالأساطين الذين كانوا قبل 

المعتبر وغيره فإنه قال القول بكون الرب تعالى مؤثرا في هذا العالم لا يمكن إلا مع هذا القول قال والتنزيه 
 (1)عن التنزيه واجب والإجلال عن هذا الإجلال متعين". 

 

"وهذه الوجوه من تدبرها وفهمها علم فساد مذهب القوم بالضرورة وأن صانع العالم يمتنع أن -97
يكون علة تامة أزلية موجبا بذاته بل يجب أن يكون فاعلا للأشياء شيئا بعد شيء وهذا لا يكون إلا إذا 

ه وهو خير من كلام أمثالفعل بمشيئته وقدرته وهو المطلوب واعلم أن هذا كلام المتأخرين منهم كابن سينا و 
في كتاب ما بعد الطبيعة الذى هو غاية حكمتهم وعلمهم  أرسطوطاليسفإن  كأرسطوطاليسمتقدميهم  

إنما اعتمد في إثبات العلة الأولى على الحركة الشوقية فإنه لما قرر أن حركة الفلك شوقية إرادية وأن المتحرك 
 بوبه ومطلوب وجب ان يكون هناك علة غائية هي المحبوببالشوق والإرادة لا بد أن يكون له مراد وهو مح

المعشوق المراد وقالوا أن الفلك يتحرك للتشبه بها كتحريك المؤتم بإمامه ثم قد يقولون إن الفلك يتشبه 
 (2)بالمبدأ الأول وقد يقولون يتشبه بالعقل والعقل يتشبه بالأزل". 

 

 أرسطوكما يقوله أصحاب   "بأنها لا توجد إلا مقارنة ملازمة للأعيان-98

وأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود لما قال من قال منهم أنه الوجود المطلق كابن سبعين والقونوي 
وأمثالهما قال من قال منهم كالقونوي أنه المطلق لا بشرط ليكون موجودا في الخارج وهذا باطل أيضا فإن 

 دوالممكن فيكون الممكن داخلا في مسمى واجب الوجو الموجود المطلق لا بشرط يتناول القسمين الواجب 
وهم إنما فرقوا بينهما بناء على أن وجود الممكن زائد على حقيقته وهو باطل وأن الواجب إنما يتميز بقيود 
سلبية والسلوب لا تكون مميزة عندهم بل لا يحصل التمييز في الموجودين إلا بأمور وجودية ولأن المطلق 

وده في الخارج جزء من المعين فيكون رب العالمين جزءا من كل مخلوق ولأن الخارج لا عند من يقول بوج
يوجد فيه كلي ولا مطلق إلا معينا مشخصا ولكن ما هو كلي في الأذهان يكون موجودا في الأعيان لكن 

ينا س معينا ومشخصا وأيضا فهؤلاء الذين يقولون إن واجب الوجود مطلق أو مقيد بالأمور السلبية كابن
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 (1)وأهل الوحدة وغيرهم هم في الحقيقة لا يثبتون له حقيقة". 
 

"بالإرادة بل هذه أسماء للإنسان الواحد كل اسم منها يدل على صفة من صفاته فالمسمى -99
 الموصوف بها جوهر واحد لا جواهر متعددة

إما أن قلتم يفما أردتموه و فتبين أن قولكم أن الإنسان الموجود في الخارج مركب من هذا وهذا قول باطل ك
أن هذا تركيب عقلي في الذهن فيقال التركيب العقلي هو بحسب ما يقدره الذهن ويفرضه ومن لم يميز 
بين الموجودات الثابتة في الخارج وبين المقدرات الذهنية كان عن العلم خارجا وفي تيه الجهل والجا وهذا 

 الأعيان ة بالحقائق الخارجية فظنوا ما في الأذهان ثابتا فيحال كثير من هؤلاء اشتبه عليهم الصور الذهني
وعامة ما تدعونه من العقليات مثل الكليات والمجردات كالعقول العشرة وكالمادة وغيرها هي أمور ذهنية 

 لا خارجية

وهم قد جعلوا في علمهم الأعلى وفلسفتهم الأولى الذي قسموا فيه الوجود إلى جوهر وعرض وجعلوا 
وسموا هذه المقالات العشر جعلوا الجوهر جنسا  أرسطوتسعة أجناس كما ذكر ذلك معلمهم الأول العرض 

تحته خمسة أنواع أحدها العقول العشرة والثاني النفوس والثالث المادة والرابع الصورة والخامس الجسم 
ل والنفوس والمادة قو وتنازعوا في واجب الوجود هل يسمى جوهرا على قولين لهم وهذه الأربعة التي هي الع

والصورة اللتان جعلوهما جزئي الجسم إذا حقق الأمر عليهم كانت أمورا عقلية مقدرة في الأذهان لا وجود 
 (2)لها في الأعيان بخلاف الجسم". 

 

ومن قبله فالقائلون بقدم الأفلاك من الفلاسفة يقولون أن  أرسطو"الأولين والآخرين مثل -100
لا أول لها وأما أهل الملل وأئمة الفلاسفة وجماهيرهم فيقولون أن كل ما سوى الله  القديم تقوم به حوادث

مخلوق كائن بعد أن لم يكن وأن ما قامت به الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث بل ما قارنته 
 الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث لامتناع صدروه عن علة تامة قديمة أزلية والمشهور من مقالة

رابي هو القول بحدوث العالم وإنما اشتهر القول بقدمه عنه وعن متبعيه كالفا أرسطوأساطين الفلاسفة قبل 
 وابن سينا والحفيد وأمثالهم
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وأما قيام الأفعال الاختيارية وقيام الصفات بالله تعالى فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذين نقوله عن 
ح الذي جاء به التوراة والإنجيل وهو القول الذي يدل عليه صريالرسول صلى الله عليه وسلم وهو القول 

المعقول مطابقا لصحيح المنقول وحينئذ فنعلم بالعقل الصريح أن العالم حادث كما أخبرت به الرسل مع 
أن الرب لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال لم يصر قادرا بعد أن لم يكن ولا متكلما بعد أن لم يكن 

بأنه خالق فاعل بعد أن لم يكن بل لم يزل موصوفا بصفات الكمال المتضمنة لكماله في أقواله  ولا موصوفا
 وأفعاله وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع

والمقصود هنا بيان ما ذكرناه من الدليل على حدوث كل ما سوى الله وأن حقيقة قولهم يستلزم أن لا 
يكون للحوادث محدث أصلا لامتناع صدور الحوادث عن علة تامة أزلية وأن كل محدث سواء سمي معلولا 

 (1)أو مفعولا لا بد حين". 
 

ا المسألة فإنها مسألة عظيمة تبنى عليه "وهذا قدر ما احتملته هذه الأوراق في جواب هذه-101
أصول العلم والإيمان أجبنا فيها بحسب ما احتمله الحال وفيها من البسط والقواعد الشريفة ما يعرفه من 
عرف كلام الناس في هذا الباب وإن كان ما يجب لله ورسوله من الحق أعظم من هذا الخطاب فإن تمام 

هذا الموضع ولكل مقام مقال ولكن نبهنا على المآخذ التي تعرف  البسط في الرد على هؤلاء لا يناسب
منها حقيقة قولهم وفساده فإن هؤلاء أفسدوا على الناس عقولهم وأديانهم وهم يكثرون ويظهرون في ما 
يناسبهم من الدول الجاهلية كدولة القرامطة الباطنية العبيدية ودولة التتر ونحوهم من أهل الجهل والضلال 

 ل أهل الردة والنفاقوفي دو 

وذلك أن هؤلاء أعظم جهلا وضلالا من اليهود والنصارى والمجوس ومشركي العرب والهند والترك وكثير 
من الصابئين فإن أكثر المشركين يقرون بأن العالم محدث وأن الله يفعل بمشيئته وقدرته وكذلك الصابئة 

إنما ظهر طاليس و  أرسطوماء الذين كانوا قبل الحنفاء على هذا القول وهو قول أساطين الفلاسفة القد
 (2)وأتباعه وهو المعلم الأول الذي".  أرسطوالقول بقدم العالم من الفلاسفة المشهورين من جهة 
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"أو نوعا أو خاصة أو عرضا عاما له ثلاثة اعتبارات طبيعي ومنطقي وعقلي فالطبيعي هو -102
 لأفلاطونيةاقيد أصلا لا ثبوتي ولا سلبي ثم أصحاب المثل المطلق لا بشرط الذي لا تقيد فيه الحقيقة ب

ذلك ويقولون  وأتباعه ينكرون وأرسطويزعمون أن هذه الكليات ثابتة في الخارج دائمة أزلية بدون أعيانها 
لا يوجد إلا مع الأعيان والتحقيق أنه ليس لها وجود في الخارج منفصل عن وجود الأعيان ومن قال المطلق 

عين كما يقولون الإنسان جزء من هذا الإنسان وأرادوا بذلك تركيبا في الخارج من المطلق والمعين جزء من الم
فهذا غلط وإن أرادوا أن الإنسان هذا المعين في الخارج هو الذي كان كليا في النفس فهذا صحيح وقولنا 

 أحدهما أنه حيوان المعين بصفتينهذا الإنسان بمنزلة قولنا الرجل العالم والحيوان الناطق وذلك يفيد اتصاف 
والأخرى أنه ناطق والحياة والنطق صفتان قائمتان به ليسا جزأين تركب منهما في الخارج وكذلك قولنا 
هذا الإنسان يفيد أن المعين موصوف بالإشارة إليه وبالإنسانية وقد بسط هذا في غير هذا الموضع قالوا 

هذا الكلي يوصف بالعموم والكلية والعقلي هو ما تركب  فهذا هو الكلي الطبيعي والمنطقي هو كون
منهما وهو الإنسان المقيد بقيد كونه كليا وهذا ليس له وجود إلا في الذهن باتفاقهم إلا ما يحكى عن 

ثم هذا الإنسان المقيد بكونه كليا لا تدخل فيه المعينات لأنها ليست كليا ولا يصدق على  الأفلاطونية
 (1)سان كلي". زيد وعمرو أنه إن

 

"وعلى كل تقدير فحقيقة قول هؤلاء نفي الوجود الواجب المباين للوجود الممكن ونفي -103
وجود الخالق المباين للمخلوقات ونفي وجود القديم المباين للمحدثات وهذا قول المعطلة وهذا مبسوط في 

 غير هذا الموضع.

فقط  وجود الواجب لا يفيد إلا إثبات وجود واجبوالمقصود هنا بيان أن طريقة ابن سينا وأتباعه في ال
وأنها لا تفيد أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي الصفات وهي باطلة ولو صحت لم تفد إلا إثبات هذا 
الوجود المطلق لا تفيد وجودا مباينا للمخلوقات منفصلا عنها فتفيد إثبات وجود في الذهن أو إثبات 

 تفيد إثبات وجود مباين لوجود الممكنات.وجود مشترك بين الموجودات لا 

وهو إنما أخذه من كلام المعتزلة لما قسموا الموجود إلى محدث وقديم وبينوا ثبوت القديم أخذ هو يقسمه 
إلى واجب وممكن وغرضه إثبات وجود الواجب بدون إثبات حدوث العالم وجعل وجود العالم ممكنا 

موا وأتباعه فإن الممكن عندهم لا يكون موجودا وهم لم يقس كأرسطووخالف بذلك طريقة سلفه الفلاسفة  
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الوجود إلى واجب وممكن كما فعله ابن سينا بل أثبتوا العلة الأولى بالحركة فقالوا الفلك يتحرك حركة 
شوقية للتشبه بالعلة الأولى وهو عندهم محرك للفلك كتحريك المحبوب لمحبه وقولهم أعظم فسادا من قول 

 ابن سينا.

ذه الطريقة التي سلكها ابن سينا وأتباعه والمعتزلة يمكن سلوكها بأنواع أخر مثل أن يقال الوجود ينقسم وه
 (1)إلى غنى عن غيره وفقير إلى". 

 

م جوزوا وأتباعه فإنه كأرسطو"والذين عارضوا هؤلاء من الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك  -104
 حوادث لا أول لها ولم يفرقوا بين النوعين.

وأما أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة ففرقوا بين النوعين فإنه إذا كان المقارن للحوادث الذي لا يخلو 
عنها مفعولا لغيره هو والحوادث لزم أن يكون أزليا مربوبا وأن يكون ربه موجبا له بذاته بحيث يقارن وجوده 

ث في دث وقرينه فإن إيجاب النوع الحادوجوده والموجب بذاته في الأزل لا يوجب الحادث وحده ولا الحا
الأزل ممتنع وكذلك إيجاب الحادث وقرينه فإن إيجاب النوع الحادث في الأزل ممتنع وكذلك إيجاب الحادث 
وقرينه في الأزل فإنه يقتضي أن يكون الحادث لازما للموجب في الأزل وهذا ممتنع بل الحادث لا يكون 

 إلا شيئا بعد شيء.

زم هو النوع الذي يحدث شيئا فشيئا لم يكن شيء من هذا لازما للموجب بذاته ولم يكن وإذا قيل: اللا
أيضا في الأزل موجبا له وإنما يكون إيجابه له شيئا بعد شيء فلا يتصور في الأزل موجب بذاته فلا يتصور 

يسمى الفاعل  اقديم يكون غيره ربه وذلك لأن كونه موجبا في الأزل يستلزم كمال إيجابه ومؤثريته فإن م
أو الموجب أو المقتضي أو المؤثر أو نحو ذلك من الأسماء التي تقال في هذا الباب لا يكون مؤثرا حتى 
يستكمل جميع الشروط التي بها يكون مؤثرا وإذا استكملها وجب حصول الأثر لأن وجود الأثر بدون 

 (2)استكمال شروط التأثير". 
 

وغيرهم  أرسطو قدم العالم من الدهرية من اليونان أتباع "طريقان فطمع المناظرون لهم في-105
واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا امتناع حدوث العالم بعد دوام التعطيل الذاتي فقد قطعوا هؤلاء وأثبتوا قدم العالم 
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 أرسطو.وقدم هذه الأفلاك كما هو قول 

فعل ثم ذاتا معطلة كانت لا ت ويقول ابن سينا: "العقل الصريح الذي لم يكذب قط يعلم أنا إذا فرضنا
فعلت بعد أن لم تفعل فلا بد من حدوث شيء إما قدرة وإما إرادة وإما سبب ما وأما إذا كانت لا تفعل 
ثم حال أن تفعل كحال أن لا تفعل لزم أن لا تفعل والتقدير أنها فعلت فلزم الجمع بين النقيضين وإنما 

 فإذا كان هذا باطلا فنقيضه حق. لزم الجمع لأنا فرضنا ذاتا معطلة عن الفعل

ولكن هذا لا يفيد قدم العالم ولا قدم شيء من العالم ولا قدم فعل بعينه ولا مفعول بعينه بل هذا بعينه 
يدل على امتناع قدم شيء من العالم وإن قدر أفعال متعاقبة فإنه إذا كان حال الذات فيما لا يزال كحالها 

دث عنها هذا الحادث المعين لأنها كانت وهذا الحادث لم يحدث وهي في الأزل ولم تختلف لزم أن لا يح
 الآن على ما كانت عليه فيلزم أن لا يحدث هذا الحادث.

 وإذا قيل: تجدد في العالم أمور جعلت هذا مستعدا للفعل.

جدد تقيل: والكلام في ذلك المتجدد كالكلام في غيره يمتنع أن يتجدد عن ذات حالها عند التجدد وقبل ال
 (1)شيء سواء تجدد بواسطة أو بغير واسطة فإن الحادث يقتضي حصوله كمال التأثير وقت". 

 

"أو خلقه أو أبدعه أو نحو هذه العبارات لم يعقل منه إلا أنه أحدثه بعد أن لم يكن وهذه -106
  بدائه العقول.فيالمقدمة بينة بنفسها لا يحتاج إلى إثباتها بأدلة فطرية بل تقدير نقيضها معلوم الفساد 

فإذا قيل هذا مفعول لهذا وهو معه لم يزل مقارنا له كان هذا عند العقل جمعا بين النقيضين وكأنه قيل هو 
مفعول له ليس مفعولا له بل يقول العاقل إذا كان الأمر كذلك لم يكن جعل أحدهما فاعلا والآخر مفعولا 

 بأولى من العكس.

جود والعدم والآخر واجب بنفسه لا يقبل العدم كان هذا أيضا مما تنكره وإذا قيل: أحدهما ممكن يقبل الو 
 العقول بفطرتها.

فإنه إذا قيل: هذا يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد لم يعقل هذا إلا فيما كان حادثا والإمكان يعود إلى 
ال في الثاني هذه قالفاعل تارة وإلى القابل أخرى فيقال في الأول هذا يمكنه أن يكتب ويقوم ويتكلم وي

 الأرض يمكن أن يزدرع فيها وهذه المرأة يمكن أن تحمل.

وهذا القدر مما اتفق عليه الجمهور من العقلاء وهو مذهب أئمة الفلاسفة بل مذهب أئمة المشائين  
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 (1)وأتباعه فإنهم لم يصفوا بالإمكان إلا ما كان حادثا.".  كأرسطو
 

إلى سبب بل العقل الصريح يعلم أن ما لم يوجد قط لا "العدم المحض المستمر لا يفتقر -107
 يحتاج في أن لا يوجد إلى علة.

ولهذا قال نظار المسلمين إن العدم المحض لا يحتاج إلى علة ثم إذا قالوا علة العدم عدم العلة كان عدم 
 العلة أيضا محتاجا إلى علة إن كان العدم لا بد له من علة.

تلزم عدم المعلول كان هذا صحيحا ولكن ليس كل ملزوم فاعلا فكل ما لا نعم إذا قيل: عدم العلة يس
يوجد إلا بسبب يلزم من عدم سببه عدمه لأن نفس عدم السبب هو الذي جعله معدوما في نفس الأمر 

 بل عدمه في نفس الأمر لا علة له أصلا.

فلك فإن هذا ولون مثل ذلك في الالثاني: قولهم في موجود قديم أزي إنه ممكن يقبل الوجود والعدم كما يق
 باطل أيضا عند جماهير العقلاء من الفلاسفة وأهل الملل وغيرهم وإنما قالته هذه الشرذمة.

امثطيوس واتبعه على ذلك من اتبعه كث أرسطووأول من قال من الفلاسفة بقدم الفلك صورته ومادته هو 
 (2)والإسكندر". 

 

عه ا إنه ممكن يقبل الوجود والعدم كما يقوله ابن سينا وأتبا"الأفرديوسي لكن هؤلاء لم يقولو -108
 فإن القابل للعدم إن أريد به هذا القديم فالقديم الواجب وجوده ولو بغيره كيف يعقل قبوله العدم؟

وهذا كالصفات اللازمة لذات الرب تعالى فإنها لا تقبل العدم بحال فحياته تعالى لازمة لذاته المقدسة لا 
 م أصلا بل فرض عدمها محال.تقبل العد

 وإن قيل: هو باعتبار ذاته يقبل العدم.

قيل: عنه جوابان: أحدهما: أن تقدير ذات غير الوجود المعين قول تقوله طائفة من الفلاسفة كأتباع 
 من أهل المنطق وهو قول باطل عند جمهور العقلاء كما قد بسط في موضعه. أرسطو

إما ات المقومة الداخلة في الماهية والصفات العرضية اللازمة إما للماهية و ولهذا كان تفريق هؤلاء بين الصف

                                         
 2/150الصفدية  (1)
 2/152الصفدية  (2)



68 

 

 (1)لوجودها يعود عند التحقيق إلى اعتبارات ذهنية لا إلى صفات تبنى الحقائق عليها في نفس الأمر.". 
 

"ويقولون: هذا العالم محدث أي معلول ومعنى حدوثه عندهم وجوبه بالواجب بنفسه وافتقاره -109
 ه.إلي

ومعلوم بالاضطرار أن هذا لا يسمى حدوثا كما لا يسمى خلقا ولم يختلف المسلمون وغيرهم أن كل 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وأن كل مخلوق حدث وإنما تنازعوا في كل محدث هل يجب أن يكون 

ط في و مخلوقا وأن كل حادث يجب أن يكون محدثا هذا فيه نزاع معروف بين المسلمين كما هو مبس
 موضعه.

ولهذا كان قدماء النظار عندهم كل من قال العالم قديم فقد أنكر الصانع إذ كانوا لا يعقلون أن يقال هو 
قديم وهو مفعول ولكن متأخريهم لما رأوا من قال من الفلاسفة إنه معلول غير واجب ذكروا هذا القول 

 وبحثوا مع أصحابه.

بها  ثبات العلة الأولى من حيث هي غاية وأن الفلك يتحرك للتشبهوأتباعه فإنما في كلامهم إ أرسطووأما 
فأوجب وجودها من هذه الجهة لم يثبت وجودها من حيث أن الفلك معلول علة فاعلة كما فعله ابن 
سينا ومن سلك سبيله فإنه سلك سبيلا بعضها من أصول سلفه الفلاسفة وبعضها أخذه من أصول 

نه الله عليهم لم يقولوا إن الرب كان في الأزل متعطلا عن الكلام والفعل وأ المعتزلة ونحوهم والرسل صلوات
 (2)لم يمكنه أن يتكلم ولا أن يفعل في الأزل بمشيئته وقدرته وإنما أهل الكلام". 

 

"وهذا النوع من الكلام دليل مستقل على حدوث كل شيء من العالم من جهة كونه ممكنا -110
 سه والأول من جهة كونه ممكنا مستلزما لاقترانه بالحوادث فإذا عرف أنه محتاجمفعولا لغيره لا واجبا بنف

إلى مبدعه الواجب بنفسه علم أنه محدث من جهة أن فعل الفاعل لا يكون إلا حادث العين أو النوع 
ومن جهة أن ما كان مستلزما للحوادث لم يمكن أن يفعله الفاعل دونها وفاعل الحوادث لا يكون موجبا 

 اته يلزمه مفعوله وما لم يلزمه مفعوله المعين لا يكون مفعوله قديما فلا يكون شيء من العالم قديما.بذ

ه وغيرهم لم يجد لهم وشيعت كأرسطوومن تدبر كلام الدهرية القائلين بقدم الأفلاك من المتفلسفة الإلهيين  
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فاعل ون ما يدل على دوام فاعليه الدليلا أصلا على قدم شيء من العالم لا الأفلاك ولا غيرها ولكن يذكر 
 ونحو ذلك.

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الجدل والكلام الذي ذمه السلف وعابوه بنوا الأمر على أن الرب لم يزل 
معطلا عن الكلام والفعل لا يمكنه أن يتكلم ولا أن يفعل ثم صار يمكنه الكلام والفعل بعد أن لم يمكنه 

 من غير تجدد شيء.

ل الجهمية والمعتزلة والكرامية وهو أصل الكلابية والأشعرية لكن سلكوا في كلام الله تعالى وصفاته وهذا أص
 مسلكا انفردوا به دون السلف والأئمة وأهل الحديث ودون المعتزلة كما هو معروف من قولهم.

 (1)ولهذا كان فيما أنكره الناس على الكلابية قولهم إن الرب لم يكن". 
 

"المتقدمون على القول بحدوثه بل وعلى إثبات الصفات والأمور الاختيارية القائمة بالله -111
ة جدا وحججه على ذلك واهي أرسطووأول من عرف عنه من الفلاسفة المشائين القول بقدم الأفلاك هو 

ن جنس الزمان ألا تدل على مطلوبه بل استدلاله على قدم الزمان وأنه مقدار الحركة فيلزم قدمها ثم ظن 
مقدار حركة الفلك وهذا غلط عظيم فإن جنس الزمان إذا قيل الزمان مقدار الحركة فهو مقدار جنس 
للحركة لا حركة معينة بل الزمان المعين مقدار الحركة المعينة ولهذا كان جنس الزمان باقيا عند المسلمين 

ة ة أزمنة هي مقادير حركات هناك غير حركبعد قيام القيامة وانشقاق السماء وتكوير الشمس ولأهل الجن
الفلك ولهم في الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة مع أن الجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير بل أنوار وحركات 

 أخر.

فمن قال: إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء وبما شاء كان الكلام عنده صفة ذات قائم بذات 
لمقتضية بمشيئته وقدرته فمقدار ذلك إذا قيل بقدمه كان وفاء بموجب الحجة االله وهو يتكلم بفعله وفعله 

لقدم نوع ذلك من غير أن يكون شيء من العالم قديم مع الله تعالى ولا يحتاج مع ذلك أن يقال لإمكان 
 االفعل بداية ولا أن يجمع بين النقيضين في التقدير فيقال إذا قيل الفعل أو الحادث بشرط كونه مسبوق

بالعدم لا أول لإمكانه فإن هذا التقدير جمع بين النقيضين كما في تقدير كونه لم يزل قادرا مع امتناع دوام 
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 (1)المقدور.". 
 

"والملك وأن يفعل وأن ينفعل ومنهم من يجعلها خمسة ومنهم من يجعلها ثلاثة وقد أنشد -112
 فيها:

 متكى زيد الطويل الأسود بن مالك ... في بيته بالأمس كان

 بيده سيف نضاه فانتضى ... فهذه عشر مقولات سوا

ثم أخذوا يتكلمون في أنواع هذه الأجناس حتى ينتهوا إلى مبادئ علومهم الجزئية كالمقدار الذي هو 
موضوع الهندسة والعدد الذي هو موضوع الحساب والجسم الذي هو موضوع العلم الطبيعي ونحو ذلك 

 لام قليل.وتكلموا في العلة والمعلول بك

وأما الكلام بلفظ الواجب الوجود وممكن الوجود فهذا من كلام ابن سينا وأمثاله الذين اشتقوه من كلام 
 المتكلمين المعتزلة ونحوهم وإلا فكلام سلفهم إنما يوجد فيه لفظ العلة والمعلول.

منه وما فيه  الحق في غير هذا الموضع وبينت قلة فائدة أرسطووقد تكلمت على ما ذكره معلمهم الأول 
من التقصير والخطأ الكثير وأنه كما قيل: "لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين 

 فيقلى".

وأولئك كانوا يعتمدون في إثبات العلة الأولى على أن الفلك متحرك بإرادة والمتحرك بالإرادة لا بد له من 
علول". هذا إذا ثبت لم يفد إلا أن له علة غائية لا يفيد أنه ممراد يكون محركا له تحريك المعشوق لعاشقه و 

(2) 
 

 "معدوما لأن نظرنا هنا في الواجب بذاته والممكن بذاته ونظرنا في المنطق ليس كذلك".-113

قلت: هذا الذي ذكره من اعتراض أهل المنطق عليه قد اعترض عليه ابن رشد وغيره وإن كان ابن رشد 
 متأخرا عنه.

ن وأصحابه إنما يكون في حال العدم ولهذا يقولون إ كأرسطوالممكن في كلام سلفهم الفلاسفة   وذلك أن
الإمكان يفتقر إلى محل يقوم به قبل حصول الممكن ولهذا قالوا كل حادث فإنه مسبوق بإمكان العدم 
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 والإمكان وصف ثبوتي فلا بد له من مادة تقوم به.

 واجب وممكن وإنما هذا تقسيم ابن سينا وأتباعه بل العالم عندهم وأولئك لم يكونوا يقسمون الموجود إلى
من قسم الواجب لا الممكن فلفظ الممكن يراد به هذا وهذا وابن سينا لم يرض أن يجعله من باب الاشتراط 
اللفظي فقط بل أخذ القدر المشترك وهو إمكان أن يوجد وأن يعدم مع قطع النظر عما هو متصف به 

السبب الموجب لأحدهما ولا ريب أن هذا يتصف به في الحالين وأما إذا أريد بالممكن أن في الحال وهو 
 يوجد أي يصير موجودا في المستقبل فلا يتصف به إلا المعدوم القابل لذلك.

 (1)وهذا الذي قاله يستلزم أمرين باطلين:". 
 

سوط في وهذا غلط وهذا مب"الخارجية لكن توهموا أن هذه المعاني الذهنية ثابتة في الخارج -114
 موضعه.

وإذا كان كل ما سوى الله مفتقرا إليه لذاته والحدوث والإمكان مستلزمان لفقره دالان عليه فهل يتصور 
إمكان بلا حدوث هذا محل نزاع فجمهور العقلاء من الأولين والآخرين أهل الملل قاطبة وأئمة الفلاسفة  

دوث متلازمان وخالف في ذلك ابن سينا وموافقوه فزعموا أن وأتباعه يقولون إن الإمكان والح كأرسطو
 الممكن قد يكون قديما أزليا واجبا بغيره.

والمقصود هنا أن ابن سينا ذكر أنه يجب أن تكون العلل التي لوجود الممكن في ذاته من حيث وجوده 
 ولها.الموصوف مع المعلول فما دام المعلول دامت عليته كذلك ما دامت العلة دام معل

قال: "فإذ قد اتضح هذه المقدمات فلا بد من واجب الوجود وذلك أن الممكنات إذا وجدت وثبت 
وجودها كان لها علل لثبات الوجود ويجوز أن تكون تلك العلل علل الحدوث بعينها إن بقيت مع الحادث 

ن العلل ذ قد بينا أويجوز أن تكون عللا أخرى ولكن مع الحادثات وتنتهي لا محالة إلى واجب الوجود إ
 (2)لا تذهب إلى غير نهاية ولا تدور".". 

 

"فإن قيل: هم يقولون إن تلك الأحوال لها محرك أول فهذا هم متفقون عليه كما ذكره -115
 وأتباعه. أرسطو
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وقد ذكره ابن سينا فقال: "فصل في أن المحرك الأول كيف يحرك وأنه محرك على سبيل الشوق" قال: 
لمحرك من غير أن يتغير بقصد واشتياق فهو الغاية والغرض الذي إليه ينحو المتحرك هو "والذي يحرك ا

 المعشوق والمعشوق بما هو معشوق هو الخير عند العاشق".

قال: "ولا بد أن يكون الخير المطلوب بالحركة خيرا قائما بذاته ليس من شأنه أن ينال وكل خير هذا شأنه 
 قدار الإمكان".فإنما يطلب العقل التشبه به بم

قال: "والتشبه بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكمل حال تكون للشيء دائما ولم يكن هذا ممكنا 
 (1)للجرم السماوي". 

 

"وأيضا فإن قوله بنفي الصفات في غاية الفساد واعتبر ذلك بقول فاضلهم ابن سينا فإن ما -116
ذه من ضلال فمن أصحابه أو منه وربما قرنه بما يأخ في كلامه من المستقيم أخذه من المسلمين وما فيه

من كلام المعتزلة وقولهم أيضا بنفي الصفات باطل فإنه أثبت علمه للأشياء بأنه مبدأ فيعقل نفسه ولوازم 
 نفسه إذ العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم.

يف م من خلق وهو اللطوهذه الطريقة إذا بينت على وجهها فهي مأخوذة من قوله تعالى: }ألا يعل
نفي علمه  أرسطومن ذلك خبر بل  أرسطو( ليس من كلام أئمته ولا عند 14الخبير{ )سورة الملك 

بالأشياء مطلقا وأما كلامه في نفي الصفات فإنه قال في النجاة: "فصل في تحقيق وحدانية الأول بأن 
علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم بل ذلك كله واحد لا يتجزأ لأجل هذه الصفات ذات 

عقله وهو كيف يكون بذلك النظام لا يالواحد المحقق فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل أنه  
مستفيض كائن موجود وكل معلوم الكون وجهة الكون عن مبدئه عنده مبدؤه وهو خير غير مناف وهو 
تابع الخيرية ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتهما فذلك الشيء مراد لكن ليس مراد الأول على نحو مرادنا 

 (2)حتى يكون له فيما يكون". 
 

علم الإلهي خير من مقالتهم ومقالات أهل البدع الداخلين في الملل حتى الجهمية والمعتزلة "ال-117
وأتباعه  وأرسطونحوهم من الطوائف التي تذمها أئمة أهل الملل هي خير من مقالتهم وأعني بذلك مقالة 
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 وأما ما نقل عن الأساطين قبله فقولهم أقرب إلى الحق من قوله.

زمة للنفس الناطقة التي هي الحب والإرادة لم يتكلموا في كمالها ولا صلاحها فإن الخامس: أن الصفة اللا
الشهوة والغضب متعلقان بالبدن إما لجلب منافعه وإما لدفع مضاره ولهذا يؤمر فيهما بالعدل بخلاف 

 فهذا حب النفس لمعبودها وإلهها وبغضها لغيره وهذا هو حقيقة الحنيفية وهي حقيقة وقول لا إله إلا الله
ليس لهم منه حظ أصلا ولهذا كان الشرك غالبا عليهم بل هم معطلون في العبادة شر من المشركين كما 
قال الله تعالى: }وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 

مطلقا وهم ممن  ( وهؤلاء مستكبرون عن عبادة الله بل وعن جنس العبادة60داخرين{ )سورة غافر 
يتناوله قوله تعالى: }إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم 

 ( .56ببالغيه{ )سورة غافر 

وسبب ذلك أنهم لا يجعلون للنفس بعد مفارقتها حركة أصلا بل تبقى عقلا محضا عندهم والعقل في 
ليس فيه حركة أصلا ولا له إرادة وطلب ومحبة بل كل ما يمكن أن اصطلاحهم هو الروحاني العاقل الذي 

 يكون له فهو له أزلا وأبدا.

 (1)وهم يزعمون أن الأول الصادر عن واجب الوجود هو العقل الأول.". 
 

"ثم عنه العقل الثاني هو إله الفلك التاسع ثم عنه عقل ثالث الذي هو إله الفلك الثامن ثم  -118
ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الذي هو إله فلك القمر وإله ما تحته وعنه يفيض ما تحت كذلك إلى أن 

فلك القمر من العلوم والأخلاق وعنه يصدر عندهم ما يوحى إلى الأنبياء وغيرهم من العلوم والذين 
ذي ذكرته ليريدون أن يجمعوا بين الكتب الإلهية وبين كلام هؤلاء المتفلسفة يزعمون أن ذاك هو جبريل ا

الرسل ويقولون إنه ليس على الغيب بضنين على قراءة من قرأ بالضاد الساقطة أي هو فياض ليس ببخيل 
وتارة يجعلون جبريل هو ما يتشكل في نفس النبي من الصور الخيالية المناسبة للعلم الذي حصل له كما 

 يحصل للنائم.

لاية اتم الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء وإن الو ولهذا قال من سلك سبيلهم كابن عربي: "إن الوي أو خ
أفضل من النبوة قالوا لأن الذي سموه خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى 
به إلى الرسول فإن الرسول يأخذ عندهم عن الخيال الذي في نفسه وهو جبريل عندهم والخيال يأخذ عن 
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ي بزعمهم يأخذ عن تلك المعقولات ويزعمون أن الملائكة التي أخبرت بها الرسل المعقولات الصريحة والو 
 هي هذه العقول العشرة أو الصور الخيالية التي تمثل في نفوس الناس.

وأما النفوس الفلكية فلهم فيها قولان أحدهما أنها أعراض قائمة بالفلك كالقوة الشهوية والغضبية وهذا 
 (1). أرسطو"قول أكثر أتباع 

 

"والثاني: أنها جواهر قائمة بأنفسها كالنفس الناطقة وإليه يميل ابن سينا وغيره وهذا مبسوط -119
 في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن النفس الناطقة تتبقى عندهم بعد مفارقة البدن عقلا ليس فيها طلب وإرادة ومحبة لعلم 
بركات مذهبهم بين هذا كما قال: "الفصل الثاني في أصلا وهذا هو الكمال عندهم ولهذا لما ذكر أبو ال

وشيعته في بدء الخلق قال من يعتبر كلامه أن الله الذي بدأ منه الخلق واحد من كل  أرسطوذكر رأي 
وجه لا كثرة فيه بوجه والواحد لا يصدر عنه إلا واحد فأول خلق من الموجودات موجود واحد هو أقرب 

ال وأسميه عقلا ويكون معنى العقل عنده معروفا من معنى النفس الإنسانية الموجودات إليه وأشبهها به ق
من جهة كونه جوهرا روحانيا لا جسمانيا كالنفس لكن للنفس علاقة بالبدن كنفس الإنسان الشخصية 
ونفس الفلك ونفس الكوكب المحركة له على أنها تباشر التحريك والعقل بريء من الأجسام وعلائقها 

 (2)كالقوة من جهة تحريك الأجسام وتبديل حالاتها فتشعر بمتجدداتها في".   وتكون النفس
 

"اقتران لا لأن الخالق خلق هذا بهذا ولا لأجل هذا إذ لا سبب عندهم ولا حكمة يفعل -120
الخالق لأجلها وليس عندهم في القرآن في أفعال الله وأحكامه لام تعليل بل لام عاقبة وهذه مسألة كبيرة 

 الكلام عليها في غير هذا الموضع. قد بسط

والمقصود هنا أن اسم العقل في اصطلاح جميع المسلمين بل وجميع أهل الملل وعامة بني آدم يراد به ما 
هو قائم بغيره سواء كان علما أو قوة أو عملا بعلم أو نحو ذلك لا يراد به ما هو جوهر قائم بنفسه إلا 

 لكاملة بعد المفارقة تصير عقلا عندهم.في اصطلاح هؤلاء الفلاسفة والنفس ا

يقولون إن العقل لا يتجدد له علم أصلا ويقولون إن العقل والعاقل والمعقول شيء  أرسطوثم إن أتباع 
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واحد ويقولون إن واجب الوجود واحد بمعنى أنه ليس له صفة أصلا إلى غير ذلك من الأقوال التي يخالفهم 
 هور العقلاء إنها أقوال معلومة الفساد بصريح المعقول.فيها غيرهم من الفلاسفة ويقول جم

وأبو البركات وغيره من الفلاسفة ممن يخالفهم في ذلك ويبين فساد قولهم فيه ولهذا لما حكى أبو البركات 
 (1)وما خالفهم فيه مخالف ولا اعترض".  أرسطوقولهم قال: "هذا هو الذي نقل عن شيعة 

 

 النقلية أشبه منه بالأنظار العقلية فلنأخذ في تتبعه". "فيه معترض وهو بالأخبار-121

قلت: قوله: "لم يخالفهم فيه مخالف" إنما قاله بحسب علمه واطلاعه أو أراد من الفلاسفة المشهورين 
س في المنطق الطبيعي والإلهي كبرقلس والأسكندر الأفرديوسي وثامسطيو  أرسطوالمصنفين على طريقة 
د لا فالمنقول في كتب المقالات عن الفلاسفة المتقدمين من مخالفة هذا المذهب موجو والفارابي وابن سينا وإ

شبه مذهب ي أرسطوفي كتب متعددة لكن أولئك ليس لهم كتب مصنفة على هذه الطريقة بل مذهب 
أئمة الفقهاء في الفقه كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وإن خالفهم في كثير منها أئمة كبار مثل 

اعي والليث بن سعد والثوري وإسحاق بن راهويه فقد يقول القائل إنه لم يخالف أولئك مخالف أي الأوز 
هر عنه القول هو الذي اشت أرسطوفي الكتب المعروفة المصنفة على مذاهبهم وكتب المقالات تنطق بأن 

وغير المعظمين  طورسلأبقدم العالم وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم يكن هذا قولهم وهذا يحكيه المعظمون 
له مع أن كلام الرجل في الإلهيات قليل جدا وفيه خطأ كثير وإنما علم الرجل الواسع هو الطبيعيات ففيها 

 يتبجح.

والمقصود أن هؤلاء القوم جعلوا النفس بعد فراقها ليس لها علم ولا حركة ولا ازدياد من علم ولا محبة 
وفي  تماثلة بما حصل لها من العلم كما يقولونه في المبدأ الأوللشيء يطلب حصوله وإنما تلتذ لذة دائمة م

 (2)العقول". 
 

نا وشيعته والمتأخرون الذين سلكوا خلفه كالفارابي وابن سي كأرسطو"وقد خالفهم أصحابهم  -122
وردوا على متقدميهم وقالوا إن الفلسفة كانت نية فأنضجت فإن مبدأها إنما هو النظر في الطبيعيات ثم 

 انتزعوا من الأمور الطبيعية هذه الكلية العقلية وظنوا وجودها في الخارج.
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دات عل هؤلاء هذه الماهيات العقلية موجودة في الخارج مقارنة للموجو فرد عليهم هؤلاء وأصابوا في الرد ثم ج
الحسية الطبيعية فاثبتوا مادة عقلية مع الجواهر الحسية وأثبتوا ماهية مجردة كلية مقارنة للأعيان وقالوا هذه 

ده و الماهيات غير الوجود وأسباب الماهية شيء وأسباب الوجود شيء فإنا نعقل المثلث قبل أن نعلم وج
 وقالوا هذه الماهية يغشاها غواش غريبة حسية وخيالية.

طبيعي الذي هو صاحب تعاليم المنطق وال أرسطووقسموا في منطقهم اليوناني المتلقي عن معلمهم الأول 
والإلهي قسموا الصفات اللازمة للموصوف إلى ذاتي داخل في الماهية مقوم لها وإلى عرضي خارج عن 

موه إلى لازم للماهية وإلى لازم لوجودها لما فرقوا بين الوجود والماهية وإلى عارض لها الماهية ثم العرضي قس
 إما بطيء الزوال أو سريع الزوال.

وهذا التقسيم وما بنوه عليه من الحدوث مما أنكره عليهم جمهور النظار من المسلمين وغيرهم وبينوا ما 
 مواضع.بينوه من خطئهم فيه كما قد بسط الكلام عليهم في 

والمقصود هنا التنبيه على منشأ غلطهم أما تقسيم الصفات إلى لازم للموصوف وإلى غير لازم فهذا حق 
وهو تقسيم نظار المسلمين يقسمون الصفات إلى لازم وعارض فإن الحيوانية الناطقية والضاحكية لوازم 

 (1)لإسلام والكفر.". للإنسان بخلاف العربية والعجمية والسواد والبياض والشباب والمشيب وا
 

"ما هو ثابت في الخارج أو عنى بهما جميعا ما هو متصور في الذهن وقيل إن في الذهن -123
 شيئين ماهية ووجودها أو في الخارج شيئان ماهية ووجودها فهذا خطأ.

صل هذا فوبهذا التفصيل يزول الاشتباه والنزاع الموجود في أن الماهية هل هي غير وجودها أم لا فمن لم ي
التفصيل فإما أن يحار ويقف كالآمدي ونحوه وإما أن يختلف كلامه ويتناقض كالرازي ونحوه أو يصر على 

 الباطل إذا نصر أحد القولين كبعض المتكلمين والمتفلسفة.

والمقصود هنا التنبيه على مثار غلطهم وهو أنهم يتوهمون ما في الذهن موجودا بعينه في الخارج كما توهموا 
رس وإما وأصحاب فيثاغو  الأفلاطونيةك في هذه الكليات إما مجردة على رأي قدمائهم أصحاب المثل ذل

لمادة ولهذا كان ما يثبتونه من المجردات المفارقة ل أرسطومقرونة بالموجودات على رأي متأخريهم كشيعة 
وت وإنما سموا ما بدنه بالمليس يسلم لهم منها شيء إلا نفس الإنسان إذا فارقت بدنه فإنها تكون مفارقة ل

 سواها مجردا مفارقا للمادة من هذا الباب.
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فما أثبتوه من العقول العشرة المحركات المفارقات التي ليست جسما ولا متعلقة بجسم ويعبرون عن الجسم 
بالمادة فيقولون لا في مادة ولا متعلقة ومن النفوس الفلكية التسعة التي ليست في جسم ومادة لكنها 

 (1)علقة بالمادة التي هي الجسم تعلق التدبير والتصريف.". مت
 

"كما قال تعالى: }هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم{ )سورة -124
 ( .222-221الشعراء 

وإذا كان من أولياء الله المتقين المطيعين لله ورسوله هربت منه هذه الشياطين وكان أعوانه جند الله من 
لملائكة والجن المؤمنين وغيرهم وقد يطيع الشياطين لولى الله في بعض ما يأمر به من طاعة الله ورسوله ا

تعظيما له وإكراما له لا طاعة لله ولرسوله فهذا يقع كثير ولكن لم تسخر الجن والشياطين تسخيرا مطلقا 
 لغير سليمان عليه السلام وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.

لمقصود هنا أن هؤلاء الفلاسفة كثيرا ما يظنون الأمور الذهنية المتصورة في الذهن حقائق ثابتة في الخارج وا
وهذا الأمر غالب عليهم كثير في كلامهم ومن تفطن له تبين له وجه غلطهم في كثير من مطالبهم مع أنهم 

 لهم عقول ونظر وفضيلة بالنسبة إلى أتباعهم لا إلى أتباع الرسل.

لم القوم الذي كانوا يعرفونه هو الطب والحساب فلهم في الطبيعيات كلام كثير جيد والغالب عليه وع
الجودة وكذلك في الحساب في الكم المنفصل والكم المتصل وفيهم خلاف كثير في علم الهيئة وحركات 

 الكواكب ومقاديرها وكذلك في سائر علومهم هم أكثر الطوائف اختلافا.

بد الله الرازي: "اتفقت الفلاسفة" فإنما عنده ما ذكره ابن سينا في كتبه وكذلك كلام وإذا قال أبو ع
 (2)وإلا فالفلاسفة أصناف مختلفة وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه".  أرسطوالمشائين أتباع 

 

"واضطربوا هنا اضطرابا يظهر به أن القوم في ظلمات بعضها فوق بعض فكلام سلفهم فيه -125
كثير وقد حصل في النقل والترجمة ما حصل من الخطأ ويزيده متأخروهم خطأ فصاروا في شر من   خطأ

دين اليهود والنصارى فإن ذاك أصله حق جاء من عند الله ولكن هم بدلوا وغيروا وهؤلاء كان الأصل 
ا لا يسعه مفي الإلهيات فيه من الفساد  أرسطوفاسد وكثر الفساد في الفروع فإن حاصل ما انتهى إليه 
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 هذا الموضع والقوم من أجهل الناس بذلك وفيه من الغلط أكثر مما في الطبيعيات.

وهذا إذا اقتصر على الفلسفة الموروثة عن أولئك ولكن المنتسبون إلى الإسلام منهم والعربية صار لهم 
يرا من أوليهم خ بسبب ما استفادوه من المسلمين من العقليات الصحيحة والمعارف الإلهية ما صاروا به

وأعلم وأعقل ولهذا يوجد في كلام ابن سينا وأمثاله من تحقيق الأمور الإلهية والكليات العقلية ما لا يوجد 
 لأوليهم وإن كان هو وأمثاله عند أهل الإيمان بالله ورسوله من جملة المرتدين والمنافقين.

نية والناطقية فإن أرادوا انه مركب من جوهرين وإذا قالوا الإنسان مركب من الحيوان والناطق أو من الحيوا
لزم أن يكون كل موصوف بصفات لازمة ذاتية مركبا من جواهر كثيرة فيكون في الإنسان جوهر هو جسم 
وجوهر هو حساس وجوهر هو نام وجوهر هو متحرك بالإرادة وجوهر هو ناطق وهذا مما يعلم كل عاقل 

فالجوهر كيف يتركب من الأعراض وكيف تكون الأعراض قائمة أنه فاسد وإن أرادوا أنه مركب من عرض 
 (1)به مقومة له سابقة عليه وتكون هي أجزاءه وهل تكون قط". 

 

"صفة موصوف متقدمة عليه بوجه من الوجوه لا سيما وهم يثبتون تقدما في الخارج لكنه -126
 تقدم كلي مثلما يدعونه من تقدم العلة على المعلول.

أيضا فاسد فإنه لا يعرف قط أن الفاعل متقدم على مفعوله إلا تقدما حقيقيا بحيث  وكلامهم في هذا
 يكون الفعل بعده حقيقة وهو الذي يسمونه تقدم بالزمان وسواء سمي الفاعل علة أم لم يسم.

وأما قول القائل: حركت يدي فتحرك الخاتم فحركة اليد ليست علة فاعلة لحركة الخاتم بل المحرك لليد هو 
لمحرك للخاتم والخاتم في اليد كأصبع في يد وليست حركة الكف علة لحركة الأصبع ولكنهما متلازمان لما ا

 بينهما من الاتصال.

وقد بين هذا في موضعه وبين أن ما يدعونه من الفاعل الموجب بالذات الذي يكون مفعوله مساوقا له 
اعه من وأتب أرسطوقلاء على فساده حتى بالزمان مما اجتمع الأولون والآخرون من جميع طوائف الع

الفلاسفة المتقدمين وإنما قال هذا بعض المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين ادعوا أن الممكن بنفسه الذي 
 يقبل الوجود والعدم يكون بنفسه قديما أزليا واجبا بغيره.

دوثه فكلهم وأتباعه والقائلون بح كأرسطووهذا قول شرذمة منهم وأما جمهور الفلاسفة القائلون بقدم العالم  
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 (1)ينكرون هذا كما ينكره سائر". 
 

 "فكيف يقال: لا يعلم إلا الكليات ويقال مع ذلك إنه يعلم ما يصدر عنه.-127

ولهذا كان هذا مما احتج به عليه المسلمون المثبتون للصفات واستدركه عليه أتباعه كالطوسي فأما المسلمون 
بات كثرة المعلوم وهو دائما يفر من الكثرة وأما الطوسي فلما رأى هذا لازما أنكره فقالوا كلامه صريح بإث

على ابن سينا وادعى أن علمه بالمعلومات هي نفس المعلومات وزعم أنه حقق هذا وهذا من أفسد ما 
 قيل في العالم وأبعده عن العقل.

لون هذه لعالم والعلم هو القدرة فيجعولقد كان الناس يعجبون ويسخرون من قول الفلاسفة إن العلم هو ا
الصفة هي الأخرى ويجعلون الصفة هي الموصوف فإن فساد هذا من أبين الأمور في العقل والعلم بفساده 
ضروري فجاء هذا المتأخر منهم ففر إلى ما هو شر من ذلك فقال بل العلم نفس المعلومات وهذا ما 

له إلا معرفة العقليات وهذا كلامهم في رب العالمين لا يقو  عرفت أحدا من العالمين سبقه إليه وهم يدعون
 من هو من أضل الناس.

وهم إنما قالوا ما قالوه فرارا من كثرة الصفات وفرارا من حلول الحوادث ولهذا كان كثير من أساطينهم أو 
ات وبقيام فأكثرهم وكثير من متأخريهم كأبي البركات يخالفونهم في هذين الأصلين ويقولون بإثبات الص

ن بحدوث كانوا يقولو   أرسطوالحوادث به كما قد حكيت مقالاتهم فإن عامة الفلاسفة الذين كانوا قبل 
 (2)الأفلاك لكن". 

 

"كانوا في المادة هل يقال بحوادث لا أول لها ولكل مادة مادة أو يقال بمادة قديمة أو حديثة -128
 رسطو.أبرت به الرسل وأول من عرف عنه القول بقدمها وأما صورة الفلك فكانوا يقولون بحدوثها كما أخ

في كتابه يدل على ذلك وقد بسط الكلام على  أرسطوهذا ذكره غير واحد من أهل المقالات وبحث 
نفسه وأقواله المنقولة عنه في الإلهيات وبين ما فيها من قلة العلم وكثرة الجهل وأنهم من أبعد الناس  أرسطو

 (3). معرفة برب العالمين."
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 "إلهية الله أفضل وأكمل كما أن الوجود مشترك بين الموجودات لكن الوجود الواجب أكمل.-129

وهذا الشرك شر من شرك مشركي العرب فإن أولئك وإن أشركوا بالوسائط وقالوا هم شفعاؤنا عند الله 
قتداء بل بمعنى العبادة والذل ه والإوقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فلم يكن التأله عندهم بمعنى التشب

 والمحبة وهؤلاء مع عظيم شركهم بالله بمخلوقاته جعلوا التأله لنا هو التشبه بالإله لا أنه يحب ويعبد ويدعى
ويسأل ولهذا لم تكن الآلهة مختصة بالله عندهم لأن التشبه مبناه على أن الأدنى يتشبه بالذي فوقه والذي 

 تى ينتهي إلى الغاية ولهذا سموه إله الآلهة.فوقه يتشبه بمن فوقه ح

ع ولهذا يقولون: إن كل فلك يتحرك للتشبه بعقله ففلك القمر يتحرك للتشبه بالعقل العاشر والفلك التاس
 يتحرك للتشبه بالعقل الثامن.

ق شو وأتباعه وجوده وقالوا إن الفلك يتحرك للتشبه به وشبهوه بتحريك المع أرسطووبهذا الطريق أثبت 
لعاشقه لكن العاشق يحب ذات المعشوق والفلك عندهم إنما يحب التشبه بالله وهو كتحريك الإمام 

ه العبد للمصلين والمتبوع للتابعين فلم يثبتوا بهذا أن الله رب العالمين خلقه وأنشأه ولا أنه إله العالم الذي يحب
 (1)ويرجوه ويخشاه.". 

 

لاسفة ، وأصحابه الفوأرسطو، وأفلاطون، بقراطعنه،  "وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون-130
 المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال أعظم مما يوجد في كلام اليهود والنصارى.

فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم الذين هم أقل مرتبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود 
ادق، إلى نبي كريم؟ ونحن نعلم من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الص والنصارى، فكيف يجوز نسبته

أن  -نه رضي الله ع -وليس هو بنبي من الأنبياء من جنس هذه الأمور، ما يعلم كل عالم بحال جعفر 
ذلك كذب عليه، فإن الكذب عليه من أعظم الكذب، حتى ينسب إليه أحكام الحركات السفلية،  

وجواذب الجو من الرعد والبرق، والهالة وقوس الله الذي يقال له: قوس قزح، وأمثال  كاختلاج الأعضاء،
ذلك، والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله، وكذلك ينسب إليه الجدول الذي تبني عليه الضلال 

 عطائفة من الرافضة، وهو كذب مفتعل عليه افتعله عليه عبد الله بن معاوية، أحد المشهورين بالكذب م
رياسته وعظمته عند أتباعه، وكذلك أضيف إليه كتاب الجفر، والبطاقة والهفت، وكل ذلك كذب عليه 
باتفاق أهل العلم به، حتى أضيف إليه رسائل إخوان الصفا، وهذا في غاية الجهل، فإن هذه الرسائل إنما 
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ائل وضعت في دولة ه الرسوضعت بعد موته بأكثر من مائتي سنة، فإنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، وهذ
بني بويه في أثناء المائة الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنوا القاهرة، وضعها جماعة، وزعموا أنهم جمعوا 

 بها بين الشريعة والفلسفة، فضلوا وأضلوا.

وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه العلم، كمالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وأمثالهما من 
الأئمة أئمة الإسلام براء من هذه الأكاذيب. وكذلك كثير مما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في  

 كتاب حقائق التفسير " عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أهل المعرفة بذلك.

ليس في فرق و وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التي تحكيها عنه الرافضة، وهي من أبين الكذب عليه، 
الأمة أكثر كذبا واختلافا من الرافضة من حين تبعوا إلى أول من ابتدع الرفض، وكان منافقا زنديقا يقال 
له عبد الله بن سبأ، فأراد بذلك فساد دين المسلمين، كما فعل بولص صاحب الرسائل التي بأيدي 

 (1)النصارى، حيث". 
 

 "وأمثال ذلك.-131

وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات ولا يحرمون هذه المحرمات؛ بل يستحلون الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن، ونكاح الأمهات والبنات، وغير ذلك من المنكرات، ومعلوم أن هؤلاء أكفر من 

يام يقرون بقاليهود والنصارى، فمن يكون هكذا كيف يكون معصوما؟ ،، وأما " الأخبار " فإنهم لا 
الناس من قبورهم لرب العالمين؛ ولا بما وعد الله به عباده من الثواب والعقاب؛ بل ولا بما أخبرت به الرسل 
من الملائكة؛ بل ولا بما ذكرته من أسماء الله وصفاته، بل أخبارهم التي يتبعونها اتباع المتفلسفة المشائين 

ائل أخبر به الرسل وما يقوله هؤلاء، كما فعل أصحاب " رس ، ويريدون أن يجمعوا بين مالأرسطوالتابعين 
إخوان الصفا " وهم على طريقة هؤلاء العبيديين، ذرية " عبد الله بن ميمون القداح ". فهل ينكر أحد 
ممن يعرف دين المسلمين، أو اليهود، أو النصارى: أن ما يقوله أصحاب " رسائل إخوان الصفا " مخالف 

كان في ذلك من العلوم الرياضية، والطبيعية، وبعض المنطقية، والإلهية، وعلوم الأخلاق، للملل الثلاث وإن  
والسياسة، والمنزل: ما لا ينكر؛ فإن في ذلك من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمرت به، والتكذيب 

ء خارجون بكثير مما جاءت به، وتبديل شرائع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من الملل. فهؤلا
 عن الملل الثلاث.
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 ومن أكاذيبهم وزعمهم: أن هذه " الرسائل " من كلام جعفر بن محمد الصادق.

والعلماء يعلمون أنها إنما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء القاهرة، وقد ذكر واضعها فيها ما حدث في 
الثة، دث التي حدثت بعد المائة الثالإسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام، ونحو ذلك من الحوا

سنة؛  توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، قبل بناء القاهرة بأكثر من مائتي -رضي الله عنه  -وجعفر بن محمد 
إذ القاهرة بنيت حول الستين وثلاثمائة، كما في تاريخ الجامع الأزهر ". ويقال: إن ابتداء بنائها سنة ثمان 

 وستين قدم " معد بن تميم " من المغرب واستوطنها. وخمسين، وأنه في سنة اثنين

ومما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك أحد 
 (1)أمرائهم، وأبي علي بن الهيثم اللذين كانا في دولة الحاكم". 

 

 سلمين وغيرهم، وهم يفرقون بين"لأنهم لو أظهروه لنفر عنهم جماهير أهل الأرض من الم-132
مقالتهم ومقالة الجمهور؛ بل الرافضة الذين ليسوا زنادقة كفارا يفرقون بين مقالتها ومقالة الجمهور، ويرون  
كتمان مذهبهم، واستعمال التقية، وقد لا يكون من الرافضة من له نسب صحيح مسلما في الباطن ولا 

 يكون زنديقا؛ لكن يكون جاهلا مبتدعا.

إذا كان هؤلاء مع صحة نسبهم وإسلامهم يكتمون ما هم عليه من البدعة والهوى لكن جمهور الناس و 
 يخالفونهم: فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلمين واليهود والنصارى.

 بيرة.اربة ك" فإن بينهم وبين القرامطة مق أرسطووإنما يقرب منهم " الفلاسفة المشاءون أصحاب 

ولهذا يوجد فضلاء القرامطة في الباطن متفلسفة: كسنان الذي كان بالشام، والطوسي الذي كان وزيرا 
لهم بالألموت، ثم صار منجما لهؤلاء وملك الكفار، وصنف " شرح الإشارات لابن سينا " وهو الذي 

الداسميدية  على الذين يسمونهم "أشار على ملك الكفار بقتل الخليفة وصار عند الكفار الترك هو المقدم 
" فهؤلاء وأمثالهم يعلمون أن ما يظهره القرامطة من الدين والكرامات ونحو ذلك أنه باطل؛ لكن يكون 
أحدهم متفلسفا، ويدخل معهم لموافقتهم له على ما هو فيه من الإقرار بالرسل والشرائع في الظاهر، 

 فة لما جاءت به الرسل.وتأويل ذلك بأمور يعلم بالاضطرار أنها مخال

فإن " المتفلسفة " متأولون ما أخبرت به الرسل من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر بالنفي والتعطيل الذي 
يوافق مذهبهم، وأما الشرائع العملية فلا ينفونها كما ينفيها القرامطة؛ بل يوجبونها على العامة؛ ويوجبون 
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 . ويقولون: إن الرسل فيما أخبروا به وأمروا به لم يأتوا بحقائقبعضها على الخاصة، أو لا يوجبون ذلك
 الأمور؛ ولكن أتوا بأمر فيه صلاح العامة، وإن كان هو كذبا في الحقيقة.

ولهذا اختار كل مبطل أن يأتي بمخاريق لقصد صلاح العامة، كما فعل ابن التومرت الملقب بالمهدي، 
 ان مثلها في الجملة، ولم يكن منافقا مكذبا للرسل معطلاومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة لأنه ك

للشرائع، ولا يجعل للشريعة العملية باطنا يخالف ظاهرها؛ بل كان فيه نوع من رأي الجهمية الموافق لرأي 
 (1)الفلاسفة، ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف ويكفرون بالذنب.". 

 

 -ما بقول مكذوب ينقلونه، كما ينقلون عن النبي "ويحتجون لذلك من كلام النبوات: إ-133
لحديث؛ والحديث. موضوع باتفاق أهل العلم با« أول ما خلق الله العقل»أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم 

فون لفظه فيقولون فيحر « إن الله لما خلق العقل، فقال له: أقبل، فأقبل. فقال له: أدبر، فأدبر»ولفظه 
ب الوجود في أن أول الصادرات عن واج أرسطو، ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع « لأول ما خلق الله العق»

ا يصنع فيحرفونه عن مواضعه، كم -صلى الله عليه وسلم  -هو العقل. وإما بلفظ ثابت عن النبي 
 أصحاب " رسائل إخوان الصفا " ونحوهم، فإنهم من أئمتهم.

، وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين
المنتسبين إلى العلم والدين؛ وإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم؛ فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم 
الملعونة التي يسمونها " الدعوة الهادية " درجات متعددة، ويسمون النهاية " البلاغ الأكبر، والناموس 

الأكبر جحد الخالق تعالى؛ والاستهزاء به، وبمن يقر به، حتى قد يكتب الأعظم " ومضمون البلاغ 
أحدهم اسم الله في أسفل رجله، وفيه أيضا جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء، ودعوى أنهم كانوا 
من جنسهم طالبين للرئاسة، فمنهم من أحسن في طلبها، ومنهم من أساء في طلبها حتى قتل، ويجعلون 

وسى من القسم الأول، ويجعلون المسيح من القسم الثاني. وفيه من الاستهزاء بالصلاة، والزكاة محمدا وم
والصوم، والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم، وسائر الفواحش: ما يطول وصفه. ولهم إشارات ومخاطبات 

فقد يخفون على من  انيعرف بها بعضهم بعضا. وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكثر فيها أهل الإيم
 لا يعرفهم، وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم.

وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم؛ ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم، ولا 
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 يتزوج منهم امرأة، ولا تباح ذبائحهم.

ة المجوس. مشهوران للعلماء، كسائر إنفحة الميتة، وكإنفحة ذبيح وأما الجبن المعمول بإنفحتهم " ففيه قولان
وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم: إنهم لا يذكون الذبائح. فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
أنه يحل هذا الجبن؛ لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول؛ لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة، 

 (1)وملاقاة". 
 

 "]مسألة الدرزية والنصيرية ما حكمهم[-134

سئل: عن " الدرزية " " والنصيرية ": ما حكمهم؟ أجاب: هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، 
لا يحل أكل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا 

نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا وجوب صوم رمضان، ولا  مسلمين؛ ولا يهود، ولا
وجوب الحج؛ ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه 

 العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين.

ليا إله، وهم الذين يقولون: إن عفأما " النصيرية " فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير، وكان من الغلاة 
 ينشدون:

 أشهد أن لا إله إلا ... حيدرة الأنزع البطين

 ولا حجاب عليه إلا ... محمد الصادق الأمين

 ولا طريق إليه إلا ... سلمان ذو القوة المتين

ثعلبة،  نوأما " الدرزية " فأتباع هشتكين الدرزي؛ وكان من مواي الحاكم أرسله إلى أهل وادي تيم الله ب
فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه " الباري، العلام " ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد 
بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم، وإنكار المعاد، 

الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي  وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته وهم من القرامطة
 وأمثاله أو " مجوسا ". وقولهم مركب من قول أرسطوالعرب، وغايتهم أن يكونوا " فلاسفة " على مذهب 
 الفلاسفة والمجوس، ويظهروا التشيع نفاقا. والله أعلم.
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 ]مسألة طائفة كانوا يرون مذهب النصيرية[

 مسألة: - 111 - 757

طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية، ثم أجمعوا على رجل واختلفت أقوالهم فيه، فمنهم في 
من يزعم أنه إله، ومنهم من يزعم أنه نبي مرسل، ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن، يعنون المهدي، 

 (1)روج عن". وأمروا من وجده بالسجود له، وأعلنوا بالكفر بذلك، وسب الصحابة، وأظهروا الخ
 

"منهم لا بد أن يقر أنه مولود، وأن له أبا وطئ أمه، وأما ولدته وهو لم يحس بشيء من -135
ذلك من حواسه الخمس، بل أخبر بذلك ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به، وكذلك علمه بسائر أقاربه 

د قرار بهذا وكذلك لا ينكر أحمن الأعمام والأخوال والأجداد وغير ذلك، وليس في بني آدم أمة تنكر الإ
من بني آدم أنه ولد صغيرا وأنه ربي بالتغذية والحضانة ونحو ذلك حتى كبر وهو إذا كبر لم يذكر إحساسه 
بذلك قبل تمييزه، بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة مثل جوع أحدهم وشبعه ولذته وألمه 

هم من شعر به بحواسه الخمس الظاهرة بل يعلمون أن غير ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وغير ذلك مما لم ي
بني آدم يصيبهم ذلك، وذلك ما لم يشعروا به بالحواس الخمس الظاهرة وكذلك ليس في بني آدم من لا 
يقر بما كان في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير ذلك مما هم متفقون على الإقرار به وهم 

لا ينكرون أن الدور التي سكنوها قد بناها البناءون، والطبيخ الذي يأكلونه مضطرون إلى ذلك وكذا 
طبخه الطباخون والثياب المنسوجة التي يلبسونها نسجها النساجون، وإن كان ما يقرون به من ذلك لم 
يحسه أحدهم بشيء من حواسه الخمس وهذا باب واسع فمن قال إن أمة من الأمم تنكر هذه الأمور، 

 الباطل.فقد قال 

 

وقول من يقول من المتكلمين إن السوفسطائية قوم ينكرون حقائق الأمور، وأنهم منتسبون إلى رئيس لهم 
يقال له سوفسطا وأن منهم من ينكر العلم بشيء من الحقائق، ومنهم من ينكر الحقائق الموجودة أيضا 

 أحسه. إثبات. ومنهم من لا يقر إلا بمامع العلوم، ومنهم اللا أدرية الذين يشكون فلا يجزمون بنفي ولا 

وقد رد هذا النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال إن لفظ السوفسطائية في الأصل كلمة يونانية 
معربة أصلها سوفسقيا أي الحكمة المموهة فإن لفظ سو معناه في لغة اليونان الحكمة ولهذا يقولون فيلا 
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 اه المموهة.سوفا أي محب الحكمة ولفظ فسقيا معن

ابية لما قسم حكمتهم التي هي منتهى علمهم إلى برهانية وخط أرسطوومعلم المستأخرين المبتدعين منهم 
وجدلية وشعرية ومموه وهي المغاليط سموها سوفسقيا فعربت وقيل سوفسطا ثم ظن بعض المتكلمين أن 

جر ف المتكلمين عبارة عن حذلك اسم رجل وإنما أصلها ما ذكر وإن كان لفظ السفسطة قد صار في عر 
 (1)الحقائق فلا ريب". 

 

"في صفات الله قال الأشعري: قال شيخهم أبو الهذيل العلاف، أن علم الباري تعالى هو -136
هو، وكذلك قدرته وسمعه وبصره وحكمته، وكذلك كان قوله في سائر صفات ذاته وكان يزعم إذا زعم أن 

نفى عن الله جهلا ودل على معلوم كان أو يكون، وإذا قال إن الباري عالم فقد أثبت علما هو الله و 
الباري قادر فقد أثبت قدرة هي الله تعالى ونفى عن الله عجزا ودل على مقدور كان أو يكون، وكذلك  
كان قوله في سائر صفات الذات على هذا التثبيت وكان إذا قيل له حدثنا عن علم الله الذي هو الله 

 ذلك، وإذا قيل له فهو غير قدرته أنكر ذلك وهذا نظير ما أنكره من قول مخالفيه أن أتزعم أنه قدرته أبى
علم الله لا يقال هو الله ولا يقال غيره، وكان إذا قيل له فقل إن الله علم ناقض ولم يقل إنه علم الله هو 

رضه. قال و عالله. قال وكان يسأل فيمن يزعم أن طول الشيء هو هو: وكذلك عرضه فيقول إن طوله ه
وهذا راجع عليه في قوله إن علم الله هو الله وإن قدرته هي هو لأنه إذا كان علمه هو هو وقدرته هي هو 
فواجب أن يكون علمه هو قدرته والإلزام التناقض، قال: وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس وذلك 

ه فحسن حياة كله سمع كله بصر كلأن أرسطاطاليس قال في بعض كتبه إن الباري علم كله قدرة كله 
 اللفظ عند نفسه وقال علمه هو هو.

 وأصحابه أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد وكذلك العناية. أرسطوقلت: هو قول 

قلت: فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض أنهم يجعلون الصفة هي الموصوف الخالق والمخلوق فهو 
 تكلم.لا يناسب قولهم إن الكلام هو الم

وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم، وأما إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف أو 
أنها ليست غيره فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم، وإذا حقق الأمر في كثير من هذه 

ازعات يكون بل كثير من المن المنازعات لم يجد العاقل السليم العقل ما يخالف ضرورة العقل لغير غرض،
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لفظيا أو اعتباريا فمن قال إن الأعراض بعض الجسم أو أنها ليست غيره، ومن قال إنها غيره يعود النزاع 
بين محققيهم إلى لفظ واعتبار واختلاف اصطلاح في مسمى بعض وغيره كما قد أوضحنا ذلك في بيان 

س الذي وضعه ضا تخليص التلبيس من كتاب التأسيتلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ويسمى أي
 (1)أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات". 

 

"خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وحلاله وحرامه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، -137
 والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

قد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من فمن اعت
 أولياء الشيطان.

وأما خلق الله تعالى للخلق، ورزقه إياهم، وإجابتهم لدعائهم، وهدايته لقلوبهم، ونصرهم على أعدائهم، 
ل في بما يشاء من الأسباب، لا يدخ وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده، يفعله

 مثل هذا وساطة الرسل.

 

 أولياء من جنس الكهان والسحرة

ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ، ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
 وعبادهم.فليس بمؤمن، ولا وي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى 

وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين، مشركي العرب والترك والهند، وغيرهم ممن كان من 
حكماء الهند والترك، وله علم أو زهد وعبادة في دينه، وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد، فهو كافر 

وس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء عدو لله، وإن ظن طائفة أنه وي لله، كما كان حكماء الفرس من المج
 (2)وأمثاله، كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب".  أرسطواليونان، مثل 

 

قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة، وكان وزيرا للاسكندر بن فيلبس  أرسطو"وكان -138
 رى.المقدوني، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان، وتؤرخ به اليهود والنصا

                                         
 6/408الفتاوى الكبرى لابن تيمية  (1)
 22الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/ (2)



88 

 

را لذي القرنين كان وزي  أرسطواوليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه، كما يظن بعض الناس أن 
لما رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر، وهذا قد يسمى بالاسكندر، ظنوا أن هذا ذاك، كما يظنه ابن سينا 

 وطائفة معه.

 متأخر عن ذاك، ولم يبن-وزيره  أرسطون الذي قد كا -وليس الأمر كذلك، بل هذا الاسكندر المشرك 
من وزرائه، يؤرخ له  أرسطوهذا السد، ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الاسكندر الذي كان 

 تاريخ الروم المعروف.

وفي أصناف المشركين، من مشركي العرب، ومشركي العرب، ومشركي الهند، واليونان، وغيرهم، من له 
د والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل، ولا مؤمن بما جاؤوا به، ولا يصدقهم فيما اجتهاد في العلم والزه

أخبروا به، ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين، ولا أولياء الله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل 
لكهان اعليهم، فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس 

والسحرة الذي تنزل عليهم الشيطان، قال تعالى: }هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على". 
(1) 
 

"رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، -139
 فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون.

وا مجرد نبي وي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، وإذا قدر وكل رسول نبي وي، فالرسول 
إنباء الله إياه بدون ولايته لله، فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه، ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا 

 تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة، لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته.

 

 هم بوحدة معدن الأنبياء والأولياءادعاؤ 

وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة، ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك 

وأتباعه: أولها  طوأرسيمة أزلية، لها علة تتشبه بها، كما يقوله أن المتفلسفة الذين قالوا: إن الأفلاك قد
موجب بذاته، كما يقوله متأخروهم، كابن سينا، وأمثاله، ولايقولون: إنها لرب خلق السماوات والأرض 
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وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزيئات، بل إما أن ينكروا علمه 
 (1)، أو يقولوا: إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها، كما يقول ابن سينا،". أرسطوكقول   مطلقا،
 

"وحقيقة هذا القول، إنكار علمه بها، فان كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الافلاك،  -140
علم شيئا ي كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات، لم

 من الموجودات والكليات إنما توجد كليات في الأذهان، لا في الأعيان.

والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر، في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم 
من كفر اليهود والنصارى، بل ومشركي العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون: إن الله خلق السماوات والأرض 

 وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته.

ونحو من المتفلسفة واليونان، كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة والانبياء،  وأرسطو
 ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية. أرسطووليس في كتب 

 

 فساد تلفيق ابن سينا في الأمور الإلهية

ور الإلهية، فكل منهم فيها قليل الصواب، كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل وأما الأم
اعلم بالهيئات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا )غيره( أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما 

فلسفة اهل عتزى إليه متجاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة، وركبوا مذهبا قد ي
 (2)الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد". 

 

عرفة حدوث م»ليصححوا بذلك دعواهم الباطلة  -صلى الله عليه وسلم  -"بعث بها محمدا -141
وهو ما سوى الله في التفتيش على الله بدلائل العقل من غير جهة السمع. وزين لهم الشيطان أنها « العالم

؛ ب تنزيه الله عنها، لأن أسماءها تماثل في اللفظ أسماء صفات المخلوقين الناقصة بنقصهمصفات نقص يج
فلزم من ذلك المماثلة في الحقيقة والكيفية، فوجب تنزيه الله عنها، وإلا كان جسما ممكنا محدثا اعتبارا 

 ( .1بالمخلوق في زعمهم، وذلك خطأ باين )
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 ه[الضالين الذين قاسوه على مخلوقاته والمتكلمون قلدو ]حبهم نفى صفات الله تقليدا للفلاسفة 

وزين لهم الاحتجاج على ذلك بخرافات وترهات باطلة ليس فيها مقدمة صحيحة يصح الاحتجاج بها 
 بين يدي الله على صحة الكلام في الله بدلائل العقل في اعتباره بمخلوقاته؛ لأن حقيقتها ومعناها التسوية

ما ه في حكم الطبيعي والمنطق المختص حكمهما بالمخلوقات دون الخالق؛ لأن واضعهبين الله وبين مخلوقات
وغيره، إنما وضعهما على حكم المشهود من المخلوقات ومن « أرسطوطاليس»من الفلاسفة وغيرهم 

طبائعها إذ لم يكن له وصول إلى حكم الخالق سبحانه من غير جهة السمع، والسمع لا قدر له عنده، 
 أن النبوة فيض لا وحي.لاعتقاده 

وعلى حكم الإيمان بأنها وحي فهي إنما وردت بتوحيد الله وعدم مماثلة شيء له لا في حقيقة ذاته ولا في 
حقائق صفاته وأفعاله ولا في شيء من بيناته؛ لكنه سبحانه جعل }ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 

وجعلها  لنبوة على حكم التسليم والإيمانللمتقين * الذين يؤمنون بالغيب{ أي يتبعون ما جاءت به ا
أيضا سببا لضلال الضالين بإرادتهم الكشف والاطلاع في مقام التسليم والإيمان على عين اليقين في معرفة 

 الله من غير جهة الأنبياء آدم ومن بعده، وذلك كما قال سبحانه:

_ 
 (1)( كذا بالأصل والمعنى بين.". 1)
 

 "المنطق-142

 

 وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني كما أن العروض ميزان الشعر. أرسطويم رحمه الله: وزعم قال ابن الق

وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان، وعوجه، وتعويجه للعقول، وتخبيطه للأذهان، وصنفوا في رده 
 وتهافته كثيرا.

بين فيه  -غيراكبيرا وص-ين وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف في رده وإبطاله كتاب
 ( .1تناقضه، وتهافته، وفساد كثير من أوضاعه )

_ 
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 (1).". 1/157وللفهارس العامة جـ 2/260( إغاثة اللهفان جـ1)
 

"فإنهم يظهرون التوبة؛ لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يعرف وفيهم من -143
لاح، رهم، فلا يتركون مجتمعين، ولا يمكنون من حمل السقد لا يعرف؛ فالطريق في ذلك أن يحتاط في أم

ولا أن يكونوا من المقاتلة، ويلزمون شرائع الإسلام: من الصلوات الخمس، وقراءة القرآن، ويترك بينهم من 
 يعلمهم دين الإسلام، ويحال بينهم وبين معلمهم ...

 وسئل عن ))الدرزية(( و ))النصيرية(( : ما حكمهم؟

))الدرزية(( و ))النصيرية(( كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم، ولا نكاح  فأجاب: هؤلاء
نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود، ولا نصارى، 
 لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا وجوب صوم رمضان، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله

 ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد؛ فهم كفار باتفاق المسلمين.

 فأما ))النصيرية(( ؛ فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير ...

وأما ))الدرزية(( ؛ فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من مواي الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن 
فدعاهم إلى إلاهية الحاكم، ويسمونه ))الباري، العلام(( ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين ثعلبة، 

بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم، 
د ية الذين هم أكفر من اليهو وإنكار المعاد، وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطن
سا(( وأمثاله، أو ))مجو  أرسطووالنصارى ومشركي العرب، وغايتهم أن يكونوا ))فلاسفة(( على مذهب 

 ، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا. والله أعلم.

 (2)وقال ردا على نبذ لطوائف من ))الدروز(( :". 
 

 والجن عام في الأمم."فذكر الملائكة، -144

وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما، وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم؛ مثل من قد ]يتفلسف[ 
 ، فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم.1
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فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء، بحيث لا يقدر 
 الله الذي أرسل الأنبياء، ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء، لا بحيلة، ولا عزيمة، ولا استعانة عليه إلا

 بشياطين، ولا غير ذلك.

 من خصائص معجزات الأنبياء

ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتها. فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن 
على اختصاصها بالأنبياء، بخلاف ما كان موجودا لغيرها. فهذا لا معارضتها، كان ذلك أعظم دليل 

 يكون آية البتة.

 الفلاسفة لا يعرفون النبوة

فأصل هذا أن يعرف وجود الأنبياء في العالم، وخصائصهم؛ كما يعلم وجود السحرة، وخصائصهم. ولهذا 
، كما لم يعرف يكن له فيهم كلام يعرفمن لم يكن عارفا بالأنبياء من فلاسفة اليونان، والهند، وغيرهم، لم 

 ، وأتباعه فيهم كلام يعرف، بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك؛2لأرسطو

_ 
 في ))خ(( : يفلسف. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 1

نتهت إليه ، ثم صار بعده أستاذا. اأفلاطونبن نيقو ماخس الفيثاغوري. تتلمذ على  أرسطوطاليسهو  2
ن، فكان هو خاتمهم. وكان مشركا يعبد الأصنام. وهو الذي جعل المنطق آلة العلوم النظرية. فلسفة اليونا

تاب ، وسموه معلمهم الأول. وله كأرسطووكان معلما للإسكندر. وقد عني فلاسفة المسلمين بفلسفة 
 الحيوان.

 ق. م 384ولد في اليونان سنة

. وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 359 . وفهرست ابن النديم ص53-27راجع: تاريخ الحكماء ص 
 (1).". 308-307. والفرق بين الفرق ص 2/259لابن القيم 

 

، وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة. ولما أراد طائفة؛ كأبي 1"كالفارابي-145
و ذلك،  م، ونح، وغيره أن يقرروا إمكان النبوة على أصلهم، احتجوا بأن مبدأ الطب، ومبدأ النجو 2حامد

كان من الأنبياء؛ لكون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك. وهذا إنما يدل على اختصاص من أتى بذلك 
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 بنوع من العلم. وهذا لا ينكره عاقل.

 .3وعلى هذا بنى ابن سينا أمر النبوة؛ أنها من قوى النفس، وقوى النفوس متفاوتة
_ 
الحكيم. صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى  هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي 1

؟، ووفاته سنة 259وغيرهما. وهو أكبر فلاسفة المسلمين. وقد أتقن اللغة العربية. وكان مولده سنة 
 ؟.299

 .11/324. والبداية والنهاية 368. وفهرست ابن النديم ص 5/153انظر: وفيات الأعيان 
ي فلسفة : "والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي، وابن سينا إنما هوقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 .1/157صاحب التعاليم". درء تعارض العقل والنقل أرسطوالمشائين أتباع 
 هو الغزاي. وقد مر التعريف به. 2

اءت ج قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا القدر، فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام الجمع بين ما 3
لوا لها وأمثاله. ولهذا تكلموا في الآيات، وخوارق العادات، وجع أرسطوبه الأنبياء وبين فلسفة المشائين؛ 

ثلاثة أسباب: القوى الفلكية، والقوى النفسانية، والطبيعية؛ إذ كانت هذه هي المؤثرات في العالم عندهم. 
. ت، وما للسحرة من العجائب هو من قوى النفسوجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من المعجزات والكراما

ولكن الفرق بينهما أن ذلك قصده الخير، وهذا قصده الشر. وهذا المذهب من أفسد مذاهب العقلاء 
... فإنه مبني على إنكار الملائكة وإنكار الجن، وعلى أن الله لا يعلم الجزئيات، ولا يخلق بمشيئته وقدرته، 

 (1).". 5/70. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 6/24". الجواب الصحيحولا يقدر على تغيير العالم
 

"وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة، بل هو أجنبي عنها، وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن -146
في الدنيا فقهاء، وأطباء، وهو لم يعرف غير الشعراء؛ فاستدل بوجود الشعراء، على وجود الفقهاء، 

المثال أقرب؛ فإن بعد النبوة عن غير الأنبياء أعظم من بعد الفقيه، والطبيب عن الشاعر، والأطباء. بل هذا 
ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة، ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع، فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم 

 يعرفوا الأنبياء.

 .1ئة سنةبل المسيح بنحو ثلاثماكان ق  أرسطو؛ فإن أرسطوفإن قيل: موسى، وغيره كانوا موجودين قبل 
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وأيضا فقد قال الله تعالى: }ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
، وقال: 2هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين{ 

؛ فهذا يبين أن كل أمة قد جاءها 3أمة إلا خلا فيها نذير{ }إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من 
 رسول، فكيف لم يعرف هؤلاء الرسل؟.

 جوابان عن عدم معرفة الفلاسفة الأنبياء

 قلت: عن هذا جوابان:

 أحدهما: أن كثيرا من هؤلاء لم يعرفوا الرسل؛ كما قال: }ومنهم

_ 
قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة، وهو وزير الاسكندر بن  أرسطوقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وكان  1

فيلبس المقدوني التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى. وهذا كان مشركا يعبد هو وقومه 
. 5/68. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 1/345الأصنام، ولم يكن يسمى ذا القرنين". الجواب الصحيح

 .1/409ومنهاج السنة النبوية 
 .36سورة النحل، الآية  2
 (1).". 24سورة فاطر، الآية  3
 

، فلم تبق 1"من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين{ -147
 أخبار الرسول وأقواله معروفة عندهم.

هو وليهم اليوم{ مالهم فالثاني: أنه قال تعالى: }تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أع
، فإذا كان الشيطان قد زين لهم أعمالهم، كان في هؤلاء من درست أخبار الأنبياء عندهم، فلم يعرفوها. 2

لم يأت إلى أرض الشام، ويقال: إن الذين كانوا قبله كانوا يعرفون الأنبياء، لكن المعرفة المجملة لا  وأرسطو
 وسى، وعيسى، وإبراهيم سماعا من غير معرفة بأحوالهم.تنفع؛ كمعرفة قريش؛ كانوا قد سمعوا بم

الرسل. أما أنهم  4أدركوا الإسلام وهم من أكفر الناس بما جاءت ]به[  3وأيضا: فهم وأمثالهم المشاؤون
 لا يطلبون معرفة أخبارهم، وما سمعوه: حرفوه، أو حملوه على أصولهم.

 5ال هؤلاء في ديار الإسلام، فما الظن بمن كان ببلادوكثير من المتفلسفة هم من هؤلاء. فإذا كان هذا ح
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 7فيها شريعة نبي، بل طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خصهم ]الله[  6لا ]يعرف[ 
 بخصائص، يعرف ذلك من أخبارهم، واستقراء أحوالهم؛ كما يعرف الأطباء، والفقهاء.

_ 
 .36سورة النحل، الآية  1
 .63، الآية سورة النحل 2
 . وسموا مشائين لأنهم كانوا يمشون ويلقون دروسهم وهم سائرون في الطريق.أرسطوالمشاؤون هم أتباع  3

 .14انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص 
 ما بين المعقوفتين ليس في ))خ(( ، وهو في ))م(( ، و ))ط(( . 4

 في ))ط(( فقط: في بلاد. 5

 ط(( : تعرف.في ))م(( ، و )) 6

 (1)ما بين المعقوفتين ليس في ))خ(( ، وهي في ))م(( ، و ))ط(( .".  7
 

. والمتفلسفة من اليونان والهند منازعون 1"فأهل الكتاب مقرون بالجنس، منازعون في العين-148
ل هو بفي وجود كمال الجنس، وإن أقروا ببعض صفات الأنبياء، فإنما أقروا منها بما لا يختص بالأنبياء، 

 مشترك بينهم وبين غيرهم.

 بالأنبياء البتة. 2فلم يؤمن هؤلاء 

. ولهذا يذكرون معهم ذكر الجنس الخارج عن أتباعهم؛ فيقال: قالت 3هذا هو الذي يجب القطع به
 .4الأنبياء، والفلاسفة، واتفقت الأنبياء، والفلاسفة؛ كما يقال: المسلمون، واليهود، والنصارى

_ 
 اء السابقين، منكرون لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.مقرون بالأنبي 1

 الفلاسفة. 2

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معتقد الفلاسفة: "ليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه،  3
 ولا قول يتفقون عليه في الإلهيات، والمعاد، والنبوات، والشرائع، بل وفي الطبيعيات، والرياضيات، بل ولا

في كثير من المنطق، ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من الحسيات المشاهدة، والعقليات 
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 .1/357التي لا ينازع فيها أحد". منهاج السنة النبوية 
يعبدون  وأتباعه، كانوا مشركين كأرسطووقال أيضا: "لكن الذي لا ريب فيه أن هؤلاء أصحاب التعاليم؛  

يعرفون النبوات، ولا المعاد البدني، وأن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات، والنبوات،  المخلوقات، ولا
 .1/364والمعاد". منهاج السنة النبوية 

 (1)يوجد في ))خ(( بياض.".  4
 

"فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن، وليس بين الجسمين في الخارج شيء اشتركا -149
هؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر عقلي، وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسية. فيه بعينه، ف

وهؤلاء قالوا: إذا خلق كل شيء من شيء، فإنما أحدثت صورة، مع أن المادة باقية بعينها، لكن أفسدت 
 .1صورة، وكونت صورة. ولهذا يقولون عن ما تحت الفلك: عالم الكون والفساد

: "إن الأجسام المركبة من المادة والصورة هي في عالم الكون والفساد، بخلاف الفلك؛ 2رشدولهذا قال ابن 
 فإنه ليس مركبا من مادة وصورة عند الفلاسفة".

 حيرة المتكلمين والفلاسفة في خلق الشيء من مادة

 .4: وإنما ذكر أنه مركب من هذا، وهذا: ابن سينا3قال
_ 
 وقد أشار إلى هذا القول للفلاسفة.، 25انظر: الإرشاد للجويني ص  1

؟. من 520هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف. ولد سنة  2
وترجمه  رسطوأأهل قرطبة. وهو المعروف بابن رشد الحفيد تمييزا له عن جده شيخ المالكية. عني بكلام 

مراكش  ر أولا، ثم اتهمه خصومه بالزندقة والإلحاد، فنفاه إلىإلى العربية، وزاد عليه زيادات. قربه المنصو 
؟. من مصنفاته: 595وأحرق بعض كتبه، ثم رضي عنه، وأذن له بالعودة، فعاجلته الوفاة بمراكش سنة 

. وسير أعلام النبلاء 5318. والأعلام 4320تهافت التهافت، ومناهج الأدلة. انظر: شذرات الذهب 
21307. 

 أي ابن رشد. 3
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 (1)تقدمت ترجمته.".  4
 

 "ذم القشيري للغزاي-150

 معروفة، يقولون فيها: 3على الفلسفة، وأنشدوا فيه ]أبياتا[  2، وغيره ]ذموه[ 1وأبو نصر القشيري

 برئنا إلى الله من معشر

 4بهم مرض من كتاب الشفا
 وكم قلت يا قوم أنتم على

 شفا حفرة ما لها من شفا

 فلما استهانوا بتعريفنا

 عنا إلى الله حتى كفارج

 5فماتوا على دين ]رسطالس[ 
 ذم العلماء له 6وعشنا على سنة المصطفى

 .7ولهذا كانوا يقولون: أبو حامد قد أمرضه الشفاء
_ 
هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري. قال عنه الذهبي: "النحوي  1

ببه أبو القاسم القشيري". دخل بغداد، فوعظ بها، فوقع بس -د الشيخ المتكلم، وهو الولد الرابع من أولا
؟. انظر: سير 514فتنة بين الحنابلة والشافعية، وأخرج من بغداد لاطفاء الفتنة، فعاد إلى بلده. توفي سنة 

 .7159. وطبقات الشافعية 12200. والبداية والنهاية 19424أعلام النبلاء 
 من ))خ(( بين السطرين.ما بين المعقوفتين ملحق  2

 في ))خ(( : أبيات. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 3

 في ))خ(( ضبطها هكذا: الشفا. وكتب في الحاشية: أي الشفا لابن سينا. 4

نسب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الأبيات إلى أبي نصر القشيري في مواضع أخرى من كتبه.  5
 .511-501. والرد على المنطقيين ص 9253انظر: مجموع الفتاوى 

، أحد الفلاسفة اليونان القدماء. انظر: أرسطوطاليسفي ))م(( و ))ط(( : برسطالس. ويقصد به  6
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 .227ترجمته ص 
في موضع آخر: "وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه،  -قال شيخ الإسلام رحمه الله  7

 .10551بن سينا في الفلسفة". مجموع الفتاوى وقالوا: مرضه الشفاء؛ يعني شفاء ا
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، ولهذا يقال: أبو حامد 
أمرضه الشفاء، ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا، ورسائل أبي حيان التوحيدي، ونحو ذلك". بغية 

 .449المرتاد ص 
 (1).". 511. والرد على المنطقيين ص 655موع الفتاوى وانظر: أيضا: مج

 

 :1أرسطو"فإن قال أتباع -151
_ 
ق. م( . يسمونه المعلم الأول. ولد في مدينة  322 - 384بن نيقوماخس ) أرسطو: هو أرسطو 1

هو وأصحابه  فسمي أرسطويعلم الفلسفة ماشيا، وتابعه على ذلك  أفلاطونأسطاغيرا اليونانية. وكان 
المشائين. انتهت إليه فلسفة اليونان، وكان هو خاتمتهم. وكان مشركا يعبد الأصنام. وقد عنى فلاسفة 

 ، وسموه معلمهم الأول( .أرسطوالمسلمين بفلسفة 

. والملل والنحل للشهرستاني 27-25. وطبقات الأطباء والحكماء ص 312-307انظر: الفهرست ص 
. والفرق بين الفرق 283، 186. والرد على المنطقيين ص 172-11171اوى . مجموع الفت337-63
 .308-307ص 

أنه "أول من صرح بقدم الأفلاك، وأن المتقدمين قبله من الأساطين   أرسطووقد ذكر شيخ الإسلام عن 
وأتباعه كانوا مشركين يعبدون  كأرسطوكانوا يقولون إن هذا العالم محدث ... وأصحاب التعاليم  

لوقات، ولا يعرفون النبوات، ولا المعاد البدني، وإن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات، والنبوات، المخ
. وشرح الأصفهانية 2167. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 364، 1360والمعاد". منهاج السنة النبوية 

 .81-80طان ص . والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشي1345. والجواب الصحيح 165
وأتباعه، فإنهم يقولون: أن الله تعالى ليس هو خالق هذا العالم، بل لم يخلق  أرسطوأما عن مجمل اعتقاد 

شيئا، وإنما العالم قديم، وإنما صدر عن الله العقل الأول لا على سبيل الخلق والإيجاد، وإنما عن طريق ما 
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ذاته، وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولذلك يسمونه بالفيض والصدور، وأن الله هو علة موجبة ب
صدر عنه العقل الأول، وعن هذا العقل صدر عقل ثان، ونفس، وفلك. وعن العقل الثاني صدر عقل 
ثالث، ونفس، وفلك، وهكذا إلى أن أصبح هناك عشرة عقول، وتسعة نفوس وأفلاك. والعقل عند 

ة، فقالوا: إن العرش أراد بعضهم التوفيق بين الفلسفة والشريعالفلاسفة بمنزلة الذكر، والنفس بمنزلة الأنثى. و 
هو الفلك التاسع. وربما جعل بعضهم النفس هي اللوح المحفوظ، كما جعل العقل هو القلم. وتارة يجعلون 
اللوح هو العقل الفعال العاشر، أو النفس المتعلقة به ... وزعموا أن العقول والنفوس هي الملائكة، وأنهم 

 ة عشر الذين على سقر، وأن جبريل هو العقل الفعال، وأنكروا وجود الملائكة.التسع

ثم يزعمون أن هذه النفوس الفلكية هي المؤثرة الفعالة في القوى الأرضية المنفعلة، وأن القوى السماوية 
هي أسباب لحدوث الكائنات العنصرية؛ فهم يثبتون بذلك صدورا للمخلوقات بعضها عن بعض دون 

الله تعالى وعلمه ومشيئته، ويثبتون كذلك التأثير في عالم الأرض، هو من عالم السموات والأفلاك.  إرادة
وأما تدبير الأمور اليومية؛ أي الحوادث الجزئية، وأنه تعالى }كل يوم هو في شأن{ فليس لله عندهم في 

 والفناء. ذلك تأثير، وأسقطوا عن الله تعالى رعايته لهذا الكون، وإمساكه عن الزوال

وقد أوجبوا وجود نبي يستقيم به نظام الكون، وهو عندهم بمثابة الرئيس المدني. والفيلسوف أفضل منه؛ 
لأن النبي يتلقى وحيه وعلمه عن طريق القوة المتخيلة، والفيلسوف يتلقى علمه عن طريق القوة الناطقة 

 خيلة.المفكرة. والقوة المفكرة عندهم هي الرئيسية المتحكمة في المت

. ونقض المنطق ص 371-370. والنبوة عند ابن تيمية ص 79انظر: مقارنة بين الغزاي وابن تيمية ص 
. والفارابي وآراء المدينة 280، 9-17. وكتاب الصفدية 49. وتفسير سورة الإخلاص ص 99-106

 (1).". 311-310. والنجاة لابن سينا ص 112، 89، 61، 55الفاضلة ص 
 

 ، وليس بموجب بذاته شيئا، لكن قلنا:1إنه لا يفعل شيئا "فلهذا قلنا-152

_ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله موضحا هذا المعنى في كتابه الرد على المنطقيين: "فإن هؤلاء حقيقة قولهم  1

دهم لا وأتباعه على أنه يتحرك الفلك للتشبه بها. فليس هو عن كأرسطوأنه لم يخلق شيئا. ومتقدموهم  
ت، ولا فاعلا بالمشيئة. وأما ابن سينا وأمثاله ممن يقول إنه موجب بذاته، فهم يقولون ما يعلم موجبا بالذا
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جماهير العقلاء أنه مخالف لضرورة العقل؛ إذ يثبتون مفعولا ممكنا يمكن وجوده، ويمكن عدمه، وهو مع 
كل من هذين ا في الزمان. فهذا قديم أزي لم يزل ولا يزال، وهو مفعول معلول لعلة فاعلة لم يزل مقارنا له

 .525-524القولين مما خالفوا فيه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ... ". الرد على المنطقيين ص 
-8216، 70-669، 127، 1126. ودرء تعارض العقل والنقل 220وانظر: المصدر نفسه ص 

. 193فهانية . وشرح الأص289-3271، 405، 402، 150-1149. ومنهاج السنة 290، 224
 (1).". 335-2334وكتاب الصفدية 

 

. وإذا كان المحذور يلزمهم على تقدير أن يكون الحادث أحدث نفسه، 1"والكفر ]بالسمع[ -153
: 3آخر، مع فساد هذين، تبين أنه لا ينفعه إنكار القديم. وإن قال 2أو أحدث كل حادث ]حادثا[ 

، وأنت القديم للمحدث، وإذا ثبت أن القديم فعل المحدث بل أقر بالمحدث القديم. قيل: فقد أقررت بفعل
كان جوابك عن هذا، كان جوابا   6. قيل له: ]فما[ 5منفعة، أو دفع مضرة 4لا تعلم فاعلا ]إلا لجلب[ 

 .7عن كونه يفعل بإرادته
_ 
 في ))ط(( : بالمسع. 1

 في ))خ(( : حادث. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 2

ي يقول بقدم العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المشهور من مقالة أي الفيلسوف الذ 3
، هو القول بحدوث العالم. وإنما اشتهر القول بقدمه عنه، وعن متبعيه؛  أرسطوأساطين الفلاسفة قبل 

. 151-1148. وانظر: المصدر نفسه 1130كالفارابي، وابن سينا، والحفيد، وأمثالهم". كتاب الصفدية 
 .3386ومنهاج السنة النبوية 

 في ))ط(( : إل لجلب. 4

قال شيخ الإسلام: " ... فإن الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة، أو لدفع مضرة. وإنما يضر  5
غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه 

إثبات إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكس. ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من فيما نفاه، لم يكن 
الإرادة، وأثبت ما نفاه من المحبة لما ذكره، لم يكن بينهما فرق. وحينئذ: فالواجب إما نفي الجميع، ولا 
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ات بسبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم، وأن ذلك يستلزم الإرادة. وإما إث
الجميع؛ كما جاءت به النصوص. وحينئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور، فأحد الأمرين لازم؛ إما 

 .58أن ذلك المحذور لا يلزم، أو أنه إن لزم فليس بمحذور". قاعدة في الكرامات والمعجزات ص 
 في ))خ(( : فينما. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 6

 هذا الجواب الإلزامي في موضع آخر فقال: "إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم يوضح شيخ الإسلام رحمه الله 7
حكمة حدثت بعد أن لم تكن، لزمكم التسلسل. قالوا: القول في حدوث الحكمة، كالقول في سائر ما 
أحدثه من المفعولات. ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه إذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن؛ فإذا قلنا: إنه 

ثها بحكمة حادثة، لم يكن له أن يقول: هذا يستلزم التسلسل. بل نقول له: القول في حدوث أحد
الحكمة، كالقول في حدوث المفعول الذي ترتبت عليه الحكمة. فما كان جوابك عن هذا، كان جوابنا 

 (1).". 4341عن هذا". مجموعة الرسائل والمسائل 
 

، والفارابي جعلها من جنس 2وأتباعه كلام في النبوة أرسطوكلام   1"المنام، وليس ]في[ -154
 .3المنامات فقط، ولهذا يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي

 ابن سينا جعل للنبي ثلاث خصائص

 :6خصائص 5؛ فجعل للنبي ]ثلاث[ 4وابن سينا عظمها أكثر من ذلك
_ 
 ما بين المعقوفتين ملحق في ))خ(( بين السطرين. 1

. وكتاب الصفدية 2633. وشرح الأصفهانية 1358ن هذا الكلام في: منهاج السنة النبوية انظر نحوا م 2
1134. 

. وانظر من كتب 114، 89، 86، 84، 76، 68انظر: كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص  3
على . والرد 505، 2362. وشرح الأصفهانية 110شيخ الإسلام رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل 

-635. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 986. ومجموع الفتاوى 486، 483، 281المنطقيين ص 
636. 

لام رحمه ؛ كما وضح ذلك شيخ الإسأرسطووالفارابي، وابن سينا إنما ذهبوا في ذلك إلى فلسفة أتباع  4
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لمين واليهود ائف المسالله بقوله: )وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع، بل هم أعظم اختلافا من جميع طو 
صاحب  رسطوأوالنصارى. والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا إنما هي فلسفة المشائين أتباع 

 .1157التعاليم( . درء تعارض العقل والنقل 
 في ))خ(( : ثلاثة. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 5

 .167-166انظر من كتب ابن سينا: كتاب النجاة ص  6
 تكلم شيخ الإسلام رحمه الله مرارا عن خصائص النبوة عند ابن سينا.وقد 

-2502. وشرح الأصفهانية 230، 176، 165، 142، 132، 128، 7-15انظر: كتاب الصفدية 
. ودرء تعارض العقل والنقل 487-486. والرد على المنطقيين ص 11229. ومجموع الفتاوى 503

 (1).". 425ند الفلاسفة في هذا الكتاب ص . وقد سبق ذكر تلك الخصائص ع5355-356
 

 "القوة الفعالة عند الفلاسفة تحصل للساحر-155

وكذلك ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفة: هي عندهم تحصل للساحر، وغيره؛ وذلك أنهم لا يعرفون 
، فما يأتي به نالجن والشياطين، وقد أخبروا بأمور عجيبة في العالم، فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسا

الأنبياء من الآيات والسحرة والكهان، وما يخبر به المصروع والممرور: هو عندهم كله من قوة نفس 
. والتصرف: هو بالقوة 1الإنسان؛ فالخبر بالغيب: هو لاتصالها بالنفس الفلكية؛ ويسمونها اللوح المحفوظ

بها؛ فأراد  العالم غريبة، لم يمكنه التكذيبالنفسانية. وهذا حذق ابن سينا وتصرفه، لما أخبر بأمور في 
إخراجها على أصولهم، وصرح بذلك في إشاراته، وقال: هذه الأمور لم نثبتها ابتداء، بل لما تحققنا أن في 

 العالم أمورا من هذا الجنس، أردنا أن نبين أسبابها.

 وأتباعه لم يعرفوا الأنبياء وآياتهم ولكن السحر موجود فيهم أرسطو

وأتباعه: فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة، ولم يتكلموا عليها ولا على آيات الأنبياء، ولكن   2 ]أرسطو[ وأما
كان السحر موجودا فيهم. وهؤلاء من أبعد الأمم عن العلوم الكلية، والإلهية؛ فإن حدوث هذه الغرائب 

ثل الهند، في كتبهم، غير العرب؛ م من الجن، واقترانهم بالسحرة والكهان، مما قد عرفه عامة الأمم، وذكروه
والترك، وغيرهم؛ من المشركين، وعباد الأصنام، وأصحاب الطلاسم والعزائم، وعرفوا أن كثيرا من هذه 

 الخوارق هو من الجن والشياطين. وهؤلاء الجهال لم يعرفوا ذلك، ولهذا كان من
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_ 
. 134. وكتاب الصفدية 513-512، 480-474انظر من كتب ابن تيمية: الرد على المنطقيين ص  1

 من هذا الكتاب. 466. وقد سبق ذكر نحو من هذا الكلام في ص 326وبغية المرتاد ص 

 (1).". أرسطوافي ))خ(( :  2
 

"إما بقول مكذوب ينقلونه، كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أول ما -156
ال العلم بالحديث، ولفظه: " إن الله لما خلق العقل، ق خلق الله العقل " والحديث موضوع باتفاق أهل

له: أقبل، فأقبل. فقال له: أدبر، فأدبر " فيحرفون لفظه فيقولون: " أول ما خلق الله العقل " ليوافقوا قول 
في أن أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل. وإما بلفظ ثابت عن النبي  أرسطوالمتفلسفة أتباع 
وسلم فيحرفونه عن مواضعه، كما يصنع أصحاب ]رسائل إخوان الصفا[ ونحوهم، فإنهم  صلى الله عليه

 من أئمتهم.

وقد دخل كثير من باطلهم علي كثير من المسلمين، وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من 
ر دعوتهم االمنتسبين إي العلم والدين، وإن كانوا لا يوافقونهم علي أصل كفرهم؛ فإن هؤلاء لهم في إظه

الملعونة التي يسمونها ]الدعوة الهادية[ درجات متعددة، ويسمون النهاية ]البلاغ الأكبر والناموس الأعظم[ 
 .".(2) 
 

من قولهم أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل  أرسطو"الفلاسفة المشاؤون أتباع -157
 الأول.

ل هي في كتب رسائل إخوان الصفا فإن هذه الرسائ وقد شاع هذا في كلام كثير من المتأخرين بعد أن رأوه
 (3)عمدة لهؤلاء.". 

 

"إذ قد قال له في أول أوقات خلقه ما خلقت خلقا أكرم علي منك وإن كان قد تحذلق -158
من تحذلق من الجهميين القائلين بوحدة الوجود وغيرهم ففسروا الإقبال والإدبار بما لا يدل عليه اللفظ 
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حتى أن صاحب البيد يفسر الإقبال والإدبار بما يرجع محصوله إلى أصله الفاسد من أن واختلفوا في ذلك 
 وجوده وجود الحق.

حكى عن بعض قدماء الفلاسفة أنه كان  أرسطوفمعلوم أن هذا ليس هو قول هؤلاء الفلاسفة ولكن 
 (1)يقول الوجود واحد ورد ذلك عليه". 

 

الرأي أو مطلقا من لم يعرف حقيقة ما جاء به "قلت: فهذا الكلام سيعظمه في بادئ -159
 الرسول ولم يعلم حقيقة الفلسفة التي طبق هذا الكلام عليها وعبر عنها بعبارات المسلمين.

فأما قول القائل: "إن القرآن اشتمل على الخلق وهي التي ظهرت للحس" وأشرف أفعال الله ما لم يظهر 
اقص ع ما فيه من الغض بالقرآن وذكر اشتماله على القسم النللحس يعني ولم يشتمل القرآن عليه فهذا م

دون الكامل وتطرق أهل الإلحاد إلى الاستخفاف بما جاءت به الرسل هو كذب صريح يعلم صبيان 
 المسلمين أنه كذب على القرآن.

أحد  ىفإن في القرآن من الأخبار عن الغيب من الملائكة والجن والجنة والنار وغير ذلك ما لا يخفى عل
وهو أكثر من أن يذكر هنا وفي القرآن من الأخبار بصفات الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ما لا يهتدي 
هؤلاء إلى عشره إذ ليس عندهم من ذلك إلا شيء قليل مجمل بل الرسول إنما بعث ليخبرنا بالغيب 

 والمؤمن من آمن بالغيب.

على ما أخبر به من الغيب فهذا وسيلة وذلك هو  وما ذكره من المشاهدات فإنما ذكره آية ودلالة وبينة
 المقصود.

ثم يقال: إنه إنما ذكر الوسيلة يا سبحان الله؟ إذا لم يكن الإخبار عن هذا القسم في هذا الكتاب الذي 
ليس تحت أديم السماء كتاب أشرف منه وعلم هذا لا يؤخذ عن الرسول الذي هو أفضل خلق الله تعالى 

ائل إخوان وذويه وأصحاب رس أرسطووالتعليم وغير ذلك أيكون ذكر هذا في كلام  في كل شيء في العلم
الصفا وأمثال هؤلاء الذين يثبتون ذلك بأقيسة مشتملة على دعاوى مجردة لا نقل صحيح ولا عقل صريح 

كما   جبل تشبه الأقيسة الطردية الخالية عن التأثير وتعود عند التحقيق إلى خيالات لا حقيقة لها في الخار 
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 (1)سننبه عليه.". 
 

ة جوهر ويزعمون أن الماد أفلاطونوأصحابه على أنه يمكن انفكاكها عنها بخلاف  فأرسطو"-160
 روحاني قائم بنفسه وأن الصورة الجسمية جوهر قائم بها وأن الجسم يتولد من هذين الجوهرين.

 الموضع. والعقلاء والمحققون يعلمون أن هذا باطل كما قد بسطناه في غير هذا

 والهيولى عندهم أربعة أقسام الصناعية والطباعية والكلية والأولية.

فالصناعية كالدرهم الذي له مادة وهي الفضة وصورة وهي الشكل المعين وكذلك الدينار والخاتم والسرير 
 (2)والكرسي ونحو ذلك وهذا القسم لا نزاع فيه بين العقلاء ولكن هذه الصورة عرض من أعراض هذا". 

 

"البصري الملقب القائم بنصر طريقة أبي علي وأبي هاشم لما ذكر له ابن عباد إن الفلاسفة -161
القائلين بقدم الهيوي أعقل من أن يريدوا بذلك الوجود وإنما أرادوا ثبوت الذوات التي تقوله المعتزلة فعارضه 

ك بقولهم وم شيء ثابت إلا ما أراده أولئالإسفرائيني بأن قال المعتزلة أعقل من أن يريدوا بقولهم إن المعد
 بأن المادة قديمة موجودة فتكون المعتزلة قائلة بقدم المواد التي هي الأجسام.

ومن هنا ذكر الشهرستاني وغيره تقارب القولين وإن كان كلاهما باطلا وإن كان قول هؤلاء الفلاسفة أشد 
المادة والصورة اللذين هما جوهران قائمان بطلانا إذ هو باطل مكرر فإن دعوى تركيب الأجسام من 

 (3)وذويه.".  أرسطوبأنفسهما دعوى باطلة كما هو قول 
 

« بن كلابا»في مسألة الحوادث، فإن قولهم فيها كقول « ابن كلاب»"وأصحابه أقرب إلى -162
 يعرف لا من أهل الكلام، والفقه والحديث،« ابن كلاب»لا كقول الكرامية، ولهذا كان المنتسبون إلى 

عنهم خلاف أهل الحديث، في مسألة العرش، وإنما وقع النزاع بينهم وبين غيرهم في مسألة القرآن، والله 
 أعلم.

وقد تبين بما ذكرناه، أن المخالفين لأهل الإسلام، في مسألة العرش، وأن الله فوقه، كانوا في صدر الإسلام 
وأصحابه، وإن كان أكثر الأشعرية المتأخرين، « يالأشعر »إمام « ابن كلاب»من أقل الناس، كما ذكره 
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قد صاروا في ذلك مع المعتزلة؛ بل يقال أشهر الطوائف بهذا النفي، الذي ذكره عنده، وعند أمثاله؛ 
من المتأخرين،  ونحوهما« ابن سينا»و « كالفارابي»من المتقدمين، و  «أرسطو»الفلاسفة المشائين أتباع 

 (1)ومن". 
 

وأصحابه، ومن أكثر الناس عناية بها، وقولا بها وشرحا  «أرسطو»س بمقالات "أخبر النا-163
فيد الفيلسوف، حتى الح« أبو الوليد بن رشد»وأمثاله منهم القاضي « ابن سينا»لها، وبيانا لما خالفه فيه، 

ما « امد الغزايأبي ح»الذي رد فيه على « تهافت التهافت»أنه يرد على من خالفهم، كما صنف كتابه 
رده على الفلاسفة، وإن لم يكن مصيبا، فيما خالف فيه مقتضى الكتاب والسنة، بل هو مخطئ خطأ 
عظيما، بل ما هو أعظم من ذلك، وإن زعم أنه أوجبه البرهان، وأنه من علم الخاصة دون الجمهور، ولكن 

إثبات الجهة، وقد  لاسفةالغرض أنه مع مبالغته في اتباع آراء الفلاسفة المشائين، هو مع هذا نقل عن الف
قرر ذلك بطرقهم العقلية، التي يسمونها البراهين، مع أنه لايرتضي طرق أهل الكلام، بل يسميها هو 

 (2)وأمثاله الطريق الجدلية، ويسمونهم أهل الجدل، كما يسميهم بذلك". 
 

 "الكرامية والحنابلة! بل لم يوافقه إلا فريق قليل من أهل القبلة.-164

الفلاسفة فإنهم من خصومه في هذا الباب، كما ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد الحفيد  حتى حذاق
الفيلسوف، مع فرط اعتنائه بالفلسفة، وتعظيمه لها، ومعرفته بها، حتى يأخذها من أصولها فيقرأ كتب 

وذويه، ويشرحها ويتكلم عليها ويبين خطأ من خالفهم مثل ابن سينا وذويه، وصنف كتبا متعددة  أرسطو
« تهافت الفلاسفة»في الرد على أبي حامد فيما رده على الفلاسفة في كتاب « تهافت التهافت»مثل كتاب 

 كتابه الذي في وغير ذلك، قال« تقرير المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»وكتاب 
وقد ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذي جاءت به « مناهج الأدلة في الرد على الأصولية»سماه 

الشريعة ووجوب إلقائه إلى الجمهور. كما جاءت به الشريعة، وبيان ما يقوم عليه من ذلك البرهان، 
صرح به لى طريقته أن لا يللعلماء، كما يقوم به ما يوجب التصديق للجمهور. وذكر فيه ما يوجب ع

للجمهور، وذكر فيه ما يوجب من الأمور، التي قام عليها البرهان على طريقة ذويه، كما ذكر أنه لا 
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يصلح في الشريعة، أن يقال: إن الله جسم أو ليس بجسم، مع أنه يقول في الباطن، إن الله ليس بجسم. 
 (1)ومع هذا فأثبت الجهة باطنا وظاهرا، وذكر أنه". 

 

"العرش، وأن ثبوت العلو على العرش، يستلزم ثبوت الجسم. فإذا تكون كل واحدة من -165
هاتين المقدمتين الفطريتين دليلا على كل واحد من هذين المطلوبين وكل من المطلوبين دليلا على الآخر، 

ذا أن ه فصار على كل واحد من هذين المطلوبين أربع حجج، وهي مبنية على مقدمات فطرية، فقد بين
 ما ذكرتموه معارضة للنفاة لتبطلوا به حجتهم، وهو من أعظم الحجج على صحة قولهم.

 وكذلك أيضا يقول الفيلسوف في:

الوجه الحادي عشر: وهو أن يقول: هذا الذي عارضتموني به في مسألة الزمان، أكثر ما يوجب علي أن 
د بن ذكرناه فيما مضى، عن القاضي أبي الوليأقول بالجهة، والقول بالجهة هو قول أئمة الفلاسفة، كما 

ا هذه القول في الجهة، وأم»وذويه، وأنه قال:  أرسطورشد الفيلسوف، الذي هو من أتبع الناس لأقوال 
 الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على

ثبات الجهة وظواهر الشرع كلها تقتضي إ»قال: « أبي المعاي ومن اقتدى بقولهنفيها متأخرو الأشعرية، ك
 (2)[ ومثل قوله: }وسع". 5( { ]طه: 5مثل قوله: }الرحمن على العرش استوى )

 

 « ."يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية-166

ى اصطلاح ليس مكانا عل -وهو الجهة-لعالم وقد تقدم ذكرنا لبقية كلامه بألفاظه وأنه قرر أن ما فوق ا
هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من  «أرسطو»الفلاسفة، إذ المكان عند 

وقد قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة: إن ذلك الموضع هو »الجسم المحوي، إلى أن قال: 
رع فقد ظهر من هذا أن إثبات الجهة واجب بالش»إلى أن قال: « لائكةمسكن الروحانيين، يريدون الله والم

فقد حكى  «والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع، وابتنى عليه، فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع
 وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله تعالى في السماء ... وأن»اتفاق الحكماء على إثبات الجهة. قال: 
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 (1)ن". هو مسك -يعني ما فوق العالم-في الآراء السالفة والشرائع الغابرة: إن ذلك الموضع ما قيل 
 

دهرية معلم المشائين من ال أرسطو"يقرر ذلك أنه احتج في مقدمة هذا العلم الشريف بكلام -167
ه عن أبي معشر لولم يكن عنده من آثار الأنبياء والمرسلين ما يقدمه على كلام الدهرية، واحتج أيضا بما نق

وهو من أتباع الصابئين، بل كان تارة من المشركين عباد الشمس والقمر، وعبد القمر -البلخي المنجم 
ن وجواب الدهرية: أنه قبل العالم وما فيه م -مدة، كما أخبر بذلك عن نفسه، وصنف ما صنف في ذلك

 (2)« .". إلا بالزمان والمدة والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لا تكون»الزمان، وقولهم: 
 

 وخلاف مع أهل القبلة المنتسبين إلى الملة. فأما الخلاف مع الخارجين -"صلى الله عليه وسلم-168
عن الملة فعلى ثلاثة أضرب: خلاف مع المنكرين للصانع والقائلين بقدم العالم، وخلاف مع القائلين 

النبوات المنكرين  أصلا كالبراهمة، وخلاف مع القائلين ببعض بحدوث العالم المثبتين للصانع المنكرين للنبوات
 فجعل ثبوت الصانع وحدوث العالم قولا، وإنكار الصانع وقدم العالم« . لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

قولا، ولم يذكر قولا ثالثا بإثبات الصانع وقدم العالم، لأن ذلك كالمتنافي عند جمهور المتكلمين فلا يجعل 
 قائما بنفسه. قولا

وأما الرازي وأمثاله فيذكرون الدهرية أعم من هذا بحيث أدخلوا فيهم هذا القسم الذي هو قول المشائين 
لكفار، قال: المسألة الرابعة في تفصيل ا« : »نهاية العقول»وقول غيرهم فقال في كتاب  -وذويه أرسطو-

ن يكونوا وسلم أو لا يكونوا، فإن لم يكن فإما أ الكفار إما أن يكونوا معترفين بنبوة محمد صلى الله عليه
معترفين بشيء من النبوات وهم اليهود والنصارى وغيرهم، وإما أن لا يعترفوا بذلك، وهم إما أن يكونوا 

وكذلك قول  «مثبتين للفاعل المختار وهم البراهمة، وإما أن لا يثبتوه وهم الدهرية على اختلاف أصنافهم
يصم وأمثاله قالوا: قالت الدهرية من منكري الصانع ومثبتيه: إن العالم على هيئة". غير هذا مثل ابن اله

(3) 
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"ما تراه عليه قد كان لم يزل، إلا أن من أثبت الصانع منهم زعم أنه مصنوع لم يتأخر في -169
 ومن قال بقوله، وقال أهل التوحيد: بل هو مصنوع محدث أرسطوطاليسالوجود عن صانعه، وإليه ذهب 

 لم يكن ثم كان.

 الذين ناظرهم الجهم بن صفوان وغيرهم من الدهرية،« السمنية»ولا ريب أن إنكار الصانع بالكلية قول 
كونهم   وذويه ونحوهم فهم مع أرسطووكطوائف غير هؤلاء من الأمم المتقدمة. وأما الدهرية اليونان أتباع 

اروا في ا نفق قول هؤلاء على طوائف كثيرة، وصدهرية يقرون بأن العالم معلول علة واجبة بنفسها، ولهذ
هذه زنادقة منافقين، وادعوا علم الباطن الذي اختصوا بمعرفته، وزعموا أن ما أظهرته الشرائع لمنفعة الجمهور 

 ونحو ذلك مما ليس هذا موضعه.

قة التي ابتدعوها يوالمقصود هنا أن أولئك المتكلمين لما راموا إثبات وجود الصانع وخلق العالم، سلكوا الطر 
من الاستدلال على حدوث الموصوفات، بحدوث صفاتها أو بحدوث صفاتها وأفعالها، وسموا ذلك أجساما 

 أو جواهر، وسموا صفاتها وأفعالها أعراضا، وبنوا الحجة على مقدمتين:

 (1)إحداهما: أن الموصوفات لا تخلو عن أعراض حادثة، من صفات وأفعال تعتقب عليها.". 
 

"لأهل صناعة البرهان وهم العلماء الذين خصهم الله تعالى بعلمه وقرن شهادتهم في الكتاب -170
مان متناه وشيعته يقولون إن الز  أفلاطونالعزيز بشهادته وشهادة ملائكته قلت قد قدم فيما مضى أن 

يقولون الزمان  هوفرقت أرسطووأنهم يقولون العالم محدث أزي لكون الزمان متناهيا عندهم في الماضي وان 
غير متناه في الماضي كما لايتناهى في المستقبل ولايسمون العالم محدثا وهذا يقتضي أن الأزي في هذا 

ائز وشيعته يقولون هو محدث ج وأفلاطونالكلام المراد به الأبدي الذي لاآخر له وإلا تناقض الكلام 
 (2)لكنه مع ذلك يكون أبديا والجائز". 

 

فيقول ماكان محدثا عن عدم فلابد له من آخر فالجائز  أرسطو"يمكن أن يكون أبديا وأما -171
هو الذي تقدم قول الحفيد له إن كل محدث فهو فاسد ضرورة فهذا  أرسطولايكون أبديا وهذا الذي قاله 

ن يقول موهو أيضا قول طائفة ممن يقول بحدوث العالم كالجهم بن صفوان و  أرسطوقول معلم طائفته 
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لق فهو قول أهل الملل إن الله يخلق شيئا للبقاء ويخ أفلاطونبوجوب فناء الحوادث وأما الذي حكاه عن 
جائزة  أن النفوس الناطقة عنده محدثة فتكون أرسطوشيئا للفناء كما يشاء ومع هذا فالذي ينقلونه عن 

 (1)وهي مع هذا أبدية باقية". 
 

إبداع كل شيء بعد العدم ويوجبون قدم مادة وكذلك "حيث يحتجون بها على امتناع -172
يوجبون قدم مدة وكذلك يقولون يمتنع حدوث الفعل بدون حدوث قدرة ولا إرادة ولا علم ولا غير ذلك 

وإن كان  رسطوأمن أسباب الفعل وهذه حجج الدهرية المتفلسفة المشائين المنتسبين إلى معلمهم الأول 
قائلا بقدم العالم ولكن تكلم بكلام مجمل في ذلك كما زعمه بعض  من معظميه من يزعم أنه لم يكن

ف الفلاسفة اليهود فيما جمعه وألفه بين فلسفته وبين الملة التي بعث الله بها الرسل فالمقصود هنا أن نعر 
 (2)أصل هذا الكلام ونعلم أن". 

 

صابئة فكيف وهم من ال "شافهونا ولو كانـ ـوا من علماء أهل الكتابين لم يقبل ما يقولونه-173
المبدلين المتكلمين في العلم الإلهي بما يخالف ما جاءت به الرسل عليهم السلام وهم أشد تبديلا وتغييرا 
من أهل الكتابين بشيء كثير فكيف في كلام مرسل لم يوجد في كتبهم وإنما نقل عنهم نقلا مطلقا الوجه 

با وذويه في العلم الإلهي علموا أنهم من أقل الناس نصي وأرسطالرابع أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام 
في معرفة العلم الإلهي وأكثر الناس اضطرابا وضلالا فإن كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من 
الرياضيات مثل كلام بقية الناس والغلط في ذلك قليل نادر وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك غالبه جيد 

ا كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب مع قلته فهو لحم جمل غث على رأس جبل وفيه باطل وأم
 (3)وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل". 

 

هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله والذين كانوا مؤمنين  أرسطو"غيروا ولهذا قيل إن -174
بالله واليوم الآخر الذين أثنى عليهم القرآن فهذا الكلام المنقول عنه يوافق ذلك وهؤلاء المحرفة المبدلة في 

ة ر هذه الأمة من الجهمية وغيرهم اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى وفارس والروم فغيروا فط
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الله تعالى وبدلوا كتاب الله والله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها وبعث إليهم 
رسله وأنزل عليهم كتبه فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة 

ذا وهذا  إدراكاتهم وحركاتهم قولهم وعملهم من هالله وشرعته خلقه وأمره وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم 
كما بدل الذين ظلموا من بني إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أمروا به ففي الصحيح عن النبي 

[ فدخلوا الباب يزحفون 58صلى الله عليه وسلم أنه قيل لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ]البقرة 
 (1)على". 

 

نه بعد ذلك أواخر المائة الثانية وقبيلها وبعدها اجتلبت كتب اليونان وغيرهم من "عنهم وأ-175
لزمان وذويه وظهر في ذلك ا أرسطوالروم من بلاد النصارى وعربت وانتشر مذهب مبدلة الصابئة مثل 

ض دين عالخرمية وهم أول القرامطة الباطنية الذين كانوا في الباطن يأخذون بعض دين الصابئين المبدلين وب
 (2)المجوس كما أخذوا عن هؤلاء كلامهم في العقل". 

 

"وهذا يتقرر بالوجه الحادي عشر وهو أن يقال ما قاله المنازع في مقدمة الكتاب مثل قوله -176
الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له قانون فإذا أراد أن ينتقل 

ة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجا آخر وعقلا آخر بخلاف العقل منها إلى معرف
حيث قال من  سطوأر الذي اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات وتقريره لما ذكره عن معلم الصابئة المبدلين 

 (3)أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى". 
 

النفي عن الله من الشركاء والأولاد والنوم وغير ذلك يعلم وجوده  "موجود ثم نفته وكذلك-177
م في العالم ثم يقدر نظير هذا الموجود في حق الله تعالى في الذهن وينفي عن الله تعالى فأما نفيه قبل العل
ه ل به من جهة القياس فممتنع فإنه لا يكون معلوما ولا يعلم بالمعدوم إلا بنوع قياس فإذا كل ناف فلابد

من القياس على ما في الموجودات الجسمانية وأما المثبت فإنه وإن احتاج إلى نوع قياس فإنه يثبت معه 
الفارق الذي يقطع المماثلة بالأمور المخلوقة فهو وإن كان جامعا فمعه فارق أقوى من جامعه بخلاف 
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الذي ذكر  طولأرسلك فيقال الثاني فإن عمدته على الجامع وهو القدر المشترك الذي ينفيه وإذا ظهر ذ
 (1)عنه هذا". 

 

"القاهرة والاعتراضات القادحة ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه التحقيقات والتدقيقات سببا -178
لمزيد الأجر والثواب بمنه وفضله اهـ قلت والكلام على هذا مع العلم بأن المقصود ذكر القول الفصل 

لحجج والجواب عما ذكره من جهة منازعيه ليس المقصود استيفاء والحكم العادل فيما يذكره النفاة من ا
حجج المثبتة بل إذا تبين أن هذا الذي هو الإمام المطلق في المتأخرين من هؤلاء النفاة المتكلمين والفلاسفة 
وعرف فرط معاداته لهؤلاء المثبتة الذين ذكرهم وذكر حججهم مع ما هم عليه من ضعف الحجج وقلة 

لسنن ومذاهب السلف ومع ما فيهم من الانحراف ثم تبين ظهور حججهم العقلية التي ذكرها مع المعرفة با
السمعية على ما استوفاه من حجج النفاة العقلية والسمعية مع استعانته بكل من هو من النفاة حتى 

 (2)وأبي معشر وشيعتهما من الفلاسفة".  أرسطوالمشركين الصابئين مثل 
 

تون هذه الأشياء ويصفونها بما ذكر بل هذا تثبته طائفة من الفلاسفة وهم "الفلاسفة يثب-179
ومن وافقهم وهؤلاء هم الذين سلك سبيلهم الفارابي وابن سبنا وهذا المؤسس من   أرسطوالمشاؤون أتباع 

 (3)كتب ابن سينا يأخذ مذاهب الفلاسفة". 
 

"وإذا كان كذلك فالإمام أحمد بنى الحجة على أن الله تعالى وحده كان متميزا عن الخلق -180
وهذه مخاطبة للمسلمين وسائر أهل الملل الذين يقرون بأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأنها 

أن لم تكن  دمحدثة بعد أن لم تكن فإن الأمر إذا كان كذلك فمن أثبت محايثته للخلق أثبت محايثة بع
محايثة بخلاف ما لو لم يقر بذلك فإنه لا يثبت انفراده ومباينته أصلا وهذا لا ريب أنه أعظم كفرا وجحودا 
للخالق كما تفعله الاتحادية من هؤلاء فإن هؤلاء كثيرا إما أن يكون متفلسفة لكن المتفلسفة الضالون 

هم وذووه وإما غير معلول كما يقوله غير  أرسطوه يقولون بقدم العالم إما معلولا عن علة واجبة كما يقول
وهؤلاء ضموا إلى ذلك أنه هو العالم أو في العالم وأولئك الجهمية الذين ناظرهم الإمام أحمد وأمثاله كانوا 
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أقرب إلى العقل والدين فإنهم لم يكونوا يقولون هو عين الموجودات ولا يقولون إنه لم يزل محايثا لها ولا كانوا 
ن أنه ليس بمباين للعالم ولا محايث له بل يقولون بنفي الاختصاص بالعرش بقولهم إنه في كل مكان يظهرو 

ولا يكون في مكان دون مكان وإذا كان وحده ثم خلق الخلق فإما أن يقولوا إنه محل للخلق أو يقولوا إنه 
 (1)حل في الخلق أو". 

 

ن نما هي ثابتة في الأذهان لا في الأعياصاحبه وجمهور العقلاء يعلمون أن هذه إ وأرسطو"-181
يان وأتباعه من الهيولى المطلقة إنما هي أيضا في الأذهان لا في الأع أرسطوبل العقلاء يعلمون أن ما بينه 

 (2)بل وكذلك ما يثبتونه من العقول المحرفات وإذا كان كذلك فتقسيم الوجود إلى ما يكون حاصلا في". 
 

 محالة الوجه الثاني أن الزمان الذي يراد به ما يقدر فيه من وجود "به وذلك أمر واجب لا-182
الليل والنهار الذي ذكرنا أن العدم يتقدم على الوجود به أمر عدمي فلا يمتنع تقدمه بهذا الزمان كما تقدم 
الوجه الثالث أنه متقدم على المخلوقات بنفسه وما هو عليه من صفاته وإن لم يخطر بالقلب شيء آخر 

ن وجود أو عدم يكون متقدما به بل هو متقدم بنفسه وإن شمي شيء من ذلك زمانا أو دهرا كان النزاع م
لفظيا وأما الوجه الذي فيه النزاع فإن يفعل فعلا آخر ويتصرف تصرفا قائما بنفسه يتوقف به ما يوصف 

سفة المشاءون م هم الفلابه فهذا فيه نزاع كما تقدم وهؤلاء الذين يقولون بقدم العالم عن موجبه أشهره
وهم مبدلة دين الصابئة الصحيح وأظهر حججهم التي اعتمدوا عليها وهو الذي اعتمده  أرسطوأتباع 

 (3)أفضل متأخريهم ابن سيناء ونحوه من الملاحدة وهو". 
 

"عن المحسوسات العينية فتخيلوا ما في الذهن ثابتا في الأعيان كما تخيل قدماؤهم كأصحاب -183
قارنة للصورة ومدة وتخيلوا وجود هيولى م الأفلاطونيةأن الكليات ثابتة في الخارج أزلية وهي المثل  ونأفلاط

وراء حركة الأجسام وتخيل غير هؤلاء كأصحاب فيثاغورس وجود أعداد خارجة عن المعدودات وتخيل 
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 (1)وأصحابه وهو صاحب التعاليم تركيب الجسم من مادة وصورة وأن المادة".  أرسطو
 

"وأيضا إنعامه بالهدى على المؤمنين والكفار سواء فشكر المؤمنين له على الهدى كشكر -184
الكفار عليه إذ لم ينعم على المؤمنين بنفس الهدى بل هم اهتدوا بقدرتهم ومشيئتهم وإذن كان إنعامه على 

 النوعين سواء ولكن هؤلاء هم الذين فعلوا ما يسعدون به

 مقالة المتفلسفة

ى أي وأتباعه عندهم أنه لا يفعل شيئا ولا يريد شيئا ولا يعلم شيئا ولا يخلق شيئا فعل أرسطولسفة والمتف
 شيء يشكر أم على أي شيء يحمد ويعبد

 مقالة باطنية الشيعة والمتصوفة

والباطنية باطنية الشيعة والمتصوفة كابن سبعين وابن عربي هم في الباطن كذلك بل يقولون الوجود واحد 
المخلوق هو وجود الخالق فيجب عندهم أن يكون كل موجود عابدا لنفسه شاكرا لنفسه حامدا وجود 
 لنفسه

 مقالة ابن عربي

وابن عربي يجعل الأعيان ثابتة في العدم وقد صرح بأن الله لم يعط أحدا شيئا وأن جميع ما للعباد فهو منهم 
وجوده فالرب  رون إليه لكون أعيانهم ظهرت فيلا منه وهو مفتقر إليهم لظهور وجوده في أعيانهم وهم مفتق

 (2)إن ظهر". 
 

 "تأثر الغزاي بإخوان الصفا وأمثالهم-185

التصوف المخلوط بالفسلفة كما يوجد في كلام أبي حامد ونحوه مما هو مأخوذ من رسائل إخوان الصفا 
جل وما تقوله عن الله عز و  وأمثالهم ممن يريد أن يجمع بين ما جاءت به الكتب الإلهية والرسل المبلغون

الصابئة المتفلسفون في العلم الإلهي فيذكرون أحاديث موضوعة وربما حرفوا لفظها كما يذكرون عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل فقال له أدبر فأدبر فقال وعزتي 

 آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقابوجلاي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك 
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وهذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث ولفظة أول ما خلق 
الله العقل قال له أقبل فأقبل وروى لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل فمعناه أنه خاطبه في أول أوقات 

 رسطوأا خلق الله العقل ليوافق ذلك مذهب المشائين من المتفلسفين أتباع خلقه فغيروا لفظه وقالوا أول م
 (1)القائلين أول الصادرات عنه العقل". 

 

"الخارج إلا عين المشخص، فافتقاره إلى الأعيان المخلوقة أعظم وأعظم، بل على هذا التقدير -186
 يرجع إلى هذا. -التي هي وحدة الوجودوهو أحذقهم في مقالتهم -ليس مغايرا لها البتة. وقول التلمساني 

وعلى كل وجه يفرض من وجوه المحايثات فإنه يكون مشروطا بوجود المخلوقات، لا يتحقق ذاته بدون 
المخلوقات، وما كان كذلك لم يكن خالقا للمخلوقات، بل ولا يجوز أن يكون علة لها، فضلا عن أن 

لمعلول، والمشروط بالشيء لا يكون متقدما عليه، إذ يكون خالقا لها؛ لأن العلة متقدمة بالذات على ا
وجود المشروط المستلزم لشرطه قبل شرطه الملازم للإيجاب، فيمتنع أن يكون علة. بل ولا يكون واجب 
الوجود بنفسه، لأن نفسه لا تستغني في وجودها، بل لابد لتحققها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون 

ة إلى وجود ذلك الشرط. ولأن محايثة القائم بنفسه محال، وما يذكره المتفلسفبها، فيكون وجودها مفتقرا 
من محايثة الصورة للمادة هو بناء منهم على أن تصور الأجسام مواد هي جواهر قائمة بنفسها. وهذا 

 باطل لا حقيقة له.

ل بما قوله باطوكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيات قائمة بأنفسها غير الموجود المعروف، ف
يذكرونه من الماهيات الثابتة المغايرة للوجود المحسوس، ومن المواد القائمة بنفسها المغايرة للجسم المحسوس، 
فهو حادث في الأذهان، لا حقيقة لها في الأعيان، سواء قالوا باستغناء المواد عن الصور واستغناء الماهيات 

أو قالوا بافتقار المادة إلى الصورة، والماهيات إلى الوجود ، -كما يذكر عن أفلاطن وشيعته-عن وجودها 
 . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.-وشيعته أرسطوكما يقوله -

 (2)فلم يبق إذا محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف،". 
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م: ما له"بلسانك. وهذا على أظهر القولين، وهو أن "قرأ" بالهمزة من الظهور والبيان، وقو -187
قرأت الناقة بسلا جزور قط، أي ما أظهرته، بخلاف "قرى يقري" فإنه من الجمع، ومنه سميت القرية قرية، 

 والمقراة مجتمع الماء.

(( . 18( فإذا قرأناه( أي قرأناه بواسطة جبريل )فاتبع قرآنه )17فقوله تعالى: )إن علينا جمعه وقرآنه )
( ، وإنما ذلك بتوسط قراءة جبريل وتلاوته،  1بإ موسى وفرعون( )وهذا كقوله تعالى: )نتلوا عليك من ن

( . فإن هذا قد جعله سبحانه أحد أنواع الجنس العام 2كقوله: )أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء( )
المقسوم، وهو تكليم الله لعباده، ولهذا قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في 

 منامه.

وأدنى مراتب ذلك الوحي المشترك: الذي يكون لغير الأنبياء، كقوله: )وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
 ( .4( ، وقوله: )وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه( )3بي وبرسوي( )

 رسطوأوهذا الوحي المشترك هو الذي أدرجه في النبوة من الفلاسفة من أدرجه، كابن سينا وأمثاله، فإن 
 هو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني أرسطوأتباعه القدماء ليس لهم في النبوة كلام، إذ كان و 

_ 
 .3( سورة القصص: 1)
 .51( سورة. الشورى: 2)
 .111( سورة المائدة: 3)
 (1).". 7( سورة القصص: 4)
 

لمسيح عليه ا"الذي يؤرخ له التاريخ الرومي، وبه يؤرخ كثير من اليهود والنصارى، وكان قبل -188
السلام بنحو ثلاثمائة سنة. وبعد المسيح بنحو ثلاثمائة سنة كان قسطنطين الذي أقام دين النصارى 
بالسيف، وفي عهده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول بالتثليث والأقانيم بمجمعهم 

 الأول المسمى بمجمع نيقية.

ذهب إلى أرض الفرس وغير ممالكهم، وليس هو ذا القرنين المذكور في وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي 
 القرآن، الذي بنى سد يأجوج ومأجوج، فإن هذا كان متقدما على ذلك، وكان موحدا مسلما.
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والمقدوني لم يصل إلى تلك الأرض، وكان هو وقومه مشركين يعبدون الهياكل العلوية والأصنام الأرضية، 
تى وصلت إليهم دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام، فأسلم منهم من أسلم، وكانوا ولم يزالوا على ذلك ح

 متبعين لدين المسيح الحق، إلى أن بدل منه ما بدل.

ى بن عمران كموس-وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحر، لم يصل إليهم من أخبار إبراهيم وآل إبراهيم 
أول من قال بقدم الأفلاك من هؤلاء، بخلاف من  أرسطوكان   ما عرفوا به حقيقة النبوة، ولهذا -وغيره
انوا فيثاغورس، وشيخ فيثاغورس انبدقلس، فإن هؤلاء ك سقراط، وشيخ سقراطوشيخه  كأفلاطونقبله  

( الذي ذكرنا 1يقولون بحدوث صورة الفلك، ولهم في المبادىء كلام طويل قد بسطناه في الكتاب الكبير )
 مسألةفيه مقالات العالم في 

_ 
( لعله يقصد به "درء تعارض العقل والنقل"، فقد أطال فيه الكلام على مسألة حدوث العالم والرد 1)

 (1)على حجج الرازي، وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه.". 
 

"لها ولا انتهاء؟ وهل يمكن أن يكون الرب متكلما لم يزل متكلما إذا شاء؟ وتكون كلماته -189
لها، لا ابتداء ولا انتهاء، كما أنه في ذاته لم يزل ولا يزال ابتداء لوجوده ولا انتهاء له؟ بل هو لا نهاية 

الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو القديم الأزي الدائم الباقي بلا زوال، 
لا يكون  أن لم يكن ن و  فهل يمكن أن يكون لم يزل متكلما بمشيئته، فلا يكون قد صار متكلما بعد

كلامه مخلوقا منفصلا عنه، ولا يكون متكلما بغير قدرته ومشيئته، بل يكون متكلما بمشيئته وقدرته، ولم 
 يزل كذلك، ولا يزال كذلك.

 هذا هو مورد النزاع بين السلف والأئمة الذين قالوا بذلك، وبين من نازعهم في ذلك.

  أزي لم يزل متحركا، لكن هذا القول باطل من وجوه كثيرة.والفلاسفة يقولون: إن الفلك نفسه قديم

ومعلوم بالاضطرار أن هذا مخالف لقولهم، ومخالف لما أخبر به القرآن والتوراة وسائر الكتب، بخلاف كونه 
لم يزل متكلما أو لم يزل فاعلا أو قادرا علي الفعل، فإن هذا مما قد يشكل علي كثير من الناس سمعا 

 وعقلا.

ا كون السماوات والأرض مخلوقتين محدثتين بعد العدم، فهذا إنما نازع فيه طائفة قليلة من الكفار  وأم
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 وأتباعه. كأرسطو

وأما جمهور الفلاسفة، مع عامة أصناف المشركين من الهند والعرب وغيرهم، ومع المجوس وغيرهم، ومع 
كن، ينهما محدث مخلوق بعد أن لم يأهل الكتاب وغيرهم، فهم متفقون علي أن السماوات والأرض وما ب

 (1)ولكن تنازعوا في مادة ذلك،". 
 

"والمعتزلة ومن أتبعهم بحدوث العالم، وقد يحكونه عن أهل الملل، وهو بهذا المعني لا يوجد -190
لا في القرآن ولا غيره من كتب الأنبياء، لا التوراة ولا غيرها، ولا في حديث ثابت عن النبي صلي الله عليه 

 سلم، ولا يعرف هذا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.و 

 

 المعنى الثالث

والمعنى الثالث، الذي أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله، قالوا: نقول العالم محدث، أي معلول لعلة قديمة 
 أزلية أوجبته، فلم يزل معها، وسموا هذا الحدوث الذاتي، وغيره الحدوث الزماني.

بير بلفظ الحدوث عن هذا المعني لا يعرف عن أحد من أهل اللغات، لا العرب ولا غيرهم، إلا من والتع
هؤلاء الذين ابتدعوا لهذا اللفظ هذا المعني، والقول بأن العالم محدث بهذا المعني فقط ليس قول أحد من 

قالاتها في هورة التي اشتهرت مالأنبياء ولا أتباعهم، ولا أمة من الأمم العظيمة ولا طائفة من الطوائف المش
 عموم الناس، بحيث كان أهل مدينة علي هذا القول، إنما يقول هذا طوائف قليلة مغمورة في الناس.

وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفلسفة المليين، كابن سينا وأمثاله، وقد يحكون هذا القول 
ه محدث، ، وجمهور الفلاسفة قبله يخالفونه، ويقولون: إن، وقوله الذي في كتبه: أن العالم قديمأرسطوعن 

 (2)ولم يثبت في كتبه للعالم فاعلا موجبا له بذاته، وإنما أثبت له علة يتحرك للتشبه بها، ثم جاء الذين". 
 

 "الخامس-191

الضرورية،  ةالوجه الخامس: أن نبين أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة التي لا ريب فيها، بل العلوم الفطري
توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه، وأن الأدلة العقلية الصحيحة جميعها موافقة للسمع، لا تخالف شيئا 
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من السمع، وهذا ـ ولله الحمد ـ قد اعتبرته فيما ذكره عامة الطوائف، فوجدت كل طائفة من طوائف 
ل حا يخالف ما أخبرت به الرسل، بالنظار أهل العقليات لا يذكر أحد منهم في مسألة ما دليلا صحي

لي، فإنه لا وأتباعه: ما يذكرونه من دليل صحيح عق كأرسطويوافقه، حتى الفلاسفة القائلين بقدم العالم  
يخالف ما أخبرت به الرسل، بل يوافقه، وكذلك سائر طوائف النظار من أهل النفي والإثبات، لا يذكرن 

 موافق لا مخالف.دليلا عقليا في مسألة إلا والصحيح منه 

وهذا يعلم به أن المعقول الصريح ليس مخالفا لأخبار الأنبياء علي وجه التفصيل، كما نذكره إن شاء الله 
في موضعه، ونبين أن من خالف الأنبياء فليس لهم عقل ولا سمع، كما أخبر الله عنهم بقوله تعاي }كلما 

 من شيء ا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اللهألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالو 
إن أنتم إلا في ضلال كبير * وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبهم 

 [ .11-8فسحقا لأصحاب السعير{ ]الملك: 

سوله ما قاله الله ور ثم نذكر وجوها أخر لبيان فساد هذا الأصل الذي يتوسل به أهل الإلحاد إي رد 
 (1)فنقول:". 

 

"حديث صحيح أجمع المسلمون علي نقيضه، فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل -192
الصريح البين لعامة العقلاء، فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من 

 الأدلة السمعية.

ها ة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه، فأن لا يكون فيفإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيح
ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أوي وأحرى، ولكن عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية 
المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء، كمسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله، وما بعد الموت من الثواب 

لعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي، وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن وا
تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم، ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم إما متنازعين مختلفين، وإما حيارى 

 متهوكين، وغالبهم يرى أن إمامه أحذق في ذلك منه.

 التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون: إنه من العقليات المعلومة بصريح العقل، فتجدولهذا تجدهم عند 
يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإلهيات، مع أن كثيرا منهم قد يري  أرسطوطاليسأتباع 
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إي  م، وتجده لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته، أو ينسب النقص في الفهأرسطوبعقله نقيض ما قاله 
نفسه، مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ البين ما لا ريب فيه، كما 

 (1)ذكر في غير هذا الموضع.". 
 

"وهذا يظهر بالواجب المطلق، وهو الأمر بالماهية الكلية، كالأمر بإعتاق رقبة، فإن الواجب -193
نا، لكن لا يكون معينا في العلم والقصد، فالآمر لم يقصد واحدا رقبة مطلقة، والمطلق لا يوجد إلا معي

بعينه، مع علمه بأنه لا يوجد إلا معينا، وأن المطلق الكلي عند الناس وجوده في الأذهان لا في الأعيان، 
فما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا متميزا في الأعيان، وإنما سمي كليا لكونه 

 الذهن كليا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا.في 

وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في  
كل موضع يحتاج إليه فيه، كما تقدم، وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس، حتى في وجود الرب 

وجودا مطلقا، إما بشرط الإطلاق، وإما بغير شرط الإطلاق، وكلاهما يمتنع وجوده في  تعاي، وجعلوه
 الخارج.

القائلين  فلاطونأوالمتفلسفة منهم من يقول: يوجد المطلق بشرط الإطلاق في الخارج، كما يذكر عن شيعة 
، ومنهم من يزعم وجود المطلقات في الخارج مقارنة للمعينات، وأن الكلي المطلق جزء الأفلاطونيةبالمثل 

 صاحب المنطق. أرسطومن المعين الجزئي، كما يذكر عمن يذكر عنه من أتباع 

وكلا القولين خطأ صريح، فإنا نعلم بالحس وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه شيء معين مختص لا شركة 
عاني الكلية العامة المطلقة في الذهن، كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان، وكالخط فيه أصلا، ولكن الم

 (2)الدال علي تلك الألفاظ،". 
 

وأمثاله من  سطواوأر "وهذا دين المشركين من الصبئين كالكشدانيين والكنعانيين واليونانيين -194
لإسكندر اني، والكتب المعروفة بذخيرة اأهل هذا الدين، وكلامه معروف في السحر الطبيعي والسحر الروح
 بن فليبس الذي يؤرخون به، وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة.
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وكانت اليونان مشركين يعبدون الأوثان، كما كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون الأوثان، ولهذا قال الخليل 
[ ، وقال }أفرأيتم ما كنتم 27-26}إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين{ ]الزخرف: 

[ ، وأمثال ذلك 77-75تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو ي إلا رب العالمين{ ]الشعراء: 
 مما يبين تبرؤه مما يعبدونه غير الله.

وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به، كما هو مذهب الفلاسفة المشائين، فإنهم 
قولون: إن ليس له صفة ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية، وهو مذهب القرامطة الباطنية القائلين ي

بدعوة الكواكب والشمس والقمر والسجود لها، كما كان على ذلك من كان عليه من بني عبيد ملوك 
 القاهرة وأمثالهم.

فعال، م أئمة هؤلاء النفاة للصفات والأفالشرك الذي نهي عنه الخليل وعادى أهله عليه كان أصحابه ه
 (1)وأول من أظهر هذا النفي في الإسلام: الجعد بن درهم، معلم مروان بن محمد.". 

 

"يقوم بذاته أصلا، ولا يتجدد منه شيء، ولا فيه شيء أصلا، وعندهم أن ما كان كذلك -195
 لا يحدث عنه شيء أصلا.

لحركة لم تزل ولا تزال صادرة عنه، وكيف تصدر حركات لم تزل ثم قالوا: الحوادث كلها صادرة عنه، لأن ا
 ولا تزال في أمور ممكنة، عن شيء لا يحدث عنه ولا فيه شيء على أصلهم؟.

وأتباعه كانوا يقولون: إن الأول محرك للعالم حركة  كأرسطوومما يوضح هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة  
 قتدى به للمؤتم المقتدي به.الشوق، كتحريك المحبوب لمحبه، والإمام الم

وبهذا أثبتوه، وجعلوه علة للعالم، حيث قالوا: إن الفلك لا يقوم إلا بالحركة الإرادية، والحركة الإرادية لا تتم 
إلا بالمراد المحبوب الذي يحرك المريد حركة اشتياق، فالباري عندهم علة بهذا الاعتبار، وهو بهذا الاعتبار 

 ركاتها، لكن هو شرط في حصول حركتها.لم يبدع الأفلاك ولا ح

وعلى هذا القول فقد يقال: العالم قديم واجب بنفسه، بل هم يصرحون بذلك، والأول الذي هو المحبوب 
واجب قديم بنفسه، كما يقول آخرون منهم: بل العالم واجب قديم بنفسه، وليس هناك علة محبوبة محركة 

 له بالشوق خارجة عن العالم.

لك كانت الحركات حادثة في واجب بنفسه، وإذ لزمهم كون الواجب بنفسه محلا للحوادث وإذا كان كذ
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والحركات، لم يكن معهم ما يبطلون به كون الأول كذلك، وحينئذ فلا يكون لهم حجة على كونه موجبا 
 (1)بالذات، وهم يعترفون بذلك،". 

 

 تباعه، ولا دليل لهم على ذلكوأ أرسطو"وإنما نفوا عن الأول ذلك لكونه ليس جسما عند -196
إلا كون الجسم لا يمكن أن يكون فيه حركة غير متناهية، بناء على أن الجسم متناه، فيمتنع أن يتحرك 

 حركة غير متناهية.

هذه الحجة عمدتهم، وهي مغلطية من أفسد الحجج، فإنه فرق بين ما لا يتناهى في الزمان، بل يحدث 
اهى في المقدار، والنزاع إنما هو في حركة الجسم دائما حركة لا تتناهى، شيئا بعد شيء، وبين ما لا يتن

 ليس هو كونه في نفسه ذا قدر لا تتناهى، فأين هذا من هذا؟ وهذا مبسوط في موضع آخر.

ويقال لهم: حدوث الحوادث عن فاعل لا يحدث فيه شيء: إما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون ممتنعا، 
دوث الحوادث جميعها عن الأول بدون حدوث شيء، كما يقوله من يقوله من فإن كان ممكنا أمكن ح

أهل الكلام وغيرهم من المعتزلة والكلابية وغيرهم، وإن كان ممتنعا بطل قولهم بحدوث الحوادث الدائمة 
 عنه مع أنه لم يحدث فيه شيء، وهذا أفسد.

 من الفاعل. وإذا قالوا: أولئك خصصوا بعض الأوقات بالحدوث بدون سبب حادث

 قيل: وأنتم جعلتم جميع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل.

 وإذا قلتم لهم: كيف يحدث بعد أن لم يكن محدثا بدون حدوث قصد ولا علم ولا قدرة؟

قالوا لكم: فكيف تحدث الحوادث دائما بدون حدوث قصد ولا علم ولا قدرة؟ بل بدون وجود ذلك؟ 
 (2)ك تصورات وإرادات،". وأنتم تقولون: يحدث للفل

 

انوا يثبتون أنهم ك أرسطوالذين كانوا قبل  -"ذلك، وكذلك المتفلسفة، فحكوا عن أساطينهم -197
الفارابي وابن ك  -وأتباعه  أرسطوذلك، وهو قول أبي البركات صاحب المعتبر وغيره من متأخريهم، وأما 

وإن  عضهم أن إثبات ذلك يلزم جميع الطوائففينفون ذلك، وقد ذكر أبو عبد الله الرازي عن ب -سينا 
 أنكروه، وقرر ذلك.
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 وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم في هذا الأصل كثير يوجد في كتب التفسير والأصول.

قال إسحاق بن راهويه: حدثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش 
 استوى: أي ارتفع.

وقال البخاري في صحيحه: )قال أبو العالية استوى إلى السماء: ارتفع( ، قال: )وقال مجاهد: استوى: 
 (1)علا على العرش( .". 

 

"تجدد الإضافات على ذاته، مع أن الإضافة عندهم عرض وجودي، وذلك يقتضي كون -198
 دثة( .ته بالصفات المحذاته موصوفة بالحوادث، وأما أبو البركات البغدادي فقد صرح باتصاف ذا

قلت: أبو عبد الله الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة: ما يجده في كتب أبي الحسين البصري، وصاحبه 
محمود الخوارزمي، وشيخه عبد الجبار الهمداني ونحوهم، وفي كلام الفلاسفة: ما يجده في كتب ابن سينا 

قاضي على كتب أبي المعاي كالشامل ونحوه كتب ال وأبي البركات ونحوهما، وفي مذهب الأشعري: يعتمد
 أبي بكر وأمثاله، وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستاني وأمثاله.

وأما كتب القدماء كـ أبي الحسن الأشعري وأبي محمد بن كلاب وأمثالهما، وكتب قدماء المعتزلة والنجارية 
ة المتقدمين، ا، وكذلك مذهب طوائف الفلاسفوالضرارية ونحوهم، فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيه

، رسطوأوإلا فهذا القول الذي حكاه عن أبي البركات هو قول أكثر قدماء الفلاسفة الذين كانوا قبل 
وقول كثير منهم، كما نقل ذلك أرباب المقالات عنهم، فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة 

 (2): إن الباري لا يعبر". وأرسطو وأفلاطون راطسقفي الباري ما هو؟ قالوا: قال 
 

"الآخر: فإن أهله يقولون إن كل حادث يتجدد بعد عدمه، فله سبب يوجب حدوثه، -199
وذلك السبب حادث أيضا، حتى ترتقي أسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة( وساق 

 وأتباعه. أرسطوتمام قول هؤلاء، وهو قول 

ه فلم ، وأما أساطين الفلاسفة قبلأرسطونقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو وقد 
يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك، وإن كان لهم في المادة أقوال أخر، وقد بسط الكلام على هذا الأصل 
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 ذاته، وذكر غير والتكثر فيفي مسألة العلم وغيره لما رد على من زعم أنه لا يعلم الجزئيات، حذرا من الت
 وابن سينا ونقضها. أرسطوحجة 

وقال: )فأما القول بإيجاب الغيرية فيه بإدراك الإغيار والكثرة بكثرة المدركات، فجوابه المحقق: أنه لا يتكثر 
 (1)بذلك تكثرا في ذاته، بل في إضافاته ومناسباته، وتلك مما لا يعيد الكثرة على هويته". 

 

ها ولا الوحدة التي أوجبت وجوب وجوده بذاته ومبدئيته الأولى التي بها عرفناه، وبحسب"وذاته، -200
أوجبنا له ما أوجبنا، وسلبنا عنه ما سلبنا، هي وحدة مدركاته ونسبه وإضافاته، بل إنما هي وحدة حقيقته 

 وذاته وهويته( .

ه، بل لزمت لت على طريق التنزيقال: )ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة في صفات واجب الوجود بذاته قي
بالبرهان عن مبدئيته الأولى ووجوب وجوده بذاته والذي لزم عن ذلك لم يلزم إلا في حقيقته وذاته، لا 
مدركاته وإضافاته، فأما أن يتغير بإدراك المتغيرات فذلك أمر إضافي )لا معنى في نفس الذات، وذلك مما 

ذا التنزيه فيه من طريق التنزيه والإجلال لا وجه له، بل التنزيه من هلم تطبله الحجة، ولم يمنعه البرهان، ون
 والإجلال من هذا الإجلال أولى( .

، إذ قال: من المحال أن يكون كماله بعقل غيره، إذ كان جوهرا في الغاية من أرسطووتكلم على قول 
 (2)الإلهية والكرامة والعقل". 

 

عا مترتبا فإنه يجب تناهيه كالعلل والأجسام، فتلك "السادس: قول من يقول: ما كان مجتم-201
 لها ترتيب طبيعي، وهذه لها ترتيب وضعي، وكلها موجودة في آن واحد.

فلا يمتنع  - كالحركات  -أو كان له ترتيب ولكن يوجد متعاقبا  -كالأنفس   -وأما ما لم يكن له ترتيب 
رشد ذكر  وأتباعه، لكن ابن أرسطوعندهم عن  فيه وجود ما لا يتناهى، وهذا قول ابن سينا، وهو المحكي

 أن هذا القول لم يقله أحد من الفلاسفة إلا ابن سينا.

 وأما وجود علل ومعلولات لا تتناهى: فهذا مما لم يجوزه أحد من العقلاء.

إذا عرف هذا تكلمنا على الاحتجاج بتفاضل الدورات التي لا تتناهى، فإن الشمس تقطع الفلك في 
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السنة مرة، والقمر اثنتي عشرة مرة، وهذا مشهود، والمشتري في كل اثنتي عشرة سنة مرة، وزحل في كل 
ثلاثين سنة مرة، فتكون دورات القمر بقدر دورات زحل ثلاثمائة وستين مرة، ودورات الشمس بقدر 

ين بذلك، القائلدورات زحل ثلاثين مرة، فتكون دورات هذا أضعاف دورات هذا، وكلاهما لا يتناهى عند 
 (1)والأقل من غير المتناهي متنهاه، والزائد على المتناهي متناه، وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطلة.". 

 

"على تناهي الجنس، وليس الأمر، فإن هذا الدليل لا يتناول إلا الفلك، وهو دليل على -202
ابن سينا، و  أرسطوحدوثه، وامتناع أن تكون حركته بلا بداية ولا نهاية، فهو يدل على فساد مذهب 

 وأمثالهما ممن يقول بأن الفلك قديم أزي.

 ء.فهذا حق متفق عليه بين أهل الملل وعامة العقلا

وهو قول جمهور الفلاسفة، ولم يخالف في ذلك إلا شرمذة قليلة، ولهذا كان الدليل على حدوثه قويا، 
والاعتراض الذي اعترض به الأرموي ضعيفا، بخلاف الوجوه الدالة على امتناع جنس دوام الحوادث، فإن 

 أدلتها ضعيفة، واعتراضات غيره عليها قوية.

لرسل هو الحق، وأن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وهذا مما يبين أن ما جاءت به ا
وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما 
يدخل في العقل وليس منه، كالذين جعلوا من السمع: أن الرب لم يزل معطلا عن الكلام والفعل، لا 

 ئته.يئته، ولا يفعل بمشيئته، بل ولا يمكنه عندهم أنه لا يزال يتكلم بمشيئته ويفعل بمشييتكلم بمش

فجعل هؤلاء هذا قول الرسل، وليس هو قولهم، وجعل هؤلاء من المعقول: أنه يمتنع دوام كونه قادرا على 
 الكلام والفعل بمشيئته.

 معه، وأنه لم يزل ولا تزال حوادثه غير وعارضهم آخرون: فادعوا أن الواحد من مخلوقاته كالفلك أزي
متناهية، فهذه الدورات لا تتناهى، وهذه لا تتناهى، مع أن هذه بقدر هذه مرات متناهية، وكون الشيئين 

 (2)لا يتناهيان أزلا وأبدا، مع كون أحدهما بقدر الآخر مرات، مع". 
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فة هذا في مقابلة قول الفلاس"لا يفتقر إليه إلا في حال الإحداث، لا في حال البقاء، و -203
الدهرية القائلين بأن افتقار الممكن إلى الواجب لا يستلزم حدوثها، بل افتقاره إليه في حال بقائه أزلا 

 وأبدا، وكلا القولين باطل.

وهو في أكثر كتبه ينصر خلاف ذلك، ولكن نحن نقرر أن كل ما سوى الواجب فهو محدث، وأن التأثير 
دث، وأن الحدوث والإمكان متلازمان، وهو قول جمهور العقلاء من أهل الملل لا يكون إلا في حا

والفلاسفة، وإنما أثبت ممكنا ليس بحادث طائفة من متأخري الفلاسفة كابن سينا والرازي فلزمهم 
الممكن الذي  وهو أن -وسلفهم  أرسطومع أنهم في كتبهم المنطقية يوافقون  -إشكالات لا محيص عنها 

 جود والعدم لا يكون إلا حادثا.يقبل الو 

وقد أنكر ابن رشد قولهم بأن الشيء الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون قديما أزليا، وقال: )لم يقل 
 بهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا.

قلت: وابن سينا ذكر في الشفاء في مواضع أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثا، 
 (1)قضى في ذلك تناقضا في غير هذا الموضع.". فتنا
 

"وهذا أيضا غلط، فإن الأدلة الدالة توجب التسوية لو قدر أنه يمكن أن يكون المؤثر غير -204
 قادر مختار، فكيف إذا كان ذلك ممتنعا؟.

عليها  قوكون المعلول والمفعول لا يكون مفعولا معلولا إلا بعد عدمه هو من القضايا الضرورية التي اتف
عامة العقلاء من الأولين والآخرين، وكل هؤلاء يقولون: ما كان معلولا يمكن وجوده ويمكن عدمه لا 

 يكون إلا حادثا مسبوقا بالعدم.

 وأتباعه، حتى ابن سينا وأمثاله صرحوا بذلك. أرسطووممن قال ذلك 

 عدم.نا يقبل الوجود واللكن ابن سينا تناقض مع ذلك، فزعم أن الفلك هو قديم أزي، مع كونه ممك

وهذا مخالف لما صرح به هو، وصرح به أئمته وسائر العقلاء، وهو مما أنكره عليه ابن رشد الحفيد، وبين 
 وسائر الفلاسفة وأن هذا لم يقله أحد قبله. أرسطوأن هذا مخالف لما صرح به 

ول ذاته للعالم، بل هذا قلم يكن يقسم الوجود إلى واجب وممكن، ولا يقول: إن الأول موجب ب وأرسطو
بل قول  فليس هو قول سلفه، -وإن كان أقرب إلى الحق مع فساده وتناقضه  -ابن سينا وأمثاله، وهو 
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 وأتباعه: إن الأول إنما افتقر إليه الفلك لكونه يتحرك للتشبه به، لا لكون الأول علة فاعلة له. أرسطو

 (1)ود فإنه". وأتباعه: أن ما كان واجب الوج أرسطووحقيقة قول 
 

"يكن ثم كان، بل العقلاء متفقون على أن الممكن الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه لا -205
 يكون إلا حادثا بعد عدمه، ولا يكون قديما أزليا.

ن سينا وأتباعه، وجميع أتباعه، حتى اب أرسطووهذا مما اتفق عليه الفلاسفة مع سائر العقلاء، وقد صرح به 
باعه تناقضوا، فادعوا في موضع آخر أن الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه قد يكون ولكن ابن سينا وأت

 لم يدعو ذلك، ولا تناقضوا. -حتى الفارابي  -قديما أزليا، ومن قبله من الفلاسفة 

 وقد حكينا أقوالهم في غير هذا الموضع.

دث لا أول لها، ة على امتناع حواوأما المقدمة الثانية التي بنوا عليها امتناع العلل المتعاقبة، فهي مبين
 والمتفلسف لا يقول بذلك، فلم يمكنهم أن يجعلوها مقدمة في إثبات واجب الوجود.

والتحقيق أنه لا يحتاج إليها، بل ولا يحتاج في إثبات واجب الوجود إلى هذه الطريقة، كما قد بينا الكلام 
 على ذلك في غير هذا الموضع.

مهم في النظريات والعقليات، وتعظيمهم للعلم الإلهي الذي هو سيد العلوم مع كثرة كلا -وهؤلاء تجدهم 
لا يحققون ما هو المقصود منه، بل لا يحققون ما هو المعلوم لجماهير الخلائق،  -وأعلاها، وأشرفها وأسناها 

لفطرة باوإن أثبتوه طولوا فيه الطريق مع إمكان تقصيرها، بل قد يورثون الناس شكا فيما هو معلوم لهم 
 (2)الضرورية.". 

 

 والقدماء من الفلاسفة. أرسطو"وليست طريقة -206

وابن سينا كان يعجب بهذه الطريقة ويقول: إنه أثبت واجب الوجود من نفس الوجود، من غير احتياج 
 إلى الاستدلال بالحركة، كما فعل أسلافه الفلاسفة.

سام، كما أنه مغاير للأفلاك إلا ببيان إمكان الأجولا ريب أن طريقته تثبت وجودا واجبا، لكن لم تثبت 
 ذكره الرازي عنهم.
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 وإمكان الأجسام هو مبني على توحيدهم المبني على نفي صفات الله تعالى، كما تقدم التنبيه عليه.

 وهو من أفسد الكلام، كما قد بين ذلك في غير موضع.

 لحاد القائلين بالحلول والإتحاد، كصاحبومن طريقهم دخل القائلون بوحدة الوجود وغيرهم من أهل الإ
 الفصوص وأمثاله الذين حقيقة قولهم: تعطيل الصانع بالكلية، والقول بقول الدهرية الطبيعية دون الإلهية.

 

 الثالث

قال: )المسلك الثالث: الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الصانع، سواء كانت الأجسام واجبة 
 .وقديمة، أو ممكنة وحادثة( 

 (1)قال: )وتقريره أن يقال: اختصاص كل جسم بما له من". 
 

"إلا الله فأعلم انه لا إله إلا الله ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد -207
}وإذا ذكر الله وحده اشمأزت  12}ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا{ غافر 

}وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا{  45نون بالآخرة{ الزمر قلوب الذين لا يؤم
 .46الإسراء 

قال وقد سلك المتكلمون طريقا في إثبات الصانع، وهو الاستدلال بالحوادث على محدث صانع وسلك 
 الأوائل طريقا آخر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرجح لأحد طرفي الإمكان.

وهذا الطريق الثاني لم يسلكه الأوائل، وإنما سلكه ابن سينا ومن وافقه ولكن الشهرستاني وأمثاله لا قلت: 
 (2)والأوائل إذ كان عمدتهم فيما ينقلونه من الفلسفة على كتب ابن سينا.".  أرسطويعرفون مذهب 

 

 "محدث، فهذا ممتنع عند جماهير العقلاء.-208

وغيره مع الجمهور يقولون: إن الإمكان لا يعقل إلا في المحدثات وأما  ارسطووأكثر الفلاسفة من أتباع 
الذي أدعى ثبوت ممكن قديم فهو ابن سينا ومن وافقه ولهذا ورد عليهم في إثبات هذا الإمكان سؤالات 

 لا جواب لهم عنها.
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 موافقة الرازي لابن سينا وإنكار ابن رشد على ابن سينا

لإمكان، لابن سينا، كان في كلامه من الاضطراب ما هو معروف في كتبه والرازي لما كان مثبتا لهذا ا
وغيره: أن  رسطوأالكبار والصغار، مع أن هؤلاء كلهم يثبتون في كتبهم المنطقية ما يوافقون فيه سلفهم 

الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثا كائنا بعد أن لم يكن، وقد ذكر أبو الوليد بن رشد 
لحفيد هذا وقال: ما ذكره ابن سينا ونحوه، من أن الشيء يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم، مع كونه ا

 قديما أزليا قول لم يقله أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا

قلت: وابن سينا قد ذكر أيضا في غير موضع أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم، لا يكون إلا حادثا، 
قاله سلفه وسائر العقلاء، وقد ذكرت ألفاظه من كتاب الشفاء وغيره في غير هذا". مسبوقا بالعدم، كما 

(1) 
 

"الاحتمالات التي ينفيها مالا يحتاج غيره إلى ذلك، ولكن هذا لا ضابط له، كما أن الأسولة -209
لخواطر ا والمعارضات الفاسدة التي يمكن أن يوردها بعض الناس على الأدلة لا نهاية لها فإن هذا من باب

الفاسدة، وهذا لا يحصيه أحد إلا الله تعالى، لكن إذا وقع مثل ذلك لناظر أو مناظر فإن الله ييسر من 
الهدى ما يبن له فساد ذلك، فإن هدايته لخلقه وإرشاده لهم هو بحسب حاجتهم إلى ذلك وبحسب قبولهم 

 الهدى وطلبهم له قصدا وعملا.

 

 موقف الرازي من طريقة ابن سينا

ذا لما شرح الرازي طريقة ابن سينا في إثبات واجب الوجود وقال إنه لم يذكر فيها إبطال الدور، وذكر وله
ما ذكره في إبطال الدور ثم قال والإنصاف أن الدور معلوم البطلان بالضرورة، ولعل ابن سينا إنما تركه 

سفة القدماء  ريقة أئمة الفلالذلك والطريقة التي سلكها ابن سينا في إثبات واجب الوجود ليس هي الط
 وأمثاله وهي عند التحقيق لا تفيد إلا إثبات مجرد واجب. كأرسطو

 (2)وأما كونه مغايرا للأفلاك فهو مبني على نفي الصفات، وهو توحيدهم الفاسد الذي". 
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"أوجب الآخر، فإن العدم لا تأثير له في شيء أصلا، بل عدمه يستلزم عدمه علته، وعدم -210
 يستلزم عدمه من غير أن يكون أحد العدمين مؤثرا في الآخر.علته 

 وأما وجوده فلا بد له من المؤثر التام، وإذا حصل المؤثر التام وجب وجوده، وإلا امتنع وجوده.

 أرسطوكولهذا تنازع الناس في الممكن: هل من شرطه أن يكون معدوما؟ فالذي عليه قدماء الفلاسفة  
 معلمهم الأول. رسطوأوأتباعه من المتقدمين والمتأخرين كأبن رشد وغيره حتى الفارابي معلمهم الثاني، فإن 

وحتى ابن سينا وأتباعه وافقوا هؤلاء أيضا لكن تناقضوا وعليه جمهور نظار أهل الملل من المسلمين وغيرهم: 
 ن معدوما.أن من شرطه أن يكون معدوما وأنه لا يعقل إلامكان فيما لم يك

وذهب ابن سينا وأتباعه إلى أن القديم الموجود بغيره يوصف بالإمكان وإن كان قديما أزليا لم يزل واجبا 
بغيره، لكنه قد صرح هو وأصحابه في غير موضع بنقيض ذلك كما قاله الجمهور، وقد ذكرت بعض 

وأصحابه مع  لأرسطو المتبعينألفاظه في كتابه المسمى بالشفاء في غير هذا الموضع وأصحابه الفلاسفة 
الجمهور أنكروا ذلك عليه وقالوا إنه خالف به سلفهم، كما خالف به جمهور النظار وخالف به ما ذكره 

 (1)هو مصرحا به في غير موضع.". 
 

 "وقدم بعضها أيضا.-211

 فلهذا لم تكن من لوازم ذاته المجدة في الأزل.

 لواجبة الوجود، وعدمها ممتنع تحقق ذاته في الأزل بدونها فمتىبخلاف ما كان من لوازم ذاته في الأزلية ا
قدر عدمه لزم عدم الذات الأزلية الواجبة الوجود ن وعدمها ممتنع، فعدم لازمها الأزي ممتنع، فلا يكون 

 لازمه الأزي ممكنا  البتة، بل لا يكون إلا واجبا قديما أزليا لا تقبل ذاته العدم.

 وهذا هو المطلوب.

تبين أن ما كان أزليا فإنه واجب الوجود يمتنع عدمه لا يكون ممكنا البتة، وهذا مما اتفق عليه العقلاء  فقد
 أولوهم وأخرون.

 وجميع أتباعه الفلاسفة إلى الفارابي وغيره، وكذلك ابن سينا وأتباعه. أرسطوحتى 

تهم لأنفسهم في اطبة مع مخالفلكن هؤلاء تناقضوا فوافقوا سلفهم والجمهور في موضع، وخالفوا العقلاء ق
 هذا الموضع.
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حيث قضوا بوجود موجود ممكن يقبل الوجود والعدم مع كونه قديما أزليا وأجبا، وإن قيل: هو واجب 
 (1)بغيره.". 

 

"وطريقة الحدوث أكمل وأبين فغن الممكن الذي يعلم انه ممن هو ما علم أنه وجد بعد -212
 عدمه أو عدم بعد وجوده.

اتفق العقلاء على أنه ممكن، وهو الذي يستحق أن يسمى ممكنا بلا ريب وهذا محدث فإذا  هذا الذي 
 كل ممكن محدث.

وأتباعه  أرسطوكوأما تقدير ممكن لم يزل واجبا بغيره، فأكثر العقلاء دفعوا ذلك، حتى القائلون بقدم العالم  
عندهم  ون هذا من الممكن بل الممكنالمتقدمين، وحتى هؤلاء الذين قالوا ذلك ابن سينا وأتباعه لا يجعل

 ما أمكن وجوده وعدمه فكان موجودا تارة ومعدوما أخرى.

وإنما جعل هذا من الممكن ابن سينا وأتباعه مع تناقضه وتصريحه بخلاف ذلك لما سلكوا في إثبات واجب 
يره، وجعلوا العلم غالوجود الاستدلال بالموجود على الواجب فقالوا كل ما سواه يكون ممكنا بنفسه واجبا ب

 قديما أزليا مع كونه ممكنا بنفسه.

وهذا خلاف قول سلفهم، وقول أئمة الطوائف سواهم وخلاف ما صرحوا أيضا به وهذا مما أنكره ابن 
 (2)رشد وغيره على ابن سينا وبسط الكلام فيه له موضع آخر.". 

 

 "الرد على قولهم-213

 وإن قارنته بالزمان، وجعله الباري مع العالم بهذه المنزلة.وقول القائل: العلة متقدمة على المعلول 

 الوجه الأول

يقال له إن أردت بالعلة ما هو شرط في وجود المعلول لا مبدعا له كان حقيقة قولك: إن واجب الوجود 
ليس هو مبدعا للمكنات ولا ربا لها، بل وجوده شرط في وجودها ، وهذا حقيقة قول هؤلاء فالرب على 

والعالم متلازمان كل منهما شرط في الآخر والرب محتاج إلى العالم، كما أن العالم محتاج إلى الرب  أصلهم
 وهم يبالغون في إثبات غناه عن غيره، وعلى أصلهم فقره إلى غيره كفقر بعض المخلوقات.
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 المبدأ لىأن يجعل الفلك واجب الوجود لا يقبل العدم مع كونه مفتقرا إ كأرسطووغاية المتخذلق منهم  
الأول لأجل التشبيه به، ويجعل المبدأ الأول غنيا عما سواه، لكن من التناقض أن يقول: إن واجب الوجود 

 مفتقر إلى غيره، وأيضا فالأزي الذي يثبته لا حقيقة له، كما قد بسط في موضع آخر.

علول تقدما لم يتقدم على الم وإن أراد بالعلة ما هو مبدع للمعلول له فهذا لا يعقل مع كون زمانه المعلول،
 (1)حقيقا، وهو التقدم المعقول.". 

 

"صحيحا واعترض أبو البركات على ما ذكره ابن سينا بما يبين فساد الفرق بين الذاتي المقوم -214
 والعرضي اللازم.

ثل ابن م وأبو البركات لما كان معتبرا لما ذكره أئمة المشائين لا يقلدهم ولا يتعصب لهم كما يفعله غيره
 وأصحابه في هذا الموضع مما لم تعرف صحته ولا منفعته. أرسطوسينا وأمثاله نبه على أن ما ذكره 

وغير أبي البركات بين فساده وتناقضه، وصنف مصنفات في الرد على أهل المنطق كما صنف أبو هاشم 
 وابن النوبختي والقاضي أبو بكر بن الطيب وغيرهم.

ون يفرقون بين الصفات الذاتية والمعنوية هم أصح نظرا من هؤلاء المنطقيين وهم ينكر وهؤلاء الكلابية الذين 
ما ذكر المنطقيون من الفرق فلا يعود تفريقهم إلى تفريق المنطقيين بل تفريقهم يعود إلى ما ذكروه هم من 

كن تصور أن الصفات الذاتية عندهم مالا يمكن تصور الذات مع تصور عدمها والصفات المعنوية ما يم
الذات مع تصور عدمها، كالحياة والعلم والقدرة، فإنه يمكن تصور الذات مع نفي هذه الصفات ولا يمكن 
تصور الذات مع نفي كونها قائمة بالنفس وموجودة وكذلك لا يمكن ذلك مع نفي كونها قديمة عند 

 أكثرهم.

ومن أتبعه   بقاء فيه نزاع بين الأشعريوابن كلاب والأشعري في أحد قوليه جعل القدم كالعلم والقدرة وال
 (2)كأبي علي بن". 

 

"بحدوثه وحدوث غيره، وآخرون غلطوا فظنوا أنه لا بد من العلم بحدوث كل موصوف تقوم -215
به الصفات وقد يعبرون عنه بلفظ الجسم، والجوهر، والمحدود، والمركب وغير ذلك من العبارت، وآخرون 
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 وادث ويقولون كل ما قامت به الصفات محدثا.يستدلون بحدوث ما قام به الح

والفلاسفة لم يسلكوا هذه الطريق لاعتقادهم أن من الأجسام ما هو قديم تحله الحوادث والصفات فكونه 
جسما ومتميزا وقديما وتحله الصفات والحوادث ليس هو عندهم مستلزما لكونه محدثا بل وليس ذلك 

 لوجود والعدم.كونه ممكنا يقبل ا  أرسطومستلزما عند 

وكذلك لم يسلكها كثير من اهل الكلام كالهشامية والكرامية وغيرهم بل ولا سلكها سلف الأمة وأئمتها  
 كما قد بسط في موضعه.

ولم يسلكها متأخرو أهل الكلام الذين ركبوا طريقا من قول الفلاسفة وقول أسلافهم المتكلمين كالرازي 
 يقة ابن سينا التي ذكرها في إثبات واجب الوجود.والآمدي والطوسي ونحوهم بل سلكوا طر 

 

 طريقة ابن سينا

 (1)وأصحابه".  كأرسطووطريقة ابن سينا لم يسلكها سلفه الفلاسفة  
 

"بل ولا سلكها جماهير الفلاسفة بل كثير من الفلاسفة ينازعونه في نفيه لقيام الحوادث -216
نافي لصفات والإرادات وأن كونه واجبا بنفسه لا يوالصفات بذات واجب الوجود ويقولولن إنه تقوم به ا

 ذلك، كما لا ينافي عندهم جميعا كونه قديما.

ولكن ابن سينا وأتباعه لما شاركوا الجهمية في نفي الصفات وشاركوا سلفهم الدهرية في القول بقدوم العالم 
ن أثبتوا العلة الأولى عه الذيوأتبا كأرسطوسلكوا في إثبات رب العالمين طريقا غير طريقة سلفه المشائين  

بحركة الفلك الإرادية، وأن لها محركا يحركها كحركة المعشوق لعاشقه وهو يحرك الفلك للتشبه بالعلة الأولى 
فعدل ابن سينا عن تلك الطريقة إلى هذه الطريقة التي سلخها من طريقة أهل الكلام الذين يحتجون 

 العالم.بالمحدث على المحدث، وهو لا يقول بحدوث 

فجعل طريقته الاستدلال بالممكن على الواجب ورأى أولئك المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، 
فقسمه هو إلى واجب وممكن، وأثبت الواجب بهذا الطريق، ولكن هذا بناء على أن القديم ممكن وله 

 ماهية تقبل الوجود والعدم.

وافق ة والمتكلمين وغيرهم حتى أنه هو تناقض في ذلك، فوهذا مما خالفه فيه جمهور العقلاء من الفلاسف
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 (1)سلفه وجميع العقلاء.". 
 

"يقوم بها حادث ن مما اعترف حذاقهم بصعوبته وبعده عن المعقول، كما ذكر ذلك ابن -217
رشد والرازي وغيرهما وهؤلاء المتفلسفة يقولون إن النفس المحركة للأفلاك يحدث لها تصورات وإرادات هي 

دأ الحركة، وأن محركها العقل الذي يريد التشبه به، او واجب الوجود الذي يطلب الفلك التشبه به مب
بإخراج ما فيه من الأيون والأوضاع، وتحريك الواجب أو العقل للفلك أو لنفس الفلك، كتحريك المحبوب 

يحبه فيتحرك  لكللمحب والمشتهى للمشتهى، والمعشوق للعاشق، ليس من جهة المحرك فعل أصلا، بل ذ
 تشبها به

 وأتباعه العلة الأولى، وان فوق الأفلاك ما يوجب تحريك الأفلاك أرسطووبهذا أثبت 

والكلام على هذا من وجوه ليس هذا موضع بسطها، لكن يقال كون الفلك يتحرك للتشبه بالواجب أو 
ا موضعها". فساده كثيرة ليس هذ إخراج ما فيه الأيون والأوضاع، كلام لا دليل عليه بل الأدلة الدالة على

(2) 
 

"قال وأما هل يوجد شيء مركب من ذاته على اصول الفلاسفة وإن جوزوا أعراضا قديمة -218
فغير ممكن وذلك أن التركيب شرط في وجوده وليس يمكن أن تكون الأجزاء هي فاعلة للتركيب، لأن 

ول لطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المعقالتركيب شرط في وجودها، وكذلك أجزاء كل مركب من الأمور ا
عليها إلا بالاشتراك مثل اسم اليد المقولة على التي هي جزء من الإنسان الحي، واليد المقطوعة، بل كل 

طاليس فهو كائن فاسد ن فضلا عن ان يكون لا علة له وأما هل تفضى الطريقة التي  أرسطوتركيب عند 
 لى نفي مركب قديم فليس تفضي إلى ذلك، لأنه إذا فرضنا أن الممكنسلكها ابن سينا في واجب الوجود إ

ينتهي إلى علة ضرورية والضرورية لا يخلو إما أن يكون لها علة او لا علة لها، وأنها إن كانت لها علة فإنها 
 (3)تنتهي إلى ضروري لا علة له، فإن هذا القول إنما يؤدي من جهة امتناع التسلسل إلى وجود". 
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 "الوجود يجب أن يكون غير مركب من شرط ومشروط.-219

فيقال له: قد تقدم أنكم أنتم سميتم هذا تركيبا هو لا يسمى تركيبا في لغة من اللغات المعروفة لبني آدم بل 
ن كل تركيب طاليس أ أرسطوإنما سماه تركيبا متأخروكم كابن سينا وأمثاله، وأما قدماؤكم فقد ذكرتم عن 

سد والسماء عنده ليست كائنة فاسدة فهو لا يسمي السماوات وما فيها من الكواكب فهو كائن عنده فا
مركبة مع لأنها أجسام متحيزة متحركة تقوم بها الأعراض فكيف يسمي ما كان حيا عالما قادرا مركبا؟ وإذا 

معلومة  رخاطبناكم باصطلاحكم المبتدع لنقطع شغبكم بحثنا معكم بحثا عقليا فإنكم تدعون أن هذه الأمو 
بالعقل لا بالسمع وإطلاق الألفاظ ونفيها لا تقفون أنتم فيه عند الشرع، فالواجب على أصولكم أن ما 

 علم بالعقل ثبوته أو انتفاؤه اتبع من غير مراعاة للفظ.

ونحن نبين فساد ما ذكرتموه من المعنى بالعقل الصريح مع مخاطبتكم بلغتكم فيقال له لم قلت إن ما كان 
 من شرط لا يكون واجب الوجود؟مركبا 

وأما قوله لأن تركيبه إذا كان واجبا كان واجبا بغيره لا بذاته لأنه يعسر تقدير مركب قديم من غير أن 
 يكون له مركب.

 (1)فيقال له هذا هو البحث اللفظي ذكرنا هذا لأجله". 
 

من الأساطين كانوا يقولون بحدوث العالم عن أسباب حادثة وهم يقولون  أرسطو"كانوا قبل -220
بهذا الأصل إما تصريحا وإما لزوما وكذلك غير واحد من متأخريهم كأبي البركات البغدادي صاحب المعتبر 

 وهذا اختيار طائفة من النظار كالأثير الأبهري وغيره

ه وإبن قبل أبي الحسين وبعده كهشام ونحوه وغير  وما حكاه عن أبي الحسين البصري فهو قول غير واحد
عقيل يختار قول ابي الحسين وهو معنى قول السلف والرازي يميل إلى قول أبي الحسين بل وإلى زيادة على 
قوله كما ذكره في المطالب العالية بل ينصره وقوله عن الكرامية إنهم قالوا أسماؤه كلها أزلية أي معاني أسمائه 

 استحق تلك الأسماء كالخالقية والرازقية أي ما لأجله

واما نفس الاسم فهو من كلامه وكلامه عندهم حادث قائم بذاته ويمتنع عندهم أن يكون في الأزل كلام 
أو أسماء لن ذلك يقتضي حوادث لا أول لها، أو يقتضي قدم القول المعين، وكلاهما باطل عندهم وحكايته 

رادة والقول في ذاته مستند إلى القدرة القديمة وخلق ما في المخلوقات عن الكرامية أنهم يقولون خلق الإ
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 (1)يستند إلى". 
 

 "كان ليس معلول الذات يلزم إن يكون مفيدا للإله صفاته فيكون أولى بالإلهية-221

يقال لهم هذا وغن كان باطلا عند المسلمين وغيرهم من أهل الملل ولكن على أصولكم لا يمتنع بطلانه 
أن هذا لا ينافي وجوب وجوده بذاته بمعنى أنه لا فاعل له، فإن ما كان لا فاعل له لم يمتنع من وذلك 

هذه الجهة أن يقوم به أمر بسبب منه ومن أمر مباين له وغنما ينتفي ذلك بنفي واجب بذاته مباين له 
 وذلك مبني على نفي واجبين بالذات

كما ادعت الجهمية أن القديم واحد وادرجوا في ذلك   وأنتم ادعيتم ذلك، وادرجتم في ذلك نفي الصفات
نفي الصفات فقلتم أنتم لو كان له صفات لتعدد الواجب بذاته كما قال أولئك لو كان له صفات لتعدد 
القديم وحجتكم على ذلك ضعيفة جدا وحتى إن منكم من قال بقدم الأفلاك ووجوب وجودها بذاتها 

 لضعف ذلك

صحابه في الأفلاك، وهو قول أهل وحدة الوجود في كل موجود، الذين أظهروا وأ أرسطووهذا حقيقة قول 
 التصوف والتحقيق، وحقيقة قولهم قول هؤلاء الدهرية المعطلة.

وحينئذ فنخاطب الجميع خطابا يتناول الطوائف كلها، ونقول إما أن تكون الأفلاك واجبة الوجود بذاتها 
 (2)وإما أن لا تكون.". 

 

  تسمي كل مشار إليه جسما فلا تسمي الهواء جسما."جوهرا ولا-222

وفي أصطلاحكم سميتم هذا جسما، كما سميتم في اصطلاحكم باسم الذات كل موصوف أو كل قائم 
بنفسه أو كل شيء فلستم متوقفين في الاستعمال لا على حد اللغة العربية ولا على إذن الشارع لا في 

 النفي ولا في الإثبات.

حجة على منازعك إلا هذا، كان خاصما لك، وكان حكمه فيما تنازعتما فيه كحكمكما  فإن لم يكن لك
 فيما اتفقتما أو فيما انفردت به من هذا الباب.

وأيضا فحكايتك عن الفلاسفة أنهم يسمونه جوهرا، والجوهر عندهم الموجود لا في موضوع إنما قاله ابن 
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 سينا ومن تبعه.

الفلاسفة فيسمونه جوهرا، فالوجود كله ينقسم عندهم إلى جوهر وعرض،  وأتباعه وغيرهم من أرسطووأما 
 والمبدأ الأول داخل عندهم في مقوله الجوهر.

والأظهر أن النصارى إنما أخذوا تسميته جوهرا عن الفلاسفة فإنهم ركبوا قولا من دين المسيح ودين 
 المشركين الصابئين.

ه جوهر كالجواهر أو جسم كالأجسام لفظ مجمل، فإنه قد يراد وأما النزاع المعنوي فيقال: قول القائل إن
 (1)به أنه مماثل لكل جوهر وكل". 

 

"عبد الجبار وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري ومحمد بن الهيثم -223
فة التي بنوا عليها سوأبي المعاي الجويني وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزاي وغيرهم يبطلون طرق الفلا

النفي منهم من يبطل أصولهم المنطقية وتقسيم الصفات إلى ذاتي وعرضي، وتقسيم العرضي إلى لازم 
للماهية وعارض لها، ودعواهم ان الصفات اللازمة للموصوف منها ما هو ذاتي داخل في الماهية ومنها ما 

ي مضمونه نفي الصفات على هذه هو عرضي خارج عن الماهية، وبناءهم توحيد واجب الوجود الذ
 الأصول

وهم في هذا التقسيم جعلوا الماهيات النوعية زائدا في الخارج على الموجودات العينية، وليس هذا قول من 
قال: المعدوم شيء، فإن أولئك يثبتون ذواتا ثابتة في العدم تقبل الوجود المعين، وهؤلاء يثبتون ماهيات  

 كلية لا معينة.

فيثبتونها مفارقة  طونأفلاعه غنما يثبتونها مقارنة للموجودات المعينة لا مفارقة لها، وأما شيعة وأتبا وأرسطو
 ويدعون أنها أزلية أبدية، وشيعة فيثاغورس تثبت أعدادا مجردة.

وما يثبته هؤلاء إنما هو في الأذهان، ظنوا ثبوته في الخارج، وتقسيمهم الحد إلى حقيقي ذاتي، ورسمي أو 
 تقسيم المعرف إلى حد ورسم، هو بناء على هذا التقسيم. لفظي، أو

 (2)وعامة نظار أهل الإسلام وغيرهم ردوا ذلك عليهم وبينوا فساد". 
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"والناس فيه على أربعة أقوال قيل يمتنع في الماضي والمستقبل كقول جهم وابي الهذيل ولهذا -224
 حركاتهما.قال الجهم بفناء الجنة والنار وقال أبو الهذيل بفناء 

وقيل: يمتنع في الماضي دون المستقبل، وهو قول كثير من طوائف أهل الكلام، كأكثر المعتزلة والأشعرية 
 والكرامية وغيرهم.

وقيل: يجوز فيهما فيما هو مفتقر إلى غيره كالفلك، سواء قيل: إنه محتاج إلى مبدع، كقول أبن سينا 
 وأتباعه. أرسطوه كقول وأتباعه، أو قيل: إنه محتاج إلى ما يتشبه ب

وقيل: يجوز فيهما، لكن لا يجوز ذلك فيما سوى الرب، فإنه مخلوق مفعول، وحوادثه القائمة به لا تحصل 
إلا من غيره، فهو محتاج في نفسه وحوادثه إلى غيره، والمحتاج لا يكون إلا مربوبا، والمربوب لا يكون إلا 

المحدودة  بق الحادث المعين والحوادثمخلوقا محدثا، والمحدث لا يقوم به حوادث لا أول لها، فغن ما لم يس
فهو محدث مثلها باتفاق العقلاء، إذ لو كان لم يسبقها فإما أن يكون معها أو بعدها، وعلى التقديرين 
فهو حادث، بخلاف الرب القديم الأزي الواجب بنفسه، فإنه إذا كان لم يزل متكلما إذا شاء فعالا لما 

 (1)كما قاله أئمة السنة والحديث.". يشاء، كان ذلك من كماله، وكان هذا  
 

"بطلان نسبهم، كما عرفوا بطلان مذهبهم، وأن باطن مذهبهم أعظم كفرا من أقوال كفار -225
أهل الكتاب، ومن أقوال الغالية الذين يدعون نبوة علي أو إلهيته ونحوهم إذ كان مضمون مذهبهم: تعطيل 

 إبطال دينه.الخالق، وتكذيب رسله والتكذيب باليوم الآخر و 

وقد ذكروا منتهى دعوتهم في البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذي لهم، وأن أقرب الطوائف إليهم الفلاسفة 
مع أنهم خالفوا الفلاسفة في إثبات واجب الوجود فإن الفلاسفة الإلهيين يثبتونه وهؤلاء أصحاب البلاغ 

 بيعية.الأكبر والناموس الأعظم أنكروه، كما فعلت الدهرية الط

وقول الاتحادية كصاحب الفصوص وأمثاله يؤول إلى قول هؤلاء وهو القول الذي أزهره فرعون وأما 
وأتباعه ومن اتبعهم من المتأخرين: كالفارابي وابن سينا وأمثالهم فهم يقرون بالعلة الأولى  أرسطوالمشاؤون 

ذي احتج به  منهم هو دليل الحركة الالمغايرة لوجود الأفلاك لكن دليلهم الذي احتجوا به على الطبيعيين
وقدماؤهم، أو دليل الوجود الذي احتج به أبن سينا ومتأخروهم، وهو منهم دليل ضعيف، إذ  أرسطو
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 (1)مبناه على حجة التركيب وهي حجة ضعيفة كما قد بين في غير هذا الموضع.". 
 

قابله ذلك القرن، ف"سب ينال به دقيق العلم وجليله، فإذا قدرت بعض الناقصين من -226
بإخوانك القرامطة الباطنية، وعوام الفلاسفة الدهرية، وأمثالهم من عوام النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم، 
فإنك تجد بين أدنى اولئك وخيار هؤلاء في الذهن والعلم من الفرق، أعظم مما بين القدم والفرق، أليس 

 اعتقدوا ج عليهم مكرهم وكيدهم في الدنيا والدين، حتىأصحابك هم المستجيبين لدعوة بني عبيد الذين را 
فيمن هو من أكفر الناس وأكذبهم: انه إمام معصوم، يعلم علم الأولين والآخرين، بل عوام النصارى، مع 

 فرط جهلهم وضلالهم، احذق وأذكى من عوام أصحابك المستجيبين لمثل هؤلاء المنقادين لهم.

ضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة يكون رؤسها فلاسفة أو لم تكن وهل وجد في العالم أمة أجهل وأ
 (2). كأرسطو"أئمتكم اليونان  

 

 "وأمثاله مشركين يعبدون الأوثان ويشركون بالرحمن ويقربون أنواع القرابين لذرية الشيطان؟-227

م ويصلي، صو أو ليس من أعظم علومهم السحر، الذي غايته أن يعبد الإنسان شيطانا من الشياطين، وي
 ويقرب له القرابين، حتى ينال بذلك عرضا من الدنيا، فساده أعظم من صلاحه، وأثمه أكبر من نفعه؟

أو ليس أضل الشرك في العالم هو من بعض هؤلاء المتفلسفة؟ أو ليس كل من كان أقرب إلى الشرائع ولو 
ى فضلا عن مصلحة قرية من القر  بدقيقة كان أقرب إلى العقل ومعرفة الحقيقة؟ وهل رأيت فيلسوفا أقام

 مدينة من المدائن؟ وهل يصلح دينه ودنياه إلا بأن يكون من غمار أهل الشرائع؟

اجب وأمثالكم من أئمة الفلاسفة في و  أرسطوثم يقال له: أنت وأمثالك أئمة أتباعكم، وهذا قولك وقول 
فاته وأفعاله مع ان في واجب الوجود وصالوجود وصفاته وأفعاله مع دعواكم نهاية التوحيد والتحقيق والعرف

دعواهم نهاية التوحيد والتحقيق والعرفان قول لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم وأشبههم 
 بالبهائم من الحيوان.

وكون الواحد منكم حاذقا في طب أو نجوم أو غرس أو بناء، هو لقلة معرفتكم بالله وأسمائه وصفاته وافعاله 
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 (1)قلة نصيبكم وحظكم من هذا المطلب، الذي هو أجل المطالب، وأرفع المواهب،". وعبادته، و 
 

"الطوسي وامثاله ينفقون عند المشركين من التتر إلا بأكاذيب المنجمين، ومكايد المحتالين، -228
 المنافية للعقل والدين؟

سكندر لك مشرك سحار كالإوذويه فغايته ان يكون مشركا سحارا وزيرا لم كأرسطووأما أئمتكم البارعون  
بن فيلبس وأمثاله من ملوك اليونان الذين كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وإنما صار فيهم ما صار من 

ر منها بنحو ثلاثمائة سنة وتسع وعشرة سنة او اكث أرسطوالهدى والفلاح لما دخلت فيهم النصرانية بعد 
صاحب المجسطي، فناهيك ممن تكون النصارى وقد قيل إن ذلك كان على عهد آخر ملوكهم بطليموس 

 أعقل منهم وأعلم وأهدى إلى الدين الأقوم.

ومن الضلال أن من يظن ذا القرنين المذكور في القرآن العزيز هو الإسكندر بن فيلبس الذي يقال إن 
 (2)كان وزيره، وهذا".   أرسطو
 

 التخصيص."يقتضي أن يكون صفة له ومحمولا عليه، وهذا عين التقييد و -229

وهذا كما إذا قلنا: هذا حيوان، هذا جسم لم يلزم من ذلك أن يكون قد وجد حيوان مطلق، فضلا عن 
أن يكون إنسانا أو فرسا أو نحو ذلك من الأنواع، أو جسم معين مجرد عن أن يكون معينا من الأجسام 

 المعينة.

يس المطلق بشرط الإطلاق، وذاك ل وقول القائل: المطلق لا بشرط ينفي اشتراط الإطلاق، فإن ذلك هو
ه ولهذا لا فإن المنطق اليوناني يضاف إلي أرسطوبموجود في الخارج، بلا نزاع من هؤلاء المنطقيين أتباع 

تنع اقتران ، وإذا لم يكن الإطلاق شرطا فيه، لم يمأفلاطونيذكرون فيه نزاعا وإنما يثبته في الخارج أصحاب 
 وإذا كان وجوده مقيدا امتنع أن يكون مطلقا فإن الإطلاق ينافي التقييد. القيد به، فيكون وجوده مقيدا،

 وإن قلت: المقيد يدخل في المطلق بلا شرط.

 قلت: وإذا دخل فيه هو إياه في الذات، مغايرا له في الصفات.

 كما إذا قلت: الناطق حيوان، لم يكن هناك جوهران: أحدهما مطلق، والآخر مقيد.
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وهذا أمر يشهد به الحس، ولا ينازع فيه من تصوره، فليس في الموجودات المعينة إلا صفاتها المعينة القائمة 
 (1)بها، وكل ذلك مشخص". 

 

 "وجود المخلوق، فهم متناقضون.-230

ؤلاء وابن سينا وأمثالهم من المشائين على الطبيعيين منهم، وه أرسطوثم إن جهم بن صفوان رد عليهم كرد 
يثبتون وجودا عقليا غير الوجود المحسوس، ويعتقدون أنهم بهذا الرد أبطلوا قول أولئك، كما تقدم حكاية 
قول ابن سينا لما تكلم على الوجود وعلله، وقال: قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس 

القول بإثبات الكليات وقد تقدم التنبيه على فساد هذه الحجة، وأن الكليات تكون في  وأبطل هذا
 الأذهان لا في الأعيان.

ومن لم يقر إلا بالمحسوس إنما نازع في الموجودات الخارجية، لم ينازع في المعقولات الذهنية، وإن نازع في 
 جودات الخارجية وهي الأصل.ذلك حصلت الحجة عليه بإثبات المعقولات الذهنية فتبقى الو 

والحجة التي ذكرها أحمد عن الجهم انه احتج بها على السمنية، هي من أعظم حجج هؤلاء الثقاة الحلولية 
منهم ونفاة الحلول والمباينة جميعا فإن النفاة تارة يقولون بالحلول والاتحاد أو نحو ذلك وتارة يقولون لا 

 مباين للعالم ولا داخل فيه.

الواحد منهم يقول هذا تارة، وهذا تارة فإنهم في حيرة، والغالب على متكلميهم نفي الأمرين، والشخص 
والغالب على عبادهم وفقهائهم وصوفيتهم وعامتهم الحلول، فمتكلموهم لا يعبدون شيئا ومتصوفتهم 

 (2)يعبدون كل شيء.". 
 

 ت داخل شيء من العالم ولا"يمكن الإشارة إليها ولا الإحساس بها بوجه من الوجوه، وليس-231
خارجة ولا مباينة له ولا حالة فيه فإنه من المعلوم أن المعقولات ما عقلها الإنسان، فهي معقولة العقل، 
وأظهر ذلك الكليات المجردة: كالإنسانية المطلقة، والحيوانية المطلقة، والجسم المطلق، والوجود المطلق، ونحو 

، وليس في الخارج شيء مطلق غير معين، بل لا يوجد إلا وهو معين ذلك، فإن هذه من وجوده في العقل
مشخص، وهو المحسوس، وإنما يثبت العقليات المجردة في الخارج الغالطون من المتفلسفة كالفيثاغورية الذين 
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لمجردة، ردة، والهيولى ا، وهي الماهيات المجالأفلاطونيةالذين يثبتون المثل  والأفلاطونيةيثبتون العدد المجرد، 
 والمدة المجردة، والخلاء المجرد.

وأصحابه كالفارابي وابن سينا فأبطلوا قول سلفهم في إثبات مجردة عن الأعيان ولكن أثبتوها  أرسطووأما 
مقارنة للأعيان فجعلوا مع الأجسام المحسوسة جواهر معقولة كالمادة والصورة، وإذا حقق الأمر عليهم، لم 

م وأعراضه، وأثبتوا في الخارج أيضا الكليات مقارنة للأعيان، وإذا حقق الأمر يوجد في الخارج إلا الجس
 عليهم لم يوجد في الخارج إلا الأعيان بصفاتها القائمة بها.

وكذلك ما أثبتوه من العقول العشرة المفارقات، إذا الأمر عليهم لم يوجد لها وجود إلا في العقل لا في 
 م في غير هذا الموضع.الخارج، كما قد بسط الكلام عليه

فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من احتجاج جهم على السمنية الطبيعية بإثبات موجود عقلي، هو كحجة 
 (1)المشائين على الطبيعية، وما في". 

 

"فهذا الذي وصفه الإمام أحمد وغيره من علماء السلف من كلام الجهمية هو كلام من -232
الوجود المطلق أو  كابن سينا وأمثاله ممن يقول إنه  لأرسطوالمتفلسفة المتبعين وافقهم من القرامطة الباطنية و 

 المقيد بالقيود السلبية ونحو ذلك وهو حقيقة كلام القائلين بوحدة الوجود.

ولهذا ذكر عنهم أنهم سلبوه كل ما يتميز به موجود عن موجود فسلبوه الصفات والأفعال وسائر ما يختص 
 بموجود.

هو شيء لا كالأشياء علم الأئمة مقصودهم فإن الموجودين لا بد أن يتفقا في مسمى الشيء ولما قالوا 
 فإذا لم يكن هناك قدر اتفقا فيه اصلا لزم أن لا يكونا جميعا موجودين وهذا مما يعرف بالعقل.

ذا مما هولهذا قال الإمام أحمد فقلنا إن الشيء الذي كالأشياء قد عرف أهل العقل إنه لا شيء فبين أن 
 يعرف بالعقل وهذا مما يعلم بصريح المعقولات.

ولهذا كان قول جهم المشهور عنه الذي نقله عنه عامة الناس أنه لا يسمى الله شيئا لأن ذلك بزعمه 
يقتضي التشبيه لأن اسم الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم اشتراكهما في مسمى الشيء وهذا 
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 (1)تشبيه بزعمه.". 
 

 قلت: وهذا مبني على توحيد ابن سينا ومن وافقه من الفلاسفة، المتضمن نفي الصفات."-233

وجماهير العقلاء من المسلمين واليهود والنصارى، والفلاسفة القدماء والمتأخرين، يقدحون في موجب هذا 
 الدليل.

 وقدماء الفلاسفة، ولا طريقة ابن رشد وأمثاله من المتأخرين. أرسطووليس هو طريق 

 بل هذا المسلك عند جمهور العالم من أعظم الأقوال فسادا في الشرع والعقل.

 وأما المسلك الأول فهو أيضا عند جمهور أهل الملل وجمهور الفلاسفة باطل مخالف للشرع والعقل.

والمسلك الثالث: الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الصانع سواء كانت الأجسام واجبة أو قديمة 
وحادثه، وهو مبني على تماثل الأجسام، وهو باطل عند أكثر العقلاء، وهو مبني على مقدمتين: أو ممكنة 

 إحداهما: أن اختصاص كل جسم بما له من الصفات لا يكون إلا لسبب منفصل.

 والثانية: أن ذلك السبب لا يكون إلا مخصصا ليس بجسم.

ثر رد عليهما من النقض والفساد، ومخالفة أكقلت: وهاتان المقدمتان قد عرف نزاع العقلاء فيها، وما ي
 (2)الناس لموجبهما.". 

 

"فيها مقالات بعبارات طويلة مشتبهة، لعل كثيرا من أئمة المتكلمين بها لا يحصلون حقائق -234
 تلك الكلمات، ولو طالبتهم بتحقيقها لم يكن عندهم إلا الرجوع إلى تقليد أسلافهم.

إلهياتهم، وكلام أهل الكلام من هذه الأمة وغيرهم، يتكلم رأس الطائفة  وهذا موجود في منطق اليونان و 
مثلا بكلام، وأمثاله من اليونان بكلام، وأبي الهذيل والنظام وأمثالهما من متكلمة أهل الإسلام  كأرسطو

ه ب بكلام، ويبقى ذلك الكلام دائرا في الأتباع، يدرسونه كما يدرس المؤمنون كلام الله، وأكثر من يتكلم
 لا يفهمه.

وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أشد تعظيما، وهذا حال الأمم الضالة، كلما كان الشيء 
مجهولا كانوا أشد له تعظيما، كما يعظم الرافضة المنتظر، الذي ليس لهم منه حس ولا خبر ولا وقعوا له 
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 على عين ولا أثر.

ة.". للغوث وخاتم الأولياء، ونحو ذلك مما لا يعرفون له حقيق وكذلك تعظيم الجهال من المتصوفة ونحوهم
(1) 
 

"وكذلك النصارى تعظم ما هو من هذا الباب وهكذا الفلاسفة تجد أحدهم إذا سمع أئمته -235
يقولون: الصفات الذاتية والعرضية والمقوم والمقسم والمادة والهيولى، والتركيب من الكم والكيف، وأنواع 

ات، عظمها قبل أن يتصور معانيها، ثم إذا طلب معرفتها لم يكن عنه في كثير منها إلا ذلك من العبار 
 التقليد لهم.

ولهذا كان فيها من الكلام الباطل المقرون بالحق ما شاء الله، ويسمونها عقليات، وإنما هي عندهم 
ن عنده ما يدفع ا لم يكتقليديات، قلدوا فيها ناسا يعلمون أنهم ليسوا معصومين، إذا بين لأحدهم فساده

 رسطوبأذلك، بل ينفي تعظيمه المطلق لرؤوس تلك المقالة، ثم يعارض ما تبين لعقله فيقول: كيف يظن 
وابن سينا وأبي الهذيل، أو أبي علي الجبائي ونحو هؤلاء أن يخفي عليه مثل هذا؟ أو أن يقول مثل هذا؟ 

. 
ينطق عن الهوى: }إن هو إلا وحي يوحى{ ]النجم: وهو مع هذا يرى أن الذين قلدوا المعصوم الذي لا 

 (2)[ ، قد بخسوا أنفسهم حظها من العقل والمعرفة والتمييز، ورضوا بقبول قول لا يعلمون". 4
 

"الإحساس به، فلا يجوز إثبات إمكان وجود ذلك بناء على وجود هذه المجردات، لأن -236
 ذلك دور قبلي، وهو ممتنع.

ي، ما يقتضي أنه ليس في المعقولات إلا ما يعقله العاقل في نفسه، مثل العلم الكل والمقصود أن في كلامهم
وقد يدعون ثبوت هذه المعقولات في الخارج فيتناقضون، وهذا موجود في كلام أكثرهم، يقولون كلهم: 

لهذا  و الكليات وجودها في الأذهان لا في العيان، ثم يقول بعضهم: إن الكليات تكون موجودة في الخارج، 
 كثيرا ما يرد بعضهم على بعض في هذا الموضع، وهو من أصول ضلالتهم ومجازاتهم.

وكلامهم في المعقولات المجردة من هذا النمط، وليس لهم دليل على إثباتها، وإذا حرر ما يجعلونه دليلا لم 
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 تثبت إلا أمور معقولة في الذهن.

عقل، والنفس، والمادة والصورة، والجسم، وهم واسم )الجوهر( عندهم يقال على خمسة أنواع على: ال
علونه من وأتباعه يج فأرسطومتنازعون في واجب الوجود: هل هو داخل في مسمى )الجوهر( على قولين، 

مقولة الجوهر، وابن سينا وأتباعه لا يجعلونه من مقولة الجوهر، وإذا حرر ما يثبتونه من العقل والنفس 
هم إلا ما هو معقول في النفس أو ما هو جسم، أو عرض قائم بجسم، كما والمادة والصورة، لم يوجد عند

 (1)قد بسط في موضعه.". 
 

 "الكلية أشار إليه.-237

والقضايا الكلية تارة يكون لجزيئاتها وجود في الخارج، وتارة تكون مقدورة في الأذهان، لا وجود لها في 
 الأعيان، وهذا كثيرا ما يقع فيها الغلط والالتباس.

وليس المقصود الأول بالعلم إلا علم ما هو ثابت في الخارج، وأما المقدورات الذهنية فتلك بحسب ما 
يخطر للنفوس من التصورات، سواء كانت حقا أو باطلا، وما يثبته هؤلاء النفاة من إثبات موجود لا 

ذهنية، لا نه من المقدرات اليمكن الإشارة إليه، ولا هو داخل العالم ولا خارجه عند التأمل والتدبر نبين أ
 من الموجودات العينية.

 وغير أن ابن سينا وأتباعه م المنطقيين، مثل أبي البركات صاحب المعتبر وغيره، لم يخرجوا هذه القضايا التي
سماها ابن سينا )وهميات( من الأوليات البديهيات، كما أخرجها ابن سينا، وما أظن صاحب المنطق 

 أخرجها أيضا. أرسطو

 (2)وأما قوله: )وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من". 
 

"وحينئذ فيكون المانع من شهرتها عند من لم تشتهر عنده سنة بدعية لا شرعية، وديانة -238
 وضعها بعض الناس، ليست منقولة عن نبي من الأنبياء.

لا يجب  دعوها ووضعوها، وتلكولا ريب أن المشركين والمبدلين من أهل الكتاب لهم شرائع وديانات ابت
 قبولها عند العقلاء، وإنما يجب أن يتبع ما يثبت نقله عن الأنبياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم.
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 وكذلك قوله إنه: )يثلم في شهرتها العلوم الحكمية( .

بين ذلك ابن  افيقال له: قد نقل غيرك من الفلاسفة القدماء أنهم كانوا يقولون بموجب هذه القضايا، كم
ن متأخريهم، ، وعن كثير مأرسطورشد الحفيد وغيره، بل المنقول عن متقدمي الفلاسفة وأساطينهم بل 

القول بما هو أبلغ من هذه القضايا، من قيام الحوادث بالواجب، وما يتبع ذلك، كما تقدم نقل بعض 
 ذلك عنهم.

 ذلك، لشدة استيلاء الوهم( .وقوله: )ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع 

 فيقال له: هذا يدل على تمكنها في الفطرة، وثبوتها في الجبلة.

 (1)وأنها مغروزة في النفوس، فمن دفع ذلك عن نفسه لم يقاوم نفسه، ولم يمكنه دفعها عن نفسه.". 
 

 "قالوا: بل وجود الموجود وحصول الحاصل مقصده واختياره.-239

إيجاد الموجود، إن أردت إلى إيجاد ما هو موجود بدون قصده فهذا ممنوع، وإنما  فقولك لو كان قاصدا إلى
يستقيم هذا إذا ثبت أن الأزي لا يمكن أن يكون مرادا مقصودا، وهو أول المسألة، وإن أردت إلى إيجاد 
ما هو موجود بقصده، فهذا هو المدعي، فكأنك قلت: لو كان مقصودا لأزي موجودا بقصده لكان 

ودا بقصده، وإذا كان هذا هو المدعي، فلم قلت: إنه محال: ولكن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن موج
لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار، وهم يقولون: إن أريد بالموجب الذات أنه لم يزل 

، فهذا أيضا لا جبه ومعلولهفاعلا، فهذا لا يمنع كونه مختارات على هذا التقدير، وإن أريد به ما يلزمه مو 
 يمنع كونه مختارا أيضا على هذا التقدير.

وهذا القسم باطل بلا شك، سواء سمي موجبا أو مختارا، لأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شيء من 
ن كانت جميع الموجبات لوازم قديمة، فلا يكو   -ولازم اللازم لازم  -الحوادث، فإن موجبه إذا كان لازما له 

دثات صادرا عنه ولا عن غيره، إذ القول في كل ما يقدر واجبا كالقول فيه، فيلزم أن لا شيء من المح
 يكون للحوادث فاعل.

 محيد عنه، والفارابي وابن سينا، لزوما لا كأرسطوولا ريب أن هذا لازم للفلاسفة الدهرية الإلهيين وغيرهم،  
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 (1)وأن قولهم يستلزم أن". 
 

 تأخري الشيعة، وتأخري الأشعرية."وافقهم من الخوارج، وم-240

 وللمعتزلة والفلاسفة فيها قولان.

بل وهذا هو المنقول عن أكثر الفلاسفة أيضا، كما ذكر أبو الوليد بن رشد الحفيد، وهو من أتبع الناس 
ا وأتباعه، ومن أكثر الناس عناية بها، وموافقة لها، وبيانا لما خالف فيه ابن سين أرسطولمقالات المشائين: 

وأمثاله لها، حتى صنف كتاب تهافت التهافت وانتصر فيه لإخوانه الفلاسفة، ورد فيه على أبي حامد في  
كتابه الذي صنفه في تهافت الفلاسفة، مع أن في كلام أبي حامد من الموافقة للفلاسفة في مواضع كثيرة 

عد طريقة أهل الحديث، ب ما هو معروف، وإن كان يقال: إنه رجع عن ذلك واستقر أمره على التلقي من
 أن أيس من نيل مطلوبه من طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضا.

تكلمنا على   بحسب الإمكان، وقد -وأتباعه  أرسطو -فالمقصود أن ابن رشد ينتصر للفلاسفة المشائين 
ة، وبينا المتفلسفكلامه وكلام أبي حامد في غير هذا الموضع، وبينا صواب ما رده أبو حامد من ضلال 

ما تقوى به المواضع التي استضعفوها من رده بطرق أخرى، لأن الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا 
إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه، طمع فيه خصومه 

 سنة.يه من تلك المقدمات المخالفة للمن الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتجوا عليه بما وافقهم عل

وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة 
 (2)الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي". 

 

لاسفة لا سيما الف -"والمقصود هنا أن ابن رشد هذا مع اعتقاده أقوال الفلاسفة الباطنية -241
ومع أن قول ابن رشد  -صاحب التعاليم الذين لهم التصانيف المعروفة في الفلسفة  أرسطوائين أتباع المش

هذا في الشرائع من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة، من أنها أمثال مضروبة لتفهيم العامة ما 
إنما هو أقوال هل العلم، فيتخيلونه في أمر الإيمان بالله واليوم الاخر، وأن الحق الصريح الذي يصلح لأ

هؤلاء الفلاسفة، وهذه عند التحقيق منتهاها التعطيل المحض، وإثبات وجود مطلق لا حقيقة له في الخارج 
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غير وجود الممكنات، وهو الذي انتهى إليه أهل الوحدة والقائلون بالحلول والاتحاد، كابن سبعين وأمثاله 
ا لاء المتفلسفة الباطنية من متكلم ومتصوف، وممن أخذ بمممن حقق هذه الفلسفة ومشوا على طريقة هؤ 

يوافق ذلك من كلام أبي حامد وأمثاله، وزعموا أنهم يجمعون بين الشريعة الإلهية والفلسفة اليونانية، كما 
 زعم ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من هؤلاء الملاحدة.

 لهم، يقول: إن جميع الحكماء قد اتفقوا على أن اللهوابن رشد هذا، مع خبرته بكلام هؤلاء وموافقته 
والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك، وقرر ذلك بطريق عقلية من جنس تقرير ابن  

 (1)كلاب والحارث المحاسبي، وابن العباس القلانسي، والأشعري،". 
 

فوق  ، وأمثالهم ممن يقول إن لله"والقاضي أبي بكر، وأبي الحسن التميمي، وابن الزاغوني-242
 العرش وليس بجسم.

وقال هؤلاء المتفلسفة كما يقوله هؤلاء المتكلمون الصفاتية: إن إثبات العلو لله لا يوجب إثبات الجسمية، 
بل ولا إثبات المكان، وبناء ذلك على أن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح 

وأتباعه، فهؤلاء يقولون: مكان الإنسان هو باطن الهواء  أرسطولمحوي، وهذا قول الظاهر من الجسم ا
 المحيط به، وكل سطح باطن من الأفلاك فهو مكان للسطوح الظاهرة مما يلاقيه.

ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم باطن يحوي شيئا، فلا مكان هناك على اصطلاحهم، إذ لو  
لكان الحاوي جسما، وإذا كان كذلك فالموجود هنالك لا يكون في كان هناك محوى لسطح الجسم 

مكان ولا يكون جسما، ولهذا قال: )فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن 
 (2)يكون غير جسم، فالذي يمتنع وجوده هناك هو وجود جسم، لا وجود ما ليس بجسم( .". 

 

 لفلاسفة( فإنما عنده ما في كتاب ابن سينا وذويه."والرازي إذا قال: )اتفق ا-243

 وكذلك الفلاسفة الذين يرد عليهم أبو حامد إنما هم هؤلاء.

 وأتباعه فيها كلام طائل. لأرسطوولا ريب أن مسائل الإلهيات كالنبوات ليس 

 أما النبوات فلا يعرف له فيها كلام، وأما الإلهيات فكلامه فيها قليل جدا.
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م الرجل فهو في الطبيعيات والرياضيات، ولهم كلام في الروحانيات من جنس كلام السحرة وأما عامة كلا
 والمشركين.

وأما كلامهم في واجب الوجود نفسه، فكلام قليل جدا مع ما فيه من الخطأ، وهم لا يسمونه واجب 
ه المحرك يسمون الوجود، ولا يقسمون الوجود إلى واحب وممكن، وإنما فعل هذا ابن سينا وأتباعه، ولكن

 الأول والعلة الأولى، كما قد بسط أقوالهم في موضع آخر.

وعلم ما بعد الطبيعة عندهم هو العلم الناظر في الوجود ولواحقه، وتلك الأمور كلية عامة مطلقة تتناول 
 الواجب وغيره.

وبعض كلامهم في ذلك خطأ وبعضه صواب، وغالبه تقسيم لأجناس الجواهر والأعراض، ولهذا كانوا 
نوعين: نوعا نظارين مقسمين للكليات، ونوعا متأهلين بالعبادة والزهد على أصولهم أو جامعين بين 

 (1)الأمرين كالسهروردي والمقتول، وأتباع ابن سبعين، وغيرهم.". 
 

نفس العلة الأولى فقليل جدا، ولهذا كانوا على قولين: منهم من يثبت  "وأما كلامهم في-244
موجودا واجبا مباينا للأفلاك، ومنهم من ينكر ذلك، وحجج مثبتي ذلك على نفاته منهم حجج ضعيفة، 

كانوا يستدلون بأنه لا بد للحركة من محرك لا يتحرك، وهذا لا دليل عليه بل الدليل   كأرسطووقدماؤهم  
 يبطله.

ابن سينا سلك طريقته المعروفة، وهو الاستدلال بالوجود على الواجب، ثم دعواه أن الواجب لا يجوز أن و 
يتعدد ولا تكون له صفة وهذه أيضا طريقة ضعيفة ولعلها أضعف من طريقة أولئك، أو نحوها، أو قريبة 

 منها.

ا صاروا من أهل ا كثر كلام متأخريهم لموإذا كان كلام قدمائهم في العلم بالله تعالى قليلا كثير الخطأ، فإنم
الملل، ودخلوا في دين المسلمين واليهود والنصارى، وسمعوا ما أخبرت به الأنبياء من أسماء الله وصفاته 
وملائكته وغير ذلك، فأحبوا أن يستخرجوا من أصول سلفهم ومن كلامهم ما يكون فيف موافقة لما 

الحق العظيم الذي لا يمكن جحده، والذي هو أشرف المعارف جاءت به الأنبياء لما رأوا في ذلك من 
وأعلاها، فصار كل منهم يتكلم بحسب اجتهاده، فالفارابي لون، وابن سينا لون، وأبو البركات صاحب 

 المعتبر لون، وابن رشد الحفيد لون، والسهروردي المقتول لون وغير هؤلاء ألوان أخر.

                                         
 6/246درء تعارض العقل والنقل  (1)



150 

 

 (1)لنظر في كلام أهل". وهم في هواهم بحسب ما تيسر لهم من ا
 

 "الملل.-245

فمن نظر في كلام المعتزلة والشيعة، كابن سينا وأمثاله، فكلامه لون، ومن خالط أهل السنة وعلماء 
الحديث، كأبي البركان وابن رشد فكلامه لون آخر أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول من كلام 

 ابن سينا.

نظر، ويظن أن قول ابن سينا أقرب إلى المعقول، كما يظن أن كلام لكن قد يخفى ذلك على من يمعن ال
المعتزلة والشيعة أقرب إلى المعقول من كلام الأشعرية والكرامية وغيرهم من أهل الكلام، ومن نظار أهل 

 السنة والجماعة.

رب كان  قأن كل من كان إلى السنة وإلى طريق الأنبياء أ -بعد كمال النظر واستيفائه  -ومن المعلوم 
كلامه في الإلهيات بالطرق العقلية أصح، كما أن كلامه بالطرق النقلية أصح، لأن دلائل الحق وبراهينه 

 تتعاون وتتعاضد، لا تناقض وتعارض.

، وأنا المكان هو السطح الداخل أرسطووما ذكره ابن رشد في اسم المكان يتوجه من يسلم له مذهب 
 ي.الحاوي المماس للسطح الخارج المحو 

ومعلوم أن من الناس من يقول: إن للناس في المكان أقوالا آخر، منهم من يقول: إن المكان هو الجسم 
الذي يتمكن غيره عليه ومنهم من يقول: إن المكان هو ما كان تحت غيره وإن لم يكن ذلك متمكنا عليه 

 ومنهم من يزعم أن المكان هو الخلاء وهو أبعاد.

ان: أحدهما معنوي، كمن يدعي وجود مكان هو جوهر قائم بنفسه ليس هو والنزاع في هذا الباب نوع
 (2)الجسم، وأكثر العقلاء ينكرون ذلك.". 

 

"وأيضا فعبد الله بن سعيد بن كلاب، والحارث المحاسبي، وأبو العباس القلانسي، وأبو الحسن -246
اة غاية لعرش، ويردون على النفبن مهدي الطبري، وعامة قدماء الأشعرية يقولون: إن الله بذاته فوق ا

 الرد، وكلامهم في ذلك كثير مذكور في غير هذا الموضع.
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 والمقصود هنا التنبيه على بطلان ما يعارض به النفاة من الحجج العقلية.

 وأما النفي فلم يكن يعرف إلا عن الجهمية كالمعتزلة ونحوهم، ومن وافقهم من الفلاسفة.

سفة هو قول أهل الإثبات، كما نقله ابن رشد الحفيد عنهم، وهو من أعظم وإلا فالمنقول عن أكثر الفلا
 الم أيضا.وأتباعه، كما أنه يميل إلى القول بقدم الع لأرسطوالناس انتصارا لهم، وسلوكا لطريقتهم، لا سيما 

 

 الوجه الثاني من وجوه الرد على الوجه الأول من كلام الرازي الوجه الثاني

 كان بديهيا لامتنع اتفاق الجمع العظيم على إنكاره، وهم ما سوى الحنابلة( .  من أجوبة قوله: )لو

هو أن يقال: لم يطبق على ذلك إلا من أخذه بعضهم عن بعض، كما اخذ النصارى دينهم بعضهم عن 
 بعض، وكذلك اليهود والرافضة وغيرهم.

تنع إطباقهم فأهل المذاهب الموروثة لا يم فأما أهل الفطر التي لم تغير فلا ينكرون هذا العلم، وإذا كان كذلك
 (1)على جحد العلوم البديهية، فإنه". 

 

"وقد قابلهم في ذلك طائفة من المتفلسفة، كابن سينا وأمثاله، فجعلوا الصور كلها جواهر،  -247
 كما جعل أولئك الصور كلها أعراضا.

، والثور، م، والسيف، والسرير، والبيتوذلك أن هؤلاء المتفلسفة نظروا في المصنوعات: كالخاتم، والدره
ونحو ذلك مما يؤلفه الآدميون ويصورونه، فوجدوها مركبة من مادة كالفضة، ويسمونها أيضا الهيولى، والهيولى 
 في لغتهم معناه المحل، وتصرفهم فيه بحسب عرفهم الخاص، كتصرف متكلمي العرب في اللغة المعربة، فهذه

 المحل، ومن صورة وهي الشكل الخاص، وهذا نظر صحيح. المصنوعات مركبة من مادة هي

ثم زعموا أن صور الحيوان والنبات والمعدن لها مادة هي هيولاها كذلك، وأن النار والهواء والتراب لها أيضا 
 مادة هي هيولاها.

 ومنهم من قال: جميع الأجسام لها مادة مشتركة هي هيولاها، وجعلوا الهيولى ثلاث مراتب.

وطباعية وكلية، وتنازعوا: هل تنفرد المادة الكلية عن الصور، فتكون الهيولى مجردة عن الصور؟ صناعية 
 على قولين:
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 (1). أرسطو."، وإنكار ذلك قول أصحاب أفلاطونوإثبات هذه المادة المجردة يذكر عن شيعة 
 

 "وأما قوله: )إنهم أخذوا هذه الطريقة من الفلاسفة( كما ذكر ذلك الأشعري.-248

فة من يقول وأتباعه، فلم يوجد عنهم، ومن الفلاس كأرسطوفيقال: كثير من الفلاسفة يبطل هذه الطريقة،  
 بها، والذين قالوا بها من أهل الكلام ليس كلهم أخذها عن الفلاسفة، بل قد تتشابه القلوب.

 كما قال تعالى: }كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم{ .

: }كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم وقال تعالى
 قوم طاغون{ .

وأكثر المتكلمين السالكين لها مناقضون للقول المشهور عن الفلاسفة لا موافقون لهم، بل يردون على 
 وأصحابه في المنطق والطبيعيات والألهيات. أرسطو

 

 غنيةتابع كلام الخطابي في ال

نع في الاستدلال على معرفة الصا -من أئمة المسلمين  -قال الخطابي: )وبيان ما ذهب إليه السلف 
وإثبات توحيده وصفاته، وسائر ما ادعى أهل الكلام تعذر الوصول إليه إلا من الوجه الذي يذهبون إليه، 

 (2)ومن الطريقة التي يسلكونها، ويزعمون أن من لم يتوصل". 
 

كالقول في هذه، ولا يجوز أن يكون صدرت عن ممكن لا علة له، لأن الممكن لا   "العلة-249
 ولا يجوز أن يكون صدرت عن -سمي علة أو لم يسم  -يكون موجودا بنفسه، بل لا بد له من موجد 

 ممكن بنفسه، لأن كون ذلك الممكن محدثا لها أمر ممكن محدث.

 دور الحوادث عن العلة التامة الواجبة بواسطة أو غيرفلا بد له من محدث، فإذا استحال على أصولهم ص
واسطة، فقد تعذر صدورها عن ممكن لا موجب له، وعن موجب لا يستند فعله إلى الواجب بنفسه، لزم 

 على قولهم أن لا يكون لها فاعل.

 ووجه الحصر أن يقال: محدث الحوادث: إما أن يكون هو الواجب بنفسه، بوسط أو بغير وسط، أو غير
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 الواجب بنفسه.

 وما ليس بواجب بنفسه فهو الممكن.

 والممكن إما أن يكون له موجد، وإما أن لا يكون.

 والثاني ممتنع.

 والأول نفس إحداثه للمحدثات أمر حادث ممكن، فلا بد له من موجد.

ا، وهذا فتبين أن المحدثات لا بد لها من محدث، يكون واجبا بنفيه، ولا يكون علة تامة مستلزمة لمعلوله
 يبطل أصل قولهم.

 الذين يقولون: إنه صدر عن موجب بالذات. -كابن سينا وأمثاله   -وهذا قول حذاقهم 

 ويحكى هذا القول عن برقلس.

 (1)وأتباعه فعندهم الأول لا يوجب شيئا ولا يفعل شيئا، بل".  أرسطووأما 
 

بب المحدث من غير تجدد س "وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية وغيرهم: يقرون بالصانع-250
حادث، ولهذا قامت عليهم الشناعات في هذا الموضع، وقال لهم الناس: هذا ينقض الاصل الذي أثبتم 
به الصانع، وهو أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فإذا كانت الأوقات متماثلة، 

ثم اختص أحد الأوقات بالحدوث فيه، كان  والفاعل على حال واحدة، لم يتجدد فيه شيء أزلا وأبدا،
 ذلك ترجيحا بلا مرجح.

فقول أولئك الدهرية وقول محمد بن زكريا الرازي وأمثاله في إحالة الحدوث على تعلق النفس بالهيولى 
 وأمثال ذلك، كل ذلك ينزع إلى أصل واحد، وهو إثبات حدوث حادث بلا سبب حادث.

وابن سينا وأمثالهما، جعلوا هذا حجة على القائلين بحدوث  كأرسطووالفلاسفة القائلون بقدم العالم،  
العالم، لكن قولهم تضمن هذا وما هو أقبح منه، فإنهم زعموا أن الحوادث كلها تحدث عن علة تامة قديمة 
 مستلزمة لمعلولها، لا يتأخر عنها شيء من معلولها، كما يقوله ابن سينا وأمثاله: إن الأول يحرك المتحركات،

 (2)بمعنى أنها تتحرك للتشبه به، لا أنه أبدع حركتها، كما أنها لم يدعها عندهم، فلزم من". 
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 ذاته وصفاته. -إذا كان ذاتا موصوفة بالصفات  -"لا فاعل له، فتدخل فيه -251

 ويراد به القائم بنفسه مع ذلك، فتدخل فيه الذات دون الصفات.

 فيه إلا الذات المتصفة بالصفات.ويراد به المبدع للممكنات، فلا تدخل 

 ويراد به شيء منفرد، ليس بصفة ولا موصوف.

 فهذا يمتنع وجوده، ولم يفهموا دليلا على وجوده، فضلا عن أن يكون واجب الوجود.

 فإذا قالوا: نعني بالواجب ما لا تقبل ذاته العدم، وبالممكن ما تقبل ذاته العدم.

 ته العدم لتحتاج إلى الواجب.قيل لهم: أثبتوا وجود ممكن تقبل ذا

 ولما قيل لهم ذلك لم يثبتوه إلا بإثبات الحوادث، التي تكون موجودة تارة ومعدومة أخرى.

 وهذا صحيح، فإن الحوادث مشهودة، وافتقارها إلى المحدث معلوم الضرورة.

 لكنهم لم يسلكوا هذا المسلك، فإن هذا إنما يثبت وجود قديم أحدث الحوادث.

 عندهم يتناول ما يكون قديما ومحدثا، فالقديم الأزي عندهم يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم.والممكن 

، وحتى خالفوا وأصحابه أرسطووهذا القول قاله ابن سينا واتبعه هؤلاء، وخالفوا به جميع العقلاء حتى 
 (1)ل الوجود". بأنفسهم وتناقضوا، فإن ابن سينا وأتباعه صرحوا في غير موضع بأن الممكن، الذي يق

 

"لمن تدبره، ومن تدبر كلام هؤلاء وكلام هؤلاء، وجد كلام متكلمي المسلمين خيرا من كلام -252
 متكلمي الفلسفة ومبتعيهم.

 وقدماء الفلاسفة. أرسطووهذه الطريقة هي طريقة ابن سينا وأتباعه، لم يسلكها 

 

 كلام ابن سينا وتعليق ابن تيمية

شارات: )ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجودا من ذاته، فإنه ليس وقد قال ابن سينا في الإ
 (2)وجوده من ذاته أولى من". 
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 "وأدخل في باب الفاعلية من الأول، لأنه يوجد مفعوله ويحفظه.-253

والفاعل الآخر يوجد مفعوله، ويحتاج إلى فاعل آخر يحفظه بعد الإيجاد وهذه حال المحرك مع الحركة، 
اء التي وجودها إنما هو في الحركة، والفلاسفة لما كانوا يعتقدون أن الحركة فعل الفاعل، وأن العالم لا والأشي

يتم وجوده إلا بالحركة، قالوا: إن الفاعل للحركة هو الفاعل للعالم، وأنه لو كف فعله طرفة عين عن 
 ه تابع لفعل.التحريك لبطل العالم، فعلموا قياسهم هكذا: العالم فعل، أو شيء، وجود

وكل فعل لا بد له من فاعل موجود بوجوده، فأنتجوا من ذلك أن العلم له فاعل موجود بوجوده، فمن 
لزم عنده أن يكون الفعل الصادر عن فاعل العالم حادثا، قال: العالم حادث عن فاعل لم يزل قديما وفعله 

 قديم.

 تخيل لمن يصفه بالقدم( .أي: لا أول له ولا آخر، لا أنه موجود قديم بذاته، كما 

 

 تعليق ابن تيمية

أتباعه، الذين و  أرسطوقلت: ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكره ابن رشد عن الفلاسفة أراد به تقرير طريقة 
 (1)استدلوا بالحركة على وجود المحرك الذي لا يزال محركا غير متحرك، ويسمونه الأول.". 

 

 وأتباعه. "وهو الواجب الوجود عند ابن سينا-254

وأما من قبل ابن سينا من الفلاسفة فلا يخصونه بواجب الوجود، إذ كل قديم فهو عندهم واجب الوجود، 
هو  وأتباعه، وإن كان أرسطوفلا يخصه بواجب الوجود إلا من يقول: لا قديم إلا هو، وليس هذا قول 

 مذهب جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم.

 

 وأتباعه أرسطوكلام 

 وأتباعه باطل من وجوه: أرسطوم وكلا

 )الوجه الأول(

أن هؤلاء لم يجعلوا الأول فاعلا للحركة الفلكية، إلا من حيث هو محبوب معشوق يتشبه به الفلك، لا 
 من حيث هو مبدع محدث للحركة.
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 لذاته، كما لاومعلوم أن المحبوب المتحرك إليه من غيره بالمحبة له والشوق، لا سيما إذا كان محبا للتشبيه به 
يتشبه المأموم بإمامه، لا يكون هو المبدع المحدث للحركة بمجرد ذلك، وإنما يكون علة غائية، لا علة 

 فاعلية، فلم يثبتوا الواجب الوجود بنفسه فاعلا لشيء من الحوادث، كما قد بسط في موضعه.

 ، ولا يريد شيئا.وأتباعه معترفون بأن الأول عندهم لا يفعل شيئا ولا يعلم شيئا وأرسطو

 

 الوجه الثاني

 (1)أنه بتقدير أن يثبتوه محدثا مبدعا للحركة التي لا قوام". 
 

"للفلك والعالم إلا بها، كما قد يدعي ذلك ابن رشد وأمثاله، فإنما يكون فاعلا لما هو شرط -255
د من أعراضه، ض واحفي وجود العالم، لا يكون فاعلا لنفس جواهر العالم وسائر أعراضه، بل هو فاعل لعر 

 وهي الحركة التي زعموا أنه لا قوام له بدونها.

وهذا من أبعد الأشياء عن كونه مبدعا للعالم، ولاسيما إذا جعلوا فعله للحركة من جهة كونه محبوبا، فهو 
عا دبمنزلة كون كل محبوب يبدع المحب، الذي لا يقوم بدون تلك المحبة، بل بمنزلة كون الإمام المقتدى به مب

 للمؤتم به، من جهة كونه يحتاج إلى الأئتمام به.

يفتقر  -ه وأتباع أرسطوكالفلك عند   -ومعلوم أن هذا لا يقوله عاقل، بل هذا يتضمن أن واجب الوجود 
ساد قول وأتباعه من الحق يدل على ف أرسطوإلى شيء بائن عنه، وذلك يدل على فساد قولهم، فما قاله 

 وأتباعه. أرسطوتأخرون من الحق في الواجب يدل على فساد قول المتأخرين، وما قاله الم

 

 الوجه الثالث

إن كون العالم لا يمكن وجوده بدون الحركة أمر لا دليل عليه، بل هو باطل، وأقصى ما يمكن أن يقال: 
 يمكن وجوده لكن يكون ناقصا.

ها لا فاتها، إنما يلزم نقصومعلوم أن هذا حال سائر المخلوقات التي لها صفات كمال إذا عدم بعض ص
 (2)يلزم عدمها.". 
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 "سينا أن يعمم هذه القضية ويجعل المفهوم من الممكن ما له علة، كما ذكره أبو حامد( .-256

قلت: فقد بين أن كون الممكن يجب أن يكون له فاعل، قول جيد، إذ ان الممكن هو المحدث عند عامة 
  بد له من فاعل.العقلاء من الفلاسفة وغيرهم، والمحدث لا

 هذا أيضا معلوم بين مسلم عند عامة العقلاء.

 وأما قوله: )ليس فيه كذب إلا ما وضعوا فيه من أن العالم بأسره ممكن، فإن هذا ليس معروفا بنفسه.

 فأراد ابن سينا أن يعمم هذه القضية.

 ويجعل المفهوم من الممكن ما له علة( .

 لمحدث، وليس من المعروف بنفسه أن العالم كله محدث، فأراد ابن سينافإنه يقول: أولئك أرادوا بالممكن ا
 أن يجعل معنى الممكن هو ما له علة، حتى يبني على ذلك أن العالم كله ممكن وله علة قديمة أزلية.

يس  وأتباعه، ول أرسطووهذا القول الذي ذكره ابن سينا، يظن من أخذ الفلسفة من كلامه، أنه قول 
 كذلك.

 ذكر هذا عن برقلس.وإنما ي

 ولهذا قال: الباري جواد وعلة جوده هو ذاته، فيكون جوده دائنا.

 ، فإن الأول عنده لا فعل له: لا جودا ولا غير جود، ولاأرسطووهذا يوافق قول ابن سينا، ولا يوافق قول 
 إرادة، بل ولا يعلم ما سواه.

 (1)فسه( .". وقول ابن رشد: )إن كون العالم بأسره ممكن ليس معروفا بن
 

"واجب: هو قديم أزي، وإلى ممكن: هو محدث وجد بعد أن لم يوجد، معلوم بالضرورة -257
 بجميع العقلاء وعوامهم.

وصوفيتهم يقولون: الوجود الواجب القديم الأزي هو عين الوجود المحدث ليس هنا وجودان: أحدهما 
ا يضين، حين يجعلون الوجود الواحد قديمواجب قديم، والآخر ممكن محدث، فهؤلاء يجمعون بين النق

 حادثا ممكنا، معلولا مفعولا واجبا، وغير مفعول ولا معلول.

وأولئك لم يثبت عندهم أحد النقيضين، بل يشكون في رفع النقيضين، فلم يثبت عندهم وجود واجب، 
 بل ولا ممكن بالمعنى الذي قرره.
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اجب، فمن رفع النوعين أو شك في ثبوتهما، أوثبوتا ومعلوم أن الموجود مشهود، وأنه إما ممكن وإما و 
أحدهما، فهو في غاية السفسطة، كما أن من لم يثبتهما، بل جعل الجميع واجبا بنفسه قديما أزليا، وأنكر 

 وجود الحوادث، فهو في غاية السفسطة.

 والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر.

وإنما المقصود هنا ذكر ما ذكره ابن رشد، فإنه مع تعظيمه للفلاسفة، وغلوه في تعظيمهم، وقوله: إنهم 
وقفوا على أسرار العلوم الإلهية، قد تفطن لفساد ما ذكره أفضل متأخريهم وأتباعه، وهو عند التحقيق 

 (1)وأتباعه، فإذا كان هذا فسادا فذاك بطريق الأولى.".  أرسطوخير مما ذكره 
 

وهو أن الممكن قد يكون قديما أزليا ضروريا واجبا  -"وهذا الأصل الذي بنوا عليه كلامهم -258
بغيره، وأن الواجب الضروري القديم الأزي الذي يمتنع عدمه أزلا وأبدا، ينقسم إلى واجب بنفسه وإلى 

 ومن غيره سلفه. من سلفههو مما ابتدعه ابن سينا، وخالف فيه عامة العقلاء  -ممكن بنفسه واجب بغيره 

وسائر الفلاسفة أن الممكن، الذي يمكن وجوده وعدمه، لا يكون إلامحدثا، وأن الدائم  أرسطووقد صرح 
 القديم الأزي لايكون إلا ضروريا، لا يكون محدثا.

وابن سينا وأتباعه وافقوهم على ذلك، كما ذكروا ذلك في المنطق في غير موضع، كما قد ذكرت ألفاظه 
 لفاظ غيره في غير هذا الموضع، من كتابه المسمى بالشفاء وغيره.وأ

لكن ابن سينا وأتباعه تناقضوا بسبب أنهم لما وجدوا المتكلمين قد قسموا الموجود إلى واجب وممكن، 
والممكن عندهم هو الحادث، سلكوا سبيلهم في هذا التقسيم، وأدخلوا في الممكن ما هو قديم أزي، ونسوا 

 في غير هذا الموضع: من أن الممكن لا يكون إلا محدثا.ما ذكروه 

وكان ما ذكره هؤلاء، وسائر العقلاء، دليلا على أن ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، لما 
 ثبت أنه ليس واجب الوجود موجودا بنفسه إلى الله وحده، وأن كان ما سواه مفتقر إليه.

ء مبطلا لما ذكره ابن سينا وأتباعه في الممكن وتناقضوا فيه، وكان ما وسائر العقلا أرسطووكان ما ذكره 
ابن رشد أيضا،". وأتباعه، و  أرسطوذكره ابن سينا وأتباعه من العقلاء في الواجب بنفسه مبطلا لما ذكره 
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(1) 
 

"واجبة، إلا لو أمكن أن تنقلب طبيعة الممكن ضروريا، وكذلك ليس في الطبائع الضرورة -259
 أصلا، كانت الضرورة بذاتها أو بغيرها( . إمكان

قال: )وهذه كلها خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين، وهي كلها أمور دخيلة في الفلسفة، 
ليست جارية على أصولهم، وكلها أقاويل ليست تبلغ مرتبة الإقناع الخطبي، فضلا عن الجدي ولذلك يحق 

 به: إن علومهم الإلهية ظنية( .ما يقول أبو حامد في غير موضع من كت

: إن كل حادث فهو مسبوق بإمكان العدم، والإمكان لا بد له أرسطووقال أيضا لما أراد أن يقرر قول 
 (2)من محل، وقد رد ذلك أبو حامد بأن الإمكان الذي ذكروه يرجع إلى قضاء العقل، فكل". 

 

ها منها إلى أن يفرد بالفحص عن "قال: )وهذه كلها مسائل كثيرة عظيمة يحتاج كل واحد-260
 وعما قاله القدماء فيها.

وأخذ المسألة الواحدة بدل المسائل الكثيرة هو موضع مشهور من مواضع السفسطائيين، والغلط في واحد 
 من هذه المبادي، هو سبب لغلط عظيم آخر في الفحص عن الموجودات( .

ين الممكن، وأن الطريفة المشهورة عند المتأخر قلت: المقصود هنا أن بين اختلاف اصطلاحهم في مسمى 
 في الفلسفة هي الطريفة المضافة إلى أفضل متأخريهم ابن سينا، والفارابي قبله.

 والقدماء، واختصاره لكلامهم، وعنايته بالانتصار لهم أرسطووهذا ابن رشد، مع عنايته التامة بكتب 
 هؤلاء المتأخرين، ليس هو من قول قدمائهم. والذب عنهم، يذكر أن كثيرا من ذلك إنما هو من قول

ولما ذكر عن ابن سينا أنه استعمل لفظ الممكن في أعم مما هو عند الفلاسفة قال: إنه جعل المفهوم من 
 (3)لفظ الممكن ما له علة.". 

 

إثبات  وأصحابه في أرسطو"قلت: فهذا الكلام لا ريب أنه إلى الكلام الذي نقله الناس عن -261
 لوجود أقرب من كلام ابن سينا وأمثاله.واجب ا
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ه جعل إنما فيه أن أرسطومن وجوه متعددة، فإن المنقول عن  أرسطوبل هذا خير من الكلام المنقول عن 
الأول محركا لها، من حيث هو محبوب معشوق لها للتشبه به، يحركها تحريك المحبوب لمحبه، بل تحريك 

ك الطعام مؤتم، فإن هذا أضعف من تحريك المحبوب لمحبه، كتحريالمتشبه به للمتشبه، كتحريك الإمام لل
 للآكل، ولمرأة للجماع.

 وأما هذا فقد جعله آمرا لها بالحركة، مسخرا لها بذلك، مكلفا لها بذلك.

 أثبت قوله بأن الحركة الإرادية الشوقية لا بد فيها من عقل يتشبه به الفلك، كم يتشبه المؤتم أرسطولكن 
 بالإمام.

 

 عن الحركة الشوقية والمحرك الأول أرسطولام ك

 (1)قال: والشيء المتشوق إليه علة لحركة المتحرك إليه بالشوق،". 
 

"والشيء المشتاق إليه معلول له من جهة تلك العلة، وفي تلك الحركة وحركة كل واحد من -262
 الأجسام، فتشتاق كلها وترتفع إلى محرك أول لا يتحرك.

وهذا لم يذكر حجة على أن المبدأ الأول هو الآمر بالحركات، فإن كان قصد أن أمره لها بمعنى كونه متشبها 
وضع، بعينها، وقد تكلمنا عليها في غير هذا الم أرسطو، فقد ذكر طريقة أرسطوبه محبوبا لها كما ذكر 

أبعد  لى أن هؤلاء القوم منوبينا ما فيها من النقص والتقصير عن إثبات واجب الوجود، وأنها تدل ع
 الخلق عن معرفة الله تعالى.

 

 نقد كلام ابن رشد عن الحركة الشوقية للسماوات

 أرسطو.وكذلك كلام هذا الرجل ليس فيه إثبات الصانع، كما ليس ذلك في كلام 

 وفي باطل وتناقض من وجوه:

 )الوجه الأول(

 حيث قال: إنه لا وجود لها إلا في أرسطوذكر ذلك  أنه جعل الحركة تاره لا قوام للسماوات إلا بها، كما
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 (1)قبول الأمر وطاعة". 
 

، وجعلها تارة مستغنية عنها، ولكنها كلفت بها لأجل أرسطو"الآمر، يعني الحركة كما ذكر -263
السفليات، وأن حال المكبين على أفعال لا يخلون منها طرفة عين، مع أن تلك الأفعال غير ضرورية في 

 وهم غير محتاجين إليها.وجدهم، 

 

 الوجه الثاني

أن غاية ما في هذا أن يكون آمرا لها بالحركة، وليس في مجرد الأمر بالفعل ما يوجب أن يكون الفعل القائم 
بالفاعل من إبداع الآمر ومن خلقه، ولا أنه محتاج إلى الآمر في نفس إحداث الفعل، كما ذكره في أمر 

 يشه.الملك لنوابه، وأمر القائد لج

 وأمر السيد لعبيده.

 

 الوجه الثالث

 أنه لم يذكر حجة على أنه لا قوام لها إلا بحركة التي أمرت بها، فمن أين يعلم أن قوام ذاتها بتلك الحركة؟.

 

 الوجه الرابع

أنه لو قدر أنه أبدع الحركة التي قامت بها، وأنه لا قوام لها إلا بالحركة، فغاية ما في ذلك أن يكون ذلك 
رطا في قوامها، ويكون فاعلا لشرط من شروط وجودها، ليس في هذا ما يقتضي أنه أبدع سائر ش

 أعراضها، ولا أبدع أعيانها.

 

 الوجه الخامس

أن هذا مبني على إثبات عقول مفارقة وراء الأفلاك، وأن فيها عقلا هو فوقها في الرتبة، والدليل الذي 
 (2)ة، في إثبات العقول، إنما يدل على إثبات عقول". ذكره هذا، وابن سينا وغيرهما من الفلاسف
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"هي أعراض تفتقر إلى أعيان تقوم بها، من جنس العقل الموجود في نفوسنا، فأما إثبات -264
 عقول هي جواهر قائمة بنفسها، فلا دليل لهم على ذلك أصلا.

 ذكرته. ولولا أن هذا ليس موضع بسط ذلك، لذكرت ألفاظهم بأعيانهم، ليتبين لك ما

ولكن هؤلاء القوم يجعلون الأعراض جواهر، والجواهر أعراضا، والصفة هي الموصوف، والموصوف هو 
 الصفة.

 وعلى هذا بنوا كلامهم، كما صرحوا به في غير موضع.

 ومن هنا يظهر:

 

 الوجه السادس

 واجب الوجود. بنفسهوهو أن هذا وأمثاله جعلوا نفس العلم هو العالم، وجعلوا نفس العلم هو جوهرا قائما 

 وهذا من أعظم سفسطة في الوجود، وهو شر من كلام النصارى بكثير.

وغاية ما ينتهي إليه ما يدعونه من المفارقات المجردات عن المادة، وهو العقول التي جعلولها مبادىء، أنها 
 علوم كلية كالعلوم الكلية التي لنا.

ومن المعلوم أن العلوم الكلية لا تقوم إلا بعالم، لكن هؤلاء غلطوا حيث أثبت قدماؤهم كأصحاب 
تحول في ، وجعلوها أزلية أبدية، وإنما التغير والالأفلاطونية، كليات مجردة عن الأعيان، وهي المثل أفلاطون

 (1) يكون". وأتباعه فساد هذا أبطلوه، وقالوا: الكليات لا لأرسطوأعيانها فلما تبين 
 

"فيقال له: أنت لم تقرر أنه آمر لها، وسلفك إنما ذكروا أنه محبوب لها، أي تحب التشبه به، -265
وهب أنه آمر لها، فأنت لم تذكر دليلا على أنها إذا كانت مأمورة كانت مملوكة، إلا قولك: )إنه ليس 

 ( .هنالك عبودية زائدة على الذات، بل تلك الذوات تقومت بالعبودية

 وهذه دعوى مجردة.

 فلم لا يجوز أن يقال: تلك العبودية زائدة على الذات؟

 وقولك: )إنها تقومت بالعبودية( : إن أردت تقومت.

 ، وقد علم ما فيها.أرسطوبتعبدها الذي هو طاعتها وحركتها، فهذه دعوى 
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 ودها.وجوبتقدير أن تكون حقيقتها هي تلك الحركة، بل يقتضي أن تكون الحركة شرطا في 

 وإن أردت بتقومها بالعبودية تقومها بأن خلقها الله تعالى، فهذا هو المطلوب، ولم تذكر عليه حجة.

لام ك  -وأيضا فقولك: علم أن الآمر لها غيرها، وهو غير جسم، لأنه لو كان جسما لكان واحدا منها 
 لا حجة فيه، لوجهين:

العقول المسخرة، فلماذا يلزم إذا كان مسخرا للأجسام، أحدهما: أنه مسخرا للعقول: ولم يلزم أن يكون من 
 (1)أن يكون من الأجسام". 

 

"الحيوان ها هنا كائن فاسد بالشخص غير كائن ولا فاسد بالنوع، من قبل الرباط القديم، -266
 همن قبل أنه لم يمكن فيه أن يكون غير كائن ولا فاسد بالشخص، كالحال في العالم، فتدارك الخالق سبحان

 كتاب الحيوان( في أرسطوهذا النقص الذي لحقه بهذا النوع من التمام الذي لم يكن فيه غيره، كما يقوله 
. 

قال: )وقد رأينا في هذا الوقت كثيرا من أصحاب ابن سينا، لموضع هذا الشك، تأولوا على ابن سينا هذا 
اضع، ر من قوله في واجب الوجود في مو الرأي، وقالوا: إنه ليس يرى أن ها هنا مفارقا وقالوا: إن ذلك يظه

 وإنه المعنى الذي أودعه في فلسفته المشرقية.

قالوا: وإنما سماها فلسفة مشرقية، لأنها مذهب أهل المشرق، ويرون أن الآلهة عندهم هي الأجرام السماوية، 
 لحركة( .ا في إثبات المبدأ الأول من طريق أرسطوعلى ما كان يذهب إليه وهم مع هذا يضعفون طريق 

 (2)قال: )ونحن قد تكلمنا على هذه الطريقة غير ما مرة،". 
 

 "وبينا الجهة التي منها يقع اليقين لها، وحللنا جميع الشكوك الواردة عليها.-267

وتكلمنا أيضا على طريقة الإسكندر في ذلك أعني الذي اختاره في كتابه الملقب بالمبادىء وذلك أنه يظن 
كلا الطريقين ، و أرسطوإلى طريقة أخرى، لكنها مأخوذة من المبادىء التي بينها  أرسطوأنه عدل عن طريقة 

 أرسطو.صحيحة، لكن الطبيعة أكثر ذلك هي طريقة 

قال: )ولكن إذا حققت طريقة واجب الوجود عندي، على ما أصف كانت حقا، وإن كان فيها إجمال 
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ف الواجبة كنات: الوجود في الجوهر، والعلم بأصنايحتاج إلى تفصيل، وهو أن يتقدمها العلم بأصناف المم
 الوجود في الجوهر.

وهذه الطريقة هي أن نقول: إن الممكن الوجود في الجوهر الجسماني يجب أن يتقدمه واجب الوجود في 
الجوهر الجسماني، وواجب الوجود في الجوهر الجسماني يجب أن يتقدمه واجب الوجود بإطلاق، وهو 

 أصلا: لا في الجوهر، ولا في غير ذلك من أنواع الحركات. الذي لا قوه فيه

 وما هكذا فليس بجسم.

مثال ذلك أن الجرم السماوي قد يظهر من أمره أنه واجب الوجود في الجوهر الجسماني، وإلا لزم أن 
 (1)يكون هنالك جسم أقدم منه، وظهر منه أنه". 

 

وهر، أن يكون المحرك له واجب الوجود في الج "ممكن الوجود في الحركة التي في المكان، فوجب-268
وألا يكون فيه أصلا: لا على حركة، ولا على غيرها، فلا يوصف بحركة ولا سكون، ولا يغير ذلك من 

 أنواع التغيرات.

وما هو بهذه الصفة فليس بجسم أصلا، ولا قوة في جسم، وأجزاء العالم الأزلية إنما هي واجبة الوجود في 
  الكلية كالحال في الاسطقسات الأربع، وإما بالشخص كالحال في الأجرام السماوية( .الجوهر: إما في

قلت: المقصود ذكر طرق هؤلاء، ومنتهى نظرهم ومعرفتهم، وأن خيار ما في كلام ابن سينا وأمثاله، إنما 
 تلقاه من طرق المتكلمين، كالمعتزلة ونحوهم مع ما فيهم من البدعة.

طريقة الفقهاء، فهي أضعف وأقل فائدة في العلوم الإلهية من طريقة ابن سينا بكثير، وأما ما ذكره هذا من 
 فإن ابن سينا أدخل الفلسفة من المعارف الإلهية التي ركبها من طرق المتكلمين، وطرق الفلاسفة والصوفية.

ء، فإن فيها اما كسا به الفلسفة بهجة ورونقا، حتى نفقت على كثير من أهل الملل، بخلاف فلسفة القدم
 من التقصير والجهل في العلوم الإليهة ما لا يخفى على أحد.

أمثاله في الإلهيات و  أرسطووإنما كلام القوم وعلمهم في العلوم الرياضية والطبيعية، وكل فاضل يعلم أن كلام 
 (2)قليل نزر جدا، قليل". 
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ذلك الحادث، امتنع "وإذا كان كذلك، وكان حاله قبل إحداث كل حادث، كحاله قبل -269
 أن يحدث منه شيء أصلا: لا قابل ولا مقبول، ولا استعداد ولا إمداد.

فهم وإن أثبتوا أنه لم يزل فاعلا، فقولهم يوجب أنه لم يحدث شيئا قط، بل ولا فعل شيئا قط، بل حدثت 
 الحوادث بلا محدث، فعلم أنه باطل.

 بقدمه باطل. وليس في قولهم ما يوجب قدم شيء من العالم، فقولهم

 وأتباعه. طوأرسولهذا لم يحفظ القول بقدم الأفلاك عن أساطين الفلاسفة، بل أول من حفظ ذلك عنه 

وأما أساطين القدماء، فالمنقول عنهم حدوث الأفلاك، فهم قائلون بحدوث صورة العالم، ولهم في المادة  
 كلام فيه اضطراب.

 فق لما أخبرت به الرسل صلوات الله عليهم.فالنقل الثابت عن أعيانهم بحدوث العالم، موا

ونقل أصحاب المقالات عن غير واحد من أئمتهم القول بإثبات الصفات لله، وبإثبات الأمور الاختيارية 
 القائمة بذاته.

 وهذا قول من يقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول، من الأوائل والأواخر، كأبي البركات وغيره.

 (1)وأتباعه، ولا ابن سينا وأمثاله، على أن".  أرسطووهؤلاء لم يوافقوا 
 

"أخر فإن العرش أيضا مخلوق، كما أخبرت بذلك النصوص، واتفق على ذلك المسلمون، -270
بقدم العالم،  قولهم يوافق هذا، لم يكونوا -فيما نقل الناقلون عنهم  -فأساطين الفلاسفة المتقدمون كانوا 

 صلا، مع أنه في غاية الفساد.فإن هذا قول ليس عليه دليل أ

وحقيقته أن الصانع لم يصنع شيئا، وأن الحوادث تحدث بلا محدث، بل حقيقته أن هذا العالم واجب 
 الوجود، وأنه ليس له مبدع.

إنما أثبت له علة غائية يتشبه الفلك لها، واستدل عليه بكون حركة الفلك عنده اختيارية، فلا بد  وأرسطو
: إن العلة الأولى تحرك الفلك كما يحرك المعشوق عاشقه، والمشوق في الحقيقة ليس له لها من غاية، وقال

قصد ولا علم ولا فعل في تحريك العاشق، بل ذاك لمحبته يتحرك إليه، فكيف وحقيقة قولهم أن يتحرك 
 ولى.لأللتشبه به، كمايتحرك المأموم للتشبه بإمامه؟ فهكذا يقولون: أن الفلك يتحرك للتشبه بالعلة ا

 وقد بينا فساد قوله.
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 وحكينا ما ذكره أصحابه من أقواله، وما فيها من الفساد، في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن يعلم العقلاء أنه مخالف لصريح العقل، ليس من دين المسلمين، كما أنه من خالف  
حيح: لا ما في دينهم الصكتاب الله، وسنة رسوله، أو إجماع السابقين، ليس من دين المسلمين، فليس 

يخالف صحيح المنقول، ولا ما يخالف صريح المعقول، ولاما يناقض صحيح المنقول وصريح المعقول.". 
(1) 
 

"العالم كله لا بد أن يفنى جميعه ثم يعاد، فلو كانت الجنة مخلوقة لفنيت فيما يفنى، ثم تعاد -271
 ة والنار.وأبو الهذيل يقول: تفنى حركات أهل الجنفلا تفنى، والجهم يقول: تفنى فناء لا تعاد بعده، 

والقول الثاني: قول من يقول بامتناع ما لا يتناهى في الماضي دون المستقبل، لأن الماضي قد وجد، 
 والمستقبل لم يوجد بعد.

 وهو قول أكثر المعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم.

ناهى في الماضي والمستقبل كما هو قول أئمة أهل الملل والثالث: قول من يقول بإمكان وجود ما لا يت
 وأئمة الفلاسفة.

 -لكن أئمة أهل الملل وغيرهم ممن يقر بأن الله خالق كل شيء، وأن كل ما سواه محدث مسبوق بعدم 
 يقولون: لا يجوز وجود حوادث لا تتناهى إلا من قديم واحد.

لا  -اعه وأتب كأرسطو  -قدم الأفلاك، فإن هؤلاء وأما من يقول بوجود قديمين متحركين، كمن يقول ب
حوادث لا بداية لها ولا نهاية، مع أن إحداهما أكثر  -بل والقدماء  -يجوزون أن يوجد بكل من القديمين 

من الأخرى، فيجوزون فيما لا أول له ولا آخر أن يكون غيره أكثر منه، وأن يكون قابلا للزيادة، بخلاف 
نما يجوزون ذلك في قديم واحد، فإذا كان ما يفعله لا بداية له ولا نهاية، لم يلزم أن الذين قبلهم، فإنهم إ

 (2)يكون قابلا للزيادة.". 
 

وأصحابه، حيث استدلوا بالحركة على أن حركة الفلك اختيارية، وأنه يتحرك  أرسطو"طريقة -272
 للتشبه بجوهر غير متحرك.
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 إبراهيم بالحركة لكون المتحرك يكون محدثا، لامتناع وجود حركاتوأولئك المتكلمون يقولون: إن استدلال 
 لا نهائية لها.

 وكل من الطائفتين تفسد طريقة الأخرى، وتبين تناقضها بالأدلة العقلية.

وحقيقة الأمر أن إبراهيم لم يسلك واحدة من الطريقين ولا احتج بالحركة، بل بالأفول الذي هو المغيب 
 ط في موضع آخر.والاحتجاب، كما قد بس

 فالآفل لا يستحق أن يعبد.

ولهذا قال }إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني{ وقال }إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين{ وقومه كانوا مقرين بالرب تعالى، لكن كانوا مشركين به، فاستدل 

 على ذم الشرك، لا على إثبات الصانع.

ولو كان المقصود إثبات الصانع، لكانت قصة إبراهيم حجة عليهم لا لهم، فإنه من حين بزغ الكوكب 
 (1)والشمس والقمر، إلى أن أفلت كانت". 

 

 "للحرص على الكلام معه في الأشياء التي اخترعها هذا الرجل استجزنا القول هنا معه.-273

 رسطوأليا فإن الضروري عنده وعند عامة العقلاء، حتى قلت: مراد ابن رشد أن المفعول لا يكون قديما أز 
 والمستقبل. هو القديم الأزي الذي يمتنع عدمه في الماضي -وإن تناقصوا-وأتباعه، وحتى ابن سينا وأتباعه 

وهذا يمتنع أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم، بل هذا لا يكون إلا محدثا، يمتنع أن ينقلب قديما، فلهذا 
 مكن يمتنع أن يكون ضروريا.قال: الم

أما كون الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه، وهو المحدث، يصير واجب الوجود بغيره، فهذا لا ريب فيه، 
 وما أظن ابن رشد ينازع في هذا ولكن من المتكلمين من ينازع في هذا.

 وهذا حق، وإن قاله ابن سينا، فليس كل ما يقوله ابن سينا هو باطلا.

 أهل السنة أنه م شاء الله كان فوجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن فامتنع وجوده.بل هو مذهب 

 وهذا يوافق عليه جماهير الخلق، فإن هؤلاء يقولون: كل ما سوى الله ليس له من نفسه وجود.

وهذا يعنون بكونه ممكنا، لا يعنون بذلك أنه يمكن أن لا يوجد، فهو واجب بغيره، غير واجب بنفسه.". 
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(1) 
 

"وما لم يشأ لم يكن، فإنه يمتنع وجود شيء بدون مشيئة الله تعالى، وإن كان الله قادرا عليه، -274
 وهو ممكن في نفسه، أي يمكن أن يخلقه الله، لوشاء الله خلقه.

 فهذا الباب كثير من النزاع فيه لفظي.

 هو.وهم لا يعنون بكونه ممكنا باعتبار ذاته، أنه متى توهم فاعله مرتفعا ارتفع 

 ولكن ابن سينا وأتباعه الذين يقولون: إن الفلك قديم أزي، وهو مع هذا ممكن، يعنون ذلك.

 وأما عامة العقلاء فيعنون بذلك أنه لا يوجد بنفسه، وأنه باعتبار نفسه يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد.

 وما كان كذلك فهو محدث.

رتفاع وده يمتنع ارتفاعه حين وجوده، لا متناع اولا ريب أنه مع هذا واجب بغيره حين وجوده لا قبل وج
فاعله، ولا يمتنع ارتفاعه مطلقا، إذا كان معدوما فوجد، فارتفاعه مستحيل حين وجوده، لازم عن 

 مستحيل.

على ابن سينا ومن وافقه من المتأخرين، قولهم بأن  -ابن رشد وغيره  -والذي ينكره جمهور العقلاء 
 والعدم قد يكون قديما أزليا واجبا بغيره، فهذا مما ينكره الجمهورالممكن الذي يقبل الوجود 

 ومتقدمي الفلاسفة. أرسطووقد ذكر ابن رشد أنه مخالف لقول 

 (2)ولهذا". 
 

 "لزم ابن سينا وموافقيه من التناقض ما ذكر بعضه الرازي.-275

ذا الموجود ، وهو أنه يمكن في هوهم إذا حقق الكلام عليهم في الممكن فروا إلى إثبات الإمكان الاستقباي
أن يعدم في المستقبل، وفي المعدوم العين أن يوجد في المستقبل، فيكون الممكن وجوده وعدمه لا يكون 

 إلا محدثا.

 وهذا قول جمهور العقلاء.

 وكلامهم في الإلهيات وفي هذا الممكن القديم الأزي مضطرب غاية الاضطراب، كما ذكره ابن رشد وغيره.
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 وأما كلامهم فيه، في المنطق وغيره، فوافقوا فيه سلفهم،

واتباعه وسائر العقلاء، وصرحوا بأن الممكن الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه لا يكون إلا محدثا  أرسطو
مسبوقا بعدم نفسه، وقسموا الممكن إلى أقسام كلها محدثة، وجعلوا قسيم الممكن العامي، هو الضروري 

لقديم الأزي، وصرحوا بأن ما كان قديما أزليا يمتنع أن يقال: إنه ممكن يقبل الوجود الواجب وجوده، وهو ا
 والعدم.

 (1)وممن صرح بذلك ابن سينا وأتباعه لما تكلموا في الإلهيات". 
 

لة ومن مذهب أهل الكلام المعتز -وأتباعه أرسطو -"وأحدثوا مذهبا ركبوه من مذهب سلفهم-276
 0 واجب ممكن، كما قسمه المتكلمون إلى قديم وحادث ونحوهم، وقسموا الوجود إلى

وهذا التقسيم ابتدعوه، لم يذهب إليه قدماء الفلاسفة، بل قدماؤهم قسموه إلى جوهر وتسعة أعراض،  
 0كما هو معروف في كتاب قاطبغورياس، وجعلوا العلة الأولى من مقولة الجوهر 

إما واجب، وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب  وهؤلاء جعلوا هذه القسمة للممكن، وقالوا: الوجود
 0فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين  0

وظنوا أن هذه الطريقة التي ابتدعوها في إثبات رب العالمين طريقة عظيمة، وأنها غاية عقول العقلاء، وهي 
 ود في القسمينوجمن أفسد الطرق، لا تدل على إثبات مبدع للعالم البتة، فإنهم يحتاجون إلى حصر ال

، ثم إلى بيان أن الممكن الذي جعلوه قسيم الواجب يستلزم ثبوت الواجب الذي ادعوه، وهذا ممتنع على 
 طريقهم.

فإنهم إذا قالوا: الموجود إما أن يقبل العدم، وإما أن لا يقبله، وما قبل العدم فهو الممكن، ولا بد له من 
 واجب.

، المحدث، كان مقتضى الحجة إثبات قديم محدث للمحدثات. وهذا حق قيل لهم: إن عنيتم بما يقبل العدم
 (2)ولكن القديم عندكم قد يكون واجبا وقد يكون". 
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 "محدث، فهي مقدمة غير بينة بنفسها، وقد اختلف فيها العلماء.-277

قته قي، وهو مطلب عويص، ولم يتبين حأرسطوطاليسأن يكون شيئا جائزا أزليا، ومنعه  أفلاطونفأجاز 
إلا لأهل صناعة البرهان، وهم العلماء الذين خصهم الله بعلمه، وقرن شهادتهم في الكتاب العزيز بشهادتة 

 وشهادة ملائكته.

قلت: أما دعواه أن العلماء المذكورين في القرآن هم إخوته الفلاسفة أهل المنطق وأتباع اليونان فدعوى  
 ن الذين أثنى الله عليهم بالتوحيد ليس هم من المشركينكاذبة، فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أ

الذين يعبدون الكواكب والأوثان ويقولون بالسحر، ولا ممن يقول بقدم الأفلاك، ولا ممن يقول قولا يستلزم 
أن تكون الحوادث حدثت بأنفسها ليس لها فاعل، ونعلم بالاضطرار أن العلم بالتوحيد ليس موقوفا على 

ات في المنطق من الكلام في الحد والقياس بما يخالفهم فيه أكثر الناس، كتفريقهم بين الذاتي ما انفرادوا به
والعرضية اللازمة للماهية، وتفريقهم بين حقيقة الأعيان الموجودة التي هي ما هيتها، وبين نفس الوجود 

 الذي هو الأمر الموجود، وأمثال ذلك.

 (1)ر قول". وهذا الذي ذكره من ينازع هذين، فإنه ينص
 

طاليس، ويقول: إن الجائز وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا، وينكر على ابن سينا  أرسطو"-278
يصح فيما  ، قد يقال: إنه لاأفلاطونقوله بأن الجائز وجوده وعدمه يكون قديما أزليا، وحكايته لهذا عن 

ة أزلية، لكن قول بأنها جواهر عقلية قديميثبته قديما من الجواهر العقلية، كالدهر والمادة والخلاء، فإنه ي
 القول مع ذلك بأنها جائزة ممكنة، ونقل ذلك عنه فيه نظر.

قول طاليس يقول بقدم الأفلاك والع أرسطووغيرة أنها محدثة، فإن  أفلاطونوأما الأفلاك فالمنقول عن 
ن قال نقلون: إن أول موالنفوس، وهي على اصطلاح هؤلاء ممكنة جائزة، وعلى أصله يكون أزليا، وهم ي

 طاليس، وهو صاحب التعاليم. أرسطومن هؤلاء بقدم العالم هو 

بقدم -م أو كثير منه -وغيرة، فلم يكونوا يقولون بقدم ذلك، وإن كانوا يقولون كأفلاطونوأما القدماء  
 .لمأمور أخرى قد يخلق منها شيء أخر، ويخلق من ذلك شيء آخر، إلى أن ينتهي الخلق إلى هذا العا

 وأتباعه. أرسطوفهذا قول قدمائهم، أو كثير منهم، وهو خير من قول 
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 (1)قال ابن رشد: وأما أبو المعاي فإنه رام أن يبين هذه المقدمة". 
 

"وأما قدم شيء من العالم فلا دليل لكم عليه، بل دليلكم يدل على نقيضه، فإنه لو كان -279
 العالم شيء.المفعول مقارنا للفاعل، لزم ألا يحدث في 

والطائفتان جميعا أصل قولها الكلام في الحركة، فهؤلاء يقولون: يمتنع أن تكون الحركة دائمة، فلا بد أن 
 يكون جنس الحركة حادثا عن غير سبب حادث.

 وهؤلاء يقولون بل جنس الحركة يمتنع أن يكون حادثا، فيمتنع أن تحدث الحركة لا من حركة.

 جب قدم نوعه.والزمان مقدار الحركة، في

 ثم قالوا: ولا حركة فوق حركة الفلك ولا قبلها إلا مقدار هذه الحركة، فتكون هذه الحركة وزمانها أزليين.

فيقال لهم: من أين لكم أنه لا حركة قبل حركة الفلك ولا فوقها؟ وهل هذا إلا قول بلا علم، ونفي لما لم 
 تيكم تأويله؟تعلموا نفيه، وتكذيب لما لم تحيطوا بعلمه ولما يأ

ثم قولكم بأنه لا حركة إلا هذه الحركات، مع أنه لا أول لها ولا آخر، وهذا كذلك، وهذا أكثر من ذلك 
 بأضعاف مضاعفة.

كون حركة ، لأن الجسم ينقسم، فتأرسطوقالوا: فالجسم يمتنع أن يتحرك حركة لا تتناهى، كما ذكر ذلك 
 يمتنع أن يكون الجزء مثل الكل. الجزء مثل حركة الكل لا تتناهى، وهذا ممتنع:

 وتلقيتموه بالقبول، يدل على نقيض مقصوده ومقصودكم. أرسطوقيل لهم: بل هذا الذي ذكره 

 فإن الجسم إذا قامت به حركة فحركة مجموع الجسم أكبر من حركة بعضه في المكان.

 (2)كلاهما".   وهذا غير ممتنع عند أحد من العقلاء، فليس حركة الجزء مثل حركة الكل، ولكن
 

 "عليها، حتى أتباع أبي المعاي، كالرازي والآمدي والأرموي وغيرهم.-280

وهم ينازعونه في قوله: إن بطلان ذلك معلوم بأوائل العقول، ويقولون: قد جوز ذلك طوائف متنوعة من 
لفلاسفة ا العقلاء، الذين لم يتلقه بعضهم عن بعض من أهل الملل: المسلمين واليهود والنصارى، ومن

الأولين والآخرين وغيرهم، بل قد يقولون: إن هذا قول الأنبياء وأتباعهم، وفضلاء الطوائف، لا يريدون 
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أن قدم العالم هو قول الأنبياء، بل يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما 
ل بنفسه ا، تكلم بما شاء، أو ما زال فاعلا، يفعأخبرت به الأنبياء، لكن يقولون: ما زال الله تعالى متكلم

ما شاء، أو ما زال يفعل الحوادث شيئا بعد شيء، أو نحو ذلك من المقالات، التي يقولون: إنها موافقة 
 لقول الأنبياء صلوات الله عليهم، وأن أقوال الأنبياء لا تتم إلا بها.

 وأتباعه. سطوكأر وأما قدم الأفلاك ودوامها، فهو قول طائفة قليلة،  

وقد نقل أرباب المقالات أنه أول من قال بقدم ذلك من الفلاسفة، وأن الفلاسفة المتقدمين كانوا على 
هذا وأتباعه، هو من أقوال الملاحدة المخالفين للرسل، فإن الأقوال  أرسطوخلاف قوله في ذلك، وقول 

ان من عارض نصوص الأنبياء بعقله كالتي تخالف ما علم من نصوص الأنبياء هي من أقوال الملاحدة، و 
 من الملاحدة.

وما الأقوال التي قالها الرسل، أو قالت ما يستلزمها، ولم تقل نقيض ذلك، فهذه لا تضاف إلى الملاحدة، 
بل من عارض نصوص الأنبياء بمعقوله، وادعى تقديم عقله على أقوال الأنبياء، واستند في ذلك إلى أصل 

 (1)يوافقه عليه الأنبياء، كان أقرب إلى أقوال".  اختلف فيه العقلاء، ولم
 

"والأرض في ستة أيام، وأن الله خالق كل شيء، لكن قد لا يجمعون بين ذلك وبين دوام -281
فاعلية الباري، لكنهم لم يبنوا على ثبوت الأفعال القائمة به المقدورة المرادة له، فيبقون دائرين بين مذهب 

ل الكلام وأتباعه كابن سينا، وبين مذهب أه لأرسطواين بقدم الأفلاك، معظمين الفلاسفة الدهرية القائل
القائلين بتناهي الحدوث، وربما رجحوا هذا تارة وهذا تارة، حتى قد يصير الأمر عندهم كأن دين المسلمين 

لسحر،  اودين الملاحدة عدلا جهل، أو ربما مالوا أحيانا إلى دين الملاحدة، حتى قد يصنفون في الشرك و 
 كعبادة الكواكب والأصنام.

وأصل ذلك نفيهم لما يجب إثباته من فعل الرب تعالى، كما دل عليه المنقول والمعقول، فإن هؤلاء قد 
يثبتون أن الذين نفوا قيام الأمور الاختيارية بذات الله تعالى، وسموا ذلك نفي حلول الحوادث به، ليس لهم 

 سمعية، بل الذين نفوا ذلك من جميع الطوائف يلزمهم القول به.على ذلك حجة صحيحة: لا عقلية ولا 

فإن كان هذا الأصل في المعقول، ولزومه للطوائف، ودلالة الشرع عليه، بهذه القوة، وبتقدير إبطاله يلزم 
ترجيح مذهب الملاحدة المبطلين شرعا وعقلا، على أقوال المرسلين الثابة شرعا وعقلا، أو تكافي المسلمين 
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 تبين ما ترتب على إنكار ذلك من الضلال والفساد.-أهل الإيمان وأهل الإلحاد بين 

 (1)إذا قرر في مثل نهاية العقول".  -مثلا-ومصداق ذلك أن الرازي 
 

، لكن يحكى عن بعضهم القول بقدم المادة، وقد يريدون قدم جنسه لا قدم شيء أرسطو"-282
 معين، ومنهم من يقول بقدم شيء معين.

بو البركات فإنه من المثبتين للصفات والأفعال القائمة بذاته، وهو لم يقم حجة على قدم شيء من وأما أ
 العالم، وإنما أبطل قول من قال بأنه فعل بعد أن لم يفعل.

والذي تقتضيه حججه العقلية الصحيحة وحجج سائر العقلاء، إنما هو موافق لما أخبرت به الرسل لا 
 مخالف لها.

 لوسط لم يعرفه، كما لم يعرفه الرازي وأمثاله.وكأن القول ا

ولو عرفوه لكان هو المتصور عندهم دون غيره، وإنما استطال ابن سينا، وأمثاله من الفلاسفة الدهرية، 
 على أولئك بما وافقوهم عليه من نفي الصفات.

 ولهاذ تجد ابن سينا يذكر قول إخوانه وقول أولئك المتكلمين فقط.

 أحد القولين لا يستلزم صحة القول الآخر، إلا أن تنحصر القسمة فيهما.ومعلوم أن فساد 

 فأما إذا أمكن أن يكون هناك قول ثالث هو الحق، لم يلزم من فساد أحد القولين صحة القول الآخر.

 وهذا مضمون ما ذكره في كتبه كلها، وما ذكره سائر هؤلاء الفلاسفة.

 

 تيمية عليه كلام ابن سينا في الإشارات وتعليق ابن

 وملخص ذلك ما ذكره في الإشارات، التي هي مصحف هؤلاء الفلاسفة.

 قال: أوهام وتنبيهات.

 (2)قال قوم: إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه، لكن إذا تذكرت ما قيل في". 
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"كما يتناوله قول من جعل وجوب الوجود لعدة أشياء، وجعل غير ذلك من ذلك، وقد -283
كى عن طائفة من القدماء أنهم قالوا: كانت أجزاء العالم مبثوثة، ثم إن الباري ألفها، لكن هؤلاء قد يح

يقولون: إنها معلولة عن الواجب بنفسه، فإن هذا القول الذي قاله أئمة الفلاسفة وقدماؤهم وأساطينهم، 
ير معلولة، ؤلاء لا يقولون: إن المادة غوهو أن المادة العالم قديمة، وصنعته محدثة، لم يذكره ابن سينا، فإن ه

 بل يقولون: هي مبدعة مفعولة للباري.

وهذا القول الذي هو قول أئمة الفلاسفة وأساطينهم لم يتعرض لحكايته، ولا لرده وإبطاله، وليس في كلامه 
 ما يبطله.

اية لامه في حك، فهذا كأرسطووقد قالوا: إن أول من قال بقدم صنعة العالم من هؤلاء الفلاسفة هو 
 مذاهبهم.

وأما رده الأقوال التي حكاها بامتناع وجود واجبين فهو بناء على نفي الصفات، وهو توحيده الذي قد 
 علم فساده، وبين ذلك في غير هذا الموضع.

ثم أخذ بعد ذلك في ذكر مقالة من قال بحدوث العالم من نفاة الأفعال القائمة به، ومن قال بقدمه، فلم 
  هذين القولين مع تلك الأقوال الثلاثة، فكان مجموع ما ذكره خمسة أقوال.يذكر إلا

 

 كلام الرازي في شرح الإشارات

قال الرازي في شرح ذلك: المسألة العاشرة في مذاهب أهل العلم في إمكان العالم وحدوثه ثم ذكر كلام 
 (1)ثر من واجب". ابن سينا، وقال في شرحه: أقول: أهل العالم فريقان: منهم من أثبت أك

 

 "عنهم: أنهم يصفون الجميع بوجوب الوجود، وهذا تناقض في نقل أقوالهم.-284

ثم إبطال هذه الأقوال بناء على توحيدهم، الذي مضمونه نفي الصفات، لكون الواجب لا يكون إلا 
 واحدا، قد عرف فساده.

الى لم على قولين: منهم من قال: إنه تعقال الرازي: فأما القائلون بأن واجب الوجود واحد، فقد اختلفوا 
 يكن في الأزل فاعلا، ثم صار فيما لا يزال فاعلا، وهم المليون بأسرهم.

 ومنهم من قال: أنه كان في الأزل فاعلا، وهم أكثر الفلاسفة.
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قلت: القول الذي حكاه عن المليين بأسرهم هو قول طوائف من أهل الكلام المحدث منهم، الذين ذمهم 
 والأئمة، ولا يعرف هذا القول عن نبي مرسل، ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. السلف

لم يقل أحد من هؤلاء: إن الله لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا، وإنما المعروف عنهم ما جاء به الكتاب 
 يكن.والسنة، من أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، فكل ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم 

 وهذا هو الذي نطق به الكتاب والسنة، واتفق عليه أهل الملل.

وكذلك نقله عن جمهور الفلاسفة: إن الله لم يزل فاعلا، كلام مجمل، فجماهير الفلاسفة لا يقولون بقدم 
 العالم.

 أرسطو.وأول من ظهر عنه منهم القول بقدمه هو 

شيء من العالم، إذ يمكنه مع ذلك أن يقول: لم يزل ولا يلزم من قال: إنه لم يزل فاعلا، أن يقول بقدم 
 (1)فاعلا لشيء بعد شيء، فكل ما سواه مخلوق محدث، وهو لم يزل فاعلا.". 

 

 "تعليق ابن تيمية-285

قلت: لقائل أن يقول: بل ابن سينا عرف أن قوله لا يتم إلا بما ادعاه من التوحيد الذي مضمونه نفي 
لك نفسه، كما وافقه على ذلك من وافقه من المعتزلة، وبموافقتهم له على ذصفات الرب وأفعاله القائمة ب

 استطال عليهم، وظهر تناقض أقوالهم، وإن كان قوله أشد تناقضا من وجه آخر.

 لكنه صار يحتج على بطلان قولهم بما اشتركوا هم وهو فيه من نفي صفات الله الذي هو أصل الجهمية.

 وهكذا هو الأمر.

لهما، لا طاليس وأتباعه، كالفارابي وابن سينا وأمثا أرسطوائلين بقدم العالم، التي اعتمدها فإن حجة الق
تتم إلا بنفي أفعال الرب القائمة بنفسه، بل وتبقى فاته، وإلا فإذا نوزعوا في هذا الأصل بطلت حجتهم، 

 وإذا سلم لهم هذا الأصل صار لهم حجة على من سلمه لهم، كما أن عليهم حجة من جهة أخرى.

وقف، أفعال الرب الاختيارية القائمة به في مسألة قدم العالم: إما إلى الحيرة والتولهذا كان مآل القائلين بنفي 
 وإما إلى المعاندة والسفسطة، فيكونون إما في الشك وإما في الإفك.

ولهذا كان الرازي يظهر منه التوقف في هذه المسألة في منتهى بحثه ونظره، كما يظهر في المطالب العالية، 
تارة، كما رجح القدم في المباحث المشرقية، وهذا تارة، كما يرجح الحدوث في الكتب  أو يرجح هذا القول
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 الكلامية.

 وابن سينا وصى بالأصل المتضمن نفي صفات الرب وأفعاله القائمة به.

ثم ذكر القولين في قدم العالم وحدوثه، مع ترجيحه القدم، مفوضا إلى الناظر الاختيار، بعد أن يسلم 
 (1)ه يحتج على القائلين بالحدوث.". الأصل الذي ب

 

"ونحن نبين إن شاء الله أن قوله، مع تسليم نفي الصفات والأفعال القائمة بالله، أشد فسادا -286
وتناقضا من قول القائلين بالحدوث، فإن كان في قول هؤلاء ما يناقض صريح العقل، ففي قول أصحابه 

 ذلك.من مناقضة المعقول الصريح ما هو أشد من 

وذلك أنه إذا كانت الذات بسيطة ليس لها فعل يقوم بها أصلا، بل كان امتناع صدور الأمور المختلفة، 
والحادثة عنها بوسط أو بغير وسط دائما، أشد امتناعا من صدور ذلك بعد أن لم يصدر، فإنه إن أمكن 

لم تحدث، وإن لم أن يحدث عنها حادث بلا سبب محدث منها، أمكن حدوث الحوادث عنها بعد أن 
يمكن كان حدوث الحوادث المختلفة عنها، بوسط أو غير وسط دائما من غير فعل منها، هو أبعد في 

 الامتناع من صدور المختلفات عنها بعد أن لم تصدر.

طاليس مقدم هؤلاء لم يذكر علة فاعلة لحدوث الحركة، وإنما ذكر أن سبب الحوادث  أرسطوولهذا كان 
 وما يحدث عنها، وذكر لذلك علة غائية.الحركة الفلكية 

فذكر أن كل متحرك فلا بد له من محرك يحركه، وجعل الأول يحرك الفلك، كما يحرك الإمام المقتدى به 
 المشبه به للمأموم المقتدى المتشبه، وقد يشبه ذلك، كما يحرك المعشوق عاشقه.

نسأل تلك الحركة حادثة بعد أن لم تكن، فومعلوم أن هذا التحريك ليس هو بفعل من المحرك، ولا قصد، و 
عن الفاعل لتلك الأجسام الممكنة، فإن الممكن وإن كان قديما لا بد له من فاعل، فما الفاعل لها؟ 
ونسأل عن العلة الفاعلة لتلك الحوادث، فإن المتحرك ممكن، فالمحرك إذا كان أمورا تحدث في ذاته، كما 

ا بعد". وشوقها، قيل لهم: فما المحدث لتلك التصورات والارادات شيئيقولونه في تصورات النفس الفلكية 
(2) 
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"شيء، وهي أمور ممكنة كانت بعد أن لم تكن، وهي قائمة بممكن هو مفتقر إلى غيره، -287
 ليس بواجب بنفسه.

ر الفعل امعلوم أن الحركة لا يكفي في حدوثها العلة الغائية، بل لا بد من العلة الفاعلية، ومعلوم أن افتق
إلى الفاعل، إن لم يكن مثل افتقاره إلى الغاية لم يكن دونها، بل العقل يعلم افتقار الفعل الحادث إلى 

 الفاعل قبل علمه بافتقاره إلى الغاية.

 وأتباعه إنما زعموا افتقاره إلى الغاية المنفصلة عنه، ولم يذكروا احتياجه إلى الفاعل المنفصل عنه. وأرسطو

لموجب لحدوث الحركة يحدثها شيئا بعد شيء، فلا بد له من محدث منفصل، كما أنه لا بد ومعلوم أن ا
له من غاية منفصلة بطريق الأولى، فإن جوز المجوز أن يكون هو المحدث لفعله، من غير افتقار إلى شيء 

ه نمنفصل مع كونه ممكنا، فلنجوز أن يكون هو غاية لنفسه من غير افتقار إلى شيء منفصل مع كو 
 ممكنا، وذلك ممتنع عندهم.

وأيضا فمن المعلوم أن الممكن الذي ليس له شيء من نفسه، بل ذاته، نفسها من غيره يمتنع أن يكون 
شيء من أفعاله من نفسه، بدون افتقاره في ذلك إلى غيره، كما يمتنع أن تكون صفاته وأبعاضه من نفسه، 

 من غير افتقار في ذلك إلى غيره.

م أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون بنفسه موجودا، يعلم أن سائر ما يحصل فإن ما به يعل
له من الصفات والأفعال لا تكون بنفسه، فإن ما لا يوجد بنفسه بل بغيره، كيف يكون موجدا لغيره 

 (1)بنفسه بدون غيره؟". 
 

ن الله باد، فكلما نعلم أ"والكلام في هذه المسألة من جنس الكلام في مسألة خلق أفعال الع-288
خالق أفعال العباد نعلم أنه خالق حركات الفلك إذا قدر أنها اختيارية، وإن قدر أنها اختيارية كان الأمر 

 أولى وأولى، فإن القدرية تنازع في الأول، لا تنازع في الثاني.

لاك الاختيارية ت الأفوأتباعه، قد يسلكون في حركا كأرسطووليس القائل أن يقول: إن هؤلاء الفلاسفة،  
 مسلك القدرية، الذين لا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد.

لأنه يقال: أولا: ليس هذا مذهبهم، بل عندهم أن أفعال الحيوان وغير ذلك من الممكنات صادرة عن 
 واجب الوجود، وهذا هو الموجود في كتب الذين نقلوا مذهبهم، كابن سينا وأمثاله.
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م: إما تجوزوا على الحي أن يحدث الأفعال من غير سبب من خارج يقتضي حدوث تلك وأيضا فيقال له
 الأفعال، لست أعني من غير مقصور يحدث، بل من غير مقتض للفعل، وإما ألا تجوزوه.

فإن لم تجوزوا على الحي ذلك، لزمكم أن الفلك الحي عندكم لا تحدث حركته إلا بسبب منفصل، يكون 
 ث، لا يكفي أن يكون ذلك متشبها به.مقتضيا لفعل الحدو 

ثم القول في حدوث اقتضاء ذلك المقتضى، كالقول في حدوث حركة الفلك، فيلزم أن يكون فوق الفلك 
 سبب فاعل للحوادث، وذلك يبطل قولهم.

 فإنه ليس عندهم فوق الفلك حركة ولا فعل بوجه من الوجوه.

 (1)ادث من غيره،". وإن جوزوا على الحي أن يحدث الأفعال بغير سبب ح
 

 "لم يمتنع حينئذ حدوث العالم من الحي بدون سبب حادث عن غيره.-289

 

 كلام ثابت بن قرة في تلخيص ما بعد الطبيعة وتعليق ابن تيمية عليه

طاليس في كتاب ما بعد الطبيعة وهو العلم الإلهي، الذي هو أصل حكمتهم، نهاية فلسفتهم،  أرسطوفذكر 
ما بعد الطبيعة: طاليس في أرسطوبت بن قرة، فإنه قال في كتاب تلخيص ما أتى به فيما حكاه عنه ثا

طاليس يأتي في كتابه هذا بأقاويل فيها إغماض، يرمي فيها إلى غرض واحد، إذا وفى حقه من  أرسطوإن 
الشرح والبيان، قبل على هذه الجهة، مما جرى الأمر فيه على صناعة البرهان، سوى ما جرى من ذلك 

 مجرى الإقناع.

متحرك، وغير  عن جوهر غيركتابه هذا بما بعد الطبيعة، لأن قصده فيه: البحث   أرسطووقال: إنما عنون 
 قابل للشوق، إلى شيء خرج عن ذاته.

وقال: إن الجوهر الجسماني كله الوجود مبتدأ لمتكون، إنما قوامه بطبيعته الخاصة به، وطبيعته الخاصة به 
 إنما قوامها بصورته الخاصة به، وصورته الخاصة به المقومة لذاته، إنما قوامها بحركته الخاصة به، وكل متحرك

 بحركة خاصة به، فإنما يتحرك إلى تمام وتمام كل واحد من الأشياء ملائم لطبيعته، وموافق لها.
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 (1)وكل متحرك إلى ما لاءمه، ووافق". 
 

 "طبيعته، فبالشوق والمحبة والتوق منه إليه يتحرك، والشيء المتشوق إليه، علة لحركة المتحرك-290
جهة تلك العلة، وفي تلك الحركة، وحركة كل واحد من  إليه بالشوق، والشيء المشتاق معلول له من

عروف ب ـالسماع ذلك في كتابه الم أرسطوالأجسام، فتنساق كلها، وترتفع إلى محرك أول لا يتحرك كما بين 
 الطبيعي.

لأنه وإن وجد بعضها يحرك بعضا، فالمتحرك الأقصى متحرك عن محرك غير متحرك، والمحرك الأول علة 
ة لجوهر كل واحد من الأشياء المتحركة حركة خاصية، فقوام جوهر كل واحد من الأشياء الصورة المقوم

 المتحركة، ليس له في ذاته، لكنه من الشيء الذي هو السبب الأول في حركته.

فيقال لهم: هب أن الحركة الإرادية لا تتصور إلا بمحبوب منفصل عنها، لكن إذا كان المتحرك ليس واجبا 
ولا حركته، فما الموجب له ولحركته؟ وأنتم لم تجعلوا المحرك الأول محركا إلا من جهة كونه بنفسه، لا هو 

 محبوبا معشوقا، لا من جهة أنه فعل شيئا أصلا.

طاليس: إن كل ما يتحرك فحركته بالشوق إلى شيء، والصورة الأولى  أرسطوقال ثابت: وكذلك ما يقول 
ر كة الخاصة به، فالمحرك الأول إذن هو المبدأ والعلة في وجود صو فيما هو في الكون، وفيما هو موجود الحر 

الجواهر الجسمانية كلها وبقائها، إذ كنا متى توهمنا ارتفاع وجود الحركة الطبيعية، وإن شئت أن تقول: 
 (2)القوي من كل واحد من الأجسام التي له، فسد جوهره لا محالة.". 

 

الجوهر الجسماني لا قوام له إلا بطبيعته التي قوامها  "ثم ذكر سؤالا وجوابا مضمونه: إن-291
 بحركته الخاصة به.

قال: فإن ظن أحد أن هذا الجوهر إذ قدرت صورته الطبيعية باطلة منه، انحل إلى شيء آخر أبسط منه، 
 ليس في طبيعته حركة خاصة به، فيكون حينئذ في ذاته، لا معلول، لكن المركب فيه معلول.

قول: إن هذا الظن باطل محال، لأن ذلك البسيط إنما يوجد حينئذ في الوهم الفكري طاليس ي فأرسطو
 فقط.
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 فأما في خاصة نفسه مفردا، فلا وجود له بالحقيقة، لا قوام لذاته.

وليس بهذا المعنى فقط يترك هذا الظن، لكنه يرى أنه يوجد في ذلك البسيط الذي ينحل إليه الجوهر 
وهمنا فساد صورته تلك، قبول صورة أخرى، فهو معلول في ذلك القبول من الجسماني في الوهم، إذا ت

 المحرك الأول.

فإن ظن ظان أنه معلول من جهة ذلك القبول فقط، قلنا: فإن أنزلنا إزالة ذلك القبول نفسه من أنه قد 
لك ت بطل، وجب أن تبطل ذاته، يعني فتفسد وتنحل طبيعته التي بها هو حينئذ ما هو، إذ كانت ذاته

 حينئذ إنما هي التي في طبيعتها القبول.

فإن قيل أيضا: إنها تنحل إلى شيء آخر كان الجواب فيه كما أجبنا في الانحلال الأول، وليس يمكن أن 
 ينحل هذا دائما إلى ما لا نهاية له.

بدأ لمقال: فقد تبين من هذا أن كل جوهر جسماني معلول في جوهره، ووجوده، وبقائه للعلة التي هي ا
 الأول بحركة الجميع.

 (1)قلت: فهذا هو تقريرهم لوجود العلة الأولى، التي هي المبدأ الذي". 
 

 "يسميه المتأخرون: واجب الوجود بذاته، وهي طريقة المتقدمين من المشائين.-292

لكها س وأما الطريقة المشهورة عند المتأخرين: وهي الاستدلال بمطلق الوجود على الواجب، فهذه هي التي
يعته، وأتباعه المشائين: مضمونها أن كل جسم لا يتقوم إلا بطب أرسطوابن سينا ومتبعوه، ثم هذه طريقة 

أورد على  رسطوأولا تتقوم طبيعته إلا بحركة إرادية، لا تتقوم تلك إلا بمحبوب معشوق لا يتحرك، ثم إن 
يء أبسط منه، حركته، بانحلاله إلى ش نفسه سؤالا بأنه يمكن تقدير بطلان طبيعة الجسم الخاصة وبطلان

 فلا يكون المحرك علة لذاته، بل علة للتركيب فقط.

 وأجاب بأن البسيط إنما يوجد في الذهن لا في الخارج.

 وأجاب أتباعه بجواب ثان، وهو أنه يكون فيما انحل إليه قبول، والقبول حركة.

 أن يكون ذلك حركة إرادية شوقية.وهذا الجواب ساقط، فإنه إذا قدر أن فيه قبولا، لم يجب 

 وإذا لم تكن الحركة إرادية شوقية لم يستلزم وجود محبوب، بل يستلزم وجود فاعل مبدع.

 وهم لم يثبتوا ذلك.
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تقدير فاسد، فإنه إذا قدر أن الحركة لا تتم إلا بطبيعة تستلزم الحركة الإرادية، مع  أرسطووكذلك تقدير 
ا موضع بسطه، لكن بتقدير أن هذا سلم له، فغاية ما في هذا أن يكون أن في تقدير هذا كلاما ليس هذ

الجسم المتحرك بالإرادة مفتقرا إلى المعشوق الذي هو غايته وأنه لا يتم وجوده إلا به، فيكون وجوده شرطا 
 (1)". في وجوده، بأن يقال: لا قوام للجسم إلا بطبيعته، ولا قوام لطبيعته إلا بحركته، ولا قوام لحركته إلا

 

"بالمحرك المنفصل الذي هو محبوب معشوق، فغاية ما في هذا أنه لابد من وجود محبوب -293
معشوق، ولا يمكن وجود الجسم المتحرك إلا به، لكن مجرد المحبوب المنفصل لا يكفي في وجود الجسم 

دع لذلك، ولا دليلا المبالممكن الذي ليس بواجب بذاته، ولا في وجود طبيعته، ولا في وجود احتياجه إلى 
 على وجود المبدع لذلك كله، بل اكتفوا بوجود المعشوق المنفصل.

وهذا مقام يتبين فيه جهل هؤلاء القوم وضلالهم، لكل من تدبر نصوص كلامهم الموجود في كتبهم، الذي 
ه، ولكن هذا لينقله أصحابه عنهم، فإنا نحن لا نعرف لغة اليونان، ولم ينقل ذلك عنهم بإسناد يعرف رجا

 نقل أئمة أصحابهم الذين يعظمونهم ويذبون عنهم بكل طريق.

 وقد نقلوا ذلك إلينا وترجموه باللسان العربي، وذكروا أنهم بينوه وأوضحوه وقدروه وقربوه إلى أن تقبله العقول
تبين من  ي ولا ترده، فكيف إذا أخذ الكلام أولئك على وجهه؟ فإنه يتبين فيه من الجهل بالله، أعظم مما

 كلام المحسنين له.

يقل جهلهم ويعظم علمهم، بحسب ما اتفق لهم من الأسباب التي  أرسطوولا ريب أن الفلاسفة أتباع 
 تصحح عقولهم وأنظارهم، فكل بالنبوات أعلم وإليها أقرب، كان عقله ونظره أصح.

المعتبر  لأبي البركات صاحبولهذا يوجد لابن سينا من الكلام ما هو خير من كلام ثابت بن قرة ويوجد 
 من الكلام ما هو خير من كلام ابن سينا.

 (2)نفسه دون كلام هؤلاء كلهم في الإلهيات.".  أرسطووكلام 
 

"ثم إنهم مع أنهم لم يذكروا المبدع للأجسام الممكنة المتحركة، اللهم إلا أن يكون هؤلاء قائلين -294
 د بنفسها، وأنها مع ذلك مفتقرة إلى المحرك الأول.بأن الأجسام الفلكية المتحركة واجبة الوجو 
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، فهذا أعظم في التناقض، فإنه إذا قدر إن الأجسام الفلكية واجبة الوجود أرسطووهذا حقيقة قول 
 بنفسها، وهي متحركة حركة تفتقر فيها إلى غيرها، كان واجب الوجود متحركا مفتقرا في حركته إلى غيره.

نفسه لا فتقر في حركته إلى غيره أولى، فإنهم حينئذ يكونون قد أثبتوا واجبا بوحينئذ فكونه متحركا لا ي
 يتحرك أصلا، وواجبا بنفسه يفتقر في الحركة إلى محبوب غيره، لا قوام له إلا به.

وحينئذ فإثبات واجب يتحرك لا يفتقر في الحركة إلى غيره، أولى بالإمكان من هذا، فإن كلاهما متحرك، 
 إلى غيره، وهذا مستغن عنه. لكن هذا يفتقر

هم قد جعلوا على هذا التقدير واجب الوجود بنفسه اثنين: واجبا لا يفتقر إلى غيره، وواجبا يفتقر إلى 
 غيره.

فإذا قدر واجبا يتحرك بنفسه لنفسه، من غير افتقار إلى غيره، كان أولى بالجواز، ولم يكن في ذاك محذور، 
د منه، وسيأتي تمام كلامهم في ذلك، وقولهم: إن الجسم لا يجوز أن يتحرك إلا لزمهم فيما أثبتوه ما هو أش

 بنفسه حركة لا نهاية لها.

فهذا فصل، وهنا فصل ثان، وهو أنهم مع إثباتهم لكون الفعل معلولا، إنما أثبتوه بكونه محتاجا إلى معشوق 
ه هذا ما يدل على أن الفلك ليكون هو مبدأ الحركة الإرادية، من جهة كونه غاية لا فاعلا، وليس في 

 (1)علة مبدعة فاعلة له، كما لا يخفى على عاقل.". 
 

"ثم ادعوا أن ذلك المعشوق الذي هو العلة الغائية لا يجوز أن يكون متحركا، ولا له حركة -295
 أصلا.

 ثومن هنا قالوا بقدم العالم، إذ كان حدوث المحدثات يقتضي حركة يحدث بها، فمنعوا حدوث الحواد
 عن المعشوق الذي سموه المحرك الأول، لئلا يكون فيه تغير.

 وحدوث الحوادث عن علة لا تغير فيها ممتنع بصريح العقل.

 وكلامهم في ذلك في غاية التناقض.

 وهذا منتهى نظر القوم وعلمهم وحكمهم.

لتي هي المبدأ ا فلما قال: فقد تبين من هذا أن كل جوهر إنساني معلول في جوهره ووجوده وبقائه للعلة
 لحركة الجميع فهذا كلامهم.
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قلت وقد عرف أنه لم يبين، إن سلم له ما ذكره من المقدمات، إلا أنه لا بد للحركة من محرك، ولم يبين 
 بعد أن المحرك لا يتحرك، ولا أن المحرك للأجسام أمر منفصل عنها.

يء مان من الوجود، فيما علة وجوده شفقال في بيان ذلك: ولأنه ليس يلزم أن يكون كل عدم أقدم بالز 
غيره، ولا كل الأنظام أقدم من النظام، ولا كل بسيط أقدم من المركب، لأنه ليس كل ما كان تقدمه لغيره، 

 رسطوأفإن قوام غيره به وبسببه، أو وجود غيره عنه، وجب أن يكون متقدمه في الزمان، وكذلك ما يقول 
ما يوجد الأمر عليه، من أنه علة وجود كل موجود، وسبب بقاء كل  طاليس: إن الأفضل في المبدأ الأول

باق منذ الأبد، من غير أن يكون إنما صار كذلك في زمان، وبعد أن لم يكن كذلك، إذ ليس موجود ولا 
 (1)شيء له بقاء إلا به.". 

 

 "يخالف المسلمين في الظاهر، كما فعل ذلك ابن سينا وغيره.-296

لمكن الذي لا يوجد بنفسه من موجب يوجبه، بل يوجب صفاته وحركاته، لا لكن بكل حال لا بد ل
 يكفي في وجوده مجرد وجوده محبوبه، بل لا بد من موجب لذاته وصفاته، بل وموجب لنفس حبه.

 ثم إذا قيل: إنه محب لشيء منفصل عنه، لزم احتياجه إلى المحبوب.

 إبداع ه وصفاته وأفعاله، من غير اقتضاء ولا إيجاب ولاوأما كون مجرد المحبوب هو المبدع له، الموجب لذات
 فهذا مما يعرف ببديهة العقل فساده.-من المحبوب، بل لمحض كونه محبوبا 

وهم، وكل عاقل، يفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلة، فالمحبوب يقتضي ثبوت العلة الغائية، ولا بد من 
بون الفاعلية، لزم كونه مبدعا له، وهو المطلوب، وحينئذ يخاط علة فاعلية، فإن جعلوا المحبوب هو العلة

 على هذا التقدير بما يبين فساد قولهم.

 وإن لم يجعلوه مبدعا له لم يكن لهم دليل على إثبات علة فاعلة لوجود العالم.

 وقيل لهم: افتقار الممكن إلى مبدع له ولصفته ولحركته، أبين من افتقاره إلى محبوب له.

 طاليس ينكر هذا الرأي المجدد. وأرسطوقال ثابت بن قرة: 

 : أن العالم أبدي، أن يكون غير معلول فيأرسطووالظن الذي يظنه كثير من الناس من أنه يلزم من رأى 
 ظن كاذب. -جوهره لعلة خارجة عنه

علة فاعلة لول ب، لأنه لم يثبت أن العالم معلأرسطوفيقال له: الذين يظنون هذا يقولون: إن هذا لازم 
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 مبدعة له، وإن كان مقارنا لها.

 (1)بل إنما". 
 

"أثبت بما ادعاه من المقدمات أنه لا بد من محبوب يتحرك لأجله، وليس مجرد كون الشيء -297
 محبوبا يوجب أن يكون علة فاعلة مبدعة لمحبة، فلهذا ألزموه ذلك.

ه ليس له ن قوله، لأن إذا كان العالم واجبا بنفسثم هذا اللازم له: إن اعتقده وإن لم يعتقده يقتضي بطلا
يء منفصل ، لزم كون الواجب بنفسه مفتقرا إلى شأرسطومبدع، مع كونه مفتقرا إلى محبوب له، كما يقوله 

 عنه في بعض صفاته.

ا ذوحينئذ فإذا قيل بأن الواجب المبدع للعالم مفتقر إلى شيء بعينه على إبداع العالم، لم يكن باطلا على ه
 أرسطو.القول الذي يلزم 

وأيضا فعلى هذا التقدير إذا كان الواجب بنفسه متحركا لغيره، فلأن يكون متحركا لنفسه أولى وأحرى، 
 أبطل كون الأول متحركا بحجج تنقض مذهبه. وأرسطو

التي  ةطاليس يقول: فإن كان الأمر كما يظن من رأى أن للعالم ابتداء زمانيا، فما العل وأرسطوقال ثابت: 
أوجبت أو دعت إلى إخراج العالم إلى الوجود بعد أن لم يكن موجودا زمانا بلا نهاية؟ وما هذه العلة الباعثة 

 للعلة الأولى على ذلك؟ وما كانت العلة المرتبة؟.

فيقال له: هذا كله يبين فساد قولك، فإنه يقال: إما أن يكون العالم واجب الوجود بنفسه، وإما أن يكون 
 .ممكنا

فإن كان واجبا بنفسه، فما العلة التي أوجبت أو دعت إلى إحداث ما فيه من الحوادث، وحركته المتحددة، 
 (2)وتحريكه لما يحركه؟ وما هذه العلة الباعثة للواجب بنفسه على". 

 

 "بجميع أجزائه قديما ملازما للذات المجردة، وهو خلاف الحس والمشاهدة.-298

 ول إما أن يقف على داع، وإما أن لا يقف على داع.وأيضا فيقال له: فعل الأ

فإن وقف على داع، قيل لك: ما الداعي الموجب لإبداعه للعالم على ما هو عليه من الأمور المختلفة 
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 والحادثة؟ وإن لم يقف على داع جاز أن يحدث ما حدث بلا داع، ولم يجب أن يكون لفعله علة.

 كون في المبدأ الأقصى الذي عنده يتناهى الأبد في ابتداء كل فعلقال ثابت: ويلزم أهل هذا الرأي أن ي
ما هو بالقوة، وما بالقوة ليس يخرجه ما هو له بالقوة بغير علة داخلة عليه من خارج يصير معلولا لها في 
تلك الجهة، لأنه إن كان ليس لإخراج ما هو له بالقوة إلى الفعل سبب غير ذاته، فيجب أن يكون 

لأمر بالفعل مع وجود تلك الذات المخرجة له، وذلك الشيء غير متأخر عن وجودها، وجوب ذلك ا
وإن كان له سبب غير ذاته، فإذن تكون العلة الأولى والمبدأ الأول ليس بمبدأ أول على الحقيقة، لأنه يحتاج 

 حينئذ إن كانت تلك حاله إلى مبدأ آخر.

 هو بالقوة حينا لم يخرج إلى الفعل حينا تغير. وأيضا فيلزم جوهر العلة الأولى، وإن كان لها ما

ا طاليس أن العلة الأولى على غاية م لأرسطووهذا أمر قد أضرب عنه سائر القدماء، فينبغي أن يسلم 
 يمكن من التمام والكمال.

 وكما أنه ليس يمكن منه في مادة من المواد أن تؤخرها الطبيعة لحظة من غير أن يعمل منها أجود ما ينعمل
طاليس أن الأمر واجب في جملة أمر  أرسطومن مثلها، ما لم يعتور ذلك شيء من خارج، كذلك يرى 

 العالم، أي في وجود جملته، إذ كان إمكانه لم يزل، والإمكان له بمنزلة المادة.

 

 الرد عليه من وجوه. الوجه الأول

 الرد عليه من وجوه.

 الوجه الأول

 (1)فيقال له: جواب هذا من وجوه.". 
 

طاليس أن العلة الأولى على غاية ما يمكن من التمام  لأرسطو"قال: فينبغي أن يسلم -299
 والكمال.

 

 الرد على كلام آخر لثابت بن قرة

 لم يثبت على أولى مبدعة للعالم، ولا فاعلة له، ولا علة فاعلة له. أرسطوفيقال له: أولا: 
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 دليلا.وإنما أثبت علة غائية له، ولم يقم على ذلك 

 فهو مع أنه لم يذكر إلا جزء علة لم يقم عليه دليلا.

 فأي تمام وكمال أثبته للعلة الأولى؟!

وأما أهل الإثبات فيقولون: نحن نثبت للأول غاية ما يمكن من التمام والكمال، بما نثبته له من صفات 
 .الكمال وأفعاله سبحانه وتعالى، فنحن أحق بوصفه بالكمال، من وجوه لا تحصر

 وإذا قال القائل: فلم تأخر ما تأخر من مفعولاته؟

 قلنا: هو لازم على القولين، فلا يختص بجوابه.

ثم يقال: الموجب لذلك ما تقول أنت في نظيره في تأخر الحوادث، مثل استجماع الشروط التي بها يصلح  
د يكون دم الإمكان، وقكون الحادث مفعولا، أو بها يمكن كونه مفعولا، فإن عدمه قبل ذلك قد يكون لع

 لعدم الحكمة الموجبة تأخره، إذ لا بد في الفعل من القدرة التامة والإرادة التامة المستلزمة للحكمة.

وأما قوله: كما أنه ليس يمكن أن تؤخر الطبيعة فعلها في المادة القابلة إلا لعائق، فكذلك الأمر في العالم 
 إذا كان إمكانه لم يزل.

 (1)زلة المادة.". والإمكان له بمن
 

 "فيقال: أولا أنت لم تثبت له فعلا ولا إبداعا، بل الطبيعة عندك تفعل.-300

 والأول لم يثبت إلا كونه محبوبا للتشبه به، وأثبت ذلك بلا دليل.

ويقال لك: ثانيا: إن كان مجرد الإمكان موجبا لكون الممكن مقارنا للواجب، لزم أن يكون كل ما يمكن 
 .وجوده أزليا

 وهذا مكابرة للحس والعقل.

 فإن قلت: إن بعض الممكنات توقف على شروط، أو يكون له مانع.

قيل لك: فحينئذ ما المانع أن يكون إبداع الأول للعل متوقفا على شروط، أو له مانع، مع كون الأول لم 
الفلاسفة  نيزل يفعل أفعالا قائمة بنفسه، أو مفعولات منفصلة عنه، كما يقوله أساطين أصحابك م

 أو غيرهم؟ أرسطوالمتقدمين على 

ويقال لك: ثالثا: إن كان العالم واجبا لنفسه، فقد تأخر كثير من أفعاله، فيلزم أن يتأخر ما يتأخر من 
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 فعل الواجب بنفسه، وإن كان ممكنا بنفسه، ففاعله قد أخر كثيرا مما فيه من الأفعال.

ولاته  ا تأخر من مفعولاته، فعلم أنه لا يلزم مقارنة مفعوعلى كل تقدير فقد تأخر عن الواجب بنفسه م
 كلها له، وإذا جاز تأخر ما يتأخر من مفعولاته، فلم لا يجوز أن تكون الأفلاك من ذلك المتأخر؟

ن أن لا يكو  -أعني من وجوب وجود العالم مع العلة الأولى-قال: إلا أن قوما يرون أنه يجب من هذا 
 (1)في وجود". صنع إرادي للعلة الأولى 

 

"العالم، كما لا صنع لها في وجود جوهرها، إذ كان وجود العالم غير ممكن تأخره عن وجود -301
جوهر العلة الأولى، فيكون وجوده لازما اتباعه لوجود العلة الأولى، فتكون العلة الأولى علة طبيعية للعالم 

د ذلك مع وجود ك ويؤثره بطبيعته، إذ وجو ومتممة له، فيكون القياس في ذلك كالقياس فيما يفعله الفل
 طاليس يقول: إن المحرك الأول هو علة حركة كل ما في الكون بالتشوق. وأرسطوجوهر الفلك، لا سيما 

فالأولى على ظاهر الأمر أن يكون الشيء المتشوق إليه تشوق بجهة طبيعته لا بإرادته، لأنه قد يمكن أن 
ن أو غير ذي إرادة، وهو يحرك المشتاق إليه والعاشق له، إلا أنه ينبغي أيكون المعشوق المتشوق إليه نائما 

 يترك أمر العلة الأولى في جوهرها وسائر أمورها، على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شيء عليه.

فإذن ليس يؤثر جوهر هذه العلة أثرا ولا يفعل فعلا منقلبا عن قصدها وإرادتها، ولا دون إرادتها، إذ ليس 
ذه الذات نقص يحتاج فيه إلى تمام من خارج، ولا فوق جوهرها أمر تقتبس منه ازدياد في شيء من في ه

 حاله، ولا يعرض لها أمر تحتاج إلى استدفاعه.

 فجوهرها إذن ليس فيه شوق إلى شيء، ولا منافرة لشيء، ولا قبول لتغيير، ولا لحدوث شأن متجدد له.

لطبع وبغير إرادة، وليس يوجد إذن أمر يدعو هذه الذات في فليس يوجد إذن أمر يحدث هذه الذات با
 حال أو شأن، ليس هي المبدأ الأول له، والعلة فيه.

 (2)وبالجملة فكل ما كان له ما هو الطبع على الجهة الطبيعية التي". 
 

"ينحوها، فإنه يلزم أن يوجد في جوهره شوق بالطبع إلى حال لا تملكها إرادته، والمشتاق -302
لول من جهة شوقه للشيء المشوق له، والشيء المشوق له مبدأ له في ذلك الشوق، ومن جهة أنه هو مع
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 له علة تمامية من جهة من الجهات.

 وليس يليق هذا الأمر البتة بالمبدأ الأول، ولكنه مبدأ لكل طبيعة ولكل شوق ولكل حركة.

 

 فساد كلام آخر له من وجوه. الوجه الأول

 من وجوه. فساد كلام آخر له

 الوجه الأول

هذا كلامه ولقائل أن يقول: هذا الكلام قد كشف فيه قوله ومذهبه، وقد تبين في ذلك من التناقض 
 والفساد ما يطول ذكره بالوصف والتعداد.

 وذلك من وجوه:

: إن المحرك الأول هو علة كل ما في الكون بالتشوق، والمتشوق إليه إنما تشوق بجهة طبيعته أرسطوقول 
لا إرادته، ولأنه قد يكون المعشوق المتشوق إليه نائما أو غير ذي إرادة، وهو يحرك المشتاق إليه والعاشق 
له، إلا أنه ينبغي أن يترك أمر العلة الأولى في جوهرها وسائر أمورها، على أفضل ما يمكن أن يوجد شيء 

 دون إرادتها إلى آخر كلامه.عليه، فإذن ليس يؤثر أثرا، ولا يفعل فعلا، لا عن إرادتها، ولا ب

فيقال له: قد صرحتم في كلامكم بأن الأول ليس له فعل بإرادة، ولا بدون إرادة، ولا تأثير في العالم أصلا 
إلا من جهة كونه معشوقا متشوقا إليه، والمعشوق المتشوق إليه لا يجب أن يكون شاعرا بالعاشق، ولا 

 (1)بل الجمادات تحب ويشتاق إليه، كما". مريدا له، ولا قادرا على فعل يفعله به، 
 

يقول: إن المتحرك الأول إنما يحرك كل ما في الكون بالشوق، وهو شوق المتحرك  وأرسطو"-303
 إليه إلى آخره.

فيقال: هذا كلام متهافت متناقض، وذلك أن ما يفعله الفلك ويؤثره بطبيعته، هو عندكم مريد له، مع 
د شبهتم فعل الأول بفعل الفلك، ثم قلتم إن الأول ليس له إرادة ولا أن وجوده مع وجود الفلك، وق

 تأثير، فهذا التمثيل يناقض هذا التفريق.

 

 الوجه التاسع
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 أن يقال: الفلك إما أن يكون فاعلا بالإرادة، وإما ألا يكون.

ه للفاعل، وقتفإن كان الأول، وهو قولكم: ووجود فعله مع وجوده، لزم أن يكون الفعل الإرادي يجوز مسا
 وألا يتأخر عنه.

وهذا يبطل قلوكم: إنه يجب من وجوب الفلك مع العلة الأولى أن يكون لا صنع إرادي للعلة الأولى في 
 وجود العالم فإنكم حينئذ أثبتم فاعلا فعلا إراديا، مع كون فعله موجودا معه.

لا يكون  غاية، فإن الواجب بنفسهوأما قولكم: كما لا صنع لها في وجود جوهرها فهذا تمثيل ساقط إلى 
 فاعلا لنفسه، وأما معلوله فلا بد أن يكون فاعلا له.

 فكيف يقال: لا يفعل معلوله، كما لا يفعل نفسه؟

وإن لم يكن الفلك فاعلا بالإرادة، بطل كونه مشتاقا عاشقا، وبطل ثبوت المبدأ الأول، وحينئذ فيبطل ما 
 بنيتم عليه ثبوت الأول وقدم العالم.

 

 الوجه العاشر

 (1)قولكم: ينبغي أن ينزل أمر العلة الأولى في جوهرها". 
 

"والعاشق له، إلا أنه ينبغي أن يترك أمر العلة الأولى في جوهرها وسائر أمورها على أفضل -304
 ما يمكن أن يكون وجود شيء عليه.

 وأردتم تنزيهه أن يشبه بالنائم ونحوه، وأنتم وصفتموه بدون صفة النائم.

 فإن المحبوب الذي لم يشعر بمحبه لنومه يمكن أن يتنبه فيشعر به، ويمكن أن يحب محبه.

 ومن المعلوم أن المحبوب الذي يمكن أن يعلم بمحبه، وأن يحبه، أكمل من النائم الذي لا يعلم به ولا يحبه.

 ال.وأنتم قد قلتم: إنه لا يمكن أن يكون منه محبة لمحبه، ولا أثر، ولا فعل من الأفع

 وأكثركم: إنه لا شعور له بمحبة، بل قد يقولون: إنه لا شعور له بنفسه أيضا. أرسطووقال 

 فهل هذا إلا وصف له بدون صفة النائم ونحوه من الناقصين؟!

 

 الوجه الثاني عشر
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أن يقال: إذا نزل أمر الأول على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شيء عليه، فمن المعلوم أن الموجود إذا 
قسم إلى حي وميت، فالحي أكمل من الميت، وإذا قسم إلى ما يقبل الاتصاف بالحياة والموت وما لا ان

 يقبل، فالذي يمكن اتصافه بذلك كالحيوان، أكمل ممن لا يمكن اتصافه بذلك كالجماد.

  ذا،وإذا قسم إلى عالم وجاهل، وما لا يقبل لا هذا ولا هذا، وقادر وعاجز، وما لا يقبل لا هذا ولا ه
 (1)كان ما يقبل واحدا منهما، أكمل مما لا يقبل، وما كان عالما قادرا أكمل مما كان جاهلا عاجزا.". 

 

 "بالعناية بما هو ها هنا، ومسخرة لنا، والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة.-305

تى يكون ح قلت: هذا يبين بأن حركات الأفلاك ليست من قبل أنفسها، بل من محرك منفصل عنها،
 ذلك المحرك لها هو الآمر المسخر.

وهذا يتبين بوجوه مبسوطة في غير هذا الموضع، مثل أن يبين المحرك من جهة الفاعل والسبب، ومن جهة 
المقصود والغاية، أي أنها لا بد أن تقصد بحركاتها شيئا منفصلا عنها، مثل ما يقول المسلمون وغيرهم من 

به بالإله على قدر إنها تقصد التش: -وأتباعه كأرسطو-أهل الملل: إنها عابدة لله تعالى، ويقول المتفلسفة 
 الطاقة.

وعلى القولين فتكون حركتها من جنس حركة المحب إلى محبوبه، والطالب إلى مطلوبه، وما كان له مراد 
فهو محتاج إلى ما هو مستغن عنه، ومن احتاج إلى ما هو مستغن عنه لم يكن -منفصل عنه مستغن عنه 

 و منفصل عنه، وهذا لا يكون واجب الوجود بنفسه، بل يكونغنيا بنفسه، بل يكون مفتقرا إلى ما ه
 ممكنا عبدا فقيرا محتاجا، فتكون السموات مفتقرة ممكنة ليست بواجبة.

والوجه الثاني: أن كل فلك فإنه يحركه غيره من الأفلاك المنفصلة عنه، فتكون حركته من غيره، والفلك 
يس هو وحده ه، إلا بمعاونة غيره من الأمور المنفصلة عنه، فلالمحيط بها المحرك لها لا يحرك ولا يؤثر في غير 

 (2)المحرك". 
 

 "رأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من ذاته.-306

قلت: فهذا الرجل مع أنه من أعيان الفلاسفة المعظمين لطريقتهم، المعتنين بطريقة الفلاسفة المشائين،  
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دلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عما أحدثه المعتزلة، ومن وأتباعه، يبين أن الأ كأرسطو
وافقهم من الأشعرية وغيرهم، من طريقة الأعراض ونحوها، وأن الطرق الشرعية التي جاء بها القرآن هي 
طرق برهانية تفيد العلم للعامة وللخاصة، والخاصة عنده يدخل فيهم الفلاسفة، والطرق التي لأولئك، هي 

 مع طولها وصعوبتها، لا تفيد العلم لا للعامة ولا للخاصة.

هذا مع أنه يقدر القرآن قدره، ولم يستوعب أنواع الطرق التي في القرآن، فإن القرآن قد اشتمل على بيان 
 المطالب الإلهية بأنواع من الطرق وأكمل الطرق، كما قد بسط في موضعه.

 كطريقة الأعراض المبنية على امتناع حوادث لا أول لها، لم يبعثوالذي قاله من أن هذه الطرق المعتزلية،  
لاضطرار هو أمر معلوم با-الرسول بدعوة الخلق إليها، ولا كان سلف الأمة يتوسلون بها إلى معرفة الله 

لكل من كان عالما بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه والسلف، ولكل من تدبر القرآن 
 والحديث.

 تكلم فاضل، كالأشعري وغيره، يعلم ذلك، كما تقدم كلام الأشعري.وكل م

ت برهانية، هي برهانية أو ليس -كطريقة الأعراض والتركيب والاختصاص-وأما كون هذه الطرق المعتزلية 
 (1)وهي تفيد العلم أو لا". 

 

موجودا  ورآه علمه"وإنما المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم، إذا سمعه -307
 فهل هذا عين ما كان موجودا قبل وجود ذلك؟ أو هناك معنى زائد؟

وأما قول من قال من الفلاسفة: إنه لا يعلم إلا الكليات، فهذا من أخبث الأقوال وشرها، ولهذا لم يقل 
 به أحد من طوائف الملة.

 وهؤلاء شر من المنكرين لعلم القديم، من القدرية وغيرهم.

ذكره من أن الفلاسفة لا يقولون: إنه لا يعلم الجزئيات، بل يرون أنه لا يعلمها بالعلم المحدث، وأما ما 
وإنكاره أن يكون المشاؤون من الفلاسفة ينكرون علمه بجزيئات العالم، فهذا يدل على فرط تعصبه لهؤلاء 

ب التعاليم المنطقية اح، صلأرسطوالفلاسفة بالباطل، وعدم معرفته بحقيقة مذهبهم، فإنه دائما يتعصب 
 والإلهية.

وكلامه في مسألة العلم معروف مذكور في كتابه ما بعد الطبيعة، وقد ذكر بألفاظه أبو البركات صاحب 
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 (1)المعتبر وغيره، ورد ذلك عليه أبو البركات، مع تعظيمه له.". 
 

 ينكر علم الرب بشيء من الحوادث مطلقا. وأرسطو"-308

 ن أفسد الكلام كما سنذكره إن شاء الله.وكلامه في ذلك وحججه م

 ولكن ابن سينا وأمثاله زعموا أنه إنما يعلم الكليات والجزئيات: يعلمها على وجه كلي.

 وهؤلاء فروا من وقوع التغير في علمه.

 رسطو.أمن المشائين، فلا ريب أن في كلامهم ما هو خير وأقرب إلى الأنبياء من كلام  أرسطووأما من قبل 

 أول من قال بقدمها من المشائين. أرسطونقل عنهم أنهم كانوا يقولون بحدوث الأفلاك، وأن  ولهذا

وأما احتجاجه على إثبات علم الرب بالجزئيات بالإنذارات والمنامات، فاستدلال ضعيف، فإن ابن سينا 
لعقل الفعال يض اوأمثاله يدعون أن ما يحصل للنفوس البشرية من العلم والإنذارات والمنامات، إنما هو ف

والنفس الفلكية، وإذا أرادوا أن يجمعوا بين الشريعة والفلسفة، قالوا: إن النفس الفلكية هي اللوح المحفوظ،  
 كما يوجد مثل ذلك في كلام أبي حامد في كتاب الإحياء والمضنون وغير ذلك من كتبه.

وظ، ومرادهم به يذكرون اللوح المحفوكما يوجد في كلام من سلك سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة، 
 النفس الفلكية، ويدعون أن العارف قد يقرأ ما في اللوح المحفوظ ويعلم ما فيه.

ومن علم دين الإسلام، الذي بعث الله به رسله، علم أن هذا من أبعد الأمور عن دين الإسلام، كما قد 
سيم كون هذا كلامهم، هو تعصب جبسط في موضع آخر، إذ تنزيهه هنا للفلاسفة المشائين عن أن ي

 (2)منه لهم.". 
 

 "فهذا القول الثالث هو شبيه بالقول الذي اختاره ابن رشد.-309

 وأما القول الثاني والأول فهما اللذان حكاهما الغزاي عن الفلاسفة.

 قال: منهم من قال: لا يعلم إلا ذاته، ومنهم من يسلم أنه يعلم غير ذاته.

اختاره ابن سينا، فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها بنوع كلي، لا يدخل تحت الزمان، ولا قال: وهو الذي 
 يعلم الجزئيات التي يوجب تجدد الإحاطة بها تغيرا في ذات العالم.
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 وذكر الغزاي أنهم اتفقوا على أنه لا يعلم الجزئيات المنقسمة بانقسام الزمان إلى الكائن، وما كان، ويكون

ب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه، لا يخفى فساد هذا من مذهبه، ومن ذهب منهم إلى أنه قال: فمن ذه
يعلم غيره، كما اختاره ابن سينا، فقد زعم أنه يعلم الأشياء علما كليا، لا يدخل تحت الزمان، ولا يختلف 

 في الأرض، ت ولابالماضي والمستقبل والآن، ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوا
 إلا أنه يعلم الجزئيات بنوع كلي.

 أرسطو.قلت: ول أبي البركات صاحب المعتبر مقالة في العلم رد فيها على 

 (1)ونصر فيها أنه يعلم الكليات والجزئيات.". 
 

 "وما ذكره ابن رشد عنهم من أنهم يرون أن العلم سبب الإنذار بالجزئيات.-310

ية، ودة في كتب ابن سينا وأمثاله، ففيها أن ذلك من العقل الفعال والنفس الفلكفيقال: أما الفلسفة الموج
وعندهم ذلك هو المنذر بذلك، ويسمون ذلك اللوح المحفوظ، ومن ذلك ينزل عندهم الوحي على الأنبياء، 

 ومن ذلك كلم موسى.

 وكثير من المتصوفة الذين سلكوا مسلكهم قد دخل ذلك في كلامهم.

غير هؤلاء المتفلسفة يجعله ذلك من علم الله، فلا ريب أن من جعل الله منذرا لعباده فإن كان فريق 
بالجزئيات، لزم أن يكون عالما بها، فإن الإعلام بالشيء فرع على العلم به، وهذا ما يثبت القول الثالث 

 المحكي عنهم.

، وذكر رسطوأذاته، وذكره عن  وذكر أبو البركات في معتبره الأقوال الثلاثة: قول من قال: لا يعلم إلا
 ألفاظه.

 إلى الغاية، وهو من أعظم الفلاسفة عنده، فكيف ينفي هذا القول عنهم؟! أرسطووابن رشد هو يعظم 

وذكر أبو البركات قول ابن سينا، وذكر عنهم القول الثالث، وهو أنه يعرف ذاته وسائر مخلوقاته في سائر 
 كائن، وما هو آت.  الأوقات، على اختلاف الحالات، مما هو

وهذا القول ينزع إلى قولين: أحدهما: القول الذي اختاره ابن رشد، الذي قربه من التغير، ولم يجب عنه، 
 والثاني التزام هذا اللازم، وبيان أنه ليس بمحذور.
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 (1)وهذا قد اختاره أبو البركات، كما يختاره طوائف من". 
 

ه هما، وكما هو معنى ما دل عليه الكتاب والسنة، وذكر "المتكلمين كأبي الحسين والرازي وغير -311
 أئمة السنة.

 فصارت الأقوال للفلاسفة في علم الله أربعة أقوال، بل خمسة، بل ستة، بل سبعة.

وأكثر من ذلك القول الذي ذكره ابن سينا، والقول الذي اختاره ابن رشد، والقول الذي اختاره أبو 
 البركات.

 قولان اللذان يقولهما نظار المسلمين.وهذان القولان هما ال

 وابن سينا، فلا يمكن أن يقولهما مسلم. أرسطووقول 

ولهذا كان ذلك مما كفرهم به الغزاي وغيره، فضلا عن أئمة المسلمين، ك مالك والشافعي وأحمد، فإنهم  
مه بالجزئيات  ر علكفروا غلاة القدرية، الذين أنكروا علمه بالأفعال الجزئية قبل وجودها، فكيف من أنك

 كلها قبل وجودها وبعد وجودها؟!

 ول السهروردي المقتول قول آخر سنحكيه بعد إن شاء الله.

 وكذلك ل الطوسي قول قريب منه، مضمونه أن العلم ليس صفة له، بل هو نفس المعلومات.

 

 كلام ابن ملكا في المعتبر عن مسألة عدم الله وتعليق ابن تيمية عليه

كات: فأما معرفته وعلمه فقد اختلف فيه كثير من العلماء، من المحدثين والقدماء، يعني علماء قال أبو البر 
 النظار من الفلاسفة، لا يعني به أتباع الأنبياء.

 قال: فقال قوم منهم: إنه لا يعرف ولا يعلم سوى ذاته، وصفاته التي له بذاته.

 (2)وقال آخرون: بل يعرف ذاته وسائر مخلوقاته، في". 
 

"مما قيل، ومما لم يقل، حتى ينتهي النظر إلى الحجة التي لا مرد لها، ولا حجة تبطلها، فنعرف -312
 الحق فيها.
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 ثم قال: الفصل الرابع عشر: في شرح كلام من قال: إن الله لا يحيط علما بالموجودات.

 طاليس ما هذه حكايته فيما بعد الطبيعة: فأما على أية جهة هو المبدأ الأول، ففيه صعوبة. أرسطوقال 

 فإنه إن كان عقلا وهو لا يعقل، كالعالم النائم، فهذا محال.

وإن عقل أفترى عقله في الحقيقة لشيء غيره؟ وليس جوهره معقوله، لكن فيه قوة على ذلك، وبحسب 
هذا الجوهر بهذه الصفة، أعني أنه عقل، فليس يخلو أن يكون عاقلا لذاته هذا لا يكون جوهرا، فإن كان 

 أو لشيء آخر.

 فإن كان عاقلا لشيء آخر، فلا يخلو أن يكون عقله دائما لشيء واحد أو لأشياء كثيرة.

فإن كان معقوله لأشياء كثيرة، فمعقوله على هذا منفصل، عنه فيكون كماله إذن لا في أن يعقل ذاته، 
  عقل شيء آخر، أي شيء كان.لكن في

 (1)إلا أنه من المحال أن يكون كماله بعقل غيره، إذ كان جوهرا في". 
 

 "وبالجملة فجميع الأشياء العرية عن الهيولى، فمعنى العقل والمعقول فيها واحد.-313

ول هو الذي ققلت: وقد صنف أبو البركات مقالة في العلم ذكر فيها نحو ما ذكره في المعتبر وقال: هذا ال
 طاليس في مقالة اللام من كتابه المعروف ب ـما بعد الطبيعة، وقد تداولته العقلاء، وتصرفت أرسطونقل عن 

 فيه العقول، وأكثر فيه المفسرون.

والغرض منه ظاهر، وهو إجلال المبدأ الأول عن أن يكون له كمال بغيره، فيكون بذاته ناقصا بالقياس 
له غيرية بإدراك الأبصار، وتغير بإدراك المتغيرات، وتعب باتصال إدراكها إلى ذلك الكمال، وتكون 

 وازدحامها، وخروجه من القوة إلى الفعل فيفعلها.

 قال: وإذا كان هذا مفهوم الكلام قد لاح عن كثب، فلا حاجة إلى التطويل.

 وهذا قول إذا تتبع بطريقة النظر المحض، لم يثبت له قدم فيه وساق كلامه عليه.

حوال، قال قبل هذا ما قصد به أن ينفي عنه أن تتجدد له الأ أرسطوقال أبو البركات في المعتبر: وقد كان 
 ويمنع به تغيره من حال إلى حال، حتى يحكم بذلك في العلوم والمعارف.
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 (1)قال: وليس يمكن في العلة الأولى أن تنفعل، وجميع هذه هي". 
 

 .المكانية، وجميع هذه هي بينة على هيئة على هذه الصفة "حركات توجد بآخرة بعد الحركة-314
 ثم ذكر عبارة ابن سينا في هذه المسألة كما سنذكره.

 فيه أربعة أمور: أرسطووكلام 

 أحدها: أن العلم بالغير يوجب كونه كاملا بغيره، فأن لا يبصر بعض الأشياء أولى من أن يبصرها.

 وكلاله.الثاني: أن علمه بالمتغيرات يوجب تعبه 

 الثالث: أن هذا نوع من الحركة يستلزم تقدم الحركة المكانية.

 الرابع: أن علمه الأشياء نوع حركة يوجب كثرة العلوم، فيكون هو لها كالهيولى للصورة.

 ومدار الحجج على أن العلم يوجب الكثرة والتغير والاستكمال بالمعلوم.

 أرسطول طاليس: أما قو  أرسطور الحجج المنقولة عن قال أبو البركات: الفصل الخامس عشر: في اعتبا
بأن تعقله للغير كمال يوجب له نقصا باعتبار لا كونه، فيرد بأن يقال فيه على طريق الجدال الذي يلزمه 

 (2)الإذعان له، وهو أن يقال: إنك تعرفه مبدأ أولا، وخالق". 
 

ن كان في علمه من التغير والحركة ما "ولهذا كان الإنسان القابل للعلم أكمل من الجماد، وإ-315
 ليس في الجماد.

 وأيضا فمن يكون حيا حساسا يقدر على الحركة، أكمل ممن لا يكون كذلك.

وكلما كانت صفات الكمال أكمل، كان الموصوف أكمل، فإن الإنسان أكمل من الحيوان البهيم، 
ن كة، بل للحركة المكانية، فهو أكمل مموالحيوان أكمل من الجماد، وإن قدر أن علمه وفعله مستلزم للحر 

 لا علم له ولا يتحرك بإرادته، فالمتحرك بإرادته أكمل ممن لا يمكنه الحركة البتة.

 هذا هو المعقول في الموجودات.

ي العلم من من الحجج لنف أرسطووكلما تدبر الإنسان، ونظر في الأدلة المعقولة، تبين له أن ما ذكره عن 
 أفسد الحجج، بل هي الغاية في الفساد، وهي مبنية على مقدمتين.
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 من الحجج لنفي العلم باطل من وجوه أرسطوما ذكره ابن ملكا عن 

 إحداهما: إن العلم يستلزم أمورا.

 والثانية: أنه يجب نفي تلك الأمور لكونها نقصا.

 وهذا باطل من وجوه:

 ا تقدم.منها: المعارضة بم

ومنها: أن نفي العلم أعظم نقصا من تلك اللوازم، فلو قدر أنها تتضمن ما يسمونه نقصا، لكان ما 
يتضمنه نفي العلم من النقص أعظم، فلا يجوز التزام أعظم النقصين حذرا من أدناهما، إذا قدر أن كلاهما 

 (1)قد جعله هؤلاء نقصا.". 
 

 شبه النفاة، لا في بيان حجج المثبتين. "لكن نحن في هذا المقام في أبطال-316

وما ذكره أبو البركات في المعارضة بالفعل في غاية الحسن، فإن من لا يلزمه تعب ولا نقص في خلق 
 المخلوقات، فأن لا يلزمه ذلك في علمه بها أولى وأحرى.

يام، وأنه استراح تة أوهذا مما يبين أن قول اليهود، الذين وصفوه بالتعب لما خلق السماوات والأرض في س
 وأتباعه، الذين يقولون: لو كان عالما بهذا لتعب، لكن هذه أرسطوأقرب إلى المعقول من قول -بعد ذلك 

 المعارضة مبنية على أنه علة فاعلة للعالم، سواء قيل: إنه فاعل له بالإرادة، أو موجب له بذاته بلا إرادة.

،  من الأولين والآخرين، ووافقهم على ذلك أئمة أتباع المشائين وكونه مبدأ للعالم هو مما اتفق عليه الأمم
 كابن سينا وأمثاله.

فليس في كلامه إلا أنه علة غائية، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به، ليس فيه أنه مبدع  أرسطووأما 
 للعالم.

 وهذا، وإن كان في غاية الجهل والكفر، فكلامه في علمه مني على هذا.

 في العلم ممكن، مع تقدير هذا الأصل الفاسد أيضا من وجوه.وإبطال كلامه 

 وأتباعه: إن الرب ليس بخالق ولا عالم. أرسطوفإن حقيقة قول 

وأول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم }اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق 
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 (1)[ .". 5-1ا لم يعلم{ ]العلق: * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان م
 

"لكن ما قاله لازم لمن ينفي الصفات من الجهمية والفلاسفة، ويقدر ذاتا لا صفة لها، أو -317
 وجودا مطلقا لا يختص بأمر، فهذا لا يعقل فيه كمال ولا نقص.

ن ل له ممن نفاة الصفات، وقد قدر أنه يكمل تارة ولا يكمل أخرى، وجعل أحد الأمرين أكم وأرسطو
 الآخر.

 يقولون: هذا إنما يمكن تقديره في الأمور الإضافية والسلبية. أرسطووأصحاب 

 فيقال لهم: أما الإضافات فإنها تتجدد عندكم.

 فإن قلتم: إنها كمال.

 لزم أن يتجدد له الكمال، وهو خلاف أصلكم.

 وإن قلتم: ليست بكمال.

 بطل تقدير الكمال لامتناع تقدير النقصان.

 قد يقال: تقدير النقصان في الواحد المسلوب الصفات غير متصور، كما قال أبو البركات. ولكن

 أرسطو.لكن يمكن تقدير كمال منتظر ونفيه، وهو الذي نفاه 

 وأبو البركات جعل الكمال في نفس القدرة اللازمة له، لا فيما ينتظر.

إمكان النقص في الواحد من كل وجه، لكن أبو البركات من مثبتة الصفات، فما ذكره، وهو أن عدم 
 تقريرا لامتناع النقص عليه، وامتناعه بوجه كماله، فيكون فعله عن كماله.

 

 من وجوه أخرى غير ما ذكره ابن ملكا. الوجه الأول أرسطوالرد على 

 من وجوه أخرى غير ما ذكره ابن ملكا. أرسطوالرد على 

 الوجه الأول

 من وجوه أخر غير ما ذكره أبو البركات. سطوأر ويقال: يمكن الجواب عن شبهة 

أن يقال: العلم لازم لذاته أزلا وأبدا، ليس شيئا متجددا، فلا يحتاج أن يقال: كماله في أن يقدر على 
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 (1)العقل، كما قال أبو البركات.". 
 

 "ما سلبنا، هي وحدة مدركاته ونسبته وإضافاته، بل إنما هي وحدة حقيقيته وذاته وهويته.-318

ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة في صفات واجب الوجود بذاته، قيلت على طريق التنزيه، بل لزمت بالبرهان 
عن مبدئيته الأولى، ووجوب وجوده بذاته، والذي لزم عن ذلك لم يلزم إلا في حقيقته وذاته، لا في مدركاته 

مما لا تبطله  معنى في نفس الذات، وذلكومضافاته، فأما أن يتغير بإدراك المتغيرات، فذلك أمر إضافي، لا 
الحجة، ولم يمنعه برهان، ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا وجه له، بل التنزيه من هذا التنزيه والإجلال 

 من هذا الإجلال أولى.

إنما اعتمد على نفي التغير إذا علم شيئا بعد شيء، فأما كثرة المعلومات مع قدم العلم فلم  أرسطوقلت: 
 تعرض له، وكأنه عنده غير ممكن.ي

قال أبو البركات: فأما الذي قيل في منع التغير مطلقا، حتى يمنع التغير في المعارف والعلوم، فهو غير لازم 
في التغير مطلقا، بل هو غير لازم البتة، وإن لزم كان لزومه في بعض تغيرات الأجسام، مثل الحرارة والبرودة، 

ل حال ووقت، ولا يلزم مثل ذلك في النفوس التي تخصها المعرفة والعلم دون في بعض الأوقات، لا في ك
 (2)الأجسام، فإنه يقول: إن". 

 

 "الرفع في الفرض إنما يقع من جهة العلة الأولى، التي لا يرتفع المعلول إلا بارتفاعها.-319

في هذا  وجودة البحث، وهو أقرب إلى تحرير النقل أرسطوقلت: فهذا من كلام أبي البركات على قول 
 رسطوأالباب من ابن رشد، وابن رشد أقرب إلى جودة القول في ذلك من ابن سينا، مع غلوه في تعظيم 

 (3)وشيعته.". 
 

 "فصل. باقي كلام ابن ملكا في المعتبر وتعليق ابن تيمية-320

 فصل.

 باقي كلام ابن ملكا في المعتبر وتعليق ابن تيمية
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لما  : فأما قول التابعين في هذه المسألة، والمشيدينأرسطوفرغ من حكاية حجة قال أبو البركات بعد أن 
قيل فيها، والمستفيدين بحججها وبراهينها، فأقصى ما وقفنا عليه منه، وأجمعه لما تبدد في غيره، وهو ما 

 قال الشيخ الرئيس، وهذه عبارته.

 

 نقل ابن ملكا لكلام ابن سينا في النجاة

يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء، وإلا فذاته إما متقومة بما تعقل  قال: وليس يجوز أن
 فيكون متقوما بالأشياء، وإما عارض لها أن تعقل، فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة، وذلك محال.

 (1)إذ لا يكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال ويكون له". 
 

مبدأ كل موجود، فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له، وهو مبدأ "وأما قوله: ولأنه كما سنبين -321
حق وغير  فهو-للموجودات التامة بأعيانها، والكائنة الفاسدة بأنواعها أولا وبتوسط ذلك لأشخاصها 

مردود، فإنه يعقل ويدرك، على كل وجه من وجوه العقل، وجهة من جهات الإدراك، فهو سميع بصير، 
 مقدر مدبر، يسع كل شيء علما: غيبا وشهادة، قبل، ومع، وبعد.وبالجملة مدرك عالم حكيم، 

وأما قوله: ولا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها، حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير 
معدومة، وتارة أنها معدومة غير موجودة، ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة، ولا واحدة من 

 أرسطولام فقد أجبنا عنه في جواب ك- تبقى مع الثانية، فيكون واجب الوجود متغير الذات الصورتين
 طاليس ولم يبعد، فتحسن إعادته.

وأما قوله: ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة، وبما يتبعها مما لا يتشخص، فلم تعقل بما هي فاسدة، 
 يه الكلام.فف -لم تكن معقولة، بل محسوسة أو متخيلةوإن أدركت بما هي مقارنة للمادة وعوارض المادة 

 (2)وقد سلف في علم النفس، وما رد". 
 

 "ما ذكرناه من نفي تقوم شيء بصفته.-322

 

 الوجه الثاني
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 أن يقال: إذا قدر تقوم الموصوف بصفته، فهو متقوم بنفس علمه بالأشياء، أو بنفس الأشياء المعلومة.

 الثاني حيث قال: فذاته متقومة بما يعقل.والثاني باطل وهو إنما ذكر 

وهذا باطل، فإنا إذا قدرنا العالم متقوما بعلمه، فليس المقوم له المعلوم، إنما المقوم له علمه بالمعلوم، والمعلوم 
قد يكون منفصلا عنه، فلا يكون قائما به، فضلا عن كونه لازما له: لا ذاتيا ولا عرضيا، فكيف يكون 

 مقوما له؟.

 قال قائل: يعني بالتقوم أنه لولا المعلوم لما كان العلم.وإن 

قيل له: هذا ليس مراده، ولو كان مراده لكان باطلا، لأنه على هذا التقدير لا يكون العلم إلا مقوما، 
 فلا يقال: إما أن يكون مقوما، وإما أن يكون عارضا.

 وهو قد جعل هذا أحد القسمين.

ف جوابه ، وقد عر أرسطوون هذا سؤال الاستكمال بالمعلوم الذي ذكره وأيضا فإنه على هذا التقدير يك
 من عدة أوجه.

 أحدها: أن ذلك الغير هو مفعوله، فلم يحتج إلى غيره بوجه من الوجوه.

الثاني: أنه لو قدر وجود موجود مستغن عنه، كان أن يعلمه أكمل من أن لا يعلمه، فإن العلم صفة  
 (1)وا ما هو مستغن عنهم، كان أكمل لهم من أن لا يعلموه.". كمال، والملك والبشر إذا علم

 

 "وقد قال: إنه يعقلها بأعيانها.-323

 فسمى العلم بالأجسام المعينة تارة عقلا، وتارة قال: هو حس أو تخيل، ليس بعقل.

 وأثبت أنه يعلمها تارة، ونفى ذلك أخرى، لكونه حسا لا عقلا.

ة أو غير متغيرة، بل في إدراك الأجسام المعينة هل يعلمها معينة أم لا؟ وليس الكلام هنا في إدراكها متغير 
وهل ذلك عقل أو حس؟ فقد أثبت أنه يعقلها، وعلل غيرها بعلة تقتضي أنه لا يعقلها، وهذا تناقض 

 بين.

 ولا ريب أن كلامه هنا إنما ينفي كونه يعلمها متغيرة، لئلا يكون متغير الذات.

 يعلم الحسيات.ثم يعلل ذلك بأنه لا 

لكنه في موضع آخر قال: إن كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فإنما يدركها المدرك بآله متجزئة، وإن 
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 مدرك الجزئيات لا يكون عقلا بل قوة جسمانية.

 وهنا قد ذكر أن واجب الوجود الجسمانيات التامة بأعيانها، فيلزم أحد الأمرين.

 أرسطو.وإما أنه لا يدركها كما قاله  إما أنه جسم يدركها بقوة جسمانية،

وإما أن تكون الأجسام تدرك بقوة غير جمسانية، كما قاله أبو البركات، وقد ناقضه أبو البركات في هذا 
 الفصل، وسنذكر إن شاء الله كلامهما.

يع ما فكلام ابن سينا في العلم متناقض، فإنه يثبت أنه يعلم الموجودات التامة بأعيانها، وهذا يناقض جم
 (1)ذكره في نفي". 

 

 "العلم، أو حصول التغير.-324

 ولم يذكر على نفي كونه عالما بالجزئيات إلا حصول التغير.

 وأما التعدد فقد التزمه.

 

 الوجه السادس عشر

فيقال: الوجه السادس عشر: أن يقال: ابن سينا يثبت علمه بأعيان الباقيات مع كثرتها، كما سنذكر 
 .لفظه إن شاء الله

وما ذكره من الحجة على نفي علمه بالمتغيرات، مثل كونه إما متقوم وإما عارض لها أن تعقل فلا تكون 
 واجبة الوجود من كل جهة.

اع يلزم من العلم بأعيان الباقيات وأنو -وقوله: تكون حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره، ونحو ذلك 
ا ينفيه بالمتغيرات بحدوث شيء آخر، وذاك ليس عنده مالمتغيرات، كما يلزم في المتغيرات، وإنما يختص 

بخصوصه، فإنه يجوز في القديم أن تحله الحوادث، وإنما منع حلول الحوادث به لكونه يمنع قيام الصفات، 
من أن ذلك يوجب تعبه وكلاله، وكل ذلك فضيحة من الفضائح، ما  أرسطوأو أن يقول بما ذكر عن 

 ل بمثل ذلك.يظن بأضعف الناس عقلا أن يقو 

ولولا أن هذا نقل أصحابهم عنهم في كتبهم المتواترة عنهم عندهم، لاستبعد الإنسان أن يقول معروف 
 بالعقل مثل هذا الهذيان.
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وهذه ألفاظ ابن سينا في الإشارات بعد أن قرر بطلان قول من يقول باتحاد العاقل والمعقول: فيظهر لك 
 (1)من هذا أن كل". 

 

[ وقال: 19الكلام كلام الله الذي قال: }وما يستوي الأعمى والبصير{ ]فاطر: "وأصدق -325
 [ .9}قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{ ]الزمر: 

 ومعلوم بصرائح المعقول أن البصير أكمل من الأعمى، والعالم أكمل من الجاهل.

 ل في حقه من أن يعلم ويبصر.زعم أنه سبحانه أن لا يعلم ولا يبصر أفض أرسطوومعلم هؤلاء 

وهؤلاء الذي خالفوا معلمهم واستقبحوا له هذا القول، وأثبتوا له أمرا حال الرؤية والعلم يمتاز به عن حاله 
 إذا لم ير ولم يعلم، فذاك فضل الجاهل الأعمى على العالم المبصر، وهؤلاء يلزمهم التسوية بينهما.

ن ه نورا لذاته، وظاهرا لذاته، وعلمه بالأشياء كونها ظاهرة له إوأيضا فيقال له: قولك: علمه بذاته كون
يقة الكلام: كان حق-أردت بقولك: كونه نورا لذاته، وظاهرا لذاته أي كونه مرئيا لذاته، ومعلوما لذاته 

 علمه بذاته كونه معلوما لذاته.

 وهذا أمر معلوم، ليس فيه قدر زائد على ما دل عليه قولنا: هو عالم بذاته.

 كان المعنى.-وإن أردت بذلك: أن علمه بذاته كونه في نفسه بحيث يظهر لذاته نورا يتجلى لذاته 

 (2)أن علمه بذاته معناه: أن". 
 

 "إذا لم تغب ذاته عن ذاته، كان عالما بها.-326

بة يوأما إن أمكن أحدهما دون الآخر لم يجب ذلك، وإن أمكنا معا، فعدم الغيبة يستلزم العلم، وعدم الغ
 مستلزم للعلم، لا أنه نفس العلم.

 وإن قال: أعني بالمجردة أنها ليست جسما ولا مدبرة لجسم.

 فيقال: أولا: هذا بناء على ثبوت مجردات بهذا الوصف.

ملوا كلامهم وأتباعه، لما تأ أرسطوحتى من يعظم هؤلاء الفلاسفة المشائين: -وجمهور العقلاء ينكرون هذا 
 ه.إما أن يقولوا: ليس قائما بنفسه إلاالجسم، كما يقوله ابن حزم وغير -جدوه باطلا في العقول والنفوس و 
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وإما أن يقولوا: الفرق بين النفس والعقل، ليس إلا فرقا عارضا، كنفس الإنسان، التي هي حال مقارنتها 
 للبدن: نفس، وحال مفارقتها: عقل، كما يقوله أبو البركات وغيره.

 ل.عقول، التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة، لا تزيد على العقل، الذي هو عرض قائم بعاقوإما أن يقولوا: هذه ال

 وإثبات عقل، هو قائم بنفسه ليس جسما، هو باطل.

 وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر.

 والمقصود أن لفظ التجريد فيه إجمال.

 وإذا فسروه فقد يفسرونه بما يعلم بطلانه، أو بما لا دليل على صحته.

 (1)لوجه الرابع: أن يقال: هب أنه ثبت التجريد بالمعنى الذي". ا
 

"هذا هو المفهوم من إرادة الإنسان، والباري سبحانه منزه عن أن يكون فيه صفة معلولة، -327
فلا يفهم من معنى الإرادة إلا صدور الفعل مقترنا بالعلم، وأن العلم، كما قلناه، يتعلق بالضدين، ففي 

وجه ما، علم بالضدين، ففعله أحد الضدين دليل على أن هنا صفة أخرى، وهي التي العلم الأول، ب
 تسمى إرادة.

قلت: ابن رشد يتعصب للفلاسفة، فحكايته عنهم أنهم يقولون: إنه مريد، كحكايته عنهم إنهم يقولون: 
 إنه عالم بالمخلوقات.

 ولا ريب أن كلاهما قول طائفة منهم.

 و المشائين جملة، فغلط ظاهر.وأما نقل ذلك عن جملتهم، أ

ولكن الذي انتصر لثبوت هذا وهذا انتصارا ظاهرا أبو البركات ونحوه، وابن رشد وهو إثبات ذلك دونه، 
 وابن سينا دونهما.

ير، في الإلهيات كلام قليل، وفيه خطأ كثير، بخلاف كلامه في الطبيعيات فإنه كث أرسطوولا ريب أن كلام 
 وصوابه فيه كثير.

ء المتأخرون وسعوا القول في الإلهيات، وكان صوابهم فيها أكثر من صواب أوليهم لما اتصل إليهم وهؤلا
من كلام أهل الملل وأتباع الرسل، وعقول هؤلاء وأنظارهم في الإلهيات، فإن بين كلام هؤلاء في الإلهيات 
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 (1)وأمثاله تفاوتا كثيرا.".  أرسطووكلام 
 

 -فيهم وبحسب الناس الذين وجد-فعله في الشرع في وقته  "للجسمية، وهو شيء جرى من-328
 مجرى التتميم والتبيين، والله يختص بفضله من يشاء.

 قلت: ولقائل أن يقول: في هذا الكلام من المداهنة والمصانعة لأتباع ابن التومرت ما لا يخفى.

 والمقصود العلمي أن يقال: هذا باطل من وجوه:

هد الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأمم، ودعي إلى الإسلام من أصناف أحدها: أنه قد أسلم على ع
الأمم، من لا يوجد بعدهم مثلهم في الحذق والنظر، فإن الصحابة دعوا أكمل الأمم: العرب، والعبرانيين، 

 -أو أسلم-والروم، والفرس، ومن دخل في هؤلاء من القبط والنبط، وفتحوا أوسط الأرض، وكل من دعي 
 هؤلاء، كالترك، والديلم، والبرير، والحبشة، وغيرهم، فإنهم دون هؤلاء في الفضل.بعد 

ومن المعلوم أن فلسفة اليونان والهند ونحوهم كانت موجودة إذ ذاك كوجودها اليوم وأكثر، إذ كانت اليونان 
 (2)وملكه الإسكندر بن فليبس قبل المسيح بنحو".  أرسطواموجودين قبل مبعث المسيح، وكان 

 

"أحدها أن قول الخليل }هذا ربي{ سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه أو على سبيل -329
الاستدلال والترقي أو غير ذلك ليس المراد به هذا رب العالمين القديم الأزي الواجب الوجود بنفسه ولا  

ال الوجود بنفسه ولا ق كان قومه يقولون إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزي الواجب
هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التي ذكرها الناس لا من مقالات أهل التعطيل والشرك الذين يعبدون 
الشمس والقمر والكواكب ولا من مقالات غيرهم بل قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذونها 

المشركين  عوة لها والسجود والقرابين وغير ذلك وهو دينأربابا يدعونها ويتقربون إليها بالبناء عليها والد
الذين صنف الرازي كتابه على طريقتهم وسماه السر المكتوم في دعوة الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم 

 والعزائم

من أهل هذا الدين  وأمثاله وأرسطووهذا دين المشركين من الصابئين كالكشدانيين والكنعانيين واليونانيين 
مه معروف في السحر الطبيعي الروحاني والكتب المعروفة بذخيرة الإسكندر بن فيلبس الذي يؤرخون وكلا
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 به وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة

وكانت اليونان مشركين يعبدون الأوثان كما كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون الأوثان ولهذا قال الخليل 
وقال }أفرأيتم ما كنتم  27 26 فإنه سيهدين{ سورة الزخرف }إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني

وأمثال ذلك مما  77 75تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو ي إلا رب العالمين{ سورة الشعراء 
 يبين تبرؤه مما يعبدوه غير الله

ائين فإنهم المش وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به كما هو مذهب الفلاسفة
يقولون إنه ليس له صفة ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وهو مذهب القرامطة الباطنية القائلين 
بدعوة الكواكب والشمس والقمر والسجود لها كما كان على ذلك من كان عليه من بني عبيد ملوك 

 القاهرة وأمثالهم

ل كان أصحابه هم أئمة هؤلاء النفاة للصفات والأفعا  فالشرك الذي نهى عنه الخليل وعادى أهله عليه
 (1)وأول من أظهر هذا النفي في الإسلام الجعد بن درهم معلم مروان ابن محمد". 

 

"أيام ولهذا قال من قال من علماء اهل الكتاب ما ذكره الله تعالى في التوراة يدل على أنه -330
 أزمان قبل أن يخلق الشمس والقمر خلق هذا العالم من مادة أخرى وأنه خلق ذلك في

وليس فيما أخبر الله تعالى به في القرآن وغيره أنه خلق السموات والأرض من غير مادة ولا أنه خلق 
الإنس أو الجن أو الملائكة من غير مادة بل يخبر أنه خلق ذلك من مادة وإن كانت المادة مخلوقة من مادة 

من طين وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرى كما خلق الإنس من آدم وخلق آدم 
 قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم

والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف ما أخبرت به الأنبياء من خلق هذا 
 العالم محدث كائن بعد إن لم يكنالعالم من مادة بل المنقول عنهم أن هذا 

وأما قولهم في تلك المادة هل هي قديمة الأعيان أو محدثة بعد أن لم تكن أو محدثة من مادة أخرى بعد 
مادة قد تضطرب النقول عنهم في هذا الباب والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاء فإنها أمة عربت  

لك قد يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته ولكن كتبهم ونقلت من لسان إلى لسان وفي مثل ذ
ما تواطأت به النقول عنهم يبقى مثل المتواتر وليس لنا غرض معين في معرفة قول كل واحد منهم بل 
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 134}تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون{ سورة البقرة 
141 

ت ولا واتباعه كانوا مشركين يعبدون المخلوقا كأرسطولاء اصحاب التعاليم  لكن الذي لا ريب فيه أن هؤ 
 يعرفون النبوات ولا المعاد البدني وأن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبوات والمعاد

وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شيء من العالم علم أنهم مخالفون لصريح 
كما أنهم مخالفون لصحيح المنقول وأنهم في تبديل القواعد الصحيحة المعقولة من جنس اليهود   المعقول

 والنصارى في تبديل ما جاءت به الرسل وهذا هو المقصود في هذا الباب

ثم إنه إذا قدر أنه ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين فيكفي في ذلك إخبار الرسل 
السماوات والأرض وحدوث هذا العالم والفلسفة الصحيحة المبنية على المعقولات  باتفاقهم على خلق

 (1)المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبرت به وتبين". 
 

ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهما ممن خلط  أرسطو"-331
 تأثير مون أن تأثير الدعاء في نيل المطلوب كما يزعمونه فيذلك بالكلام والتصوف والفقه ونحو هؤلاء يزع

سائر الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية فيجعلون ما يترتب 
على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا أو قدرة 

الم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك فليس هو عندهم قادرا على على تغيير الع
 إن يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه وهو سبحانه هو الخالق لها ولقواها فلا حول ولا قوة إلا بالله

ه لا ء المأمور بأما قوله وإن كان الدعاء مما هو كائن فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه فيقال الدعا
يجب كونا بل أذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه وينال طلبته ويدل ذلك 
على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل 

ائن ة فالدعاء الكائن هو الذي تقدم العلم بأنه كذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجاب
 والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون

فإن قيل فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء قيل الأمر هو سبب ايضا في امتثال المأمور به  
ى لم يدفعه إن كان سبب البلاء أقو كسائر الأسباب فالدعاء سبب يدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه و 
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لكن يخففه ويضعفه ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق والله 
 (1)أعلم". 

 

"لم يثبتها جميعها بالعقل بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي فلهذا لم تطرد له في ذلك -332
ة تنبيها يعلم به جنس ما يثبت به من الأدلة وإلا فما ذكره من الأدلة طريق واحد وهو قد نبه على الأدل

لا يكفي في العلم بهذه الأحكام فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته ويجاب عما يعارضها لم يتم فكيف إذا لم 
 تقرر مقدماته بل ولا نثبت ونحن نزيد على ما ذكره وعلى وجه تقريره.

الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجوده بممكن آخر ضرورة فأما قوله: فالدليل على وجوده 
 استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته فهذا الدليل مبني على مقدمتين.

 إحداهما: أن الممكنات موجودة.

لك في ل ولا يمكن أن يسوالثانية: أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود والمقدمة الأولى لم يقررها بحا
ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب الوجود فإن 
الوجود إما ممكن وإما واجب والممكن مستلزم للواجب فثبت وجود الواجب على هذا التقرير فإن هذه 

العقلاء  اجب وهذا لم ينازع فيه أحد منالطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها إثبات وجود و 
المعتبرين ولا هو من المطالب العالية ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض  

مه وأتباعه المشائين وإنما فيه أن الوجود وجود واجب وهذا يسل كأرسطوكما يسلمه الإلهيون من الفلاسفة  
هرية المحضة من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم ويقولون إن هذا الوجود واجب منكروا الصانع كفرعون والد

الوجود بنفسه وإلى هذا يؤول قول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد فإنهم يقولون في آخر الأمر: ما 
 ثم موجود مباين للسماوات والأرض وما ثم غير وجود الموجود الممكن.

لا بد ذا الطريق فإنه لما أثبت أنه صنع الممكنات أثبت علمه وقدرته فومصنف العقيدة أثبت الصانع به
أن يثبت أولا وجود شيء ممكن ليس بواجب ليبني عليه ثبوت وجود واجب مبدع لوجود ممكن ليتم ما 

 (2)سلكه وأما مجرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب فليفهم اللبيب هذا.". 
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سميعا بصيرا طرق أحدها: السمع كما ذكره وهو ما في الكتاب "وللناس في إثبات كونه -333
والسنة من وصفه بأنه سميع بصير ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى لأن الله فرق بين العلم 
وبين السمع والبصر وفرق بين السمع والبصر وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات قال تعالى: 

غنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم{ وفي موضع آخر }إنه سميع عليم{ }وإما ينز 
 قال تعالى: }وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم{ .

ذكر سمعه لأقوالهم وعلمه ليتناول باطن أحوالهم وقال لموسى وهارون }قال لا تخافا إنني معكما أسمع 
ت الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: " }إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناوأرى{ وفي السنن عن النبي صلى 

إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا{ 
ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه" ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق 

 بالمخلوق فلو كان السمع والبصرالعلم لم يصح ذلك.

الطريق الثاني: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم كما قالوا مثل 
ذلك في الكلام وذلك لأن المصحح لكون الشيء سميعا بصيرا متكلما هو الحياة فإذا انتفت الحياة امتنع 

ت لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيها وإذا كان المصحح هو الحياة كان إتصاف المتصف بذلك فالجمادا
الحي قابلا لذلك فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه 
بأحدهما إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لها وهو وجود 

 عرض يقوم به.جوهر بلا 

وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات 
وذلك بمنزلة أن يقدر المقدر جسما لا متحركا ولا ساكنا ولا حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولا ذا جوانب 

يع م تجويز وجود جوهر خال عن جمولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زع
الأعراض وهو الذي يحكي عن قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن جميع الصور ويذكر هذا 

 (1)وأتباعه وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء".  أرسطووقد رد ذلك عليهم  أفلاطونعن شيعة 
 

ية عن من إثبات مادة في الخارج خال لاطونأف"في غير هذا الموضع وبينا أن ما يدعيه شيعة -334
هو إثبات و  الأفلاطونيةجميع الصور ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتها من إثبات المثل 
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حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم  
بات مادة وشيعته من إث أرسطوعدد أمر موجود في الخارج بل وما ظنه كما ظن قدماؤهم الفيثاغورية أن ال

في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج 
 هو أيضا من باب الخيال حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما في الخارج وفرق بين الوجود والماهية في الخارج.

ل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذهان والوجود اسم لما يوجد في الأعيان .وأص
والفرق بين ما في الذهن وما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية 

 للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج.

اء سمي وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لما في الخارج سواء وهذا غلط ما في النفس سو 
سمى ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك وأما أن يقال أن في الخارج في الجوهر المعين الموجود كالإنسان 

لآخر امثلا جوهرين أحدهما ماهية والآخر وجوده فهذا باطل كبطلان قولهم أن فيه جوهرين أحدهما مادته و 
صورته وكقولهم أنه مركب من الحيوانية والناطقية فإن الحيوانية والناطقية إن أرادوا إنها جوهران وهما الحيوان 
والناطق فالشخص المعين هو الحيوان وهو الناطق وليس هنا شخصان أحدهما حيوان والآخر ناطق وإن 

ض بالجوهر الموصوف قائمة به قيام العر  أردوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان وصفة
والجوهر لا يتركب من أعراضه القائمة به ولا يكون وجود أعراضه سابقا لذاته والكلام على هذا مبسوط 

 في غير هذا الموضع.

وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنكروا على من جوز منهم وجود مادة بلا  أرسطووالمقصود هنا: أن 
 (1)ف الكلام وسائر العقلاء". صورة فهم مع أصنا

 

"أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك  -335
 كأثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك.

والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القلزم 
الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض وأمثال ذلك وكذلك تواتر 

من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما 
ا يبين الحال  مميحصل العلم بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار و 
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كما نشاهد السفن ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح كما قال تعالى: }وآية لهم أنا حملنا ذريتهم 
في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون{ وقوله تعالى: }إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية 

د أرض الحجور وما فيها من البيوت المنقورة في لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية{ وكذلك نشاه
 الجبال ونعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك.

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وإن أقواما ابتعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن 
ها ونقل لعلوم المتواترة وأجلاالله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر ا

هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء الطب 
أتباعه فكل عاقل و  وأرسطو وأفلاطون وسقراطوجالينوس وبطليموس  كبقراطوالنجوم والفلسفة اليونانية  

لكتب من أهل الملل من لا يحصى عدده إلا الله ويدونونها في ايعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها 
وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني 
آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على 

دتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل وهذا معلوم على سبيل نقله وفي عا
التفصيل من حال أمتنا فإنا نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق 

مور لو كانت أوالبيان المانع من الكذب والكتمان ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم وبانتفاء 
 (1)موجودة لنقلوها وأهل الكتابين قلنا عندهم من التواتر بحمل الأمور ما يحصل". 

 

"حتى من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره والفلاسفة الإلهيون يثبتون معاد النفوس بالعقل -336
ان هؤلاء كوقد وافقهم على إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام والتصوف وغيرهم وإن  

 يثبتون معاد الأبدان أيضا إما بالسمع وإما بالعقل.

فالمقصود أن العقل عندهم قد يعلم به أما معاد الأرواح وأما المعاد مطلقا وأما إنكار الفلاسفة لمعاد 
 الأبدان مما اتفق أهل الملل على إبطاله.

 الفصل الثالث:

 النصارى هم مضطربون في ما جاءت به الأنبياء فيأن من انتسب إلى الملل منهم من المسلمين واليهود و 
المعاد فالمحققون منهم يعلمون أن حججهم على قدم العالم ونفي معاد الأبدان ضعيفة فيقبلون من الرسل 
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ما جاؤوا به ومنهم قوم واقفة متحيرون لتعارض الأدلة وتكافئها عندهم ومنهم قوم أصروا على التكذيب 
لرسل هو أمثال مضروبة لتفهم المعاد الروحاني وهؤلاء إذا حقق عليهم الأمر ثم زعموا أن ما جاءت به ا

صرحوا بأن الرسل تكذب لمصلحة العالم وإذا حسنوا العبارة قالوا إنهم يخيلون الحقائق في أمثال خيالية 
يزعم  اوقالوا إن خاصة النبوة تخييل الحقائق للمخاطبين وإنه لا يمكن خطاب الجمهور إلا بهذا الطريق كم

ذلك الفارابي وأمثاله مع أن الفارابي له في معاد الأرواح ثلاثة أقوال متناقضة تارة يقول لا تعاد وينكر المعاد 
 بالكلية وتارة يقول إنها تعاد وتارة يفرق بين الأنفس العالمة والجاهله فيقر بمعاد العالمة دون الجاهلة ولهم في

الفيلسوف  زاع فعقلاؤهم كابن سينا وأمثاله يفضل النبي علىتفضيل النبي على الفيلسوف أو بالعكس ن
وأما غلاتهم فيفضلون الفيلسوف ولا ريب أن أوليهم ليس لهم في النبوات كلام محصل وكلامهم في الإلهيات 

امتها من ذلك ع أرسطوقليل وإنما توسع القوم في الأمور الطبيعية والرياضية ومصنفات معلمهم الأول 
الإلهيات أمر في غاية القلة مع اضطرابه وتناقضه فإذا عرف ذلك فما جاء به السمع من  والذي فيها من

أمر المعاد قرره عليهم النظار بطريقين أحدهما: ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان وتفاصيل ذلك 
واترة ث المتوالثاني: أن العلم بأن الرسل جاءت بذلك علم ضروري فإن كل من سمع القرآن والأحادي

وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمعاد الأبدان وإن 
 (1)القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت". 

 

ن موجودة، لم تك "ولا يقال: هذه المقالة صحيحة في نفسها، فإنها لولا خلق الله للأشياء-337
ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليه: هل هو الحدوث، فلا تحتاج إلا في 
حال الإحداث كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزلة ونحوهم، أو هو الإمكان الذي يظن أنه 

ما ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كيكون بلا حدوث بل بكون الممكن المعلول قديما أزليا، 
 يقوله ابن سينا وطائفة.

وكلا القولين خطأ، كما قد بسط في موضعه، وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان كما عليه جماهير 
كن وأتباعه؛ فإنهم أيضا يقولون: إن كل مم كأرسطوالعقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة  

وإنما خالفهم في ذلك ابن سينا وطائفة؛ ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن فهو محدث، 
 رشد وغيره، والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق، فالفقر وصف لازم لها دائما لا تزال مفتقرة إليه.
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ء إلى اوالإمكان والحدوث دليلان على الافتقار، لا أن هذين الوصفين جعلا الشيء مفتقرا بل فقر الأشي
خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة، كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر في اتصافه بالغنى إلى علة، 
وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى علة، بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرا لازما 

 لها، ولا يستغنى إلا بالله.

و الذي يفتقر إليه كل شيء، ويستغنى عن كل شيء. بل الأشياء مفتقرة وهذا من معاني ]الصمد[ ، وه
من جهة ربوبيته، ومن جهة إلهيته، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا 

 [ .5يدوم، وهذا تحقيق قوله: }إياك نعبد وإياك نستعين{ ]الفاتحة: 

بود د شيء، وكل الأعمال إن لم تكن لأجله، فيكون هو المعفلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوج
المقصود المحبوب لذاته، وإلا كانت أعمالا فاسدة؛ فإن الحركات تفتقر إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى 

 العلة الفاعلية، بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا، ولولا ذلك لم يفعل.

لم يصلح قط شيء من الأعمال والحركات، بل كان العالم يفسد، وهذا  فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته
 (1)معنى". 

 

"والمقالات: أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن الله كان -338
 فيما لم يزل لا يفعل شيئا، ولا يتكلم بشيء، ثم إنه أحدث العالم، ومذهب الدهرية: أن العالم قديم.

المشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له؛ فينكرون الصانع جل جلاله. وقد ذكر أهل المقالات و 
لهي. صاحب التعاليم الفلسفية؛ المنطقي والطبيعي والإ ]أرسطو[أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم 

تشبه بها؛ فهي علة لفلك يتحرك للوأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم العلة الأولى، ويقولون: إن ا وأرسطو
له بهذا الاعتبار، إذ لولا وجود من تشبه به الفلك لم يتحرك، وحركته من لوازم وجوده، فلو بطلت حركته 

: إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك، ولا قال: هو موجب بذاته، كما يقوله من يقول أرسطولفسد. ولم يقل 
له، ولا قال: إن الفلك قديم وهو ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما من متأخري الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثا

عند سائر العقلاء أن الممكن هوالذي يمكن وجوده وعدمه، ولا يكون كذلك إلا ما كان محدثا، والفلك 
 عندهم ليس بممكن بل هو قديم لم يزل، وحقيقة قولهم إنه واجب لم يزل ولا يزال.

المتقدمة القول بقدم العالم، إلا عمن ينكر الصانع، فلما أظهر من  فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام
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أظهر من الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله، أن العالم قديم عن علة موجبة بالذات قديمة، صار هذا قولا آخر 
ن و للقائلين بقدم العالم، أزالوا به ما كان يظهر من شناعة قولهم من إنكار صانع العالم، وصاروا أيضا يطلق

ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو ذلك، ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أزي، لا يريدون 
بذلك أن الله أحدث شيئا بعد أن لم يكن، وإذا قالوا: إن الله خالق كل شيء، فهذا معناه عندهم، فصار 

 (1)م في معنى حدوث". المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول، والقول المعروف عن أهل الكلا
 

"وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره من كشف أسرار الباطنية، وهتك أستارهم، -339
 رسطوأفإنه كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية، وصاروا يحتجون في كلامهم وكتبهم بحجج قد ذكرها 

ء، ويمتنع أن داء، ويمتنع أن يكون للزمان ابتداوأتباعه من الفلاسفة، وهو أن الحركة يمتنع أن يكون لها ابت
يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على 

 قوله بالحركة.

وأتباعه يقولون: إن الحركة يمتنع أن يحدث نوعها بعد أن لم يكن، ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلا  فأرسطو
 يكن؛ ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات إذا كانت لا تفعل شيئا ثم فعلت بعد أن لم بعد أن لم

تفعل، فلا بد من حدوث حادث من الحوادث، وإلا فإذا قدرت على حالها وكانت لا تفعل، فهي الآن 
 لا تفعل، فإذا كانت الآن تفعل، لزم دوام فعلها.

من قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه من حيث هو قائل ويقولون: ]قبل وبعد[ مستلزم للزمان، ف
 بحدوثه.

ويقولون: الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه قدمها، ويلزم من قدم الحركة قدم المتحرك ـ وهو الجسم ـ 
فيلزم ثبوت جسم قديم، ثم يجعلون ذلك الجسم القديم هو الفلك، ولكن ليس لهم على هذا حجة، كما 

 ضع آخر.قد بسط في مو 

وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يردون عليهم، ويدعون أن القادر المختار يرجح 
أحد المقدورين المتماثلين على الآخر المماثل له بلا سبب أصلا، وعلى هذا الأصل بنوا كون الله خالقا 

 للمخلوقات.

ا ذلك أصل القدرية، والمعتزلة جمعت بين الأمرين. وأمثم نفاة الصفات يقولون: رجح بمجرد القدرة، وك
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 المثبتة كالكلابية والكرامية فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة أزلية. وكلا القولين مما ينكره جمهور العقلاء.

ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب، كالرازي، ومن قبله من أئمة الكلام والفلسفة ـ كالشهرستاني 
من طوائف الكلام والفلسفة ـ لا يوجد عندهم إلا العلة الفلسفية، أو القادرية المعتزلية أو الإرادية  ومن قبله

 (1)الكلابية، وكل". 
 

"به الرسول، وحصل اضطراب في المعقول به، فحصل نقص في معرفة السمع والعقل، وإن  -340
الله لا  يكون عذرا للإنسان في أن كان هذا النقص هو منتهي قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته، فالعجز

يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا على قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع، إذا عجز 
 عن معرفة بعض الحق لم يعذب به.

وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب العاجزين، ومن قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية: إن  
مجتهد فإنه لابد أن يعرف الحق، وإن من لم يعرفه فلتفريطه لا لعجزه، فهما قولان ضعيفان، وبسببهما  كل

 صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضم بعضا.

ن م وأتباعه ـ ممن رأى دوام الفاعلية ولوازمها: العقل الصريح لا يدل على قدم شيء بعينه لأرسطوفيقال 
العالم، لا فلك ولا غيره، وإنما يدل على أن الرب لم يزل فاعلا. وحينئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئا بعد 
شيء كان كل ما سواه مخلوقا محدثا مسبوقا بالعدم، ولم يكن من العالم شيء قديم، وهذا التقدير ليس 

مقدار  لزمان، فإن الزمان إذا قيل: أنهمعكم ما يبطله فلماذا تنفونه؟ ! ونفس قدر الفعل هو المسمى با
الحركة، كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة، لا يتعين في ذلك أن يكون مقدار حركة الشمس أو 

 الفلك.

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، وخلق ذلك من مادة كانت موجودة 
قبل هذه السموات والأرض، وهو الدخان الذي هو البخار، كما قال تعالى: }ثم استوى إلى السماء 

هذا الدخان هو [ ، و 11وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين{ ]فصلت: 
بخار الماء الذي كان حينئذ موجودا، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين، وكما عليه أهل 
الكتاب، كما ذكر هذا كله في موضع آخر. وتلك الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك، 
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 (1)وكذلك إذا".  فإن هذا مما خلق في تلك الأيام، بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى.
 

"أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى الأقوال الثلاثة عن أصحاب -341
 الإمام أحمد في ]الروايتين والوجهين[ وغير ذلك من الكتب.

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول، ونحو ذلك، ألفاظ مجملة؛ فإن 
ا يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث المتكلمين إنم

يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني، كحركة أجسامنا من حيز إلى حيز، وحركة الهواء والماء، والتراب 
للحركة معنى  نوالسحاب، من حيز إلى حيز، بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني، فأكثر المتكلمين لا يعرفو 

 إلا هذا.

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة؛ فإنهم ظنوا أن جميعها إنما تدل على هذا، 
وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذا، كالذين فهموا من نزوله إلى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض 

ن ولا يكون هو العلي الأعلى، ويلزمهم ألا يكو مخلوقاته، فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، 
 مستويا على العرش بحال، كما تقدم.

والفلاسفة يطلقون لفظ ]الحركة[ على كل ما فيه تحول من حال إلى حال. ويقولون أيضا: حقيقة الحركة 
ت دالة اهي الحدوث أو الحصول، والخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا بالتدريج. قالوا: وهذه العبار 

 على معنى الحركة.

 وقد يحدون بها الحركة. وهم متنازعون في الرب تعالى: هل تقوم به جنس الحركة؟ على قولين.

جعلوا الحركة مختصة بالأجسام، ويصفون النفس بنوع من الحركة، وليست عندهم جسما  أرسطووأصحاب 
ة. ويجعلون ها قسما رابعا فصارت أربعفيتناقضون. وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع، فزاد ابن سينا في

 الحركة جنسا تحته أنواع: حركة في الكيف، وحركة في الكم، وحركة في الوضع، وحركة في الأين.

فالحركة في الكيف: هي تحول الشيء من صفة إلى صفة؛ مثل اسوداده واحمراره واخضراره واصفراره، ومثل 
 (2)في النفوس كعلم".  مصيره حلوا وحامضا، ومثل تغير رائحته، وكذلك
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فإن الصابئة الخارجين عن  -كما يبين ذلك عند التأمل   -"ومنشأ هذين عن الصابئة -342
م من مثل فرعون موسى ونمرود إبراهيم؛ وغيره -كالمشركين والمجوس   -التوحيد لله وحده لا شريك له 

بهم  البشر: معترفون بالوجود المطلق. ولهذا: كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة أعني
م من " فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في أنواع التعالي أرسطوالفلاسفة المشائين الذين يتبعون " 

 -أجزاء المنطق والعلم الطبيعي كالحيوان والمكان والسماء والعالم والآثار العلوية وصنف فيما بعد الطبيعة 
كابن سينا:   -يسميه متأخرو الفلاسفة وهو العلم الذي  -وهو عندهم غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم 

)العلم الإلهي( . وموضوع هذا العلم عند أصحابه: هو الوجود المطلق ولواحقه مثل الكلام في الموجود 
والمعدوم ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن. وقديم ومحدث وعلة ومعلول وجوهر وعرض ونحو ذلك. 

ا. مثل: تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة وهى: الفاعل والغاية ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامه
اللذان هما سببان لوجود الشيء والمادة والصورة اللذان هما سببان لحقيقة المركب وتقسيم الأعراض إلى 
الأجناس المقالية التسعة وهي: الكيف والكم والوضع والأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل؛ 

 (1)لها خمسة على ما بينهم من الاختلاف". أو جع
 

 "فصل:-343

واعلم أن هذه المقالات: لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه؛ ولكن رأيت في بعض كتب 
أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحد ورد ذلك وحسبك  أرسطوالفلسفة المنقولة عن 

ل . وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار وإنما كان الكفر الحلو بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين
العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص؛ وذلك أن القسمة رباعية لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما 
أن يقول بحلوله فيه؛ أو اتحاده به وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو 

 عله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام:يج

الأول: هو الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في 
الناسوت وتدرع به كحول الماء في الإناء وهؤلاء حققوا كفر النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين وكان 

هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين أولهم في زمن المأمون؛ وهذا قول من وافق 
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 (1)يقولون: إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته وغالية النساك". 
 

هم وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم: كأفضل متأخري أرسطو"الفلاسفة المشائين أصحاب -344
ه ت حججهم. فإني أعلم أن هذا الباب قد كثر في" ابن سينا " وأوحدهم في زمانه " أبي البركات " وذكر 

الاضطراب وحار فيه طوائف من الفضلاء الأذكياء؛ لتعارض الأدلة عندهم. وقررت الأدلة اللفظية 
الصحيحة وميزت بينها وبين الشبهات الفاسدة، مع ما يجيء في ضمن ذلك من أصول عظيمة وقواعد 

من تقرير استدارة الأفلاك. فإني قررت  -ثير من الناس وهو من أجل الأمور عند ك -جسيمة. من أولها 
ذلك وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك: مثل ابن المنادي وابن حزم وابن الجوزي وما يتعلق 
بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب والسنة إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. وأيضا لما كنت 

عض الناس علق مؤاخذة على الفتيا " الحموية " وأرسلت إي وقد كتبت فيما بلغ في البرج ذكر ي أن ب
مجلدات ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة. وأنا  

عتصام بحبل كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الا
الله وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة وبينت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين". 

(2) 
 

"بل هذا أحسن. لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة ليس -345
لاح ونحو الملابس والمساكن والمزارع والسهناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة بل هي مجرد انتفاع بآثارهم ك

ذلك. وإن ذكروا ما يتعلق " بالدين " فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا وإن 
أحالوا معرفته على القياس العقلي فإن وافق ما في القرآن فهو حق وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه 

ق لى: }ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا{ ففي القرآن الحبالأمثال المضروبة كما قال تعا
وهو  -والقياس البين الذي يبين بطلان ما جاءوا به من القياس وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق 

بل الحق ورد ق -" وأتباعه وعلى من اتبعهم من الآخرين  أرسطوالغالب على الصابئة المبدلين مثل " 
والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. فالأمر في هذا موقوف  الباطل
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 على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته.

 والترجمة والتفسير " ثلاث طبقات ":

أحدها: ترجمة مجرد اللفظ مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يعني 
ا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني باللفظ عند هؤلاء. فهذا علم نافع. إذ كثير من الناس يقيد بهذ

 (1)المعنى باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعا.". 
 

"أفلم تكونوا تعقلون{ وقال: }أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس -346
. فقد ادة الشيطان وموالاته ولكنهم في الحقيقة يعبدونه ويوالونهللظالمين بدلا{ فهم وإن لم يقصدوا عب

تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر الملائكة؛ في صفتهم 
وأقدارهم. وذلك: أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهم؛ 

ا جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. وسبب ذلك: ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم: أن مع م
ن عن كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام؛ ويتلقو   وأفلاطون؛ وسقراطأساطينهم الأوائل: كفيثاغورس 

لم يسافر إلى أرض الأنبياء؛ ولم يكن  أرسطولقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان وأن 
عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة فابتدع لهم هذه 
التعاليم القياسية وصارت قانونا مشى عليه أتباعه واتفق أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة 

أما الأولون " فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين المنطق أحيانا بكلام صحيح. " و 
 (2)في المسلمين مثل: أبي الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما ممن وضع مذهبا". 

 

"وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع العالم ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من -347
حسن سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل ومحاه من الظلم. وأما  ناموسه ولا أكمل منه. فإنهم رأوا

نار من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة وال -الأمور العلمية التي أخبر بها 
فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين. فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه  -
عارف؛ وإنما كان كماله في الأمور العملية. العبادات والأخلاق. وأما الأمور العلمية: فالفلاسفة أعلم الم
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بها منه؛ بل ومن غيره من الأنبياء. وهؤلاء يقولون: إن عليا كان فيلسوفا وأنه كان أعلم بالعلميات من 
مونه منهم يعظم فرعون ويسالرسول وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالعلميات من موسى. وكثير 

شعيب  الذي يقول بعض الناس إنه -القبطي ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته  أفلاطون
ذي إلى أمثال هذا الكلام ال -هو الخضر  أرسطوويقولون: إن  أرسطوأستاذ  أفلاطونيقول هؤلاء: إنه  -

 رسطوأما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء. فإن فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. أقل 
 (1)باتفاقهم كان وزيرا". 

 

"للإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي. وكان قبل -348
كان وزيرا   رسطوأالمسيح بنحو ثلاثمائة سنة. وقد يظنون أن هذا هو " ذو القرنين " المذكور في القرآن وأن 

القرنين المذكور في القرآن وهذا جهل. فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك ولم يبن لذي 
السد وإنما وصل إلى بلاد الفرس. وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها وكان 

 ا: كان يعبد هو وقومهمتقدما على هذا يقال: إن اسمه الإسكندر بن دارا وكان موحدا مؤمنا؛ وذاك مشرك
وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويعانون  أرسطوالكواكب والأصنام ويعانون السحر كما كان 

السحر ولهم في ذلك مصنفات وأخبارهم مشهورة وآثارهم ظاهرة بذلك. فأين هذا من هذا. والمقصود 
لون: إن الرسول  لرسول. و )الفريق الثاني منهم يقو هنا: بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به ا

كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية وأنه لا يرى 
ولا يتكلم وأن الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال وأن الأبدان لا تقوم وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء 

 (2)بالوحي".  ناطقون ينزلون
 

 "وسئل:-349

 يموتون؟ -الملائكة  -هل جميع الخلق حتى 

 فأجاب:

الذي عليه أكثر الناس، أن جميع الخلق يموتون )*( حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في 
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ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان 
م ومن دخل " وأمثاله أرسطووقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع "  ذلك

معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى: كأصحاب " رسائل إخوان الصفا " وأمثالهم ممن 
لهذا العالم  لهة وأربابزعم أن " الملائكة " هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم آ

والقرآن وسائر الكتب: تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه: }لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا{ . وقال 

لون{ ن{ }لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمتعالى: }وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمو 
 }يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى{ وقال: }وكم

_ 
Q  ( :33)*( قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد )ص 

 ( ونسخة الفتوى هناك غير نسختها هنا لأمرين:36 - 33/  16هذه الفتوى كررت مرة أخرى في: )

 اك فيه تفصيل لم يذكر هنا.الأول: أن السؤال هن

 (1)الثاني: أن هناك فروقا بين النسختين، وقد ذكرتها أثناء الكلام على المجلد السادس عشر.". 
 

من العرب والروم والفرس والترك والبربر وغيرهم  -"وأما " اللغات " فإن جميع أهل اللغات -350
ادرا ؛ بل يعلمون أن الله أحق بأن يكون قيقع مثل هذا في لغاتهم وهو حقيقة في لغات جميع الأمم -

فاعلا من العبد؛ وأن استحقاق اسم الرب القادر له حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك وكذلك غيره 
 من الأسماء الحسنى.

وقول الناس: إن بين المسميين قدرا مشتركا لا يريدون بأن يكون في الخارج عن الأذهان أمرا مشتركا بين 
؛ خلوق؛ فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشترك بينهما فكيف بين الخالق والمخلوقالخالق والم

وإنما توهم هذا من توهمه من أهل " المنطق اليوناني " ومن اتبعهم حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات مطلقة 
 تنفك عن ن يقول: لا؛ ومنهم مكأفلاطونمشتركة بين الأعيان المحسوسة ثم منهم من يجردها عن الأعيان  

وابن سينا وأشباههما. وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبينا ما دخل  كأرسطوالأعيان:  
على من اتبعهم من الضلال في هذا الموضع في " المنطق والإلهيات " حتى إن طوائف من النظار قالوا: إنا 
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هل الإثبات ومتكلمة أهل الصفات: كابن كلاب كما هو قول أ  -إذا قلنا: إن وجود الرب عين ماهيته 
يلزم من ذلك أن يكون لفظ " الوجود " مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي كما ذكره  -والأشعري وغيرهما 

 (1)أبو عبد الله الرازي عن الأشعري وأبي الحسين البصري وغيرهم؛ وليس هذا مذهبهم؛". 
 

لتواطؤ وأنه ينقسم إلى قديم ومحدث مع قولهم: "بل مذهبهم: أن لفظ " الوجود " مقول با-351
إن وجود الرب عين ماهيته؛ فإن لفظ الوجود عندهم كلفظ الماهية. وكما أن الماهية والذات تنقسم إلى 
قديمة ومحدثة وماهية الرب عين ذاته فكذلك الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ووجود الرب عين ذاته ووجود 

هي ماهيته. فاللفظ من الألفاظ المتواطئة ولكن بالإضافة يخص أحد  العبد عين ذاته وذات الشيء
المسميين والمسميان إذا اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية لم يكن بينهما في الخارج أمر مشترك 

 وابن سينا والرازي وأمثالهم؛ بل ليس في الخارج أرسطويكون زائدا على خصوصية كل واحد كما يظنه 
وجود مطلق ولا ماهية مطلقة ولا ذات مطلقة. أما المطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء وغيرهم على 

ة. وأما المطلق وأتباعه هو قول باطل ضرور  أفلاطونأنه ليس بموجود في الخارج وأن على تقدير ثبوته عن 
لخارج وأنه جزء من المعين وهذا غلط؛ بل ليس في الخارج إلا المعينات وليس لا بشرط فقد يظن أنه في ا

في الخارج مطلق يكون جزء معين لكن هؤلاء يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف؛ بناء على أن". 
(2) 
 

"المطلق والمعين وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس وجنس الحيوان وأعيان -352
وان فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الموجودات. ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود الحي

لا  -كالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام   -متميز بنفسه مباين للمخلوقات؛ إذ الكليات 
قلاء وإنما يحكى عتوجد في الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة. وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين ال

وهي الكليات  " الأفلاطونية" ونحوه: الذين يقولون بإثبات " المثل  أفلاطونالخلاف في ذلك عن شيعة 
المجردة عن الأعيان خارج الذهن وعن شيعة " فيثاغورس " في إثبات العدد المطلق خارج الذهن. والمعلم 

ود هؤلاء فلو ظنوا أن الباري تعالى هو الوج" وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء و  أرسطوالأول " 
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المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا منه؛ فإن هذا يستلزم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنها؛ مع 
أن عاقلا لا يقول: إن صفة تكون مبدعة للموصوف ولا إن " الكليات " هي المبدعة لمعيناتها. والمقصود 

 من مثبتة علو الله على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف أصنافهم يقولون بإثبات هنا أن جماهير الخلائق
هذا التقسيم والحصر وهو أن الشيء إما أن يكون مباينا لغيره وإما أن يكون محايثا مداخلا؛ فإذا انتفى 

 (1)أحدهما ثبت الآخر. ويقولون: إن هذا معلوم بالضرورة قال النفاة: لا نسلم أن هذه القضية". 
 

"ضرورية؛ بدليل أنا نعقل الإنسانية المشتركة بين الأناسي وغيرها من الكليات المعقولة وغيرها -353
ا وأتباعه من الفلاسفة. وطائفة من أهل الكلام أثبتو  أرسطووليست داخل العالم ولا خارجه وأيضا فإن 

يضا فإن العقل ساده بالضرورة. وأأن النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس ولم يكونوا قائلين بما يعلم ف
الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى مباين ومحايث وما ليس بمباين ولا محايث وتقسيمه إلى داخل وخارج وما 
ليس بداخل ولا خارج وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز. ولا يعلم فساد 

الواحد نصف الاثنين. وأيضا فهذا الذي ذكرتموه من لزوم المباينة هذا التقسيم بالاضطرار كما يعلم أن 
والمحايثة والدخول والخروج إنما يعقل فيما هو جسم متحيز فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما 
داخلا في الآخر أو خارجا منه فأما إذا قدرنا موجودا ليس بجسم ولا متحيز لم يمنع أن يكون مباينا لغيره 

لا محايثا له ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه بل ينفى عن القسمين وحينئذ فهذا التقسيم والحصر يستلزم  و 
كون الباري جسما متحيزا في جهة وذلك باطل. ولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به " حيز " وجودي  

حيز أيضا بل نريد بالت كما أجاب عنه الناظم ولا بالجهة أن يكون في " أين " موجود كما أجاب الناظم
 (2)الذي في الجهة أن يكون بحيث يشار إليه بالحس أنه هاهنا أو هناك". 

 

"تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق وهو تعلقها به وبمشيئته وقدرته فباعتبار هذا الوجه كانت -354
ل شيء ما : ألا كموجودة وبالوجه الذي يلي أنفسها لا تكون إلا معدومة. وقد يفسرون بذلك قول لبيد

 خلا الله باطل

ولا يقال: هذه المقالة صحيحة في نفسها فإنها لولا خلق الله للأشياء لم تكن موجودة ولولا إبقاؤه لها لم 
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حال الإحداث   فلا تحتاج إلا في -تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليه هل هو الحدوث 
أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون بلا  -لمعتزلة ونحوهم كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية وا

حدوث بل بكون الممكن المعلول قديما أزليا ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كما يقوله ابن 
سينا وطائفة؟ . وكلا القولين خطأ كما قد بسط في موضعه وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان كما 

ا يقولون: إن  وأتباعه؛ فإنهم أيض كأرسطوالأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة   عليه جماهير العقلاء من
كل ممكن فهو محدث وإنما خالفهم في ذلك ابن سينا وطائفة. ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة  

 (1).". هكابن رشد وغيره والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق فالفقر وصف لازم لها دائما لا تزال مفتقرة إلي
 

"لا يفعل شيئا ولا يتكلم بشيء أصلا بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله ولا فعل يفعله. -355
ثم إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنه. فأحدث العالم. وظنوا أن ما جاءت به الرسل 

هذا  هذا معناه وأن ضد -من أن كل ما سوى الله مخلوق والله خالق كل شيء  -واتفق عليه أهل الملل 
قول من قال بقدم العالم أو بقدم مادته فصاروا في كتبهم الكلامية لا يذكرون إلا قولين. أحدهما: قول 
المسلمين وغيرهم من أهل الملل أن العالم محدث ومعناه عندهم ما تقدم. والثاني: قول الدهرية الذين 

 م والمقالات أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمينيقولون: العالم قديم وصاروا يحكون في كتب الكلا
واليهود والنصارى وغيرهم أن الله كان فيما لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بشيء ثم إنه أحدث العالم؛ 
ومذهب الدهرية أن العالم قديم. والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له؛ فينكرون الصانع جل 

م " صاحب التعالي أرسطوأهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم " جلاله. وقد ذكر 
ولى ويقولون: وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم العلة الأ وأرسطوالفلسفية: المنطقي والطبيعي والإلهي. 

تحرك ي إن الفلك يتحرك للتشبه بها؛ فهي علة له بهذا الاعتبار إذ لولا وجود من تشبه به الفلك لم
 (2)وحركته". 

 

لأفلاك؛ : إن العلة الأولى أبدعت اأرسطو"من لوازم وجوده فلو بطلت حركته لفسد. ولم يقل -356
ولا قال هو موجب بذاته كما يقوله من يقول من متأخري الفلاسفة كابن سينا وأمثاله ولا قال: إن الفلك 
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أن الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه  قديم وهو ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء
ولا يكون كذلك إلا ما كان محدثا والفلك عندهم ليس بممكن بل هو قديم لم يزل وحقيقة قولهم إنه 
واجب لم يزل ولا يزال. فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم إلا عمن ينكر 

 ة كابن سينا وأمثاله أن العالم قديم عن علة موجبة بالذات قديمةالصانع. فلما أظهر من أظهر من الفلاسف
صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالم أزالوا به ما كان يظهر من شناعة قولهم من إنكار صانع العالم 
وصاروا أيضا يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو ذلك ولكن مرادهم بذلك أنه معلول 

لا يريدون بذلك. أن الله أحدث شيئا بعد أن لم يكن وإذا قالوا: إن الله خالق كل شيء فهذا قديم أزي 
معناه عندهم؛ فصار المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول والقول المعروف عن أهل الكلام في معنى 

وغيرهم.  ي والآمديحدوث العالم الذي يحكونه عن أهل الملل كما تقدم كما يذكر ذلك الشهرستاني والراز 
 (1)وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع". 

 

"" الباطنية " وهتك أستارهم فإنه كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية. وصاروا يحتجون في  -357
ون لها ابتداء ن يكوأتباعه من الفلاسفة وهو أن الحركة يمتنع أ أرسطوكلامهم وكتبهم بحجج قد ذكرها 

ويمتنع أن يكون للزمان ابتداء ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا؛ فصار هؤلاء الفلاسفة 
ع أن يحدث وأتباعه يقولون: إن الحركة يمتن فأرسطووهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على قوله بالحركة. 

عقول أن لا بعد أن لم يكن؛ ولأنه من المعلوم بصريح المنوعها بعد أن لم يكن ويمتنع أن يصير الفاعل فاع
الذات إذا كانت لا تفعل شيئا ثم فعلت بعد أن لم تفعل؛ فلا بد من حدوث حادث من الحوادث وإلا 
فإذا قدرت على حالها وكانت لا تفعل فهي الآن لا تفعل فإذا كانت الآن تفعل؛ لزم دوام فعلها. ويقولون: 

مان فمن قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه من حيث هو قائل بحدوثه. ويقولون: قبل وبعد مستلزم للز 
يلزم ثبوت ف -وهو الجسم  -الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه قدمها ويلزم من قدم الحركة قدم المتحرك 

جسم قديم ثم يجعلون ذلك الجسم القديم هو الفلك؛ ولكن ليس لهم على هذا حجة كما قد بسط في 
موضع آخر. وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يردون عليهم ويدعون أن القادر 
المختار يرجح أحد المقدورين المتماثلين على الآخر المماثل له بلا سبب أصلا وعلى هذا الأصل بنوا كون 
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 (1)الله خالقا للمخلوقات.". 
 

قل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقا "الآمدي. ولو جمع ما تبرهن في الع-358
لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول. لكن لم يعرف 
هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول وحصل اضطراب في المعقول به؛ فحصل نقص في معرفة السمع والعقل 

صاحبه لا يقدر على إزالته فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله  وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة
لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا على قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا 
عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به. وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب العاجزين ومن 

عتزلة ونحوهم من القدرية: إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق وإن من لم يعرفه فلتفريطه لا قال من الم
لعجزه فهما قولان ضعيفان وبسببهما صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضا ويلعن 

لا يدل على  لصريحوأتباعه " ممن رأى دوام الفاعلية ولوازمها: العقل ا لأرسطوبعضهم بعضا. فيقال " 
قدم شيء بعينه من العالم: لا فلك ولا غيره؛ وإنما يدل على أن الرب لم يزل فاعلا. وحينئذ فإذا قدر أنه 
لم يزل يخلق شيئا بعد شيء كان كل ما سواه مخلوقا محدثا مسبوقا بالعدم ولم يكن من العالم شيء قديم 

 (2)فس قدر الفعل هو". وهذا التقدير ليس معكم ما يبطله فلماذا تنفونه ون
 

"وقد يحدون بها الحركة. وهم متنازعون في الرب تعالى هل تقوم به جنس الحركة؟ على قولين. -359
" جعلوا الحركة مختصة بالأجسام ويصفون النفس بنوع من الحركة؛ وليست عندهم  أرسطووأصحاب " 

جسما فيتناقضون. وكانت الحركة عندهم " ثلاثة أنواع " فزاد ابن سينا فيها قسما رابعا فصارت " أربعة 
ين. لأ". ويجعلون الحركة جنسا تحته أنواع: حركة في الكيف وحركة في الكم. وحركة في الوضع وحركة في ا

" فالحركة في الكيف " هي تحول الشيء من صفة إلى صفة؛ مثل اسوداده واحمراره واخضراره واصفراره 
ومثل مصيره حلوا وحامضا ومثل تغير رائحته؛ وكذلك في النفوس كعلم الإنسان بعد جهله وحبه بعد 

انية حركة في الكيف سبغضه وإيمانه بعد كفره وفرحه بعد حزنه ورضاه بعد غضبه؛ كل هذه الأحوال النف
وهذا مما احتج به من جوز منهم الحركة؛ فإن إرادته لإحداث الشيء عندهم حركة. و " الحركة في الكم " 
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مثل امتداد الشيء مثل كبر الحيوان بعد صغره وطوله بعد قصره ومثل امتداد الشجر والنبات وامتداد 
 ار والكمية؛ كما أن الأول حركة في الصفاتعروقه في الأرض وأغصانه في الهواء فهذا حركة في المقد

 (1)والكيفية.". 
 

"وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إنما يدل على أنه لم يزل فاعلا لما يشاء؛ لا -360
يدل على قدم فعل معين ولا مفعول معين؛ لا الفلك ولا غيره. والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه 

بالعين المعينة ثم إن أولئك قالوا: يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها؛ النوع الدائم 
 فأبطلوا كون الرب لم يزل متكلما بمشيئته ولم يزل فاعلا بمشيئته؛ بل يلزمهم أنه لم يكن قادرا على الفعل ثم

شيئته صار قادرا على الكلام بمصار قادرا ولم يكن أيضا قادرا على الكلام بمشيئته. ثم منهم من يقول: 
بعد أن لم يكن: كالكرامية؛ ومنهم من يقول لم يصر قادرا على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط وهم 

. فكل من طوأرسالكلابية؛ ومن وافقهم من الأشعرية والسالمية. وأما " الفلاسفة " فقالوا ما قاله مقدمهم 
ن لم تكن فإنه مكابر لعقله وقالوا يمتنع ذلك في جنس الحوادث قال: إن " جنس الحركة " حدثت بعد أ

بعد أن لم تكن بلا سبب حادث والعلم بذلك ضروري. فيقال لهم: هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع 
موجودا لا يدل على قدم عين حركة الفلك وكذلك القول في الزمان والجسم؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم 

وقدرها وهو الزمان؛ وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم؛ لكن لا يقتضي قدم شيء يزل موجودا: حركة 
بعينه. فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكلما بمشيئته فاعلا لما يشاء؛ كان نوع الفعل لم يزل موجودا 

أنه و  وأتباعه غلطوا حيث ظنوا أنه لا زمان إلا قدر حركة الفلك أرسطووقدره وهو الزمان موجودا؛ لكن 
 (2)لا حركة فوق الفلك ولا قبله؛ فتعين أن تكون حركته أزلية.". 

 

"وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجة ومنها -361
كن " وأتباعه ل أرسطوإثبات نفس مجردة عن الجسم وأن لها حركة بدون الجسم؛ وهذا خلاف مذهب " 

نلتزم أن النفس مع تجردها عن الجسم لها حركة وهذا هو الصحيح؛ لكن يقال: أثبتم  هؤلاء يقولون: نحن
قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت بلا سبب وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلا على قدمها؛ بل ولا 
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ا ليست نهعلى وجودها وأنها ليست بجسم. وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من " المتفلسفة " وأ
تأخريهم الذي هو أفضل م -مشارا إليها: أدلتكم على ذلك ضعيفة كلها؛ بل باطلة. ولهذا صار الطوسي 

إلى أنه لا دليل على إثباتها. وأما " المتكلمون " فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لا بد  -
ذا في  ه معلوم الفساد بالضرورة وقد ذكروا هأن يكون مشارا إليه بأنه هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إلي

كتبهم. وقول الرازي: إنهم لم يقيموا دليلا على انحصار الممكن في الجسم والعرض ليس كما قال؛ بل قالوا: 
 -نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لا بد أن يكون مشارا إليه يتميز منه جانب عن جانب. ثم كثير منهم 

في القديم والحادث وأصوات قديمة أزلية. ثم من هؤلاء من قال: وهي مع  ذكر هذا مطلقا -من هؤلاء 
ذلك صفة واحدة ومنهم من قال: بل هي متعددة؛ ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية: هي". 

(1) 
 

"  رسطوأوأتباعه؛ فإن "  كأرسطو"وهذا يبطل قول " المتفلسفة " القائلين بقدم الفلك  -362
اج إلى العلة الأولى للتشبه بها وبرقلس وابن سينا ونحوهما يقولون: إنه معلول له أي موجب يقول: إنه محت

له والأول علة فاعلة له؛ فالجميع يقولون: إنه محتاج إلى غيره مع قيام الحوادث به؛ وإنه لم يخل منها. 
يام الحوادث العدم مع قويقولون: هو قديم؛ وهذا قول باطل. ويقول " ابن سينا " إنه ممكن يقبل الوجود و 

به وهو قديم أزي. وهذا باطل؛ فإن كونه محتاجا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه فإن واجب 
الوجود بنفسه لا يكون محتاجا إلى غيره وإن لم يكن واجبا بنفسه كان ممكنا يقبل الوجود والعدم وحينئذ 

يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا وأما القديم الذي فيكون محدثا من وجوه: )منها: أن الممكن الذي 
يمتنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم. )ومنها: أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غيره دل على أن 
غيره متصرف فيه قاهر له تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه وما كان مقهورا مع غيره لم يكن 

ولا مستغنيا بنفسه؛ ولا عزيزا ولا مستقلا بنفسه؛ وما كان كذلك لم يكن إلا مصنوعا موجودا بنفسه 
مربوبا فيكون محدثا. و )أيضا فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقها؛ بل كانت لازمة 

 (2)له دل على أنه في جميع أوقاته مقهورا مع الغير متصرفا له؛ يدل". 
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 "فصل:-363

 ذكرنا " أصلين ": وقد

أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية على مذاهبهم إنما يدل على قول السلف وما 
 جاء به الكتاب والسنة لا يدل على ما ابتدعوه وخالفوا به الكتاب والسنة.

نه يدل و الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعلى فساد قولهم وهذا نوع آخر؛ فإن ك
على قول لم يقولوه نوع وكونه يدل على نقيض قولهم وفساد قولهم نوع آخر. وهذا موجود في حجج 
المتفلسفة والمتكلمة. أما " المتفلسفة " فمثل حججهم على قدم العالم أو شيء منه؛ فإنهم احتجوا بأنواع 

ن ية " وعمدتهم: " الفاعلية " وهو: أالعلل الأربعة: " الفاعلية " و " الغائية " و " المادية " و " الصور 
يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن لم يكن؛ فيجب أنه ما زال فاعلا وهذه أعظم عمدة متأخريهم كابن سينا 

م " وأتباعه فهم لا يحتجون بها؛ إذ ليس هو عنده أرسطووأمثاله وهي أظنها منقولة عن برقلس. وأما " 
 (1)فاعلا وإنما". 

 

فإنه بهذا يثبت أنه لا قديم إلا الله وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن  "خالق كل شيء؛-364
سواء سمي عقلا أو نفسا أو جسما أو غير ذلك. بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث؛ فإنهم 
قالوا: لو كان صحيحا لم يدل إلا على حدوث الأجسام ونحن أثبتنا موجودات غير العقول و " أهل 

لم يقيموا دليلا على انتفائها وقد وافقهم على ذلك المتأخرون: مثل الشهرستاني والرازي والآمدي.  الكلام "
وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية ودليلهم على حدوث الأجسام لم يتناولها؛ 

د تبين أن ره من التناقض؛ فقولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم " بالجواب الباهر " إلى ما تقدم ذك
نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم وفساد قول المتكلمين؛ ويدل على حدوث كل ما سوى الله 

دم العالم أن عمدتهم على ق -ولله الحمد  -وأنه وحده القديم دلالة صحيحة لا مطعن فيها. فقد تبين 
تي . وأما " الحجة " ال-ولله الحمد والمنة  -إنما تدل على نقيض قولهم وهو: حدوث كل ما سوى الله 

هذا مما اعتمد و  -احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجودا وأنه يمتنع حدوث هذا الجنس 
فيقال لهم: هذه لا تدل على قدم شيء بعينه من الحركات وزمانها ولا من  -" وأتباعه  أرسطوعليه 
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 (1)م: وهو قدم الفلك وحركته وزمانه؛". المتحركات؛ فلا تدل على مطلوبه
 

"ليس وجوده كعدمه في ذلك ولا هو علامة محضة كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان -365
قد نازع في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم مع أن ذلك يقر به جماهير بني آدم من المسلمين واليهود 

ائين أتباع وائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشوالنصارى والصابئين والمجوس والمشركين لكن ط
خلط ذلك  ممن -ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهما  أرسطو

ثير يزعمون أن تأثير الدعاء في نيل المطلوب كما يزعمونه في تأ -بالكلام والتصوف والفقه ونحو هؤلاء 
 قات من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية فيجعلون ما يترتبسائر الممكنات المخلو 

على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا أو قدرة 
على  اعلى تغيير العالم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك فليس هو عندهم قادر 

 أن يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه وهو سبحانه هو الخالق لها ولقواها فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه؟ فيقال: الدعاء المأمور به 
ه ويدل ذلك فيستجاب له دعاؤه وينال طلبتلا يجب كونا بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه 

على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل 
 (2)ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجابة فالدعاء الكائن هو". 

 

ين : }وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرم"إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا{ وقال تعالى-366
وكفى بربك هاديا ونصيرا{ وقال تعالى: }وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء 
إن ربك حكيم عليم{ فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولدا وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة. 

 ر وما يناسبها في غير هذا الموضع.وقد بسط الكلام على هذه الأمو 

القائلين بقدم العالم وأنه صادر عن موجب بالذات متولد عن العقول والنفوس  -وبين أن قول الفلاسفة 
عظم كفرا وضلالا أ -وأتباعه  كأرسطوالذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلية:  

الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام بمشيئته من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن 
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وقدرته ولكن خرقوا له بنين وبنات بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. وكذلك المباحية الذين 
يسقطون الأمر والنهي مطلقا ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ 

فرهم يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من فإن هؤلاء مع ك
الدين ما لم يأذن به الله بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقا فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم ويغضبون 

مرون بما أمر الله به ولا". يألما تهواه أنفسهم لا يرضون لله ولا يغضبون لله ولا يحبون لله ولا يغضبون لله ولا 
(1) 
 

"وأما منفعته في علم الإسلام خصوصا: فهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان ولهذا تجد الذين -367
اتصلت إليهم علوم الأوائل فصاغوها بالصيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من الكمال والتحقيق 

ل وإن كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق وضلال لكن والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام الأوائ
عادت عليهم في الجملة بركة ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم وما أوتيته أمته 

 رسطوأمن العلم والبيان الذي لم يشركها فيه أحد، وأيضا فإن صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول: 
م التي لمبتدعة الصابئة يزن بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكمتهم وفلسفتهصاحب التعاليم التي 

الأمور  هي -وهي المدخل إلى الحق  -هي غاية كمالهم. وهي قسمان: نظرية وعملية. فأصح النظرية 
علوم لالحسابية الرياضية. وأما العملية: فإصلاح الخلق والمنزل والمدينة. ولا ريب أن في ذلك من نوع ا

والأعمال الذي يتميزون بها عن جهال بني آدم الذين ليس لهم كتاب منزل ولا نبي مرسل ما يستحقون 
به التقدم على ذلك. وفيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو داخل في ضمن ما جاءت به الرسل. 

اءت به اخل في ضمن ما جوفيها أيضا من قول الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن الفساد: ما هو د
 (2)الرسل.". 

 

"الوجه الثاني: أنهم إلى الآن لم يسلم لهم حد لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه -368
فيه آخرون. فإن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود لزم ألا يكون إلى الآن أحد عرف شيئا من الأمور 

لا يكون لبني آدم ة فولم يبق أحد ينتظر صحته؛ لأن الذي يذكره يحتاج إلى معرفة بغير حد وهي متعدد
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 شيء من المعرفة وهذه سفسطة ومغالطة.

الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بني آدم لا سيما الصناعة المنطقية. فإن واضعها هو 
 -م عامتهم وخاصته -وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم. ومن المعلوم أن علوم بني آدم  أرسطو

بطل قولهم " إن المعرفة متوقفة عليها " أما الأنبياء فلا ريب في استغنائهم عنها حاصلة بدون ذلك. ف
ني آدم الذين كانوا أعلم ب -وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء والعامة. فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة 

 (1)لم يكن تكلف".  -علوما ومعارف 
 

د ياء " فنقول: المحققون من النظار على أن الح"المقام الثاني: وهو " الحد يفيد تصور الأش-369
 فائدته التمييز بين المحدود وغيره كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته. وإنما يدعي هذا أهل

؛ ومن سلك سبيلهم تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم. فأما جماهير أهل أرسطوالمنطق اليونانيون أتباع 
لمسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا. وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول الدين والفقه النظر والكلام من ا

بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني. وأما 
يد الحد التمييز فسائر النظار من جميع الطوائف الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وغيرهم فعندهم إنما ي

بين المحدود وغيره. وذلك مشهور في كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق وابن فورك 
والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وإمام الحرمين والنسفي وأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار والطوسي ومحمد 

لحد لا ريب أنهم وضعوها وضعا وقد كانت بن الهيصم وغيرهم. ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة ا
 (2)الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع وعامة الأمم". 

 

"تجمع هذه كلها فنسبة أحد المضروبين إلى المرتفع كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر ونسبة -370
اب أمر معقول وأمثالها مما يتكلم فيه الحسالمرتفع إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى الواحد. فهذه الأمور 

مما يشترك فيه ذووا العقول وما من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئا فإنه ضروري في العلم ولهذا يمثلون 
 به في قولهم: الواحد نصف الاثنين ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض ألبتة.

 فيثاغورس " وكانوا يسمون أصحابه أصحاب العدد وكانوا يظنونوهذا كان مبدأ فلسفتهم التي وضعها " 
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 وأصحابه غلط ذلك. وظنوا أن الماهيات لأفلاطونأن الأعداد المجردة موجودة خارجة عن الذهن ثم تبين 
أصحابه غلط و  لأرسطوالمجردة كالإنسان والفرس المطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية ثم تبين 

بل هذه الماهيات المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود الأشخاص ومشى من مشى من  ذلك؛ فقالوا:
من المتأخرين على هذا وهو أيضا غلط. فإن ما في الخارج ليس بكلي أصلا وليس في الخارج  أرسطوأتباع 

د في جإلا ما هو معين مخصوص. وإذا قيل الكلي الطبيعي في الخارج فمعناه إنما هو كلي في الذهن يو 
الخارج لكن إذا وجد في الخارج لا يكون إلا معينا لا يكون كليا فكونه كليا مشروط بكونه في الذهن ومن 

 (1)أثبت ماهية لا في الذهن". 
 

"المسلمين وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية. وكان هو -371
يبطنون  مين بالإلحاد وأحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في الباطنوأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسل

الكفر المحض. وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبا كبارا وصغارا وجاهدوهم 
باللسان واليد إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى. ولو لم يكن إلا كتاب " كشف الأسرار وهتك 

بكر محمد بن الطيب وكتاب عبد الجبار بن أحمد وكتاب أبي حامد الغزاي وكلام  الأستار " للقاضي أبي
 أبي إسحاق وكلام ابن فورك والقاضي أبي يعلى والشهرستاني. وغير هذا مما يطول وصفه.

والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة وأنه إنما 
لفلسفة بسبب ذلك فإنه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس. وهؤلاء المسلمون الذين ينتسب اشتغل با

اعه؛ فإن أولئك وأتب كأرسطوإليهم هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن أعلم بالله من سلفه الفلاسفة:  
 ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد مشركي العرب ما هو خير منه.

نفسه الذي ذكره في " علم ما بعد الطبيعة " في " مقالة اللام " وغيرها وهو  أرسطوم وقد ذكرت كلا
آخر منتهى فلسفته وبينت بعض ما فيه من الجهل فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في 

جهل". أالعلم الإلهي مع الخطأ والضلال مثل علماء اليهود والنصارى وأهل البدع من المسلمين وغيرهم 
(2) 
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"من هؤلاء ولا أبعد عن العلم بالله تعالى منهم. نعم لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد. -372
وهو كلام كثير واسع ولهم عقول عرفوا بها ذلك وهم قد يقصدون الحق لا يظهر عليهم العناد؛ لكنهم 

ئا من دين بن سينا لما عرف شيجهال بالعلم الإلهي إلى الغاية ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ. وا
المسلمين وكان قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير منهم من المعتزلة والرافضة أراد أن يجمع بين 
ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه. ومما أحدثه مثل كلامه في النبوات وأسرار الآيات 

وأتباعه  طوفأرسكلامه في واجب الوجود ونحو ذلك. وإلا والمنامات؛ بل وكلامه في بعض الطبيعيات و 
ليس في كلامهم ذكر واجب الوجود ولا شيء من الأحكام التي لواجب الوجود وإنما يذكرون " العلة 
 الأولى " ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية يتحرك الفلك للتشبه به. فابن سينا أصلح تلك

لاح حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار. وصار يظهر الفلسفة الفاسدة بعض إص
لهم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده؛ ولكن سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق 
والطبيعيات والإلهيات ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل فصار ذلك سببا إلى ضلالهم في مطالب عالية 

 (1)نية ومقاصد سامية قرآنية خرجوا بها". إيما
 

"والقوم لولا الأنبياء لكانوا أعقل من غيرهم. لكن الأنبياء جاءوا بالحق وبقاياه في الأمم وإن  -373
كفروا ببعضه. حتى مشركو العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم فكانوا خيرا من الفلاسفة المشركين 

 على أصولهم.وأمثاله  أرسطوالذين يوافقون 

الوجه الخامس: أنه إن كان المطلوب بقياسهم البرهاني معرفة الموجودات الممكنة فتلك ليس فيها ما هو 
واجب البقاء على حال واحدة أزلا وأبدا بل هي قابلة للتغير والاستحالة ومما قدر أنه من اللازم لموصوفه 

ى أزلية بموجود واجب الوجود وليس لهم علفنفس الموصوف ليس واجب البقاء فلا يكون العلم به علما 
شيء من العالم دليل صحيح كما بسط في موضعه وإنما غاية أدلتهم تستلزم دوام نوع الفاعلية ونوع المادة 
والمدة وذلك ممكن بوجود عين بعد عين من ذلك النوع أبدا مع القول بأن كل مفعول محدث مسبوق 

أزلا  نقل الصحيح؛ فإن القول بأن المفعول المعين مقارن لفاعلهبالعدم كما هو مقتضى العقل الصريح وال
وأبدا مما يقضي صريح العقل بامتناعه. أي شيء قدر فاعله لا سيما إذا كان فاعلا باختياره. كما دلت 
عليه الدلائل اليقينية ليست التي يذكرها المقصرون في معرفة أصول العلم والدين: كالرازي وأمثاله كما 
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 وضعه.بسط في م

وما يذكرون من اقتران المعلول بعلته فإذا أريد بالعلة ما يكون مبدعا للمعلول فهذا باطل بصريح العقل. 
 (1)ولهذا تقر بذلك جميع الفطر السليمة التي". 

 

"لم تفسد بالتقليد الباطل. ولما كان هذا مستقرا في الفطر كان نفس الإقرار بأنه خالق كل -374
كل ما سواه محدثا مسبوقا بالعدم وإن قدر دوام الخالقية لمخلوق بعد مخلوق فهذا شيء موجبا لأن يكون  

لا ينافي أن يكون خالقا لكل شيء وما سواه محدث مسبوق بالعدم ليس معه شيء سواه قديم بقدمه؛ 
 بل ذلك أعظم في الكمال والجود والإفضال. وأما إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك. كما يمثلون به من حركة
الخاتم بحركة اليد وحصول الشعاع عن الشمس فليس هذا من باب الفاعل في شيء بل هو من باب 
المشروط والشرط قد يقارن المشروط وأما الفاعل فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعين وإن لم يمتنع أن يكون 

ن أجزائها؛ م فاعلا لشيء بعد شيء فقدم نوع الفعل كقدم نوع الحركة. وذلك لا ينافي حدوث كل جزء
 رسطوأبل يستلزمه لامتناع قدم شيء منها بعينه. وهذا مما عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم حتى 

وأتباعه فإنهم وإن قالوا: بقدم العالم فهم لم يثبتوا له مبدعا ولا علة فاعلية؛ بل علة غائية يتحرك الفلك 
لتشبه ن الأول ليس مبدعا للعالم وإنما هو علة غائية لللتشبه بها لأن حركة الفلك إرادية. وهذا القول وهو أ

به وإن كان في غاية الجهل والكفر فالمقصود أنهم وافقوا سائر العقلاء في أن الممكن المعلول لا يكون قديما 
بقدم علته كما يقول ذلك ابن سينا وموافقوه؛ ولهذا أنكر هذا القول ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة الذين 

 (2)طريقة". اتبعوا 
 

وسائر العقلاء في ذلك وبينوا أن ما ذكره ابن سينا مما خالف به سلفه وجماهير  أرسطو"-375
العقلاء وكان قصده أن يركب مذهبا من مذاهب المتكلمين ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول 

ي ز الواجب. مع كونه أزليا قديما بقدمه. واتبعه على إمكان ذلك أتباعه في ذلك كالسهروردي الحلبي والرا
والآمدي والطوسي وغيرهم. وزعم الرازي فيما ذكره في محصله أن القول بكون المفعول المعلول يكون قديما 

أمثاله. وإنما قاله و  كأرسطوللموجب بالذات مما اتفق عليه الفلاسفة المتقدمون الذين نقلت إلينا أقوالهم  
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ا مفعولة  من الصفات ونحوها فلا يقولون إنهابن سينا وأمثاله. والمتكلمون إذ قالوا: بقدم ما يقوم بالقديم
ولا معلولة لعلة فاعلة؛ بل الذات القديمة هي الموصوفة بتلك الصفات عندهم فصفاتها من لوازمها يمتنع 
تحقق كون الواجب واجبا قديما إلا بصفاته اللازمة له كما قد بسط في موضعه. ويمتنع عندهم قدم ممكن 

النظر عن فاعله. وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم يقبل العدم يقبل الوجود والعدم مع قطع 
ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل واجبا سواء قيل إنه واجب بنفسه أو بغيره. ولكن ما ذكره ابن سينا وأمثاله 

في "  ليهمكما يقولونه في الفلك هو الذي فتح ع  -في أن الممكن قد يكون قديما واجبا بغيره أزليا أبديا 
من الأسئلة القادحة في قولهم ما لا يمكنهم أن يجيبوا عنه كما بسط في موضعه. فإن هذا  -الإمكان " 

 (1)ليس موضع". 
 

"هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم في مجموع فلسفتهم النظرية والعملية للأخلاق والمنازل والمدائن. -376
بديل صنام شرا من اليهود والنصارى بعد النسخ والتولهذا كان اليونان مشركين كفارا يعبدون الكواكب والأ

بكثير ولولا أن الله من عليهم بدخول دين المسيح إليهم فحصل لهم من الهدى والتوحيد ما استفادوه من 
دين المسيح ما داموا متمسكين بشريعته قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين. ثم لما 

اروا في دين مركب من حنيفية وشرك: بعضه حق وبعضه باطل وهو خير من الدين غيرت ملة المسيح ص
الذي كان عليه أسلافهم. وكلامنا هنا في " بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة " الذين يبنون ضلالهم بضلال 

ور زير ذي القرنين المذكو  أرسطوغيرهم فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات كقولهم: إن 
في القرآن؛ لأنهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندر وذو القرنين يقال له الإسكندر. وهذا من جهلهم؛ فإن 

هو ابن فيلبس المقدوني. الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود  أرسطوالإسكندر الذي وزر له 
د خباره وكان مشركا يعبوالنصارى وهو إنما ذهب إلى أرض القدس لم يصل إلى السد عند من يعرف أ

وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام وذو القرنين كان موحدا مؤمنا بالله وكان  أرسطوالأصنام. وكذلك 
 (2)متقدما على هذا ومن يسميه الإسكندر يقول: هو الإسكندر بن دارا.". 
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 يدفعه ان عام لا"وأما شهادة سائر طوائف أهل الإيمان والعلماء بضلالهم وكفرهم فهذا البي-377
إلا معاند والمؤمنون شهداء الله في الأرض فإذا كان أعيان الأذكياء الفضلاء من الطوائف وسائر أهل العلم 
والإيمان معلنين بتخطئتهم وتضليلهم إما جملة وإما تفصيلا امتنع أن يكون العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم 

قاها من قبله بالقبول وتل أرسطوالفلسفة التي كانت قبل  بالقبول. )الوجه الثاني( : أن هذا ليس بحجة فإن
في كثير منها وبين خطأهم وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء في طائفة من أقاويلهم وبينوا  أرسطوطعن 

خطأهم ورد الفلاسفة بعضهم على بعض أكثر من رد كل طائفة بعضهم على بعض. وأبو البركات وأمثاله 
ا شاء الله؛ لأنهم يقولون إنما قصدنا الحق ليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا م أرسطوقد ردوا على 

لقول معين. )والثالث( : أن دين عباد الأصنام أقدم من فلسفتهم وقد دخل فيه من الطوائف أعظم ممن 
ريب من ودين النصارى المبدل ق أرسطودخل في فلسفتهم وكذلك دين اليهود المبدل أقدم من فلسفة 

كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة فإنه كان في زمن الإسكندر بن فيلبس الذي   أرسطوفإن  رسطوأزمن 
 (1)يؤرخ به تاريخ الروم الذي يستعمله اليهود والنصارى.". 

 

"ولو قدرنا أن قياس الشمول لا يفتقر إلى التمثيل وأن العلم بالقضايا الكلية لا يفتقر إلى -378
كن أن يقال إذا علم الكلي مع العلم بثبوت بعض أفراده في الخارج كان أنقص العلم بمعين أصلا فلا يم

من أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين فإن العلم بالمعين ما زاده إلا كمالا؛ فتبين أن ما نفوه من صورة 
 أرسطوه ر القياس أكمل مما أثبتوه. واعلم أنهم في " المنطق الإلهي " بل و " الطبيعي " غيروا بعض ما ذك

الإلهيات  وأتباعه في وأرسطوفإني قد رأيت الكلامين.  أرسطولكن ما زادوه في الإلهي هو خير من كلام 
أجهل من اليهود والنصارى بكثير كثير. وأما في الطبيعيات فغالب كلامه جيد. وأما المنطق فكلامه فيه 

ا رأوا إنما هو من كلام متأخريهم لم خير من كلامه في الإلهي. وما ذكروه من تضعيف " قياس التمثيل "
استعمال الفقهاء له غالبا والفقهاء يستعملونه كثيرا في المواد الظنية وهناك الظن حصل من المادة لا من 
صورة القياس فلو صوروا تلك المادة بقياس الشمول لم يفد أيضا إلا الظن لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف 

ا أن يقينيا وصورة قياس الفقهاء ظنيا ومثلوه بأمثلة كلامية ليقررو  من جهة الصورة فجعلوا صورة قياسهم
المتكلمين يحتجون علينا بالأقيسة الظنية كما مثلوه من الاحتجاج عليهم: بأن الفلك جسم مؤلف فكان 
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 (1)محدثا قياسا على الإنسان وغيره من المولدات ثم أخذوا يضعفون هذا القياس. لكن إنما". 
 

فإن كون القياس المؤلف من المقدمتين يفيد النتيجة هو أمر صحيح في نفسه. لكن "الرابع " -379
ذكروه من صور  : أن ماأرسطوالذي بينه نظار المسلمين في كلامهم على هذا المنطق اليوناني المنسوب إلى 

لمه ع القياس ومواده مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة علمية. بل كل ما يمكن علمه بقياسهم يمكن
بدون قياسهم فلم يكن في قياسهم ما يحصل العلم بالمجهول الذي لا يعلم بدونه ولا حاجة إلى ما يمكن 
العلم بدونه. فصار عديم التأثير في العلم وجودا وعدما وفيه تطويل كثير متعب فهو مع أنه لا ينفع في 

لعلم وبيان ن الأدلة والبراهين بيان االعلم فيه إتعاب الأذهان وتضييع الزمان وكثرة الهذيان والمطلوب م
الطرق المؤدية إلى العلم. قالوا: وهذا لا يفيد العلم المطلوب بل قد يكون من الأسباب المعوقة له؛ لما فيه 
من كثرة تعب الذهن كمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها من البلاد فإذا سلك الطريق 

والعسف  -قريبة بسعي معتدل فإذا قيض له من يسلك به التعاسيف: المستقيم المعروف وصل في مدة 
فإنه يتعب تعبا   -في اللغة الأخذ على غير طريق بحيث يدور به طرقا دائرة ويسلك به مسالك منحرفة 

كثيرا حتى يصل إلى الطريق المستقيمة إن وصل وإلا فقد يصل إلى غير المطلوب. فيعتقد اعتقادات فاسدة 
 (2)ب". وقد يعجز بسب

 

هم "فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها في قياس-380
لا تستعمل في شيء من الأمور الموجودة وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية فإذن لا يمكنهم معرفة الأمور 

لما  رسطوأبحصر أقسام الموجود. بل  الموجودة بالقياس البرهاني وهذا هو المطلوب. ولهذا لم يكن لهم علم
حصر أجناس الموجودات في " المقولات العشر ": الجوهر والكم والكيف والأين ومتى والوضع وأن يفعل 

 وأن ينفعل والملك والإضافة. اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحصر.

نتهي إلى لية فتلك القضية الكلية لا بد أن تالوجه الثاني: أن يقال إذا كان لا بد في كل قياس من قضية ك
أن تعلم بغير قياس وإلا لزم الدور والتسلسل؛ فإذا كان لا بد أن تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس. 
فنقول: ليس في الموجودات ما تعلم له الفطرة قضية كلية بغير قياس إلا وعلمها بالمفردات المعينة من تلك 
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ى من علمها بتلك القضية الكلية مثل قولنا: الواحد نصف الاثنين والجسم لا يكون القضية الكلية أقو 
في مكانين والضدان لا يجتمعان فإن العلم بأن هذا الواحد نصف الاثنين في الفطرة أقوى من العلم بأن  
كل واحد نصف كل اثنين وهكذا ما يفرض من الآحاد. فيقال المقصود بهذه القضايا الكلية إما أن 

 (1)يكون العلم بالموجود الخارجي". 
 

"والمقصود أن الذي يدعونه من الكليات هو إذا كان علما فهو مما يعرف بقياس التمثيل لا -381
يقف على القياس المنطقي الشموي أصلا بل ما يدعون ثبوته بهذا القياس تعلم أفراده التي يستدل عليها 

 الاستدلال عليها بالقياس الذي يسمونه البرهاني استدلالابدون هذا. القياس وذلك أيسر وأسهل. ويكون 
على الأجلى بالأخفى. وهم يعيبون في صناعة الحد أن يعرف الجلي بالخفي وهذا في صناعة البرهان أشد 
عيبا فإن البرهان لا يراد به إلا بيان المدلول عليه وتعريفه وكشفه وإيضاحه فإذا كان هو أوضح وأظهر  

 بالخفي. كان بيانا للجلي

والإلهي  وما يتبعه من الطبيعي أرسطوقال: ثم إن الفلاسفة أصحاب هذا المنطق البرهاني الذي وضعه 
ليسوا أمة واحدة بل أصناف متفرقون وبينهم من التفرق والاختلاف ما لا يحصيه إلا الله أعظم مما بين 

كان   عدوا عن اتباع الرسل والكتبالملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافا مضاعفة؛ فإن القوم كلما ب
أعظم في تفرقهم واختلافهم فإنهم يكونون أضل كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: }ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى 

ن{ { إذ لا يحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه إلا كتاب }ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمو 
منزل ونبي مرسل كما قال تعالى }كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 

 (2)الكتاب بالحق". 
 

"فيما ذكروه في الحد والقياس جميعا كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرها ولم يكن أحد -382
من نظار المسلمين يلتفت إلى طريقهم؛ بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل 

الغزاي وتكلم  حامد النظر كانوا يعيبونها ويبينون فسادها. وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو
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فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره. وهذا الرد عليهم مذكور في كثير من كتب الكلام. وفي كتاب " الآراء 
 رسطوأوالديانات " لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي فصل جيد من ذلك؛ فإنه بعد أن ذكر طريقة 

على أوضاع المنطق هذه وقالوا: أما قول  في المنطق قال: وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام
صاحب المنطق إن القياس لا يبنى من مقدمة واحدة فغلط؛ لأن القائل إذا أراد مثلا أن يستدل على أن 
الإنسان جوهر فله أن يستدل على نفس الشيء المطلوب من غير تقديم المقدمتين بأن يقول الدليل على 

  في أزمان مختلفة وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية وهي: أن يقول: إنأن الإنسان جوهر أنه يقبل المتضادات 
كل قابل للمتضادات في أزمان مختلفة جوهر لأن الخاص داخل في العام فعلى أيهما دل استغنى عن 
الآخر. وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الأثر أن له مؤثرا والكتابة أن لها كاتبا من غير أن يحتاج في استدلاله 

 (1)ذلك إلى مقدمتين.".  على صحة
 

"به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان. وكذلك ما يعرف به اختلاف -383
المختلفات. فإذا علمنا أن الله تعالى حرم الخمر لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع 

لة هو الميزان لها في ذلك كان القدر المشترك الذي هو العبين المؤمنين العداوة والبغضاء. ثم رأينا النبيذ يماث
الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا. فلا نفرق بين المتماثلين. فالقياس الصحيح هو من 
العدل الذي أمر الله به. ومن علم الكليات من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط. والمقصود بها وزن 

الموجودة في الخارج. وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار. كما أنه لولا الموزونات الأمور 
لم يكن إلى الميزان من حاجة. ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر بالآخر بالميزان كان أتم في الوزن 

ا يء حضر من الأعيان المفردة وزن بهمن أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي المشترك في العقل أي ش
 مع مغيب الآخر.

 ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه:

أحدها: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم. وهذا 
 (2)لمسيح بثلاثمائة سنة فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟! .". قبل ا أرسطوالمنطق اليوناني وضعه 
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"علموه. وإن ذكروا جماعة رصدوا فغايته أنه من المتواتر الخاص الذي تنقله طائفة. فمن زعم -384
أنه لا يقوم عليه برهان بما تواتر عن الأنبياء كيف يمكنه أن يقيم على غيره برهانا بمثل هذا التواتر ويعظم 

م الهيئة والفلسفة ويدعي أنه علم عقلي معلوم بالبرهان. وهذا أعظم ما يقوم عليه البرهان العقلي عندهم عل
عاقل لم يفده وتدبره الفاضل ال أرسطوهذا حاله فما الظن بالإلهيات التي إذا نظر فيها كلام معلمهم الأول 

 ور.يهود والنصارى أعلم منهم بهذه الأمإلا العلم بأنهم كانوا من أجهل الخلق برب العالمين وأن كفار ال

الوجه التاسع: أن الأنبياء والأولياء لهم من علم الوحي والإلهام ما هو خارج عن قياسهم الذي ذكروه بل 
الفراسة أيضا وأمثالها. فإن أدخلوا ذلك فيما ذكروه من الحسيات والعقليات لم يمكنهم نفي ما لم يذكروه 

 ابن سينا وأتباعه: أن القضايا الواجب قبولها التي هي مادة البرهان: الأولياتولم يبق لهم ضابط وقد ذكر 
والحسيات والمجربات والحدسيات والمتواترات وربما ضموا إلى ذلك قضايا معها حدودها ولم يذكروا دليلا 

ليه. ع على هذا الحصر ولهذا اعترف المنتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة دليل
وإذا كان كذلك لم يلزم أن كل ما لم يدخل في قياسهم لا يكون معلوما. وحينئذ فلا يكون المنطق آلة 

 (1)قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ فإنه". 
 

 :-رحمه الله تعالى  -"وقال شيخ الإسلام -385
 فصل:

ه لفظا ومعنى فإنها نيين وعربتقد كتبت فيما تقدم ملخص " المنطق " المعرب الذي بلغته العرب عن اليونا
 اليوناني الذي يسميه أتباعه من الصابئين أرسطوأحسنت ألفاظه وحررت معانيه وهو المنسوب إلى 

ة. الفلاسفة المبتدعين " المعلم الأول " لأنه وضع التعاليم التي يتعلمونها من المنطق والطبيعي وما بعد الطبيع
غير ين وعربت كتبها مع ما عرب من كتب الطب والحساب والهيئة و فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلم

ذلك وكان انتشار تعريبها في دولة الخليفة أبي العباس الملقب بالمأمون أخذها المسلمون فحرروها لفظا 
 (2)ومعنى. لكن فيها من الباطل والضلال شيء كثير.". 
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ن عبد الحليم بن عبد السلام ابن "سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أحمد ب-386
 :-رضي الله عنه  -تيمية 

عن " العقل " الذي للإنسان هل هو عرض؟ وما هي " الروح " المدبرة لجسده؟ هل هي النفس؟ وهل 
 لها كيفية تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد؟ ومسكن العقل؟ .

 فأجاب:

لمين " في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسالحمد لله رب العالمين، " العقل 
هو أمر يقوم بالعاقل سواء سمي عرضا أو صفة ليس هو عينا قائمة بنفسها سواء سمي جوهرا أو جسما 
أو غير ذلك. وإنما يوجد التعبير باسم " العقل " عن الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في كلام 

ئفة من المتفلسفة الذين يتكلمون في العقل والنفس ويدعون ثبوت عقول عشرة كما يذكر ذلك من طا
قد أو غيره من المتفلسفة المشائين. ومن تلقى ذلك عنهم من المنتسبين إلى الملل. و  أرسطويذكره من أتباع 

 (1)بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع وبين أن ما يذكرونه". 
 

ل تسميتهم هذه مجردات هو مأخوذ من كون الإنسان يجرد الأمور العقلية الكلية عن "وأص-387
الأمور الحسية المعينة فإنه إذا رأى أفرادا للإنسان كزيد وعمرو عقل قدرا مشتركا بين الأناسي وبين الإنسانية 

 ذلك من أفراد الحيوان ام وغيرالكلية المشتركة المعقولة في قلبه. وإذا رأى الخيل والبغال والحمير وبهيمة الأنع
عقل من ذلك قدرا كليا مشتركا بين الأفراد وهي الحيوانية الكلية المعقولة. وإذا رأى مع ذلك الحيوان 
والشجر والنبات عقل من ذلك قدرا مشتركا كليا وهو الجسم النامي المغتذي وقد يسمون ذلك النفس 

 النباتية.

ية الفلكية والسفلية العنصرية عقل من ذلك قدرا مشتركا كليا هو وإذا رأى مع ذلك سائر الأجسام العلو 
الجسم العام المطلق وإذا رأى ما سوى ذلك من الموجودات عقل من ذلك قدرا مشتركا كليا وهو الوجود 
العام الكلي الذي ينقسم إلى جوهر وعرض وهذا الوجود هو عندهم موضوع " العلم الأعلى " الناظر في 

وهي " الفلسفة الأولى " و " الحكمة العليا " عندهم. وهم يقسمون الوجود: إلى جوهر  الوجود ولواحقه
وأتباعه يجعلون هذا من جملة  أرسطووعرض والأعراض يجعلونها " تسعة أنواع " هذا هو الذي ذكره 

ا ذالمنطق؛ لأن فيه المفردات التي تنتهي إليها الحدود المؤلفة وكذلك من سلك سبيلهم ممن صنف في ه
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 (1)الباب كابن حزم وغيره. وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: " الكلام في هذا لا يختص بالمنطق "". 
 

وأتباعه يسمون " الرب " عقلا وجوهرا. وهو عندهم لا يعلم شيئا سوى  أرسطو"وكان -388
ندهم متحرك عنفسه ولا يريد شيئا ولا يفعل شيئا ويسمونه " المبدأ " و " العلة الأولى " لأن الفلك 

للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى من جهة أنه متشبه بها كما 
يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ. وقد يقول: إنه يحركه كما يحرك المعشوق عاشقه ليس عندهم أنه 

علون يقسمون الوجود إلى واجب وممكن ويج أبدع شيئا ولا فعل شيئا ولا كانوا يسمونه واجب الوجود ولا
الممكن هو موجودا قديما أزليا كالفلك عندهم. وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه وهم خالفوا في ذلك 
سلفهم وجميع العقلاء وخالفوا أنفسهم أيضا فتناقضوا؛ فإنهم صرحوا بما صرح به سلفهم وسائر العقلاء 

جودا وأن يكون معدوما لا يكون إلا محدثا مسبوقا بالعدم. وأما من أن الممكن الذي يمكن أن يكون مو 
الأزي الذي لم يزل ولا يزال فيمتنع عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم بل كل 
ما قبل الوجود والعدم لم يكن إلا محدثا وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله فهو محدث مسبوق 

كائن بعد أن لم يكن كما بسط في موضعه. لكن ابن سينا ومتبعوه تناقضوا فذكروا في موضع آخر   بالعدم
 (2)أن الوجود ينقسم إلى: واجب وممكن. وأن الممكن قد يكون قديما أزليا لم يزل ولا يزال يمتنع". 

 

رهم على ص"وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ون-389
أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل 
في مثل هذا وساطة الرسل. ثم لو بلغ الرجل في " الزهد والعبادة والعلم " ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء 

ليهود والنصارى الأحبار والرهبان من علماء ابه محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا وي لله تعالى ك
وعبادهم: وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان 
من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله 

 لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا.وإن ظن طائفة أنه وي 

 رسطوأوأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب وكان  أرسطووكذلك حكماء " اليونان " مثل 
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قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني وهو الذي تؤرخ به تواريخ 
الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى؛ وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن 

ر الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكند كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه  أرسطوبعض الناس أن 
 (1)ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه". 

 

وزيره متأخر عن ذاك  أرسطو"وليس الأمر كذلك؛ بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان -390
خ ؤر من وزرائه ي أرسطوولم يبن هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج وهذا الإسكندر الذي كان 

له تاريخ الروم المعروف. وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليونان وغيرهم 
من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة؛ ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما 

شياطين وتنزل لله وهؤلاء تقترن بهم ال أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء
عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان 
والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: }هل أنبئكم على من تنزل الشياطين{ }تنزل على  

 لاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفاتكل أفاك أثيم{ }يلقون السمع وأكثرهم كاذبون{ . وهؤ 
وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم. ولا بد أن يكون في 
أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة؛ ولهذا 

ومن نت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: }تنزلت عليهم الشياطين واقتر 
 (2)يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا". 

 

: إنهم يأخذون من -كما يقول صاحب " الفصوص " ابن عربي   -"وهؤلاء قد يقولون -391
ة " ثم قدوا " عقيدة المتفلسفالمعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول؛ وذلك أنهم اعت

أخرجوها في قالب " المكاشفة " وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها  
وأتباعه؛ أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم: كابن سينا وأمثاله ولا يقولون إنها  أرسطوكما يقوله 

ات؛ ما في ستة أيام ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته ولا يعلم الجزئيلرب خلق السموات والأرض وما بينه
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ن ؛ أو يقولوا إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابأرسطوبل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول 
 سينا وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها؛ فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي: الأفلاك كل معين
منها جزئي وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات 
والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في " 

لعرب فإن لنصارى بل ومشركي ارد تعارض العقل والنقل " وغيره. فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود وا
ونحوه  أرسطوو جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السموات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته 

 (1)من المتفلسفة". 
 

"واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء وليس في كتب -392
الب علوم القوم الأمور الطبيعية وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها ذكر شيء من ذلك وإنما غ أرسطو

قليل الصواب كثير الخطأ واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير؛ ولكن 
متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل؛ فأخذوا أشياء من أصول 

ية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل؛ وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا الجهم
على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 

طرق العالم  أعظم ناموس قد بهر العالم واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم
ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم 
أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها " 

أخوذ من مفارقة النفس للبدن وسموا تلك " المفارقات " لمفارقتها المجردات " " والمفارقات ". وأصل ذلك م
المادة وتجردها عنها. وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. 

 (2)وهذه " المجردات " التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور". 
 

م. وأعيان المشايخ عابوا أهله كما فعل ذلك عبد "الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمره-393
نه من إحداث من أ -رضي الله عنه  -القادر والشيخ أبو البيان وغيرهما من المشايخ. وما ذكره الشافعي 

                                         
 11/227مجموع الفتاوى  (1)
 11/228مجموع الفتاوى  (2)



246 

 

الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو 
في مسألة  -لراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم: كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي متهم بالزندقة: كابن ا

 -عن ابن الراوندي. قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه قوم وكرهه قوم. وأنا أوجبه  -السماع 
اء الذي الغن وأنا آمر به. فخالف إجماع العلماء في الأمر به. و " الفارابي " كان بارعا في -أو قال 

يسمونه " الموسيقا " وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء وحكايته مع ابن حمدان مشهورة. لما ضرب 
فأبكاهم ثم أضحكهم ثم نومهم ثم خرج. و " ابن سينا " ذكر في إشاراته في " مقامات العارفين " في 

الذين كانوا يعبدون  صابئين المشركينالترغيب فيه وفي عشق الصور ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة وال
ومن اتبعه كبرقلس وثامسطيوس والإسكندر  -وشيعته من اليونان  كأرسطوالكواكب والأصنام  

 (1)وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني".  أرسطوالأفروديسي وكان 
 

لقرنين " ا"الذي تؤرخ له اليهود والنصارى وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. وأما " ذو -394
: رسطوأالمذكور في القرآن الذي بنى " السد " فكان قبل هؤلاء بزمن طويل وأما الإسكندر الذي وزر له 

فإنه إنما بلغ بلاد خراسان ونحوها في دولة الفرس لم يصل إلى السد وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
تدعين ن ومما أخذه من أهل الكلام المبالموضع. و " ابن سينا " أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونا

الجهمية ونحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية ومزجه بشيء من  
كلام الصوفية وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة الباطنية؛ فإن أهل بيته كانوا من 

ي كان بمصر وكانوا في زمنه ودينهم دين أصحاب " رسائل إخوان الصفا " الإسماعيلية: اتباع الحاكم الذ
وأمثالهم من أئمة منافقي الأمم الذين ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. وكان الفارابي قد حذق في 

ي هؤلاء وأتباعه من الفلاسفة المشائين وفي أصواتهم صناعة الغناء فف أرسطوحروف اليونان التي هي تعاليم 
 (2)الطوائف من يرغب فيه ويجعله مما تزكو به النفوس وترتاض به وتهذب به الأخلاق.". 

 

"قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمالها. ومنهم من تفطن للفرق بين ما لم يسبق الحوادث المحصورة -395
تلك  نالمحدودة وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة. شيئا بعد شيء. أما الأول فهو حادث بالضرورة؛ لأ
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الحوادث لها مبدأ معين فما لم يسبقها يكون معها أو بعدها وكلاهما حادث. وأما جنس الحوادث شيئا 
بعد شيء فهذا شيء تنازع فيه الناس فقيل إن ذلك ممتنع في الماضي والمستقبل كقول الجهم وأبي الهذيل. 

المستقبل  هما وقيل: بل هو جائز فيفقال الجهم: بفناء الجنة والنار. وقال أبو الهذيل: بفناء حركات أهل
دون الماضي؛ لأن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. وهو قول كثير من طوائف النظار. وقيل: بل 
هو جائز في الماضي والمستقبل. وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 

م متكلما إذا شاء وأن كلمات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاته وهو متكلوغيرهما ممن يقول بأن الله لم يزل 
فلك وأتباعه مدعون ذلك في حركات ال أرسطوبمشيئته وقدرته. وهو أيضا قول أئمة الفلاسفة. لكن 

ويقولون إنه قديم أزي. وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة مع مخالفة الأنبياء والمرسلين وجماهير العقلاء. 
إنهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض؛ بل هو خالق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق ف

 (1)حادث كائن بعد أن لم يكن. وإن القديم الأزي هو الله تعالى بما هو متصف به من صفات". 
 

"الكمال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه؛ بل من قال عبدت الله ودعوت الله فإنما -396
ذاته المتصفة بصفات الكمال التي تستحقها ويمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها. ثم لما تكلم عبد 

 ورأوا ما جاءت به الأنبياء من إخبارهم بأن الله -كابن سينا وأمثاله   - أرسطوفي " النبوات " من اتبع 
قولون: بياء عن مواضعه فييتكلم وأنه كلم موسى تكليما وأنه خالق كل شيء أخذوا يحرفون كلام الأن

الحدوث نوعان ذاتي وزماني ونحن نقول إن الفلك محدث الحدوث الزماني؛ بمعنى أنه معلول وإن كان أزليا 
لم يزل مع الله وقالوا إنه مخلوق بهذا الاعتبار والكتب الإلهية أخبرت بأن الله خلق السموات والأرض في 

. وقد علم بالاضطرار أن ما أخبرت به الرسل من أن الله خلق  ستة أيام والقديم الأزي لا يكون في أيام
كل شيء وأنه خلق كذا إنما أرادوا بذلك أنه خلق المخلوق وأحدثه بعد أن لم يكن كما قال: }وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئا{ والعقول الصريحة توافق ذلك وتعلم أن المفعول المخلوق المصنوع لا يكون 

 (2)زمان ولا يكون إلا بعده وأن الفعل لا يكون إلا بإحداث المفعول.". مقارنا للفاعل في ال
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"وأيضا فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبدا باطل في صريح العقل وأيضا فأنتم -397
وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا يكون إلا ممكنا يقبل الوجود والعدم وهو الذي جعلتموه 

الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب والضروري الممتنع لا يكون إلا موجودا تارة ومعدوما أخرى الممكن 
اعه حتى ابن سينا وأتب أرسطووأن القديم الأزي لا يكون إلا ضروريا واجبا يمتنع عدمه. وهذا مما اتفق عليه 
يما أزليا لم يزل ولا مع كونه قدوذكره في كتبه المشهورة " كالشفا " وغيره. ثم تناقض فزعم أن الفلك ممكن 

يزال وزعم أن الواجب بغيره القديم الأزي الذي يمتنع عدمه يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم وزعم أن له 
ماهية غير وجوده. وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع. و " القول الثاني 

ة يقول: إن الله لم يقم به صفة من الصفات لا حياة ولا علم ولا قدر  " للناس في كلام الله تعالى قول من
ولا كلام ولا إرادة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك بل خلق كلاما في غيره فذلك المخلوق هو كلامه 
وهذا قول الجهمية والمعتزلة. وهذا القول أيضا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وهو مناقض لأقوال 

ء ونصوصهم؛ وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم؛ بل لهم شبه عقلية فاسدة قد بينا الأنبيا
 (1)فسادها في غير هذا". 

 

"بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام وكثير فيه النزاع والخصام؛ ولهذا صار المستدلون -398
بقولهم: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث يعلمون أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا 

يه على " صل تنازع الناس فأول لها فذكروا في ذلك طرقا قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. وهذا الأ
ثلاثة أقوال ". فقيل: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وبامتناع حوادث لا أول لها مطلقا وهذا قول 
المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم. وقيل: بل يجوز دوام 

لا إلى أول يجب أن يكون حادثا؛ بل يجوز أن  الحوادث مطلقا وليس كل ما قارن حادثا بعد حادث
يكون قديما سواء كان واجبا بنفسه أو بغيره وربما عبر عنه بالعلة والمعلول والفاعل والمفعول ونحو ذلك 

لأفريدوسي وأتباعه مثل ثامسطيوس والإسكندر ا كأرسطووهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم والأفلاك  
م يكونوا يقولون". فل أرسطووبرقلس والفارابي وابن سينا وأمثالهم. وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على 
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(1) 
 

"بقدم الأفلاك. ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب -399
لهم وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين القدماء وبعض المتأخرين كأبي الوجود على قولين معروفين 

البركات صاحب المعتبر وغيره كما بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع. وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث 
ممكنا بنفسه وأنه هو الذي يسمى مفعولا ومعلولا ومربوبا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون حادثا. 

كان واجبا بنفسه لم يجز أن يكون حادثا وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة وهو قول   وإن
جماهير أهل الحديث. وصاحب هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو حادث 

فعولا ن مأو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو حادث؛ لأنه إذا كا
مستلزما للحوادث امتنع أن يكون قديما؛ فإن القديم المعلول لا يكون قديما إلا إذا كان له موجب قديم 

ل بذاته يستلزم معلوله بحيث يكون معه أزليا لا يتأخر عنه وهذا ممتنع. فإن كونه مفعولا ينافي كونه قديما ب
ا ثا عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين وهذقدمه ينافي كونه ممكنا فلا يكون ممكنا إلا ما كان محد

اعه وأتباعه وإنما أثبت ممكنا قديما بعض متأخريهم كابن سينا وأتب كأرسطوقول الفلاسفة القدماء قاطبة  
 (2)خالفوا في". 

 

"ذلك الفلاسفة القدماء قاطبة كما خالفوا في ذلك جماهير العقلاء من سائر الطوائف؛ -400
في أحكام الممكن وورد عليهم فيه من الأسئلة ما لا جواب لهم عنه كما ذكرت ذلك في ولهذا تناقضوا 

الرد على الأربعين وغير ذلك من المواضع. وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته إنما يعقل فيما كان 
والمشروط  طشرطا لا فاعلا كقولهم: حركت يدي فتحرك الخاتم؛ فإن حركة اليد شرط في تحريك الخاتم والشر 

قد يتلازمان وليست فاعلة مبدعة لها وكذلك الشعاع مع النار والشمس ونحو ذلك وأما ما يكون فاعلا 
فلا يتصور أن يقارنه مفعوله في الزمان سواء كان فاعلا بالإرادة أو قدر أنه فاعل بغير إرادة وسواء سمي 

ف بذلك ل مقارنا لفاعله في الزمان كما اعتر فاعلا بالذات أو بالطبع أو ما قدر لا يتصور أن يكون المفعو 
علة وأتباعه لم يقولوا إن الفلك مفعول للرب ولا إنه معلول ل وأرسطوجماهير العقلاء من الأولين والآخرين. 

                                         
 12/143مجموع الفتاوى  (1)
 12/144مجموع الفتاوى  (2)



250 

 

فاعلية أبدعت ذاته؛ بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه وأن له علة غائية يتشبه بها نحو حركة المعشوق يجب 
سب عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة ولهذا قالوا: " الفلسفة " هي التشبه بالإله بحأن يقتدى به والفلك 

 وإن كان فيه من الكفر والجهل بالله أعظم مما في قول ابن سينا وأتباعه وفيهم من التناقض -الطاقة وقولهم 
 (1)في الإلهيات". 

 

ريق إن معناه قديم. وأما " الف"فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف والأصوات؛ لكنه يقول -401
الثاني " الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لها مطلقا وأن القديم الواجب بنفسه يجوز أن تتعقب عليه 
الحوادث مطلقا وإن كان ممكنا لا واجبا بنفسه فهؤلاء القائلون بقدم العالم كما يقولون بقدم الأفلاك وأنها 

ادرة عن أزلية لكن المنتسبون إلى الملل كابن سينا ونحوه منهم قالوا إنها ص لم تزل ولا تزال معلولة لعلة قديمة
ه بها في وأتباعه فإنهم قالوا: إن لها علة غائية تتحرك للتشب أرسطوالواجب بنفسه الموجب لها بذاته وأما 

وا إن الفلك لتحركها كما يحرك المعشوق عاشقه ولم يثبتوا لها مبدعا موجبا ولا موجبا قائما بذاته ولا قا
ممكن بنفسه واجب بغيره بل الفلك عندهم واجب بنفسه لكن قالوا مع ذلك: إن له علة غائية يتحرك 
للتشبه بها لا قوام له إلا بها فجعلوا الواجب بنفسه الذي لا فاعل له مفتقرا إلى علة غائية منفصلة عنه 

دعا للفلك؛ بغيره؛ إذ لم يكن الأول عندهم مبوأتباعه؛ ولهذا لم يثبتوا الأول عالما  أرسطوهذه حقيقة قول 
فإنه إذا كان مبدعا يجب أن يكون عالما بمفعوله كما قال: }ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير{ ولهذا  
كانت أقوالهم في الإلهيات من أعظم الأقوال فسادا بخلاف أقوالهم في الطبيعيات؛ ولهذا كان قولهم أشد 

 (2) فسادا في العقل والدين".
 

ولا  وأتباعه " العلة الأولى " بطريقة الوجود أرسطو"من قول ابن سينا وأتباعه ولم يثبت -402
قسموا الوجود القديم إلى واجب وممكن بل الممكن عندهم لا يكون إلا حادثا ولا أثبتوا للموجود الواجب 

كلام المعتزلة فلسفتهم بالخصائص المميزة للرب عن الأفلاك بل هذا من تصرف متأخريهم الذين خلطوا 
ونحوهم وإنما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود ابن سينا وأتباعه. وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا 
محدث أصلا أما على قول من جعل الأول علة غائية للحركة فظاهر، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو 

                                         
 12/145مجموع الفتاوى  (1)
 12/154مجموع الفتاوى  (2)



251 

 

د تناقض درية في حركة الحيوان وكل من الطائفتين قفاعلا لها. فقولهم في حركات الأفلاك نظير قول الق
قولهم. فإن هؤلاء يقولون بأن فعل الحيوان صادر عن غيره. لكون القدرة والداعي مستلزمين وجود الفعل 
والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد. فيقال لهم: فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته وداعيه فإنه يجب 

غيره وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك الحوادث شيئا بعد شيء وإن   أن يكونا صادرين عن
كان ذلك بواسطة العقل وهذا القول هو الذي يقوله ابن سينا وأتباعه وهو باطل أيضا؛ لأن الموجب 

 (1)بذاته القديم الذي يقارنه موجبه ومقتضاه يمتنع أن يصدر عنه". 
 

 وبين ا يستلزم الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول المعين"ولم يهتدوا إلى الفرق بين م-403
ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام؛ بل هذا يكون دائما وإن كان كل من آحاده حادثا كما 
يكون دائما في المستقبل وإن كان كل من آحاده فانيا بخلاف خالق يلزمه مخلوقه المعين دائما فإن هذا 

 صريح العقل وصحيح النقل؛ ولهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينازع فيه إلا هو الباطل في
شرذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قديما واجب الوجود 

نوا يقولون ذلك كو وأتباعه؛ فإنهم لم ي أرسطوبغيره فخالفوا في ذلك جماهير العقلاء مع مخالفتهم لسلفهم 
أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين بناء على إثبات علة غائية  وأرسطووإن قالوا بقدم الأفلاك 

وإن   لحركة الفلك يتحرك الفلك للتشبه بها لم يثبتوا له فاعلا مبدعا ولم يثبتوا ممكنا قديما واجبا بغيره وهم
 ن لجمهور العقلاء أن ما كان ممكنا بذاته فلا يكون إلاكانوا أجهل بالله وأكفر من متأخريهم فهم يسلمو 

محدثا مسبوقا بالعدم فاحتاجوا أن يقولوا كلامه مخلوق منفصل عنه. وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما 
لا نهاية له؛ لكن قالوا تقوم به الأمور الاختيارية فقالوا إنه في الأزل لم يكن متكلما بل ولا كان الكلام 

 (2)له ثم صار متكلما بلا حدوث حادث بكلام يقوم به وهو قول الهاشمية والكرامية وغيرهم.". مقدورا 
 

 :-رحمه الله  -"وسئل شيخ الإسلام -404
عن قوله تعالى }ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله{ . قال 

ات ومن في الأرض إلا من شاء{ )*( . أخبرنا المفسرون: مات من الفزع وشدة الصوت }من في السماو 
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أبو الفتح محمد بن علي الكوفي الصوفي أنا أبو الحسن علي بن الحسن التميمي ثنا محمد بن إسحاق 
الرملي ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي 

 الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية: }ونفخ فيهريرة رضي الله عنه عن }رسول الله صلى 
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله{ من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ 
قال: هم الشهداء متقلدين سيوفهم حول العرش{ وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وابن عباس. وقال 

{ وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. }ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياممقاتل والسدي والكلبي: هو جبريل 
يعني الخلق كلهم قيام على أرجلهم }ينظرون{ ما يقال لهم وما يؤمرون به. هذا كلام الواحدي في " كتاب 

 الوسيط ". بينوا لنا

_ 
Q  ( :138)*( قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد )ص 

 هنا ثلاثة أمور:

( ، ولكن اختصر السؤال هناك، 261 - 259/  4مكررة، سبق أن ذكرت في: ) الأول: أن هذه فتوى
 وفصله هنا.

 الثاني: أنه حصل بعض السقط هنا: ويتضح بمقابلة الفتوى هناك، والسقط في موضعين:

ممن زعم أن الملائكة هي العقول( ، حصل هنا سقط  أرسطوا: السطر السابع: )أتباع 34في ص  - 1
 :259/  4، والعبارة كاملة كما في بسبب انتقال النظر

وأمثالهم، ]ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام، أو اليهود، والنصارى، كأصحاب  أرسطو)أتباع 
 رسائل إخوان الصفا[ وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول( .

وله: )أي أزال وهو ق: السطر السابع: بعد قوله )فإذا فزع عن قلوبهم( سقط تفسير ذلك 35في ص  - 2
 .260/  4الفزع عن قلوبهم( كما في 

الثالث: في آخر الفتوى ورد قوله: )لم يمكنا أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بقرب الساعة وأعيان 
الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به( ، وعبارة )بقرب الساعة( هنا تصحيف والصواب )بوقت الساعة( كما 

 (1)ك لأن قرب الساعة معلوم، والمجهول وقتها.". ، وذل261/  4في 
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 "حقيقة الصعوق هل يطلق على الموت في حق المذكورين؟ . وحقيقة الاستثناء؟-405

 فأجاب:

الحمد لله، الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي 
في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان 

ن زعم أن الملائكة وأمثالهم مم أرسطوذلك وقدرة الله عليه وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع 
هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال؛ بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم. والقرآن وسائر 
الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه: }لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 

وقالوا اتخذ تكبر فسيحشرهم إليه جميعا{ . وقال تعالى: }الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويس
الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون{ }لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون{ }يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى{ وقال تعالى: }وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 

  الله لمن يشاء ويرضى{ . والله سبحانه وتعالى قادر على أن يميتهم ثم يحييهم شيئا إلا من بعد أن يأذن
 (1)كما هو قادر". 

 

"لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها فلا بد أن تهدى إلى تلك الغاية التي خلقت -406
الأشياء لحكمة وغاية  خلق لها. فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها. وهذا مما يبين أن الله

تصل إليها كما قال ذلك السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقالت طائفة كجهم وأتباعه إنه لم 
يخلق شيئا لشيء ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة. وهم يثبتون أنه مريد 

ه. وكلاهما تفلسفة يثبتون عنايته وحكمته وينكرون إرادتوينكرون أن تكون له حكمة يريدها. وطائفة من الم
تناقض. وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع وأن منتهاهم جحد الحقائق. فإن 
هذا يقول: " لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب أن يريد الحكمة وينتفع بها وهو منزه عن ذلك 

 طووأرسإرادة لكان يفعل لجر منفعة؛ فإن الإرادة لا تعقل إلا كذلك ".  ". وذاك يقول: " لو كان له
 (2)وأتباعه يقولون: " لو فعل شيئا لكان الفعل لغرض وهو منزه عن ذلك ".". 
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"قديم معلول لعلة قديمة. وأما الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث الفلك وهم -407
عته فإنما وشي كأرسطوموافقون لأهل الملل ومن قال بقدم الفلك  فهؤلاء  أرسطوجمهورهم ومن كان قبل 

 يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بها لا يثبتون له علة فاعلة وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من
جنس الفلك كل ذلك قديم واجب بنفسه وإن كان له علة غائية وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين لكن 

وا أن قول هؤلاء ليس قول أولئك. الثاني: أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحد والواحد لا الغرض أن يعرف
يصدر عنه إلا واحد ويعنون بكونه واحدا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلا ولا يعقل فيه معان متعددة؛ لأن 

ك يستلزم لذلك عندهم تركيب ولهذا يقولون: لا يكون فاعلا وقابلا لأن جهة الفعل غير جهة القبول وذ
تعدد الصفة المستلزم للتركيب ومع هذا يقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ 
وملتذ ولذة إلى غير ذلك من المعاني المتعددة ويقولون: إن كل واحدة من هذه الصفات هي الصفة 

خرين وهو القادر. ومن المتأ الأخرى والصفة هي الموصوف والعلم هو القدرة وهو الإرادة والعلم هو العالم
منهم من قال: العلم هو المعلوم فإذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه 

 (1)لا يتصور". 
 

"الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه وهذا غلط. وإنما هذا يقدر في النفس كما -408
عدد مجرد عن كل معدود ومقدار مجرد عن كل مقدر وهذه كلها أمور يقدر امتداد مجرد عن كل ممتد و 

مقدرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. وقد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر.  
 كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع.

لتام انتفاؤها في الخارج. وأما ا فالجواهر العقلية التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة يعلم بصريح العقل بعد التصور
ا بنفي ولا إثبات  ولا يذكرونه أرسطوالملائكة الذين أخبر الله عنهم فهذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع 

كما لا يعرفون النبوات ولا يتكلمون عليها بنفي ولا إثبات إنما تكلم في ذلك متأخروهم كابن سينا وأمثاله 
ا لهذا  النبوات وبين الفلسفة فلبسوا ودلسوا. وكذلك العلة الأولى " التي يثبتونهالذين أرادوا أن يجمعوا بين

العالم إنما أثبتوا علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها وتحريكها للفلك من جنس تحريك الإمام المقتدى به 
راد به المتبوع ي للمؤتم المقتدي إذا كان يحب أن يتشبه بإمامه ويقتدي بإمامه ولفظ " الإله " في لغتهم

الإمام الذي يتشبه به فالفلك عندهم يتحرك للتشبه بالإله ولهذا جعلوا " الفلسفة العليا " و " الحكمة 
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ة اللام " في علم ما بعد الطبيعة في " مقال أرسطوالأولى " إنما هي التشبه بالإله على قدر الطاقة وكلام 
 (1)التي هي منتهى فلسفته". 

 

له يدور على هذا وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك المعشوق للعاشق لكن "وفي غيرها ك-409
التحريك هنا قد يكون لمحبة العاشق ذات المعشوق أو لغرض يناله منه وحركة الفلك عندهم ليست كذلك 
 بل يتحرك ليتشبه بالعلة الأولى فهو يحبها أي يحب التشبه بها لا يحب أن يعبدها ولا يحب شيئا يحصل

بحركة النواميس لأتباعها أي أتباع الناموس قائمون بما في الناموس ويقتدون به  أرسطويشبه ذلك منها و 
والناموس عندهم هي السياسة الكلية للمدائن التي وضعها لهم ذوو الرأي والعقل لمصلحة دنياهم؛ لئلا 

هم وأن س نواميسيتظالموا ولا تفسد دنياهم. ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع الأنبياء من جن
المقصود بها مصلحة الدنيا؛ بوضع قانون عدي؛ ولهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة وجعلوا النبوة لا بد 
منها لأجل وضع هذا الناموس ولما كانت الحكمة العملية عندهم هي الخلقية والمنزلية والمدنية: جعلوا ما 

من جنس الحكمة الخلقية والمنزلية والمدنية. فإن  جاءت به الرسل من العبادات والشرائع والأحكام هي
المعلم الأول من  ووأرسطالقوم لا يعرفون الله بل هم أبعد عن معرفته من كفار اليهود والنصارى بكثير. 

أجهل الناس برب العالمين إلى الغاية. لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية وهذا بحر علمهم وله تفرغوا". 
(2) 
 

زيرة هؤلاء وهي ج -نسبة إلى مقدونية  -كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني   سطووأر "-410
الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين وهي اليوم خراب أو غمرها الماء وهو الذي يؤرخ له النصارى 

أنه كان وزيرا  ةواليهود التاريخ الرومي وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسف
لذي القرنين المذكور في القرآن ليعظم بذلك قدره وهذا جهل؛ فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة 
جدا وذو القرنين بنى سد يأجوج ومأجوج وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين؛ 

ة ولا تسعة علم عددهم إلا الله تعالى ليسوا عشر فضلا عن السد. والملائكة التي أخبر الله ورسوله بها لا ي
وهم عباد الله أحياء ناطقون ينزلون إلى الأرض ويصعدون إلى السماء. ولا يفعلون إلا بإذن ربهم. كما 
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أخبر الله عنهم بقوله: }وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون{ }لا يسبقونه بالقول وهم 
ين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون{ بأمره يعملون{ }يعلم ما ب

وقال تعالى: }وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
 (1)ويرضى{ وأمثال هذه النصوص. وهؤلاء يدعون أن العقول قديمة أزلية وأن العقل الفعال هو". 

 

ذي نبهنا عليه مما يظهر به أن ما يذكره صاحب " المحصل " وأمثاله من تقسيم "وهذا ال-411
الموجودات على رأي المتفلسفة والمتكلمة كله تقسيم غير حاصر وكل من الفريقين مقصر عن سلفه. أما 
المتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وكذلك 

ن لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين المتقدمين فإن أولئك كانوا يقولو  أرسطولاء المتفلسفة أتباع هؤ 
بحدوث هذا العالم وكانوا يقولون: إن فوق هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف النبي صلى الله 

يرهما من أساطين وتاليس وغ اطسقر عليه وسلم به الجنة وكانوا يثبتون معاد الأبدان كما يوجد هذا في كلام 
 أرسطو.الفلاسفة وقد ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم 

 فصل:

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ " المركب " و " المؤلف " و " المنقسم " ونحو ذلك قد صار  
وهم من لا يعرف عن مقصوده فيتكل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر بها 

مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن وهو إثبات أحديته وصمديته ويكون قد أدخل في تلك 
 (2)الألفاظ ما رآه هو منفيا". 

 

"العقل يقتضي بأنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير -412
أنه لم يزل مقارنا له لم يتقدم الفاعل عليه؛ بل هو معه أزلا وأبدا: أمر يناقض صريح العقل. وقد استقر في 

 به في كتابه ن ما أخبر اللهالفطر أن كون الشيء المفعول مخلوقا يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن. ولهذا كا
من أنه خلق السموات والأرض مما يفهم جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكونا وأما تقدير كونهما لم 
يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطر ولم يقله إلا شرذمة قليلة من الدهرية كابن سينا وأمثاله. 
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لاء؛ وأتباعه فلا يقولون: إن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كما يقوله هؤ  أرسطوكوأما جمهور الفلاسفة الدهرية  
بل قولهم وإن كان أشد فسادا من قول متأخريهم فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام الذي خالفه 
هؤلاء. وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن 

بعهم فوجدوا أن الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شيء أوجب كونه فاعلا ات
ورأوا صريح العقل يقتضي بأنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا فلا بد من حدوث شيء وأنه يمتنع 

قت و في العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان ممتنعا بلا حدوث وأنه لا سبب يوجب حصول وقت حدث 
 (1)الحدوث؛ وأن حدوث جنس الوقت ممتنع فصاروا". 

 

"أن يعلمها غيره وكل موجود فهو جزئي لا كلي كذا الكليات إنما وجودها في الأذهان لا -413
في الأعيان فإذ لم يعلم شيئا من الجزئيات لم يعلم شيئا من الموجودات فامتنع أن يعلم غيره شيئا من العلم 

ة من قال منهم: لا يعلم لا كليا ولا جزئيا فقوله أقبح. ومن قال: يعلم الكليات الثابتبالموجودات المعينة. و 
دون المتغيرة فهو عندهم لا يعلم شيئا من الحوادث ولا يعلمها لأحد من خلقه كما يقتضي قولهم أنه لم 

بدع للعالم م فإنه لم يثبت أن الرب أرسطويخلقها فعلى قولهم لا خلق ولا علم وهذا حقيقة قول مقدمهم 
ولا جعله علة فاعلة بل الذي أثبته أنه علة غائية يتحرك الفلك لتشبهه به كتحريك المعشوق للعاشق 
وصرح بأنه لا يعلم الأشياء فعنده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

ربك الأكرم{ }الذي علم بالقلم{ }اقرأ باسم ربك الذي خلق{ }خلق الإنسان من علق{ }اقرأ و 
 }علم الإنسان ما لم يعلم{ .

الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له 
وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته وهي المخلوقات المشهودة الموجودة: من السموات والأرض 

 (2)بر في الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب". وما بينهما فأخ
 

( حال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته 1"]بخلاف[ )-414
إليه أو كذب بالحق لما جاءه فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل وقال تعالى عن أهل النار: 
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فأخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار  }لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير{
وقال تعالى: }أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور{ وقال تعالى: }سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 

ن : أن القرآن حق فأخبر أنه سيري عباده الآيات المشهودة المخلوقة حتى يتبين أيتبين لهم أنه الحق{ أي
الآيات المتلوة المسموعة حق. ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة والحدوث 

قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث  -وأتباعه  كأرسطو  -ومسمى ذلك. فطائفة 
؛ وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن وأن يكون الزمان حادثا بعد حادثا

أن لم يكن حادثا مع أن قبل وبعد لا يكون إلا في زمان وهذه القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق 
 معينة ثم ظنوا أن الحركة المعينة وهي حركة الفلك هي

 

Q (1 ما بين معقوفتين غير مو )جود في المطبوع 

 

 (1)منسق الكتاب للشاملة".  -أسامة بن الزهراء 
 

"كتبه وابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء وهو عند أهل العلم بالحديث كذب على النبي -415
صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما من المصنفين في علم 

ا فلفظ الحديث: }أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر قال الحديث. ومع هذ
ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ. وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب{ وفي لفظ }لما خلق 

ل و الله العقل قال له: كذلك{ ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل في أول أوقات خلقه؛ ليس فيه أن العقل أ
ة الشيعة هم ومن سلك سبيلهم من باطني أرسطوالمخلوقات لكن المتفلسفة القائلون بقدم العالم أتباع 

والمتصوفة والمتكلمة رووه أول ما خلق الله العقل بالضم ليكون ذلك حجة لمذهبهم في أن أول المبدعات 
لى نقيض روي مع ضعفه يدل عهو العقل الأول وهذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل الحديث بل اللفظ الم

هذا المعنى فإنه قال: }ما خلقت خلقا أكرم علي منك{ فدل على أنه قد خلق قبله غيره والذي يسميه 
الفلاسفة العقل الأول ليس قبله مخلوق عندهم. وأيضا فإنه قال: }بك آخذ وبك أعطي وبك الثواب 
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 (1)تفلسفة الباطنية:". وبك العقاب{ فجعل به هذه الأعراض الأربعة وعند أولئك الم
 

"تعالى: }وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك{ وقال تعالى: }وإن يكذبوك فقد كذب -416
الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير{ ومثل هذا كثير لبسطه مواضع أخر. 

ة لا يذكرون ئل العقلية والبراهين اليقينيوالمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا ما في القرآن من الدلا
النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول والقرآن مملوء من ذلك والمتكلمون يعترفون بأن في القرآن من 
الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه لكنهم يسلكون طرقا أخر كطريق الأعراض. ومنهم من يظن 

 ل وهو غالط.أن هذه طريق إبراهيم الخلي

والمتفلسفة يقولون: القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور ويقولون: إن 
المتكلمين جاءوا بالطرق الجدلية ويدعون أنهم هم أهل البرهان اليقيني. وهم أبعد عن البرهان في الإلهيات 

فة في هانية في الإلهيات والكليات ولكن للمتفلسمن المتكلمين والمتكلمون أعلم منهم بالعلميات البر 
الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به بخلاف الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بها وأبعدهم عن معرفة الحق 

معلمهم فيها قليل كثير الخطأ فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى؛  أرسطوفيها وكلام 
 (2)في غير هذا الموضع.". ولا سمين فينتقى. وهذا مبسوط 

 

"وأما " النواهي " فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي -417
بغير الحق وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون كما حرم الخمر ونكاح 

طن عم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه المسلمون ولكن لهذا باذوات المحارم والربا والميسر وغير ذلك. فز 
يعلمه هؤلاء الأئمة الإسماعيلية الذين انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الذين يقولون إنهم معصومون 
وإنهم أصحاب العلم الباطن كقولهم: " الصلاة " معرفة أسرارنا؛ لا هذه الصلوات ذات الركوع والسجود 

لقراءة. و " الصيام " كتمان أسرارنا ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح. و " الحج " زيارة وا
شيوخنا المقدسين. وأمثال ذلك. وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات ولا يحرمون هذه 

المنكرات  ذلك من المحرمات؛ بل يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونكاح الأمهات والبنات وغير
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ومعلوم أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى فمن يكون هكذا كيف يكون معصوما وأما " الأخبار " 
فإنهم لا يقرون بقيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ ولا بما وعد الله به عباده من الثواب والعقاب؛ بل 

تبعونها من أسماء الله وصفاته بل أخبارهم الذي يولا بما أخبرت به الرسل من الملائكة؛ بل ولا بما ذكرته 
 (1)ويريدون أن يجمعوا".  لأرسطواتباع المتفلسفة المشائين التابعين 

 

بة  " فإن بينهم وبين القرامطة مقار  أرسطو"وإنما يقرب منهم " الفلاسفة المشاءون أصحاب -418
ذي كان الذي كان بالشام والطوسي الكبيرة. ولهذا يوجد فضلاء القرامطة في الباطن متفلسفة: كسنان 

وزيرا لهم بالألموت ثم صار منجما لهؤلاء وملك الكفار وصنف " شرح الإشارات لابن سينا " وهو الذي 
أشار على ملك الكفار بقتل الخليفة وصار عند الكفار الترك هو المقدم على الذين يسمونهم " الداسميدية 

ه القرامطة من الدين والكرامات ونحو ذلك أنه باطل؛ لكن يكون " فهؤلاء وأمثالهم يعلمون أن ما يظهر 
أحدهم متفلسفا ويدخل معهم لموافقتهم له على ما هو فيه من الإقرار بالرسل والشرائع في الظاهر وتأويل 
ذلك بأمور يعلم بالاضطرار أنها مخالفة لما جاءت به الرسل. فإن " المتفلسفة " متأولون ما أخبرت به 

أمور الإيمان بالله واليوم الآخر بالنفي والتعطيل الذي يوافق مذهبهم وأما الشرائع العملية فلا  الرسل من
ينفونها كما ينفيها القرامطة؛ بل يوجبونها على العامة؛ ويوجبون بعضها على الخاصة أو لا يوجبون ذلك. 

لاح العامة وإن  كن أتوا بأمر فيه صويقولون إن الرسل فيما أخبروا به وأمروا به لم يأتوا بحقائق الأمور؛ ول
كان هو كذبا في الحقيقة ولهذا اختار كل مبطل أن يأتي بمخاريق لقصد صلاح العامة كما فعل " ابن 

 (2)التومرت " الملقب بالمهدي ومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة". 
 

يبنونه على قول  رة"وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين وتا-419
المجوس الذين يعبدون النور ويضمون إلى ذلك الرفض. ويحتجون لذلك من كلام النبوات: إما بقول 
مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: }أول ما خلق الله العقل{ والحديث 

. فقال له: العقل فقال له: أقبل فأقبلموضوع باتفاق أهل العلم بالحديث؛ ولفظه " }إن الله لما خلق 
في  رسطوأأدبر فأدبر{ فيحرفون لفظه فيقولون " }أول ما خلق الله العقل{ ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع 
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أن أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل. وإما بلفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه 
ئل إخوان الصفا " ونحوهم فإنهم من أئمتهم. وقد دخل كثير من عن مواضعه كما يصنع أصحاب " رسا

باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم 
والدين؛ وإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم؛ فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملعونة التي يسمونها 

ية " درجات متعددة ويسمون النهاية " البلاغ الأكبر والناموس الأعظم " ومضمون البلاغ " الدعوة الهاد
الأكبر جحد الخالق تعالى؛ والاستهزاء به وبمن يقر به حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله 

سة فمنهم وفيه أيضا جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء ودعوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين للرئا
 (1)من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في". 

 

"" الباري العلام " ويحلفون به وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ -420
شريعة محمد بن عبد الله وهم أعظم كفرا من الغالية يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات 

القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب وغايتهم الإسلام ومحرماته وهم من 
وأمثاله أو " مجوسا ". وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس  أرسطوأن يكونوا " فلاسفة " على مذهب 
 ويظهرون التشيع نفاقا. والله أعلم.

 :-رحمه الله  -وقال شيخ الإسلام 
 الدروز "ردا على نبذ لطوائف من " 

كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لا هم بمنزلة أهل الكتاب 
ولا المشركين؛ بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. فإنهم زنادقة 

دامهم للحراسة ولا يجوز استخمرتدون لا تقبل توبتهم؛ بل يقتلون أينما ثقفوا؛ ويلعنون كما وصفوا؛ 
 والبوابة والحفاظ. ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم؛ ويحرم النوم معهم في بيوتهم؛ ورفقتهم؛
والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة 

 (2)لا المقام عليه. والله المستعان وعليه التكلان.".  الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم
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"ولا علمه وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف ذلك إلى سليمان عليه السلام -421
لما سخر الله له الجن والإنس والطير؛ فزعم قوم أن ذلك كان بأنواع من السحر حتى إن طوائف من اليهود 

ك ا حكيما فنزهه الله من ذلك فقال تعالى: }واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملوالنصارى لا يجعلونه نبي
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر{ الآية. وكذلك أيضا الاستدلال 

 نعلى الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية والاختيارات للأعمال: هذا كله يعلم قطعا أن نبيا م
الأنبياء لم يؤمر قط بهذا؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء بكثير وما 
فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني " أبو نصر الفارابي " قال ما مضمونه: إنك لو 

سعدا أو مكان الحار باردا أو مكان  قلبت أوضاع المنجمين؛ فجعلت مكان السعد نحسا ومكان النحس
البارد حارا أو مكان المذكر مؤنثا أو مكان المؤنث مذكرا وحكمت: لكان حكمك من جنس أحكامهم 

وأصحابه  ووأرسط وأفلاطون بقراطيصيب تارة ويخطئ أخرى. وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه 
صارى؛ والضلال نظير ما يوجد في كلام اليهود والن الفلاسفة المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل

فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم الذين أقل نسبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود والنصارى: 
 (1)فكيف يجوز نسبته إلى نبي كريم". 

 

دوث ح "قالت هذه الطوائف: ونحن بهذا الطريق علمنا حدوث العالم فاستدللنا على-422
الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث ولا تسبقها، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، ثم من هؤلاء من ظن 

 أن هذه قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمالها.

ومنهم من تفطن للفرق بين ما لم يسبق الحوادث المحصورة المحدودة، وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة 
هو حادث بالضرورة لأن تلك الحوادث لها مبدأ معين فما لم يسبقها يكون شيئا بعد شيء، أما الأول ف

 معها أو بعدها وكلاهما حادث.

وأما جنس الحوادث شيئا بعد شيء تنازع فيه الناس، فقيل أن ذلك ممتنع في الماضي والمستقبل كقول 
ا، وقيل بل هو ء حركات أهلهمالجهم وأبي الهذيل، فقال الجهم: بفناء الجنة والنار. وقال أبو الهذيل: بفنا

جائز في المستقبل دون الماضي لأن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل، وهو قول كثير من طوائف 
النظار. وقيل بل هو جائز في الماضي والمستقبل، وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك 
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مة  لم يزل متكلما إذا شاء، وإن كلمات الله لا نهاية لها وهي قائوأحمد بن حنبل وغيرهما ممن يقول بأن الله
مدعون ذلك في  وأتباعه أرسطوبذاته وهو متكلم بمشيئته وقدرته. وهو أيضا قول أئمة الفلاسفة، لكن 

حركات الفلك ويقولون إنه قديم أزي، وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة مع مخالفة الأنبياء والمرسلين 
العقلاء، فإنهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض بل هو خالق كل شيء وكل ما سوى وجماهير 

الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. وأن القديم الأزي هو الله تعالى بما هو متصف به من صفات 
 هالكمال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه، بل من قال عبدت الله ودعوت الله فإنما عبد ذات

 المتصفة بصفات الكمال التي تستحقها ويمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها.

الله  كابن سينا وأمثاله ورأوا ما جاءت به الأنبياء من أخبارهم بأن  أرسطوثم لما تكلم في النبوات من اتبع 
 (1)يتكلم وأنه كلم موسى تكليما وأنه خالق كل شيء،". 

 

 فعول معين مقارن له أزلا وأبدا في صريح العقل، وأيضا فأنتم وسائر"وأيضا فكونه فاعلا لم-423
العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم وهو الذي جعلتموه الممكن 
الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب والضروري الممتنع لا يكون إلا موجودا تارة ومعدوما أخرى، وأن 

تى ابن سينا، وأتباعه ح أرسطوزي لا يكون إلا ضروريا واجبا يمتنع عدمه، وهذا مما اتفق عليه القديم الأ
وذكره في كتبه المشهورة كالشفاء وغيره، ثم تناقض فزعم أن الفلك ممكن مع كونه قديما أزليا ولا يزال، 

عم أنه له ماهية د والعدم، وز وزعم أن الواجب بغيره القديم الأزي الذي يمتنع عدمه يكون ممكنا يقبل الوجو 
 غير وجوده، وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع.

والقول الثاني للناس في كلام الله تعالى قول من يقول إن الله لم يقم به صفة من الصفات، لا حياة ولا 
ق ، بل خلق كلاما في غيره فذلك المخلو علم ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك

هو كلامه، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. وهذا القول أيضا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو 
مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم، وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم، بل لهم شبه عقلية 

 ع، وهؤلاء زعموا أنهم يقيمون الدليل على حدوث العالم بتلكفاسدة قد بينا فسادها في غير هذا الموض
 الحجج، وهم لا الإسلام نصروا، ولا لأعدائه كسروا.

والقول الثالث قول من يقول أنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلا وأبدا، وهؤلاء موافقون 
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ه وقدرته من ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئت لمن قبلهم في أصل قولهم، لكن قالوا الرب يقوم به الصفات
 الصفات الاختيارية.

 (1)وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن". 
 

"الكلام مجمل، فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحوادث المعينة أو ما لا يسبق الحادث المعين -424
كذلك إذا أريد بالحادث حكم ما له أول أو ما كان بعد العدم ونحو فهو حق بلا ريب ولا نزاع فيه، و 

ذلك، وأما إذا ما أريد الحوادث الأمور التي تكون شيئا بعد شيء لا إلى أول وقيل إنه لا يخلو عنها وما 
 لم يخل فهو حادث لم يكن ذلك ظاهرا ولا بينا، بل هذا المقام، حار فيه كثير من الأفهام، وكثر فيه النزاع
والخصام، ولهذا صار المستدلون بقولهم، ما لا يخطر عن الحوادث فهو حادث، يعلمون أن هذا الدليل لا 

 يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها، فذكروا في ذلك طرقا قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع.

تناع لحوادث فهو حادث، وباموهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال: فقيل ما لا يخلو عن ا
حوادث لا أول لها مطلقا، وهذا قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية، ومن دخل معهم من 

 الفقهاء وغيرهم.

وقيل: بل يجوز دوام الحوادث مطلقا، وليس كل ما يقارب حادثا بعد حادث لا إلى أول يجوز أن يكون 
اعلية ء كان واجبا بنفسه أو بغيره، وربما عبر عنه بالعلة والمعلول والفحادثا، بل يجوز أن يكون قديما سوا

سكندر وأتباعه ثامبطوس والإ كأرسطوونحو ذلك، وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم والأفلاك  
ا فلم يكونو  رسطوأالأفرديوسي وبوملس والفارابي وابن سينا وأمثالهم، وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على 

يقولون بهذا وقيل بل إن كان الملتزم للحوادث ممكنا بنفسه وجب أن يكون حادثا فإن كان واجبا بنفسه 
 لم يجز أن يكن حادثا، وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة وهو قول جماهير أهل الحديث.

 لا يخلو عنوصاحب هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو حادث، وما 
الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو حادث، لأنه إن كان مفعولا ملتزما للحوادث 
امتنع أن يكون قديما، فإن القديم المعلول لا يكون قديما إلا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله 
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 (1)بحيث يكون". 
 

المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ هل سمع منه "ولا تزال، ثم القائلون بقدم الأصوات -425
الصوت القديم؟ قيل المسموع هو الصوت القديم، وقيل بل المسموع هو صوتان أحدهما القديم والآخر 
المحدث، فما لا بد منه في وجود القرآن فهو القرآن وما زاد على ذلك فهو المحدث، وتنازعوا في القرآن 

ف والصدور أم لا؟ يقال على قولين: فقيل هو ظاهر في المحدث ليس بحال هل يقال أنه حال في المصح
 فيه، وقيل بل القرآن حال في الصدور والمصاحف.

فهؤلاء الخلقية والحادثية والاتحادية والإقرائية أصل قولهم إن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقا، ومن 
ديما، شبه ذلك، فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثا أو ققال بهذا الأصل فإنه يلزم بعض هذه الأقوال أو ما ي

وإذا كان حادثا إما أن يكون حادثا في غيره، وإما أن يكون حادثا في ذاته، وإذا كان قديما فإما أن يكون 
القديم المعني فقط أو اللفظ، أو كلاهما، فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم أن لا يكون الكلام المقروء  

  ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف.كلام الله

وأما قدم اللفظ فقط فهذا لم يقل به أحد لكن من الناس من يقول أن الكلام القديم هو اللفظ، وأما 
معناه فليس هو داخل في مسمى الكلام، فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ فقط: إما الحروف المؤلفة 

 اه قديم.وإما الحروف والأصوات، لكنه يقول إن معن

وأما الفريق الثاني الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لها مطلقا، وإن القديم يجوز أن يعتقب عليه الحوادث 
مطلقا وإن كان ممكنا لا واجبا بنفسه، فهؤلاء هم القائلون بقدم العالم كما يقولون بقدم هذه الأفلاك، 

الوا أنها لمنتسبون إلى الملل كابن سينا ونحوه منهم قوأنها لم تزل ولا تزال معلولة لعلة قديمة أزلية، لكن ا
 صادرة عن الواجب بنفسه الموجب لها بذاته.

، وأتباعه فإنهم قالوا أن لها علة غاثية تتحرك للتشبه بها فهي تحركها كما يحرك المعشوق عاشقه أرسطووأما 
قة قول هؤلاء وجود ا وأتباعه، وحقيولم يثبتوا لها مبدعا بذاته، وإنما أثبت واجب الوجود بطريقة ابن سين

 (2)الحوادث بلا محدث أصلا،". 
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"وصحيح النقل ولهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار لم ينازع فيه الأشرذمة من المتفلسفة  -426
كابن سينا وأمثاله الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قديما واجب لوجوده فخالفوا في ذلك جماهير 

 وأرسطودم الأفلاك، وا بقوأتباعه فإنه لم يكونوا يقولون ذلك وإن قال أرسطوالعقلاء مع مخالفتهم لسلفهم 
أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين بناء على إثبات علة غائية لحركة الفلك يتحرك الفلك للتشبه 

هم بها لم يثبتوا له فاعلا ولم يثبتوا ممكنا قديما واجبا بغيره وهم وإن كانوا أجهل بالله وأكفر من متأخريهم في
ممكنا بذاته فلا يكون إلا محدثا مسبوقا بالعدم فاحتاجوا أن يقولوا   يسلمون لجمهور العقلاء أن ما كان

 كلامه مخلوق منفصل.

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نهاية له لكن قالوا تقوم به الأمور الاختيارية فقالوا أنه في الأزل لم 
ول بكلام يقوم به وهو قيكن متكلما بل ولا كان الكلام مقدورا له ثم صار متكلما بلا حدوث حادث 

 الهاشمية والكرامية وغيرهم.

وطائفة قال: إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازما لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته 
وقدرته، ثم منهم من قال هو معنى واحد قديم، فجعل آية الكرسي وآية الدين وسائر آيات القرآن التوراة 

يتكلم الله به معنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعض، ومنهم من قال أنه حروف وأصوات  والإنجيل وكل كلام
مقترنة لازمة للذات، وهؤلاء أيضا وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه 

السموات  قومشيئته وقدرته وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية، وأنه لم يستو على عرشه بعد أن خل
والأرض، ولا يأتي يوم القيامة، ولم يناد موسى حين ناداه، ولا تغضبه المعاصي ولا ترضيه الطاعات ولا 
تفرحه توبة التائبين، وقالوا في قوله " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " ونحو ذلك، إنه 

 (1) لا يراها إذا وجدت بل إما أنه لم يزل رائيا لها وإما".
 

 "فصل-427

واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، ولكن رأيت في بعض كتب 
أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: أن الوجود واحد ورد ذلك، وحسبك  أرسطوالفلسفة المنقولة عن 

 بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين.

ة التتار، وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص. وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دول
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وذلك أن القسمة رباعية لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة، فأما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به، 
وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعة 

سام: الأول: هو الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول: أن اللاهوت حل أق
في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء، وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين، 

ة الذين ، كغالية الرافضوكان أولهم في زمن المأمون. وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة
يقولون أنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته، وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن 

 يعتقدون فيه الولاية، أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء.

قولون أن السودان والقبط، يوالثاني: هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولا وهم 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين 

 إلى الإسلام.

والثالث: هو الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية 
ابه همية الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان ويتمسكون بمتشالمتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الج

القرآن كقوله )وهو الله في السموات وفي الأرض( وقوله )وهو معكم( والرد على هؤلاء كثير مشهور في  
 (1)كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث.". 

 

اب من عدم المعرفة بنصوص الكت "الوجه الثالث عشر إن الغلط في معنى هذا الحديث هو-428
والسنة، بل المعقول الصريح، فإنه أوقع كثيرا من النظار وأتباعهم في الحيرة والضلال، فإنهم لم يعرفوا إلا 
قولين قول الدهرية القائلين بالقدم. وقول الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطلا عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته 

 قول تقتضي فساده وتناقضه، فبقوا حائرين مرتابين جاهلين، وهذه حال من لاومشيئته، ورأوا لوازم كل 
 يحصى منهم، ومنهم من صرح بذلك عن نفسه كما صرح به الرازي وغيره.

ومن أعظم أسباب ذلك أنهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول الفاعل على فعله، 
ول ر أنه لم يزل مقارنا له لم يتقدم الفاعل على فعله، وأن تقدير مفعوأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدي

الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارنا له لم يتقدم الفاعل عليه بل هو معه أزلا وأبدا أمر يناقض صريح العقل. 
بر خوقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول مخلوقا يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن. ولهذا كان ما أ
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( جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم يكونا، 1الله به في كتابه من أنه خلق السموات والأرض بما يفهم )
وأما تقدير كونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطر، ولم يقله إلا شرذمة قليلة من 

 الدهرية كابن سينا وأمثاله.

ء، وأتباعه فلا يقولون أن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كما يقوله هؤلا أرسطوكوأما جمهور الفلاسفة الدهرية  
بل قولهم وإن كان أشد فسادا من قول متأخريهم فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام الذي خالفه 
هؤلاء. وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن 

عهم فوجدوا أن الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شيء أوجب كونه فاعلا، اتب
( وأنه 2ورأوا صريح العقل يقضي بأنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، فلا بد من حدوث شيء )

 يمتنع في العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان

_ 
 قوله أخبر( قوله بما يفهم الخ خير كان لا متعلق ب1)

 (1)( أي أوجب كونه فاعلا على أصولهم". 2)
 

"وقع الإخبار بها في أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أوله )اقرأ باسم -429
ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم( 

م يتضمن وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم، والخلق يتضمن فعله والتعلي فأطلق الخلق ثم خص الإنسان،
قوله، فإنه يعلم بتكليمه، وتكليمه بالإيحاء وبالتكلم من وراء حجاب وبإرسال رسول يوحي بإذنه ما 
يشاء، قال تعالى )وعلمك ما لم تكن تعلم( وقال تعالى )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم( 

عالى )ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما( وقال تعالى )الرحمن، وقال ت
 علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان( .

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم، فإن ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنما 
عطيل، فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبدا، فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا له، يتضمن الت

فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله، وعندهم أنه لا يعلم شيئا من جزئيات العلم، والتعليم فرع العلم، 
ات إنما وجودها ذا الكليفمن لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها غيره، وكل موجود فهو جزئي لا كلي، ك
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في الأذهان لا في الأعيان، فإذا لم يعلم شيئا من الجزئيات لم يعلم شيئا من الموجودات، فامتنع أن يعلم 
 غيره شيئا من العلم بالموجودات المعينة.

 وومن قال منهم لا يعلم لا كليا ولا جزئيا فقوله أقبح. ومن قال يعلم الكليات الثابتة دون المتغيرة، فه
عندهم لا يعلم شيئا من الحوادث ولا يعلمها لأحد من خلقه، كما يقتضي قولهم أنه لم يخلقها، فعلى 

ه ، فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم ولا جعلأرسطوقولهم لا خلق ولا علم، وهذا حقيقة قول مقدمهم 
شوق للعاشق، وصرح بأنه ععلة فاعلة، بل الذي أثبته أنه علة غائية يتحرك الفلك لتشبثه به كتحريك الم

 (1)لا يعلم الأشياء. فعنده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل". 
 

"بالآخر، وحال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه أو  -430
كذب بالحق لما جاءه، فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل، وقال تعالى عن أهل النار )لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير( فأخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار، وقال 
تعالى )أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذن يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار 

سهم حتى يتبين لهم أنفولكن تعمى القلوب التي في الصدور( وقال تعالى )سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنه الحق( أي أن القرآن حق، فأخبر أنه سيري عباده الآيات المشهودة المخلوقة حتى يتبين أن الآيات 

 المتلوة المسموعة حق.

 أرسطوكومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة والحدوث ومسمى ذلك، فطائفة  
وأتباعه قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث حادثا وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث 
صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن، وأن يكون الزمان حادثا بعد أن لم يكن حادثا، مع أن قبل وبعد لا 

المعينة وهي  نوا أن الحركةيكون إلا في الزمان، وهذه القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة، ثم ظ
حركة الفلك هي القديمة الأزلية وزمانها قديم، فضلوا ضلالا مبينا مخالفا لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء 

 صلى الله عليهم وسلم مع مخالفته لصريح المعقول الذي عليه جمهور العقلاء من الأولين والآخرين.

الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك، أو وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس 
أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلا ثم حدثت الحوادث بلا سبب أصلا وانتقل الفعل من 
الامتناع إلى الإمكان بلا سبب، وصار قادرا بعد أن لم يكن بلا سبب، وكان الشيء بعد ما لم يكن في 
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ا يخلف صريح العقل، وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسلمين غير زمان، وأمثال ذلك مم
 (1)واليهود والنصارى، وليس هذا القول منقولا عن موسى ولا عيسى ولا". 

 

"قديم العين متفقون على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته، سواء قالوا: هو معنى واحد قائم -431
 وف وأصوات قديمة أزلية الأعيان.بالذات، أو قالوا: هو حروف، أو حر 

بخلاف أئمة السلف الذين قالوا: إنه يتكلم بمشيئته، وقدرته، وإنه لم يزل متكلما إذا شاء، وكيف شاء، 
فإن هؤلاء يقولون: الكلام قديم النوع، وإن كلمات الله لا نهاية لها، بل لم يزل متكلما بمشيئته، وقدرته،  1)

( ، ونحو ذلك من العبارات، والذين قالوا: إنه يتكلم بمشيئته 1( )1اء ولم يزل يتكلم كيف شاء إذا ش
 ( بذاته، أو مخلوق منفصل عنه يمتنع عندهم أن يكون قديما.3( قائم )2وقدرته، وكلامه حادث بالغير )

فقد اتفقت الطوائف كلها على أن المعين القديم الأزي لا يكون مقدورا مرادا بخلاف ما كان نوعه لم يزل 
موجودا شيئا بعد شيء، فهذا مما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث: إنه يكون بمشيئته وقدرته،  

وأصحابه  ،وأرسطوكما يقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون بحدوث الأفلاك وغيرها 
 الذين يقولون بقدمها.

 يزل كائنة بعد أن لم تكن مع قولهم: إنه لمفأئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة يقولون: إن الأفلاك محدثة  
 النوع المقدور المراد موجودا شيئا بعد شيء.

 ولكن كثيرا من أهل الكلام يقولون: ما كان مقدورا مرادا يمتنع أن

 

 ( : ساقط من )أ( ، )ب( .1 - 1( )1)

 ( ن: بالعين ؛ م: العين، وهو تحريف.2)

 (2)( ن، م: قديم.". 3)
 

( أحد منهم، بل هم متفقون على أن كل مفعول، 1للموجب بذاته لم يقله )"معلول أزي -432
 فإنه لا يكون إلا محدثا.
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وما ذكره هو وأمثاله موافقة لابن سينا من أن الممكن وجوده وعدمه قد يكون قديما أزليا قول باطل عند 
 جماهير العقلاء من الأولين والآخرين.

 خرين، فإنهم موافقون لسائر العقلاء في أن كل ممكن يمكن وجودهوأتباعه القدماء والمتأ أرسطوحتى عند 
ا إذا قال: إن الفلك قديم لم يجعله مع ذلك ممكن وأرسطووعدمه لا يكون إلا محدثا كائنا بعد أن لم يكن، 

 يمكن وجوده وعدمه.

عولا يوجب فوالمقصود أن العلم بكون الشيء مقدورا مرادا يوجب العلم بكونه محدثا، بل العلم بكونه م
 العلم بكونه محدثا، فإن الفعل والخلق والإبداع والصنع ونحو ذلك لا يعقل إلا مع تصور حدوث المفعول.

( في الزمان جمع بين 2وأيضا، فالجمع بين كون الشيء مفعولا وبين كونه قديما أزليا مقارنا لفاعله. )
 المتناقضين، ولا يعقل قط في الوجود

 

 يقله.( ب )فقط( : أنه لم 1)

 (1)( أ، ب: للفاعل.". 2)
 

( وجود العالم بما فيه من الحوادث مع القول بأن 2( قيل: إن هذا جائز أمكن )1"فإن )-433
الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثة أعني نوع الحوادث، وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن 

 لم يكن.

 

 دا[]الأقوال الثلاثة في دوام أنواع الحوادث أزلا وأب

وإنما النزاع في نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي، أو في المستقبل فقط، أو لا يمكن 
( النظر من المسلمين 4( على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل )3دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل )

صفوان  لمستقبل كقول جهم بنوغيرهم أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي، ولا في ا
( ، وأبي الهذيل العلاف، وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من 5)

أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة، ومن وافقهم من الفقهاء 
( دوامها في الماضي والمستقبل. كما يقوله أئمة أهل 6كن[ )وغيرهم، والقول الثالث قول من يقول: ]يم
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 الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم.

، وشيعته يقولون. بدوام حوادث الفلك، وأنه ما من دورة إلا وهي كأرسطولكن القائلون بقدم الأفلاك  
 ( مسبوقة بأخرى لا إلى أول وأن الله7)

 

 ( ن، م: وإن.1)

 ( ن، م: لكن.2)

 و في الماضي فقط، وهو خطأ.( أ، ب: أ3)

 ( ن، م: لأهل.4)

 ( ن، م: كقول الجهم.5)

 ( يمكن: ساقطة من )ن( فقط.6)

 (1)( وهي: ساقطة من )أ( ، )ب( ، )م( .". 7)
 

( الممكن مما يمكن وجوده بدلا من عدمه، وعدمه بدلا من وجوده، 1"بالضرورة، وهو كون )-434
( معدوما، وما وجب قدمه بنفسه 2]موجودا، ويمكن أن يكون[ )وهذا إنما يكون فيما يمكن أن يكون 

 أو بغيره امتنع أن يكون معدوما، فيمتنع أن يكون ممكنا.

 وأتباعه القدماء يقولون: إن الممكن لا يكون إلا أرسطوقالوا: وهذا ما اتفق عليه جماهير العقلاء حتى 
 محدثا، وكذلك ابن رشد الحفيد، وغيره من متأخريهم.

( كابن سينا، وأمثاله، واتبعه على ذلك الرازي، وغيره، 3ا قال إن الممكن يكون قديما طائفة ]منهم[ )وإنم
( عنه جواب صحيح، كما أورد بعض ذلك 4ولهذا ورد على هؤلاء من الإشكالات ما ليس ]لهم[ )

قولوا إن المحدث يالرازي في )محصله( ، ومحققوهم لا يقولون: إن المحوج إلى الفاعل هو مجرد الحدوث حتى 
في حال بقائه غني عن الفاعل، بل يقولون: إنه محتاج إلى الفاعل في حال حدوثه وحال بقائه، وإن 

 الممكن لا يحدث ولا يبقى إلا بالمؤثر.

( العقلاء لا يقولون: إن شيئا من العالم غني عن 5فهذا الذي عليه جماهير المسلمين، بل عليه جماهير )
 دمبل يقولون: متى قدر أنه ليس بحادث امتنع أن يكون مفعولا محتاجا إلى المؤثر، فالق الله في حال بقائه،
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 ( ن، م:. بالضرورة ويقولون الممكن يمكن. . إلخ.1)

 ( ما بين المعقوفتين ساقط من )ن( فقط.2)

 ( منهم: ساقطة من )ن( ، )م( .3)

 ( لهم: ساقطة من )ن( ، )م( .4)

 (1)( ن، م: بل وجماهير.". 5)
 

"يحدث فيه الحوادث مع القول بجواز دوامها، بل يمتنع ذلك، كما تقدم، وهذه كلها مقدمات -435
 بينة لمن تدبرها وفهمها.

فتبين أنه لو كان شيء من العالم أزليا قديما للزم أن يكون فاعله موجبا بالذات، ولو كان فاعل العالم موجبا 
 2( ، فامتنع أن يكون فاعل )1والحوادث فيه مشهودة )بالذات لم يحدث في العالم شيء من الحوادث، 

( الدهرية، بل ويمتنع أيضا 3( العالم قديما، كما قاله أولئك )2( )2العالم موجبا بذاته، فامتنع أن يكون 
أن يكون المعين الذي هو مفعول الفاعل أزليا، لا سيما مع العلم بأنه فاعل باختياره، فيمتنع أن يكون 

أزي على هذا التقدير الذي هو تقدير إمكان الحوادث ودوامها وامتناع صدور الحوادث  في العالم شيء
 بلا سبب حادث.

كما هو مذهب المسلمين، وسائر أهل الملل، وأساطين   -( قادر مختار 4وإذا قيل: إن فاعل العالم )
له لها،  ا لمفعولاته حين فعفإنه لا بد أن يكون الفاعل المبدع مريد -( 5) أرسطوالفلاسفة الذين كانوا قبل 

 [ .40كما قال تعالى: }إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون{ ]سورة النحل: 

ولا يكفي وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد إرادة ذلك الحادث المعين ؛ لأنه على 
 هذا التقدير يلزم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث.

 

 ن، م: مشهورة.( 1)

 ( : ساقط من )أ( ، )ب( .2 - 2( )2)

 ( ن، م: هؤلاء.3)
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 ( ن )فقط( : إن الفاعل العالم، وهو تحريف.4)

 (1). أرسطو."( ن، م: 5)
 

"ونحن نتكلم على التقدير الآخر، وهو امتناع حدوثها بدون سبب حادث، وإذا كان على -436
المراد، ولا بد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له امتنع أن هذا التقدير لا بد من ثبوت الإرادة عند وجود 

( خاصة 2( ، أو كانت )1يكون في الأزل إرادة يقارنها مرادها سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه )
ببعض المفعولات، فإن مرادها هو مفعول الرب، وهذه الإرادة هي إرادة أن يفعل، ومعلوم أن الشيء 

يفعله لا يكون شيئا قديما أزليا لم يزل، ولا يزال، بل لا يكون إلا حادثا بعد أن لم الذي يريد الفاعل أن 
 يكن.

 

 ولجمهرة الفلاسفة[ لأرسطو]ابن سينا مخالف 

وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاء، وهو متفق عليه عند نظار الأمم المسلمين وغير المسلمين، 
تفلسفة وأتباعه، ولم ينازع في ذلك إلا شرذمة قليلة من الم أرسطوحتى وجماهير الفلاسفة الأولين والآخرين 

جوز بعضهم أن يكون مفعولا ممكنا، وهو قديم أزي كابن سينا وأمثاله، وجوز بعضهم مع ذلك أن يكون 
 مرادا.

( 3وأما جماهير العقلاء فيقولون: إن فساد كل من هذين القولين معلوم بضرورة العقل حتى المنتصرون )
 أنكروا كون الممكن يكون قديما أزليا على إخوانهم كابن -كابن رشد الحفيد، وغيره   -وأتباعه  لأرسطو

 وأتباعه، وهو كما قال. هؤلاء. أرسطوسينا، وبينوا أنهم خالفوا في هذا القول 

 

 ( ن، م: لكل من يصدر عنه.1)

 ( ن )فقط( : أو تكون.2)

 (2)( ن، م: حتى المنتصرين.". 3)
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بين في ذلك في )مقالة اللام( التي هي آخر كلامه في علم ما بعد الطبيعة  أرسطو"وكلام -437
 ( ، وغير ذلك.1)

يقولون: إن الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون  -مع سائر العقلاء  -وقدماء أصحابه  وأرسطو
وا إنها قالوا بقدم الأفلاك لم يقول إلا محدثا كائنا بعد أن لم يكن، والمفعول لا يكون إلا محدثا، وهم إذا

ممكنة ولا مفعولة ولا مخلوقة، بل يقولون: إنها تتحرك للتشبه بالعلة الأولى، فهي ]محتاجة إلى العلة الأولى[ 
( التي يسميها ابن سينا وأمثاله واجب الوجود من جهة أنه لا بد في حركتها من التشبه به، فهو لها 2)
 . وذويه.أرسطولا أنه علة فاعلة لها عند  ( من جنس العلة الغائية3)

وإن كان من أعظم الأقوال كفرا وضلالا ومخالفة لما عليه جماهير العقلاء ]من الأولين  -وهذا القول 
( ، وادعوا موجبا وموجبا، كما زعمه ابن سينا، 5( ، ولهذا عدل متأخرو الفلاسفة ]عنه[ )4والآخرين[ )

 وأمثاله،

 

ي أو الفلسفة في العلم الإله أرسطوهي المقالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة كتبها  ( مقالة " اللام "1)
الأولى، وقد ضمت هذه المقالات ورتبت حسب أحرف الهجاء اليونانية وسميت بكتاب " الحروف " أو  

تاب ككتاب " الإلهيات " أو كتاب " ما بعد الطبيعة "، وقد ترجم الفلاسفة العرب والمسلمون هذا ال
ولكنهم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص، فترجموها أكثر من مرة وشرحوها  -كما فعل ابن رشد   -وشرحوه 

عند العرب " نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي، القاهرة،  أرسطووعلقوا عليها. وانظر في ذلك كتاب " 
 عفيفي مقالة اللام )انظر:. وقد ترجم الدكتور أبو العلا 251؛ وانظر الفهرست لابن النديم، ص  1947

 ( .1939مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة )فؤاد الأول( ، الجزء الأول من المجلد الخامس، القاهرة 

 ( ما بين المعقوفتين ساقط من )ن( فقط2)

 ( ن، م: فهو له، وهو خطأ.3)

 ( ما بين المعقوفتين ساقط من )ن( ، )م( .4)

 (1)( عنه: ساقطة من )ن( فقط.". 5)
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ك لم يكونوا يقولون بقدم العالم، بل كانوا مقرين بأن الأفلا أرسطو"وأساطين الفلاسفة قبل -438
( هنا أن هؤلاء مع ما فيهم من 1فالمقصود ) -محدثة كائنة بعد أن لم تكن مع نزاع منتشر لهم في المادة 

نه لا يكون أزليا، بل قالوا: إ الضلال لم يرضوا لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه قديما
إلا محدثا، ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا: إن المفعول المصنوع المبدع قديم أزي، ولا أن المراد الذي أراد 

( العقول، وإنما ألجأ إليها من قالها 2الباري فعله هو قديم أزي، فإن فساد هذه الأقوال ظاهر في بدايه )
 لأقوال المتناقضة التي ألجأتهم إليها.من متأخريهم ما التزموه من ا

كما أن كثيرا من أهل الكلام ألجأتهم أصول لهم فيها إلى أقوال يعلم فسادها بضرورة العقل مثل إرادة أو  
( بعضه بعضا 4( ، ومثل أمر سبق )3كلام لا في محل، ومثل شيء واحد بالعين يكون حقائق متنوعة )

 ه قديما أزليا، وأمثال ذلك.يكون قديم الأعيان لم يزل كل شيء من

( في هذه المسألة، وغيرها من إجماع الحكماء كدعواه إجماعهم على علة 5وما يذكره الرازي، ]وأمثاله.[ )
الافتقار هي الإمكان، وأن الممكن المعلول يكون قديما أزليا، فهو إنما يذكر ما وجده في كتب ابن سينا، 

 ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة.

 

 م: والمقصود.( ن، 1)

 ( ن، م، أ: بداية ؛ ب: بداهة. ولعل الصواب ما أثبته.2)

 ( ن، حقائقا متنوعة ؛ أ: حقائق متبوعة.3)

 ( أ، ب: يسبق.4)

 (1)( وأمثاله: ساقطة من )ن( ، )م( .". 5)
 

 في )مقالة اللام( التي هي منتهى فلسفته، وهي علم ما بعد الطبيعة: أرسطوقال  أرسطو"-439

لأشياء أن نبين أن مبادئ جميع ا -إن نحن اتبعنا ما وصفنا  -لى طريق المناسبة، فأخلق بنا ). وأما ع
الموجودة ثلاثة: العنصر، والصورة، والعدم. مثال ذلك في الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة والبرد 

ورة والسواد نظير صنظير العدم والعنصر هو الذي له هذان بالقوة، وفي باب الكيف يكون البياض نظير ال
العدم، والشيء الموضوع لهما هو السطح في قياس العنصر، ويكون الضوء نظير الصورة، والظلمة نظير 
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العدم، والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما، فليس يمكن على الإطلاق أن تجد عناصر هي بأعيانها 
 لق بها أن توجد( .عناصر لجميع الأشياء، وأما على طريق المناسبة والمقايسة فأخ

قال: )وليس طلبنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودة لكن قصدنا إنما هو طلب مبدئها، وكلاهما سبب 
( المبدأ قد يجوز أن يوجد خارجا عن الشيء مثل السبب المحرك، وأما العناصر فلا يجوز أن 1لها إلا أن )

( يمنع من أن يقال له مبدأ، وما  2س ]مانع[ )تكون إلا في الأشياء التي هي منها، وما كان عنصرا، فلي
 كان مبدءا، فليس له عنصر لا محالة.

( المحرك القريب من الأشياء الطبيعية 3وذلك أن المبدأ المحرك قد يجوز أن يكون خارجا عن المحرك، ولكن )
 هو مثل الصورة، وذلك أن

 

 ( ن )فقط( : لأن.1)

 ( مانع: ساقطة من )ن( ، )م( .2)

 (1): لأن.". ( ن، م3)
 

"وقدمنا أن جماهير نظار المسلمين وغيرهم يقولون: إن العدم لا يفتقر إلى علة، وما علمت -440
( المتفلسفة  1أحدا من النظار جعل عدم الممكن مفتقرا إلى علة إلا هذه الطائفة القليلة من متأخري )

( ، والإسكندر 2ولا أصحابه كبرقلس ) أرسطوكابن سينا وأتباعه وإلا فليس هذا قول قدماء الفلاسفة لا 
 ( ، ولا غيرهم ]من4( شارح كتبه، وثامسيطوس )3الأفروديسي )

 

 ( ن، م: متأخرة.1)

ولد بالقسطنطينية سنة  neoplatonismالجديدة  الأفلاطونيةآخر وأشهر ممثلي  proclus( برقلس 2)
سفية، وقد كان صار زعيم مدرستها الفل)ميلادية( وتلقى الفلسفة في الإسكندرية ثم في أثينا حتى  412

 0. وقد ترجم له ابن النديم في الفهرست )ص ]485برقلس من القائلين بقدم العالم، وكانت وفاته سنة 
أدلته على  162 - 2/157( وذكر مصنفاته وأورد الشهرستاني في الملل والنحل 253 - 52[ 9 -

"  الة له في قدم العالم )مع رسائل أخرى( في كتابهقدم العالم. وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي رس
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 .1955المحدثة عند العرب "، القاهرة  الأفلاطونية
( ن، م: الأفرديوسي، أ، ب: الأفرديوسي ؛ والمشهور ما أثبتناه وهو الموجود في أكثر كتب التراجم 3)

وقد ولد  أرسطوح من أعظم شرا   ander of aphrodisias \aleالعربية. والإسكندر الأفروديسي 
، 198في أفروديسيا من أعمال آسيا الصغرى، وتولى تدريس الفلسفة الأرسطية في أثينا ما بين سنتي 

؛ وانظر ترجمته  1958، القاهرة 2[ 9 - 0. انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، ص ]211
؛  253 - 52[ 9 - 0]؛ الفهرست لابن النديم، ص  107 - 1/105ومصنفاته في ابن أبي أصيبعة 

 رسطوأ. وقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوي بعض مقالاته في كتابه " 164 - 2/163الملل والنحل 
 عند العرب ".

. themistius( أ، ب: والإسكندر الأفرديوسي شارح كتب تامسيطوس، وهو خطأ. وتامسيطوس 4)
قد جديدا، و  أفلاطونيامع أنه كان  طوأرس)في )م( : تامسيطوس ؛ )أ( ، )ب( : تامسيطوس من شراح 

م، وعاش في القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان في العمل على بعث الوثنية، وتوفي سنة  317ولد سنة 
؛ وانظر ترجمته والكلام عن آرائه  03[ 9 - 0م. انظر: يوسف كرم، المرجع السابق، ص ] 388

 163 - 2/162؛ الملل والنحل  107لقفطي، ص ؛ ابن ا 53[ 9 - 0ومصنفاته في ابن النديم، ص ]
را من عند العرب " السالف الذكر مقالة وشط أرسطووقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه " 

 (1)شرحه لمقالة " اللام ".". 
 

 "ومقتض ومستلزم لمخلوقاته، كما هو مؤثر ومقتض ومستلزم لصفاته.-441

وله: )وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية على رأي الحكماء( إنما هو ( الرابع: أن يقال: ق1]الوجه[ )
وأتباعه، وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات، كما قد  كأرسطوعلى رأي نفاة الصفات منهم  

 نقلنا أقوالهم في غير هذا الموضع، وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين كأبي البركات وأمثاله.

لام منهم كابن سينا وأمثاله متناقضون يجمعون بين نفيها وإثباتها، كما قد بسط ]الك وأيضا فنفاة الصفات
( في غير الموضع، فإن كانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين، وإن كانوا نفاة قيل لهم: أما السلب 2عليهم.[ )

ا، فإن كانت ( ، فإما أن تكون وجودا أو عدم3فعدم محض، وأما الإضافة مثل كونه فاعلا أو مبدءا )
وهذه المقولة من جملة الأجناس العالية العشرة التي هي  -وجودا لأنها من مقولة: )أن يفعل وأن ينفعل( 

                                         
 1/260منهاج السنة النبوية  (1)



279 

 

كانت الإضافة التي يوصف بها وجودا، فكانت صفاته الإضافية وجودية قائمة به،   -أقسام الموجودات 
ضافة قسما ثالثا ليس وجودا ولا ( عدما محضا فهي داخلة في السلب، فجعل الإ4وإن كانت الإضافة )

 عدما خطأ.

 ( من6( لم يثبتوا صفة ثبوتية لم تكن ذاته مستلزمة لشيء )5وحينئذ فإذا )

 

 ( الوجه: زيادة في )أ( ، )ب( .1)

 ( عبارة " الكلام عليهم ": ساقطة من )ن( ، )م( .2)

 ( ن، م: ومبدءا.3)

 ( ن، م: الإضافات.4)

 ( ن، م: إذا.5)

 (1)شيء.". ( ن، م: ب6)
 

 "النقيضين منه، فهذا حق، وليس فيه سبق أحدهما: للآخر.-442

وهم يقولون: عدمه سابق لوجوده مع أنه موجود دائما فعلمت أنهم مع قولهم إن الممكن قديم أزي يمتنع 
أن يكون هناك عدم يسبق وجوده بوجه من الوجوه، وإنما كلامهم جمع بين النقيضين في هذا وأمثاله، فإن 

، أرسطو -مثل هذا التناقض كثير في كلامهم، ولكن الإمكان الذي أثبته جمهور العقلاء، وأثبته قدماؤهم 
هو إمكان أن يوجد الشيء وأن يعدم، وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقا حقيقيا، فإن كل  -وأتباعه 

 ( موضع آخر.1ممكن محدث كائن بعد أن لم يكن، وبسط هذه ]الأمور[ له )

والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة وتحريف الكلم عن مواضعه، كما 
( بما أدخلوه فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هي عليه وتغيير فطرة 2أفسدوا الأدلة العقلية )

تلبيس والتمويه تشابهة ؛ لأنها أدخل في الالله التي فطر الناس عليها، ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والم
( استناده 4( ما هو ممكن الثبوت لما هو هو يجوز )3مثل لفظ )التأثير( ، )والاستناد( ليقولوا: ثبت أن )

إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر، والمراد في الأصل الذي قاسوا عليه على قولهم: إنه عدم لازم لوجوده 
بدع ومخلوق لخالق، فأين هذا الاستناد من هذا الاستناد. وأين هذا التأثير من هذا في الفرع أنه مبدع لم
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 التأثير.

 ( : أن يقال: حقيقة هذه الحجة هي قياس مجرد بتمثيل5الوجه التاسع )

 

 ( ن، م: وبسط هذا له.1)

 ( ن )فقط( : القطعية.2)

 ( أن: ساقطة من )أ( ، )ب( .3)

 وهو الصحيح وقد سبق أن ذكرناه. ( أ، ب: بجواز ؛ ن، ش: يجوز،4)

 (1)( ن، م: السابع، وهو خطأ.". 5)
 

يه ف -صلى الله عليه وسلم  -( وعقلاؤهم فرأوا أن ما جاء به محمد 1"وأما مقتصدوهم )-443
( ابن سينا وغيره من أنه 3( يمكن القدح فيه، بل اعترف حذاقهم بما قاله )2من الخير والصلاح ما لا )

، وكان هذا موجب عقلهم -صلى الله عليه وسلم  -ناموس أفضل من ناموس محمد  لم يقرع العالم
وفلسفتهم، فإنهم نظروا في أرباب النواميس من اليونان، فرأوا أن الناموس الذي جاء به موسى وعيسى 

( على الروم 4أعظم من نواميس أولئك بأمر عظيم، ولهذا لما ورد ناموس عيسى بن مريم ]عليه السلام[ )
 نتقلوا عن الفلسفة اليونانية إلى دين المسيح.ا

يلبس بنحو ثلاثمائة سنة، كان وزيرا للإسكندر بن ف -عليه السلام  -قبل المسيح بن مريم  أرسطووكان 
( الذي غلب على الفرس، وهو الذي يؤرخ له اليوم بالتاريخ الرومي، تؤرخ له اليهود والنصارى، 5المقدوني )

 ( المذكور في القرآن كما يظن ذلك6ذا القرنين )وليس هذا الإسكندر هو 

 

 ( ا، ب: مقتصدتهم.1)

 ( ن، م: ما لم.2)

 ( ن، م: كما قاله.3)

 ( عليه السلام: ساقطة من )ن( فقط.4)

 ( ن: المقدومي؛ م: المقدمي.5)
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 (1)( ن، م: وليس هذا الإسكندر ذو القرنين، وهو خطأ.". 6)
 

عد الأولى. انية بحركته، والعلة التامة لقطع الثانية إنما وجدت ب"الأولى بحركته شرط في قطع الث-444
( يقولون: فيض العلة الأولى والمبدأ الأول أو واجب 1وهذا غاية ما يقولونه ويعبرون عنه بعبارات، فتارة )

دائم، لكن يتأخر ليحصل الاستعداد والقوابل، وسبب الاستعداد والقوابل  -وهو الله تعالى  -الوجود 
هو حركة الفلك، فليس عند هؤلاء سبب لتغيرات العالم إلا حركة  -أو أكثرهم  -( كثير منهم 2د[ )]عن

 أرسطو.وهذا هو المعروف عند أصحاب  -كما يقوله ابن سينا وأمثاله   -الفلك 

ب فيقولون: بل سبب التغيرات ما يقوم بذات الر  -كأبي البركات وغيره   -وأما آخرون أعلى من هؤلاء 
 دات متجددة، بل ومن إدراكات، كما قد بسطه في كتابه المعتبر.من إرا

ة، يقولون: هو بنفسه علة تامة أزلية للعالم بما فيه من الحوادث المتجدد -كابن سينا وأمثاله   -فأولئك 
( للحادث الثاني. وهذا القول في غاية الفساد، وهو أيضا 3وإن الحادث الأول كان شرطا أعد القابل )

لمناقضة لأصولهم، وذلك أن علة الحادث الثاني لا بد أن تكون بتمامها موجودة عند وجوده، في غاية ا
( لم يتجدد للفاعل الأول أمر به يفعل إلا عدم الأول، ومجرد عدم الأول لم 4وعند وجود الحادث الثاني )

 يوجد عندهم للفاعل لا قدرة ولا إرادة ولا

 

 .( ا: بعبارة فتارة؛ ن: بعبارات تارة1)
 ( عند: ساقطة من )ن( ، )م( .2)

 ( ن: القايل؛ م: للمقابل، وكلاهما تحريف.3)

 (2)( ا، ب: عند وجوده عند الحادث الثاني؛ م: عند وجوده وهذا الحادث الثاني.". 4)
 

( عمل المقتضي 1"والاستعداد للقدرة، وكان قطع الأولى مانعا من ذلك، فلما زال المانع )-445
 وقدرته فقطع المسافة. عمله، فتمت إرادته

 ( لم يكن فيه ذلك.2وهكذا حركة الحجر من فوق إلى أسفل، كلما نزل تجدد فيه قوة، وقبل ]ذلك[ )
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( من 3وكذلك حركة الشمس والكواكب، لا سيما وهم يقولون: إن حركتها اختيارية؛ لما يتجدد ]لها[ )
يره، وغ أرسطوا فشيئا، هكذا صرح به أئمتهم: ( شيئ4التصورات الجزئية والإرادات الجزئية التي تحدث لها )

( ، لم يكن المقتضى 5فإن حركتها عندهم نفسانية، فالمقتضى التام للجزء الثاني من الحركة إنما وجد عنها )
التام موجودا قبل، وهو قائم بنفس المتحرك أو المحرك وهو النفس التي يتجدد لها تصورات وإرادات جزئية 

( شيئا بعد شيء كحركة الماشي، فلا يمكنهم أن يذكروا محركا ولا متحركا حاله 6ا )وقوة جزئية يتحرك به
( وبعدها سواء والحركة تصدر عنه شيئا فشيئا، فإن هذا لا وجود له، والعقل الصريح يحيل 7قبل الحركة )

جح ذلك، فإن الحادث لا يحدث إلا عند حدوث موجبه التام، وهو علته التامة، وإن شئت قلت: لا يتر 
 0إلا إذا وجد مرجحه التام المستلزم له 

 

 ( ن )فقط( : فلما زال قطع المانع، وهو خطأ.1)

 ( ذلك: زيادة في )ا( ، )ب( .2)

 ( لها: ساقطة من )ن( ، )م( .3)

 ( لها: ساقطة من )ا( ، )ب( .4)

 ( ا، ب: عندها.5)

 ( ا، ب: لها.6)

 (1)( ن )فقط( : حالة قبل حالة الحركة.". 7)
 

"الوجود، ومعلوم أن ما كان بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بمخرج، فلا بد أن يكون فوق -446
 الفلك ما يوجب حدوث حركته.

وأتباعه أن الأول هو يحرك الفلك حركة المعشوق لعاشقه، وأن الفلك يتحرك للتشبه  أرسطووما يذكره 
م الفلك بحركته، وقوام حركته بإرادته وشوقه، ( كان قوا1به، وأنه بذلك علة العلل وبه قوام الفلك، إذ )

ما فيه  مع -( السابق المراد الذي تحرك للتشبه به، فهذا الكلام 2وقيام إرادته وشوقه بوجود ]المحبوب[ )
فيه بيان  غايته إثبات العلة الغائية لحركة الفلك، ليس -من الكلام الباطل الذي بين في غير هذا الموضع 

( احتياج إلى واجب الوجود 3ركته إلا أن يقولوا: هو المحدث لتصوراته وحركاته من ]غير[ )العلة الفاعلية لح
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( من 4وإلى العلة الأولى في كونه فاعلا لذلك، كما أن المحب العاشق لا يحتاج إلى المحبوب المعشوق )
غناء الحركات باستجهة كونه فاعلا للحركة إليه، بل من جهة كونه هو المراد المطلوب بالحركة، وهذا قول 
 المحدثة والمتحركات عن رب العالمين، وأنه لا يفعل شيئا من هذه الحوادث ولا هو ربها.

فإن قالوا مع ذلك بأنه لم يبدع الفلك بل هو قديم واجب الوجود بنفسه، لم يكن رب شيء من العالم وإن 
 ن لالذاته وصفاته يوجب أ قالوا: هو الذي أبدعه، كان تناقضا منهم كتناقض القدرية، فإن إبداعه

 

 ( ن )فقط( : إذا، وهو تحريف.1)

 ( المحبوب: ساقطة من )ن( ، )م( .2)

 ( غير: ساقطة من )ن( فقط.3)

 (1)( ن، م: المعشوق المحبوب.". 4)
 

( ، كما لا يحدث من سائر 1"يحدث منه شيء إلا بفعل الرب لذلك وإحداثه ]له[ )-447
( 2لذلك وإحداثه له. فقولهم متردد بين التعطيل العام وبين التعطيل )الحيوانات حادث إلا بخلق الرب 

( ، وردهم إنما كان على القدرية، وهم خير منهم على كل 3الخاص الذي يكونون فيه شرا من القدرية )
 تقدير.

في هذا المقام، وبين ما فيه من الخطأ والضلال في غير هذا  أرسطو( ما ذكروه من كلام 4وقد ذكر )
وضع، وأن القوم من أبعد الناس عن معرفة الله ومعرفة خلقه وأمره وصفاته وأفعاله، وأن اليهود والنصارى الم

لأولى هي والقدماء في إثبات العلة ا أرسطوخير منهم بكثير في هذا الباب، وهذه الطريقة التي سلكها 
 طريق الحركة الإرادية حركة الفلك، وأثبتوا علة غائية كما ذكر.

أى ابن سينا وأمثاله من المتأخرين ما فيها من الضلال عدلوا إلى طريقة الوجود والوجوب والإمكان، فلما ر 
( المتكلمين المعتزلة وغيرهم، فإن هؤلاء احتجوا بالمحدث على المحدث، فاحتج أولئك 5وسرقوها من طريق )

اجون فيه إلى ينه فيحتبالممكن على الواجب وهي طريقة تدل على إثبات وجود واجب، وأما إثبات تعي
 (6دليل آخر، وهم سلكوا )
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 ( له: ساقطة من )ن( فقط.1)

 ( ن، م: العام والتعطيل.2)

 ( ن، م: الخاص الذي يكون فيه أسوأ من القدرية.3)

 ( ا، ب: وقد ذكرنا.4)

 ( ن، م: طرق.5)

 (1)( ن، م: يسلكون.". 6)
 

لهيات في في الإ أرسطولة، وإلا فكلام "طريقة التركيب، وهي أيضا مسروقة من كلام المعتز -448
غاية القلة مع كثرة الخطأ فيه، ولكن ابن سينا وأمثاله وسعوه وتكلموا في الإلهيات والنبوات وأسرار الآيات 
ومقامات العارفين، بل وفي معاد الأرواح بكلام لا يوجد لأولئك، وما فيه من الصواب فجروا فيه على 

 خطأ بنوه على أصول سلفهم الفاسدة.منهاج الأنبياء، وما فيه من 

ولهذا كان ابن رشد وأمثاله من المتفلسفة يقولون: إن ما ذكره ابن سينا في الوحي والمنامات وأسباب العلم 
 بالمستقبلات ونحو ذلك هو أمر ذكره من تلقاء نفسه، ولم يقله قبله المشاءون سلفه.

 

 ]رد ابن ملكا ومتابعيه على سلفهم من الفلاسفة[

أما أبو البركات صاحب " المعتبر " ونحوه، فكانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك، وسلوكهم طريقة النظر و 
( علم 1العقلي بلا تقليد، واستنارتهم بأنوار النبوات أصلح قولا في هذا الباب من هؤلاء وهؤلاء، فأثبت )

نه من خطاء وبين ما بي الرب بالجزئيات ورد على سلفه ردا جيدا، وكذلك أثبت صفات الرب وأفعاله
( ، ورأى فساد قولهم في أسباب الحوادث، فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به 2سلفه )

 الإرادات الموجبة للحوادث، وقولهم مبسوط في غير هذا الموضع.

( الحوادث شيئا بعد شيء لما يقوم بذات الرب من الأسباب الموجبة 3فهؤلاء يقولون: إنما حدثت )
 ك، فلا يثبتون أمورا متجددات مختلفةلذل

 

 ( ن، م، ا: فأثبتوا، وهو خطأ.1)
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 ( ب: وبين ما بين خطأ سلفه.2)

 (1)( ا، ب، م: حدث.". 3)
 

"عن واحد بسيط لا صفة له ولا فعل كما قال أولئك، بل وافقوا قول أساطين الفلاسفة -449
الذين يثبتون ما يقوم بذات الرب من الصفات والأفعال، ويقولون: إن الحادث  أرسطوالذين كانوا قبل 

المعين إنما حدث لما حصلت علته التامة التي لم تتم إلا عند حدوثه، وتمام العلة كان بما يحدثه الرب تعالى 
 ( مما يقولونه في هذا المقام.1وما يقوم به من إرادته وأفعاله، أو غير ذلك )

ن: إنه لا يمكن أن يكون الرب مدبرا لهذا العالم إلا على قولنا بحدوث الحوادث فيه من الإرادات ولهذا يقولو 
والعلوم وغيرها، ويقولون إن من نفى ذلك من أصحابنا وغيرهم فلم ينفه بدليل عقلي دل على ذلك، بل 

 لمجرد تنزيه وإجلال مجمل، وإنه يجب التنزيه والإجلال من هذا التنزيه والإجلال.

 ( الثاني لا بد من وجود العلة التامة، ولا يكفي عدم الأول.2فإذا قيل لهؤلاء: فعند حدوث الحادث )

( : بل حصل من كمال الإرادة الجازمة والقدرة التامة ما أوجب حدوث المقدور، ولا نقول إن 3قالوا )
( أحوال الفاعل، ونفسه 5( قبل وبعد واحد لم يتجدد أمر يفعل به الثاني، ]بل تتنوع[ )4حال الفاعل )

 هي الموجبة لتلك الأحوال القائمة به، لكن وجود الحال الثاني مشروط بعدم ما

 

 ( ا، ب: وأفعاله أو أفعاله أو غير ذلك. . إلخ.1)

 ( ن، م: الحوادث، وهو تحريف.2)

 ( قالوا: ساقطة من )ا( ، )ب( .3)

 ( ا: ولا يقولون إن الفاعل؛ ب: ولا يقول إن الفاعل.4)

 (2)( ا، ب: يفعل به الثاني بتنوع. . إلخ.". 5)
 

( الفلاسفة قولا واحدا في 1"والعقليات التي لا ينازع فيها أحد. ومن حكى عن ]جميع[ )-450
هذه الأجناس، فإنه غير عالم بأصنافهم واختلاف مقالاتهم، بل حسبه النظر في طريقة المشائين أصحاب 
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( من القدماء، وكالفارابي وابن سينا 3( وبرقلس )2يسي )كثامسطيوس والإسكندر الأفرود  أرسطو
والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأبي البركات ونحوهم من المتأخرين. وإن كان لكل من هؤلاء في 
الإلهيات والنبوات والمعاد قول لا ينقل عن سلفه المتقدمين، إذ ليس لهم في هذا الباب علم تستفيده 

( عظم من عظم 4ة علم القوم في الطبيعيات، فهناك يسرحون ويتبجحون، وبه بنحوه )الأتباع، وإنما عام
( الإلهيات فهو وأتباعه من 5، واتبعوه؛ لكثرة كلامه في الطبيعيات وصوابه في أكثر ذلك، فأما )أرسطو

 أبعد الناس عن معرفتها.

ا أخبرت يدل على خلاف م وجميع ما يوجد في كلام هؤلاء وغيرهم من العقليات الصحيحة ليس فيه ما
به الرسل، وليس لهم أصلا دليل ظني فضلا عن قطعي على قدم الأفلاك، بل ولا على قدم شيء منها، 
وإنما عامة أدلتهم أمور مجملة تدل على الأنواع العامة، لا تدل على قدم شيء بعينه من العالم. فما أخبرت 

 به الرسل أن الله خلقه: كإخبارها أن الله

 

 يع: ساقطة من )ن( ، )م( .( جم1)

 - 0( ن، م: الأفريدوسي؛ ا، ب: الأفرديوسي. والصواب ما أثبتناه، وانظر ما سبق أن ذكرناه )ص ]2)
 [ ( .9 - 0ت ] 70[ 9

 ( ن: ترفلس؛ ا، ب: برقس، وهو تحريف.3)

 ( ا، ب:. . يسرحون ويتبجحون به. وبنحوه. .؛ م:. . يسرحون ويتبجحون فيه وبنحوه.4)

 (1)ن، م: وأما.". ( 5)
 

"خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لا يقدر أحد من الناس أن يقيم دليلا -451
 عقليا صحيحا على نفي ذلك.

وأما الكلام الذي يستدل به المتكلمون في الرد على هؤلاء وغيرهم فمنه صواب ومنه خطأ، ومنه ما يوافق 
بكل حال فهم أحذق في النظر والمناظرة والعلوم الكلية الصادقة الشرع والعقل ومنه ما يخالف ذلك. و 
( ، وأكثر صوابا وأسد قولا من هؤلاء المتفلسفة، والمتفلسفة في 1وأعلم بالمعقولات المتعلقة بالإلهيات )

 ( أحذق ممن لم يعرفها كمعرفتهم، مع ما فيها من الخطأ.2الطبيعيات والرياضيات )
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 رسطوأمتهم وحذاقهم الذين ارتفعت عقولهم ومعارفهم في الإلهيات عن كلام والمقصود هنا أن يقال لأئ
وأتباعه، وكلام ابن سينا وأمثاله: ما الموجب أولا لقولكم بقدم شيء من العالم، وأنتم لا دليل لكم على 

 قدم شيء من ذلك؟ .

لحكمة، والفلسفة ( ، والفيلسوف هو محب ا3وأصل الفلسفة عندكم مبني على الإنصاف واتباع العلم )
محبة الحكمة، وأنتم إذا نظرتم في كلام كل من تكلم في هذا الباب وفي غير ذلك لم تجدوا في ذلك ما يدل 
على قدم شيء من العالم، مع علمكم أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون بأن كل ما سوى الله 

 لمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم.مخلوق كائن بعد أن لم يكن: وهذا قول الرسل وأتباعهم من ا

 

 ( ن، م، ا: بالإلهية. والمثبت من )ب( .1)

 ( ن، م: والإلهيات، وهو خطأ.2)

 (1)( ن، م: واتباع العالم.". 3)
 

 "]قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العالم على صورته[-452

م يذكرون ، بل هأرسطوقبل ( القول بحدوث هذا العالم هو قول أساطين الفلاسفة الذين كانوا 1وذلك )
أول من صرح بقدم الأفلاك، وأن المتقدمين قبله من الأساطين كانوا يقولون: إن هذا العالم  أرسطوأن 

 ( مادة هذا العالم على صورته.2محدث: إما بصورته فقط، وإما بمادته وصورته، وأكثرهم يقولون بتقدم )

( ، فإن الله أخبر أنه: }خلق السماوات 4عليهم[ ) ( موافق لما أخبرت به الرسل ]صلوات الله3وهذا )
 ( .5[ )7والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء{ ]سورة هود: 

وأخبر أنه: }استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين{ 
 [ .11]سورة فصلت: 

 -وسلم  صلى الله عليه -بن عمرو بن العاص عن النبي ( في صحيح مسلم عن عبد الله 6وقد ثبت )
أنه قال: " إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه 

 ( .8( على الماء " )7)
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 ( ا، ب: وكذلك.1)

 ( ا )فقط( : بتقديم.2)

 ( ا، ب: وهو.3)

 ب( .( صلوات الله عليهم: زيادة في )ا( ، )4)

 ( ن، م: أخبر بخلق السماوات. . على الماء.5)

 ( ن، م: وثبت.6)

 ( ا، ب: وعرشه.7)

. )كتاب القدر، 4/44في: مسلم  -رضي الله عنهما  -( الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص 8)
)كتاب  3/311؛ سنن الترمذي )ط. المدينة المنورة( -عليهما السلام  -باب حجاج آدم وموسى 

)عن أبي عبد الرحمن الحبلي(  10/114، باب ما جاء في الرضا بالقضاء( ؛ المسند )ط. المعارف( القدر
 .".(1) 
 

ت خلقت الملائكة من نور، وخلق»أنه قال: "  -صلى الله عليه وسلم  -"مسلم عن النبي -453
 ( .2« " )( ، وخلق آدم مما وصف لكم1الجان من مارج من نار )

ول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف ما أخبرت به الأنبياء من خلق هذا والمقصود هنا أن المنق
 العالم من مادة، بل المنقول عنهم أن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن.

وأما قولهم في تلك المادة: هل هي قديمة الأعيان، أو محدثة بعد أن لم تكن، أو محدثة من مادة أخرى بعد 
نقول عنهم في هذا الباب، والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاء، فإنها أمة عربت  مادة؟ قد تضطرب ال

كتبهم، ونقلت من لسان إلى لسان، وفي مثل ذلك قد يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته. 
( في معرفة قول كل 4( مثل المتواتر، وليس لنا غرض معين )3ولكن ما تواطأت به النقول عنهم يبقى )

واحد منهم، بل: }تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون{ . 
 [ .141، 134]سورة البقرة: 

 

 وأتباعه وشركهم[ أرسطو]ضلال 

                                         
 1/360منهاج السنة النبوية  (1)



289 

 

وأتباعه كانوا مشركين يعبدون  كأرسطو( أصحاب التعاليم  5لكن الذي لا ريب فيه أن ]هؤلاء[ )
 ت ولا المعاد البدني، وأن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبواتالمخلوقات، ولا يعرفون النبوا

 والمعاد.

 

 ( م، ن، ا: وخلقت الجان من نار.1)

)كتاب الزهد والرقائق، باب في  4/2294في: مسلم  -رضي الله عنها  -( الحديث عن عائشة 2)
 .168، 6/153أحاديث متفرقة( ؛ المسند )ط. الحلبي( 

 ؛ ا: ينفي، وهو تحريف.( ن: بنفي3)

 ( معين: ساقطة من )ا( ، )ب( .4)

 (1)( هؤلاء: ساقطة من )ن( ، )م( .". 5)
 

 "]أدلة السمع على حدوث العالم لا يمكن تأويلها[-454

( القائلون بقدم العالم من العقليات، وذكروا الحجج 2( وغيرهم، فبينوا فساد ما سلكه )1والنصارى )
( من السمع، 3وغيره واحدة واحدة، وبينوا فسادها، ثم قالوا: نتلقى هذه المسألة ) أرسطوالمنقولة عن 

 ( على نقيضه، فوجب تصديقهم في هذا.4فالرسل قد أخبرت بما لا يقوم دليل ]عقلي[ )

ولم يمكن تأويل ذلك لوجوه: أحدها: أنه قد علم بالاضطرار مرادهم، فليس في تأويل ذلك إلا التكذيب 
 .المحض للرسل

والثاني: أن هذا متفق عليه بين أهل الملل، سلفهم وخلفهم، باطنا وظاهرا، فيمتنع مع هذا أن تكون 
 ( من هؤلاء الباطنية.5الرسل كانت مضمرة لخلاف ذلك، كما يقوله ]من يقوله[ )

ح يالثالث: أنه ليس في العقل ما ينافي ذلك، بل كل ما ينافيه من المعقولات فهو فاسد يعلم فساده بصر 
 العقل.

 الرابع: أن في العقليات ما يصدق ذلك، ثم كل منهم يسلك في ذلك ما تيسر له من العقليات.

 ( أنه لا بد من محدث6الخامس: أنه معلوم بالفطرة ]والضرورة[ )
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 ( والنصارى: ساقطة من )ا( ، )ب( .1)

 ( ا، ب: ما سلك.2)

 ( ا، ب: الملة، وهو تحريف.3)

 ، )م( . ( عقلي: ساقطة من )ن(4)

 ( عبارة " من يقوله ": ساقطة من )ن( ، )م( .5)

 (1)( والضرورة: ساقطة من )ن( ، )م( .". 6)
 

"الوجه السابع: إن هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن علة قديمة، قالوا مع ذلك بأنه في نفسه -455
ممكن، ليس له وجود من نفسه، وإنما وجوده من مبدعه، فوصفوا الموجود الذي لم يزل موجودا، الواجب 

كن لا يكون أن المم بغيره، بأنه ممكن الوجود. فخالفوا بذلك طريق سلفهم وما عليه عامة بني آدم من
وقدماء  أرسطوإلا معدوما، ولا يعقل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما كان معدوما. وهذا قول 

الفلاسفة، ولكن ابن سينا وأتباعه خالفوا هؤلاء. وقد تعقب ذلك عليهم ابن رشد وغيره، وقالوا: إنه لا 
ون موجودا وأن يكون معدوما، أي مستمر يعقل الممكن إلا ما أمكن وجوده وأمكن عدمه، فجاز أن يك

 العدم.

( وأن تنبت الأرض 2( لا بد له من محل، كما يقال: يمكن أن تحمل المرأة )1ولهذا قالوا: إن الممكن )
( ما 3وأن يتعلم الصبي، فمحل الإمكان هو الرحم والأرض والقلب، فيمكن أن يحدث في هذه المحال )

 علم.هي قابلة له من الحرث والنسل وال

 فكيف يقال: يمكن أن يوجد ويمكن أن لا -إما بنفسه وإما بغيره  -أما الشيء الذي لم يزل ولا يزال 
( : إن أردتم بذاته ما هو موجود في الخارج 4يوجد؟ وإذا قيل: هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين. ]قيل[ )

عدم بعد أن يريدوا أنه يقبل أن ي فذاك لا يقبل الأمرين، فإن الوجود الواجب بغيره لا يقبل العدم، إلا
 وجوده، وحينئذ فلا يكون واجبا بغيره دائما، فمتى قبل العدم

 

 ( ا، ب: الإمكان.1)

 ( ا: الأرض؛ ب: الرحم.2)
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 ( ن: الحالة؛ م: الحال.3)

 (1)( م: قلنا. ومكان الكلمة بياض في )ن( .". 4)
 

ا بغيره دائما ن الشيء ممكنا بنفسه واجب"وسبب ذلك أنهم اتبعوا ابن سينا في تجويزه أن يكو -456
أزلا وأبدا. بل هذا باطل كما عليه جماهير الأمم من أهل الملل والفلاسفة وغيرهم، وعليه نظر المسلمين، 

: لا يكون الممكن عندهم إلا ما يكون معدوما تارة -( 1وأتباعه[ ) أرسطو -]وعليه أئمة الفلاسفة 
 تلازمان.وموجودا أخرى، فالإمكان والعدم م

وإذا كان ما سوى الرب تعالى ليس موجودا بنفسه، بل كان ممكنا، وجب أن يكون معدوما في بعض 
 الأحوال، ولا بد ليصح وصفه بالإمكان.

( خالق كل 2وهذا برهان مستقل في أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن، وأنه ]سبحانه[ )
 ( بالبقاء والقدم، وألزم ما سواه بالحدوث عن العدم.3د )شيء بعد أن لم يكن شيئا، فسبحان من تفر 

( : وجود كل شيء في الخارج عين ماهيته، كما هو قول نظار أهل السنة 4يوضح ذلك أنه إما أن يقال )
( 6( ، ويقولون: إنه ليس في الخارج )5الذين يقولون: إن المعدوم ليس بشيء في الخارج ]أصلا[ )

هو الموجود في الخارج، فيخالفون من يقول: المعدوم شيء، من المعتزلة  للموجودات ماهيات غير ما
وغيرهم، ومن قال: إن وجود كل شيء الثابت في الخارج مغاير لماهيته ولحقيقته الثابتة في الخارج، كما 

 يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ونحوهم.

 

 ( ما بين المعقوفتين ساقط من )ن( ، )م( .1)

 يادة في )ا( ، )ب( .( سبحانه: ز 2)

 ( ا، ب: انفرد.3)

 ( ا: لو صح ذلك أن يقال؛ ب: لو صح ذلك إما أن يقال.4)

 ( أصلا: ساقطة من )ن( ، )م( .5)
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 (1)( ن: بخارج.". 6)
 

( موجود 4( امتناع وجود )3يثبتون ) -( 2( وغير هؤلاء )1"وأبي الحسن بن الزاغوني )-457
بوت نوا بطلان ثبوت تلك المجردات في الخارج، لكن منهم من أبطل ثممكن قائم بنفسه لا يشار إليه، فبي

 ما لا يشار إليه مطلقا، ومنهم من أبطل ذلك في الممكنات.

ومما يستفاد بهذه الطريق التي قررناها: الخلاص عن إثبات الحدوث بلا سبب حادث، والخلاص عن نفي 
 ما يقوم بذات الله من صفاته وأفعاله.

ك: أنها برهان باهر على بطلان قول القائلين بقدم العالم أو شيء منه، وهو متضمن ومما يستفاد بذل
 ( عن عمدتهم.5الجواب )

ومما يستفاد بذلك: الاستدلال على المطلوب من غير احتياج إلى الفرق بين الموجب بالذات والفاعل 
ة، وصار كثير ن المعتزلة والشيعبالاختيار. وذلك أن كثيرا من أهل النظر غلطوا في الفرق بين هذا وهذا، م

من الناس كالرازي وأمثاله مضطربين في هذا المقام، فتارة يوافقون المعتزلة على الفرق وتارة يخالفونهم. وإذا 
 أرسطو.خالفوهم فهم مترددون بين أهل السنة وبين الفلاسفة أتباع 

ند وجود ل يجب وجود المفعول عوأصل ذلك أنا نعلم أن القادر المختار يفعل بمشيئته وقدرته، لكن ه
 الإرادة الجازمة والقدرة التامة أم لا؟ .

 

 ( ن، م: وابن عقيل وابن الزاغوني.1)

 ( وغير هؤلاء: ساقطة من )ا( ، )ب( .2)

 ( ن: لا يثبتوا؛ ا: يثبتوا.3)

 ( وجود: ساقطة من )ا( ، )ب( .4)

 (2)( ن، م: وهو متضمن للحوادث، وهو تحريف.". 5)
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 شركين، وهو دين أهل مقدونية وغيرها من مدائن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين."الم-458

( الإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارى، 1هو ) أرسطووالإسكندر الذي وزر له 
( بثلاثمائة عام، ليس هو ذا القرنين المذكور في القرآن، فإن هذا كان 2وكان قبل المسيح ]عليه السلام[ )

 ( كفار يقولون بالسحر والشرك.3) ]أرسطو[متقدما عليه وهو من الحنفاء، وذاك هو ووزيره 

( العقل والنفس، وما تقوله المجوس من النور والظلمة، 4الإسماعيلية أخذت ما يقوله هؤلاء في )ولهذا كانت 
 فركبوا من ذلك ومن التشيع، وعبروا عن ذلك بالسابق والتاي، كما قد بسط في موضعه.

( الحوادث عن خلق 6( باطل، وكذلك أصل المجوس، والقدرية تخرج بعض )5وأصل المشركين والمعطلة )
  وقدرته، ويجعلون له شريكا في الملك.الله

وهؤلاء الدهرية شر منهم في ذلك، فإن قولهم يستلزم إخراج جميع الحوادث عن خلق الله وقدرته وإثبات 
 أرسطو( معلمهم الأول 7شركاء كثيرين له في الملك، بل يستلزم تعطيل الصانع بالكلية. ولهذا كان )

 

 ( ب )فقط( : وهو.1)

 م: زيادة في )ا( ، )ب( .( عليه السلا2)

 : زيادة في )ا( ، )ب( .أرسطو( 3)

 ( ب )فقط( : من.4)

 ( ا، ب: المشركين المعطلين.5)

 ( ن )فقط( : بعد، وهو تحريف.6)

 (1)( ن، م: بالكلية وكان.". 7)
 

( ، 1لك )بالاستدلال بحركة الف -الذي يسمونه العلة الأولى  -"وأتباعه إنما يثبتون الأول -459
( عنها، وزعموا أن المتحرك 2م قالوا: هي اختيارية شوقية، فلا بد أن يكون لها محرك ]منفصل[ )فإنه

 بالإرادة لا بد له من محرك منفصل عنه، وإن كان هذا قولا لا دليل عليه، بل هو باطل.

ة المعشوق كقالوا: والمحرك لها يحركها، كما يحرك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي، وقد يشبهونها بحر 
( المحبوب. قالوا: وذلك 4( المحب المريد من غير حركة من )3للعاشق، فإن المحبوب المراد يتحرك ]إليه[ )
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 ( .5العشق هو عشق التشبه بالأول )

 

 في القول بالحركة الشوقية[ لأرسطو]موافقة الفارابي وابن سينا 

العالم  ؤلاء كلهم يقولون: إن سبب الحوادث فيوهكذا وافقه متأخروهم كالفارابي وابن سينا وأمثالهما، وه
( حادثة شيئا 7( ، وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثة وإرادات )6إنما هو حركات الأفلاك )

 ( ، كالرجل الذي يريد8بعد شيء، وإن كانت تابعة لتصور كلي ]وإرادة كلية[ )

 

 ( ا، ب: بالاستدلال بالحركة حركة الفلك.1)

 اقطة من )ن( ، )م( .( منفصل: س2)

 ( إليه: ساقطة من )ن( ، )م( .3)

 ( من: ساقطة من )ا( ، )ب( .4)

انظر:  .لأرسطومصداقه في كتاب " ما بعد الطبيعة "  أرسطو( هذا الذي يذكره ابن تيمية عن 5)
Aristotle metaphysica ،english translation by ross (.) book. 7 ،1072 a - 

1072 b 2 nd ed. O \ ford ،1928  :وانظر أيضاGomperz (.) - greek thinkers. Iv،. 

211 ،english tr. ،london ،1912. 
 ( ن، م، ا: إن سبب الحوادث في العالم إنما هي حركات الأفلاك، وهو خطأ والمثبت من )ب( .6)

 ( ن، م: وأمور.7)

 (1)( عبارة " وإرادة كلية ": ساقطة من )ن( فقط.". 8)
 

"الوجوه، وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال، فدوامه -460
دوام الكمال، وإن لم يكن صفة كمال، لم يجب دوامه. فعلى التقديرين لا يكون شيء من العالم قديما 

 معه، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع.

 

 عالم ومسألة الحكمة والتعليل[]وجه الارتباط بين الكلام في قدم ال
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( على مآخذ المسلمين في مسألة التعليل. فالمجوزون للتعليل يقولون: 1وإنما ]كان[ المقصود ]هنا[ التنبيه )
الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن، وأما كون الرب لم يزل 

 ( ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه.2شرع ولا في العقل )معطلا عن الفعل ثم فعل، فهذا ليس في ال

وإذا عرف الفرق بين نوع الحوادث وبين أعيانها، وعلم الفرق بين قول المسلمين وأهل الملل وأساطين 
وأتباعه  طوأرسالفلاسفة الذين يقولون بحدوث كل واحد واحد من العالم العلوي والسفلي، وبين قول 

( ما في هذا الباب من الخطأ والصواب، وهو من أجل 3الأفلاك والعناصر، تبين )الذين يقولون بقدم 
 ( .4المعارف وأعلى العلوم، فهذا جواب من يقول بالتعليل لمن احتج عليه بالتسلسل في الآثار )

 

 ]حجة الاستكمال[

 ( فقالوا: الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقرا5وأما حجة الاستكمال )

 

 ا المقصود التنبيه.( ن، م: وإنم1)

 ( ا، ب: فليس في الشرع ولا العقل.2)

 ( ا، ب: وبين.3)

( يتبين هنا أن كل ما سبق من الاستطراد في الكلام على مسألة قدم العالم، إنما كان لاتصاله بمسألة 4)
 من كتابنا هذا. 141الحكمة والتعليل التي سبق الكلام عليها في ص 

 (1).". 141ورة في ص ( وهي الحجة الثانية المذك5)
 

"الإدراك عندهم كالسمع والبصر إنما يتعلق بالموجود، وهم يقولون: صار مريدا بعد أن لم -461
( : صار فاعلا بعد أن 2( . وأما البغداديون فإنهم وإن أنكروا الإدراك والإرادة فهم يقولون )1يكن *( )

 لم يكن. قالوا: وهذا قول بتجدد أحكام له وأحوال.

قيل: إن هذه المسألة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفة، وقد قال بها من أساطينهم الأولين وفضلائهم  ولهذا
( كانوا 5أو كثيرا منهم ) أرسطو( الذين كانوا قبل 4( : إن ]الأساطين[ )3المتأخرين غير واحد، ويقال )

م من المرجئة وائف من أهل الكلايقولون بها، وقال بها أبو البركات صاحب " المعتبر " وغيره، وهو قول ط
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 ( والهشامين.7( والكرامية وغيرهم كأبي معاذ التومني )6والشيعة )

( أن يطلق 8وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بها أو بمعناها، وإن كان منهم من لا يختار إلا )
 الألفاظ الشرعية، ومنهم من يعبر

 

 )ب( . ( ما بين النجمتين ساقط من )ا( ،1)

 ( ا، ب: وأما البغداديون فإنهم أنكروا الإدراك فهم يقولون. .2)

 ( ا، ب: غير واحد يقال. .3)

 ( الأساطين: ساقطة من )ن( ، )م( .4)

 ( عبارة " أو كثيرا منهم ": ساقطة من )ن( ، )م( .5)

 ( ا، ب: من الشيعة والمرجئة.6)

اته. هو ينتسب إلى تومن، ولم أتمكن من معرفة تاريخ وف( من أئمة المرجئة، ورأس فرقة التومنية منهم و 7)
؛ الملل والنحل 124 - 123؛ الفرق بين الفرق 2/232، 326، 1/204وانظر مقالات الأشعري 

؛ ياقوت: معجم 1/187( 1357؛ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب )ط. القدسي، 1/128
 البلدان، مادة: تومن.

 (1))ب( .". ( إلا: ساقطة من )ا( ، 8)
 

( بمخلوقاته، وذاته ملازمة لصفاته، وصفاته 1"البارئ تعالى خالق لكل ما سواه، فله تعلق )-462
 ملازمة لذاته، وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته الأخرى.

وبينا أن واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات، والقديم الذي دلت عليه المحدثات، الذي هو الخالق 
الموجود بنفسه، الذي لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه، فإن تسمية الرب واجبا بذاته وجعل ما سواه ممكنا، 

ركة الفلكية، تونه من جهة الحوقدماء الفلاسفة، ولكن كانوا يسمونه مبدءا وعلة، ويثب أرسطوليس هو قول 
 فيقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه به.

فركب ابن سينا وأمثاله مذهبا من قول أولئك وقول المعتزلة، فلما قالت المعتزلة: الموجود ينقسم إلى قديم 
وحادث، وإن القديم لا صفة له، قال هؤلاء: إنه ينقسم إلى واجب وممكن، والواجب لا صفة له، ولما 
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 ( .2أولئك: يمتنع تعدد القديم، قال هؤلاء: يمتنع تعدد الواجب[ )قال 

 

 ]التعليق على قوله أن كل ما سواه محدث[

( فهذا حق، والضمير في " ما سواه " عائد إلى الله، 4( ما سواه محدث " )3وأما قوله: " إن ]كل[ )
 وهو إذا ذكر باسم مظهر

 

 ( أ: فله تعالى، وهو تحريف.1)

( : ساقط من )ن( ، )م( وسقطت العبارات 132 - 31[ 9 - 0ين المعقوفتين )ص ]( الكلام ب2)
 التالية )وأما قوله. . فهذا حق( من )م( أيضا.

 ( كل: ساقطة من )ن( .3)

 (1))م( . وفيهما: وأن.".  1/82وفي: " منهاج الكرامة "  97( وردت هذه العبارة من قبل ص 4)
 

 رسطوأ الأجسام العنصرية دون الفلكية، وزعم أن هذا قول "سينا، ومنهم من قال بل هذا في-463
 والقدماء.

وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين، ولهذا كان من لم يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا 
 هذين القولين.

ذا، وهذا ه والقول الثالث: قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظار: أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من
( 1قول ابن كلاب إمام الأشعري وغيره، وهو قول كثير من الكرامية، وهو قول الهشامية، والنجارية )

 ( .2والضرارية )

 

( النجارية هم أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار، ولسنا نعرف تاريخ مولده ووفاته 1)
( أنه مات بسبب العلة التي أصابته عندما أفحمه 79[ 9 - 0ولكن ابن النديم يذكر في الفهرست )ص ]

على الأرجح. وعلى  231النظام في جدال جرى بينهما، فيكون بذلك معاصرا للنظام الذي توفي حواي 
الرغم من أن الشهرستاني يعده من المجبرة إلا أنه يقول إنه يوافق الصفاتية في خلق الأعمال، بل يذكر أنه 
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 حسب ما يثبته الأشعري من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة في نفي الصفات، وفيقال بالكسب على 
القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع، ويعدهم الأشعري من المرجئة، وينقل الشهرستاني عن 

رة. انظر دالكعبي قوله: إن النجار كان يقول: إن البارئ تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والق
؛ الفرق بين الفرق،  82 - 1/81؛ الملل والنحل  316 - 315، 200 - 1/199مقالات الأشعري 

 62 - 1[ 9 - 0؛ التبصير في الدين، ص ] 334؛ أصول الدين لابن طاهر، ص  127 - 126ص 
 .2/276؛ الأعلام للزركلي  3/215؛ اللباب لابن الأثير،  180 - 179؛ الفهرست لابن النديم، ص 

( 3/203( أ، ب: الصرارية، وهو تحريف. والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو )انظر لسان الميزان 2)
( ، وهم 80[ 9 - 0؛ الفهرست لابن النديم، ص ] 331 - 2/330وحفص الفرد )انظر لسان الميزان 

لعباد ويبطلون القول ايشبهون النجارية في الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال 
 83 - 1/82بالتولد، ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود السمع انظر: الملل والنحل 

 - 39[ 9 - 0؛ أصول الدين لابن طاهر، ص ] 130 - 29[ 9 - 0؛ الفرق بين الفرق، ص ]
؛ التنبيه  314 - 1/331؛ مقالات الإسلاميين  63 - 2[ 9 - 0؛ التبصير في الدين ص ] 340

 (1).". 43والرد للملطي، ص 
 

 "إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت، ثم عند الإعادة يجمعها الله تعالى.-464

( وأبي المعاي الجويني 1ولهذا صار كثير من حذاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم، كأبي الحسين البصري )
ن عقيل والغزاي وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء، وأبي عبد الله الرازي، وكذلك اب

يذمون أقوال هؤلاء يقولون: إن أحسن أمرهم الشك، وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على  
( المحسوسة 2كثير مما قالوه من الباطل، وبسط الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة )

 و الجواهر المعقولة له موضع آخر.أ

 

، لأفلاطونيةاوكذلك ما يثبته المشاءون من الجواهر العقلية: كالعقول والنفوس المجردة، كالمادة والمدة والمثل 
. وأرسطو( 3) طونوأفلاكثير من المشائين أتباع فيثاغورس   -أو بعضها  -والأعداد المجردة التي يثبتها 
يكن لما أثبتوه من العقليات وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان، وهذا لبسطه وإذا حقق الأمر عليهم لم 
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 ( ، وهذا المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى، فلذلك لم نبسط القول فيه.4موضع آخر )

 الذي -وإنما المقصود التنبيه على أن آخر ما ينتهى إليه أصل هؤلاء 

 

 ريف.( أ، ب: كأبي الحسن البصري، وهو تح1)

 ( أ: المنفردة.2)

 ( أ: وأفلاطن.3)

( لابن تيمية كتاب " إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية " ذكره ابن عبد الهادي في كتابه 4)
؛ ابن الجوزية: أسماء مؤلفات ابن تيمية،  36العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ص 

 (1)تب ابن تيمية المفقودة.". . وهذا الكتاب من ك0[ 9 - 0ص ]
 

( ، فهو مخطئ خطأ ظاهرا: سواء ادعى أن هذه الكليات مجردة عن الأعيان 1"]كليا[ )-465
" أو ادعى أنها لا تكون إلا  الأفلاطونية( ويسمون ذلك " المثل 2) أفلاطونكما يذكرونه عن   -أزلية 

ينا وشيعته، كابن س أرسطوكما يذكرونه عن   -( أن المطلق جزء من المعين 3مقارنة للمعينات، أو ادعى )
( مركب من الحيوان والناطق، 4ويقولون: إن النوع مركب من الجنس والفصل، ]وإن[ الإنسان ) -وأمثاله 

والفرس مركب من الحيوان والصاهل، فإن هذا إن أريد به أن الإنسان متصف بهذا وهذا فهذا حق، ولكن 
في الحس ولا في العقل، ولا يكون الجوهر  ( الموصوف ولا متقدمة عليه لا5الصفة لا تكون سبب وجود )

 القائم بنفسه مركبا من عرضين.

وإن أراد به أن الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران قائمان بأنفسهما: أحدهما الحيوان، والآخر الناطق، 
 فهذا مكابرة للعقل والحس.

ان لا الموجود في الأعيان فهذا ( في الأذه6وإن أريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلي المتصور )
صحيح، لكن ذلك الإنسان هو بحسب ما يركبه الذهن، فإن ركبه من الحيوان والناطق تركب منهما، وإن 

 ركبه من الحيوان والصاهل تركب منهما، فدعوى المدعي: أن إحدى

 

 ( كليا: ساقطة من النسخ الأربع، وإثباتها يقتضيه سياق الكلام.1)
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 لاطن.( ن، م، أ: أف2)

 ( ن: وادعى.3)

 ( ن، م: والإنسان.4)

 ( وجود: ساقطة من )أ( ، )ب( .5)

 (1)( ن: المصور ؛ م: المقصور.". 6)
 

"فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على أن الأجسام مركبة -466
وهذا النوع حادث؛ لأنه من الأكوان من الجواهر المنفردة، فاحتج باستلزامها لهذا النوع من الأعراض، 

 لكنه مبني على الجوهر الفرد، وجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه.

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف، وأن قول هؤلاء الرافضة المعتزلة من أفسد أقوال طوائف الأمة، 
ك من إخوانهم أهل البدع، وإن كان أولئفإنه ليس معهم حجة شرعية ولا عقلية يمكنهم الانتصاف بها 

( ، وهم مناقضون لهم غاية المناقضة، فكيف تكون لهم حجة على أهل السنة 1ضالين مبتدعين أيضا )
 الذين هم وسط في الإسلام كما أن الإسلام وسط في الملل؟ !

 ( .3( [ )2فإذا قال النافي: الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض )

 ( المعتزلة وإنما هو قول5: ليس هذا قولك و ]قول[ أئمتك ) (4قالوا له )

 

( في الأصل )ع( : وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. . وهو كلام لا يستقيم، والذي أثبته 1)
 أقرب إلى المعنى المقصود.

: الدليل. ( : فإن قال258( فإذا قال النافي. . إلخ إعادة للاعتراض الوارد في الصفحة السابقة )ص 2)
 . إلخ، وما بينهما استطراد.

( الكلام بين المعقوفتين ساقط من )ب( ، )أ( ، )ن( ، )م( وكتب على هامش )ع( عبارات من هذا 3)
السقط تبدأ بجملة: " وقد رأيت كلام الأشعري " وتنتهي عند جملة: " وجمهور العقلاء من المسلمين 

" قلت: ليس الأمر كذلك، إذ ليس جمهور العقلاء من وغيرهم على نفيه ". . ثم كتب هذا التعليق: 
طائفة إلى  رسطوأالمسلمين على نفيه؛ لأن جمهور المتكلمين على إثباته. ثم إنه من قدماء الحكماء قبل 
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 إثباته، وليس هو مما اخترعه المتكلمون ".

 ( له: ساقطة من )ب( ، )أ( .4)

 (1)( ن، م: قولك وأئمتك.". 5)
 

أمكن حدوث كل ما سوى الله بعد أن لم يكن، وكانت هذه القدماء مما يجوز "كان ممكنا -467
 حدوثه.

( ع: لم يصر، وهو خطأ. فاعلا بالاختيار 2( لمعلولاته )1وأيضا، فعلى هذا القول يكون موجبا بذاته )
 ( . .3لغيرها، والقول بأحد القولين يناقض الآخر[ )

ن تكون علة أزلية لشيء منها، والعالم لا يخلو منها على هذا وإن قيل: إن الحوادث يجوز دوامها، امتنع أ
التقدير ع )فقط( : والعالم على التقديرين، وفي العبارة نقص وتحريف. بل هو مستلزم لها، فيمتنع أن 

 ( . لها في الأزل، ويمتنع أن يكون علة للملزوم دون لازمه.4يكون علة ]تامة[ تامة: )

واجب يمكن وجوده وعدمه، وكل ما كان كذلك فإنه لا يكون إلا موجودا وأيضا، فإن كل ما سوى ال 7)
( . ]وأيضا، فإن القول بأن المفعول المعين يقارن فاعله أزلا وأبدا مما يعلم 7( )6( . )5( )7بعد عدمه 

 رسطوأبطلانه بضرورة العقل، ولهذا كان هذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، حتى 
 أصحابه القدماء ومن اتبعه من المتأخرين، فإنهم متفقون على أن كل ما أمكن وجوده وعدمه لا يكونو 

 

 ( ب، ا: وأيضا فيكون موجبا بذاته على هذا القول.1)

 ثم يصير 8( ب: لمعلولات ؛ أ: لمعلومات.، 2)

 ( هنا ينتهي سقط )ن( ، )م( وهو الذي بدأ بعد عبارة " وهذا مبسوط في موضعه3)

 ( ساقط من )ع( ، )ن( ، )م(4)

 ( ساقط من )ن( ، )م(7 - 7( )5)

(6. ) 

 0( الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من )ب( ، )أ( ، )ن( ، )م( ويوجد في )ع( ، وينتهي ص ]7)
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- 9 ]85 ."(1) 
 

 "الفلاسفة على أنه غير ممتنع زمانا، فإن العالم قديم عندهم زمانا مع أنه فعل الله تعالى ".-468

فيقال: أما نقله عن المتكلمين فصحيح، وهو قول جماهير العقلاء من جميع الطوائف، وأما نقله عن 
 أرسطوكالفلاسفة، فهو قول طائفة منهم كابن سينا، وليس هو قول جمهورهم: لا القائلين بقدم العالم  

 وأتباعه، ولا القائلين بحدوث صورته، وهم جمهور الفلاسفة، فإن القائلين بقدمه لم يكونوا يثبتون له فاعلا
ية يتشبه بها يثبت له علة غائ وأرسطومبدعا كما يقوله ابن سينا، بل منهم من لا يثبت له علة فاعلة. 

لون بحدوث فكانوا يقو  أرسطوقبل  الفلك، لم يثبت علة فاعلة، كما يقوله ابن سينا وأمثاله، وأما من
 السماوات، كما يقوله أهل الملل.

( 1ثم قال الرازي: " وعندي أن الخلاف في هذا المقام لفظي؛ لأن المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم )
( . قديمان 3( . بناء على أن عالمية الله وعلمه )2. إلى المؤثر الموجب بالذات، وكذلك زعم مثبتو الحال )

( .، مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة المحصل: مع أن العالمية معللة بالعلم. . وزعم أبو 4)
 ( . خامسة مع أن الكل6( معللة بحال )5هاشم أن العالمية والقادرية والحيية والموجودية )

 

 ( : لم يمنعوا إسناد القديم5[ 9 - 0( المحصل )ص ]1)

 موا مثبتو الحال. والقائلون بالأحوال هم أبو هاشم الجبائي وأتباعه وسبقت ترجمته( المحصل: ولذلك زع2)
 125 - 2/124، والكلام على مذهبه في الأحوال 271 - 1/270

 ( المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه3)

 ( في الأصل: قديما، وهو خطأ، وصوابه من " المحصل "4)

 والصواب من " المحصل " ( في الأصل: الحسية والوجودية،5)

 (2)( المحصل: بحالة". 6)
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( . وإما أن ]لا[ يكون، ]وقد قال[ بكل قول طائفة 1"فإما أن يكون كل جسم محدثا )-469
 ( . .2من أهل القبلة وغيرهم )

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمها، ليس فيهم من يقول بقدمها، فإن ذلك 
رية، سواء قالوا: ]مع ذلك بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى، كما يقوله الإلهيون منهم، أو لم قول الده

يقولوا بذلك، كما يقوله الطبيعيون منهم ؛ وسواء قالوا: إن تلك العلة الأولى هي علة غائية، بمعنى أن 
ما يقوله ابن دعة للعالم، كوأتباعه، أو قالوا: إنها علة مب أرسطوالفلك يتحرك للتشبه بها، كما هو قول 

( 4( . ونحوهم، أو قيل بعدم صانع لها[ )3سينا وأمثاله ؛ أو قيل بالقدماء الخمسة كما يقوله الحرنانيون )
( . أو حدوثها لا بنفسها، أو وجوب وجود المادة وحدوث 5.: سواء قيل بوجوب ]ثبوت[ وجودها )

 هم.الصورة بلا محدث، كما يذكر عن الدهرية المحضة من

( السوفسطائية التي لا تعرف 7( .: إن هذه الأقوال من جنس أقوال )6مع أن كثيرا من الناس يقولون )
 ( .8عن قوم معينين، وإنما هي شيء يخطر لبعض الناس في بعض الأحوال )

 

 ( ع: محدث، وهو خطأ1)

 ( ن، م: وإما أن يكون كل قوم طائفة من أهل القبلة وغيرهم، وهو تحريف2)

  الأصل: الجزنانيون( في3)

( الكلام بين المعقوفتين ساقط من )ب( ، )أ( ، )ن( ، )م( وتوجد بدلا منه في النسخ الأربع هذه 4)
العبارات. . . سواء )ن، م: وإذا( قالوا: " بوجوبها )م: بحدوثها( عن علة تامة كقول الإلهيين )ن: الإلهية 

 منهم( أو قالوا بعدم )ن، م: بقدم( صانعها "

 ن، م: بوجوب وجودها، ع: بموجب وجودها (5)

 ( ن، م: يقول6)

 ( م: قول.7)

 (1)( ب، أ: وإنما هو. . . بعض الأقوال ؛ ن، م: وإنما هو. . . الأحوال.". 8)
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"متحيز وحيز وقائم بالمتحيز، فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهي محدثة عندهم. وهذا -470
 متحيز، وإما قائم بمتحيز.يناقض قولهم: إن ما سوى الله: إما 

وأما اعتراض الطوسي عليه فإنه مني على أن التحيز هو المكان، وليس هذا هو المشهور عند المتكلمين، 
بل المشهور عندهم الفرق بينهما. وما ذكره من القولين في المكان هو نزاع بين المتفلسفة أصحاب أفلاطن 

بنفسه تحل به الأجسام، وليس هذا قول كثير من ، فأولئك يقولون: هو جوهر قائم أرسطووأصحاب 
المتكلمين، بل كل ما قام بنفسه فهو عندهم جسم، إذ الجوهر الذي له هو جسم، ليس عندهم جوهر 
قائم بنفسه غير هذين، ومن أثبت منهم جوهرا غير جسم فإنه محدث عندهم، لأن كل ما سوى الله فإنه 

، واء قالوا بدوام الفاعلية وأنه لا يزال يحدث شيئا بعد شيءمحدث مسبوق بالعدم باتفاق أهل الملل، س
 أو لم يقولوا بدوام الفاعلية.

والمتكلمون الذين يقولون: كل ما سوى الله فهو جسم أو قائم بجسم قد يتناقضون، حيث يثبت أكثرهم 
و الجوهر الذي هالخلاء أمرا موجودا، ويقولون: إنه لا يتقدر بل يفرض فيه التقدير فرضا، وهذا الخلاء 

 يثبته أفلاطن.

ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قديم مع الله فإن الله خالق كل شيء، وكل مخلوق مسبوق 
بعدم نفسه، وإن قيل مع ذلك بدوام كونه خالقا، فخلقه شيئا بعد شيء دائما لا ينافي أن يكون كل 

 (1)ما". 
 

ن لم يكن، ليس من الممكنات قديم بقدم الله تعالى ( بعد أ1"سواه مخلوقا محدثا كائنا )-471
 مساويا له، بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، كما قد بسط في موضعه.

وأصحابه يقولون: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من  وأرسطو
 ؤلاء.الجسم المحوي، وهو عرض عند ه

 -( خفي الحقيقة " أي عند هؤلاء، وأما علماء المسلمين فليس عندهم 2وقوله: " إنه بديهي الأينية )
من ذلك ما هو خفي، بل لفظ " المكان " قد يراد به ما يكون الشيء فوقه محتاجا إليه،   -ولله الحمد 

السماء  ياج إليه، مثل كونكما يكون الإنسان فوق السطح، ويراد به ما يكون الشيء فوقه من غير احت
 فوق الجو، وكون الملائكة فوق الأرض والهواء، وكون الطير فوق الأرض.
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 ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

( مع علم حسان وغيره من أصحاب 3تعالى علوا فوق عرش إلهنا ... وكان مكان الله أعلى وأعظما )
، غني عن كل ما سواه، وما سواه من عرش وغيره محتاج إليه أن الله -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 وهو لا يحتاج إلى شيء، وقد أثبت له مكانا.

 كان يسمع مثل  -صلى الله عليه وسلم  -والسلف والصحابة، بل النبي 

 

 ( في الأصل: أن يكون كل ما سواه مخلوق محدث كائن.1)

 تلخيص المحصل ".( في الأصل: الأبنية، وسبق تصويب الكلمة عن " 2)

 (1)( لم أجد البيت في ديوان حسان المطبوع.". 3)
 

 "هذا ويقر عليه، كما أنشده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:-472

 شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا

 وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمينا

 

( في قصته المشهورة التي ذكرها غير واحد من العلماء 1ة الإله مسومينا )وتحمله ملائكة شداد ... ملائك
صلى الله عليه  -لما وطئ سريته ورأته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل، فقالت ألم يقل رسول الله 

الله صلى  -فأنشد هذه الأبيات فظنت أنه قرآن فسكتت وأخبر « لا يقرأ الجنب القرآن "؟: " »-وسلم 
 فاستحسنه. -عليه وسلم 

وقد يراد بالمكان ما يكون محيطا بالشيء من جميع جوانبه ؛ فأما أن يراد بالمكان مجرد السطح الباطن، أو 
يراد به جوهر لا يحس بحال، فهذا قول هؤلاء المتفلسفة، ولا أعلم أحدا من الصحابة والتابعين وغيرهم 

رض بلفظ " المكان " ع أرسطوان ". وذلك المعنى الذي أراده من أئمة المسلمين يريد ذلك بلفظ " المك
ثابت، لكن ليس هذا هو المراد بلفظ " المكان " في كلام علماء المسلمين وعامتهم، ولا في كلام جماهير 
الأمم: علمائهم وعامتهم. وأما ما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينكرون وجوده في الخارج، وبسط هذه 

 ع آخر.الأمور له موض
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وكذلك القول في تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظار. وقول الرازي في التداخل: " ذلك محال " 
هو موضع منع، مشهور ولكن لم يقل أحد من النظار: إن الجوهر في الحيز بمعنى التداخل، سواء فسر 

 الحيز

 

د البر. ورويت " الاستيعاب " لابن عب ( الأبيات مروية في ترجمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في1)
 (1)أيضا فيه القصة التي قيلت الأبيات بسببها.". 

 

( ظاهر البطلان، 1أو جالينوس أو غيرهما قولا في الطبيعيات ) أرسطو"فمن حكى عن مثل -473
 علم أنه غلط في النقل عليه، وإن لم يكن تعمد الكذب عليه.

( 2في الإلهيات والنبوات، ونصرته لقول ديمقراطيس والحرنانيين )بل محمد بن زكريا الرازي مع إلحاده 
مع أنه من أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور في  -القائلين بالقدماء الخمسة 

موضع آخر، كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من قال: إنها قوى نفسانية 
( حتى قيل له: جالينوس الإسلام، 3فالرجل من أعلم الناس بالطب ) -دية وغير ذلك المسماة بالصف

 فمن ذكر عنه في الطب قولا يظهر فساده لمبتدئ الأطباء، كان غالطا عليه.

 

 ( في الأصل: في الطبيعات.1)

 ( في الأصل: حرنانين.2)

، ثم  الرازي حتى هذا الموضع ( في هامش )ع( لخص مستجي زاده كلام ابن تيمية عن محمد بن زكريا3)
كتب التعليق التاي: " قلت: وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر بالإمام الرازي يقال له " 
المطالب العالية " أنه ذكر فيه أنه ليس في القرآن دليل يدل بصريحه على حدوث العالم، ثم أخذ يعدد من 

فركب على كل صعب وذلول على نفي الدلالة في  -أعني حدوث العالم  -القرآن ما هو مظنة ذلك 
تلك المظان، ثم قال: ليس في التوراة أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب في ذلك كله على قول 
ديمقراطيس من إثبات الأجزاء القديمة وهي أجزاء العالم، فالعالم قديم بذواتها وحادث بصفاتها. ولا شك 

الف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من أهل الإسلام، من الفرق أن القول بقدم أجزاء العالم مخ
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الثلاث والسبعين وإنما ذهب )إليه( طوائف ثلاث: الباطنية، ومن ينتمي إلى الإسلام من الفلاسفة 
ا الباب وهم ليسوا من أهل القبلة. وقد كتبت في هذ -المشائين، ومن ينتمي إلى الإسلام من ديمقراطيسية 

ينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف لفرق أهل الإسلام. وقد كان المشهور بذلك ممن رسالة ب
ينتمي إلى الإسلام زكريا الرازي، ثم اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك، حتى ادعى أن 

قدس  -أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية  -أعني حدوث العالم  -من نفى ذلك 
لم يطلع )على( هذا القول من ابن الخطيب إذ الظاهر أنه لو اطلع لم يقصر )في الأصل: يقتصر(  -سره 

نصرة مذهب ديمقراطيس على محمد بن زكرياء الرازي، بل ذكر معه أيضا ابن الخطيب الذي اشتهر عند 
احد من المواضع " وفيه غير و الناس بالإمام فخر الدين الرازي، وألف تفسيرا يقال له " التفسير الكبير 

يخاف من الكفر، لكن قومه أهاي الري شديدو الاعتقاد فيه )لكن. . إلخ غير واضحة بالأصل( فحملوا  
كلامه في جميع المواضع كأن جبرئيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهم، مع أن الرجل بعيد عن صناعة 

لفلسفة لحديث، لا بالفلسفة. وقد غلب عليه االحديث وأصوله وقواعده، مع أن التفسير لا يصح إلا با
والفلسفيات، فأراد تطبيق القرآن على قواعد الفلسفة، مع أن القرآن وعامة الكتب المنزلة من السماء 

 سيما فلسفة اليونانيين )الذين( يقال لهم المشاءون )فقولهم( مبني على إبطال -لإبطال أصول الفلسفة 
خالف أكثر المتقدمين منهم في ذلك، إذ أصول غالبهم لا تأبى عن  حدوث العالم وإثبات قدمه، وقد

 (1)حدوث العالم ".". 
 

"كل شيء، وكل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن، مع دوام قادرية الله، وأنه لم يزل متكلما -474
 ( .1إذا شاء، بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه )

 أرسطو( قول هؤلاء، بخلاف 3توافق ) أرسطولذين كانوا قبل ( وأساطينهم ا2وأقوال أئمة الفلاسفة )
( ، فإن قول هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقول وصريح 5( وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك )4)

 ( .6المعقول )

عل ( ممتنع لذاته، وإن قدر أن الفا7وأيضا فإن كون المفعول المعين لازما للفعل قديما بقدمه دائما بدوامه )
 غير مختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته وقدرته؟ .
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 ( ع: أفعالا لا تقوم بنفسه، م: فعالا بعد تقوم بنفسه.1)

 ( أ، ب: وأقوال أئمة أهل الفلاسفة، ن، م: وأقوال الأئمة الفلاسفة.2)

 ( ب، ع: يوافقون، ن: يوافق، أ: يوافقوا.3)

 أرسطو.( ع: قبل 4)

 ( ن، م، ع: الفلك.5)

ن: وبصريح المعقول، وكتب مستجى زاده في هامش )ع( أمام هذا الموضع ما يلي: ))وقد نقل محمد  (6)
أن العالم  رسطوأالشهرستاني في كتابه في الكلام المسمى " بنهاية الإقدام " عن الحكماء الأقدمين قبل 

 وأفلاطوني وتاليث الملط سقراطحادث أحدثه الله بعد أن لم يكن مثل أهل الملل والشرائع. وهؤلاء مثل 
وأندقيس وغيرهم من أساطين الحكمة. وذكر مثله سيف الدين الآمدي في " الأبكار "، وحكى الإمام 

سبب قيام القيامة الكبرى وانحلال السماوات والأرضين، وأن تمور السماوات  سقراطفي الأربعين عن 
ة الأكيدة بين الحكماء له الغلو التام والمبالغ ومن تابعه من أرسطومورا، وتسير الجبال سيرا. والحاصل أن 

في إنكار حدوث العالم وإثبات قدمها مع زعمهم أنهم أثبتوا النبوات والشرائع، مع أنه أصعب من خرط 
القتاد مع ادعاء قدم العالم. وقد قال الشارح في أوائل الكتاب مخالفا لما قاله هاهنا، حيث قال هناك: إن 

ولوا بقدم العالم وإنما اخترع ذلك ابن سينا، وما قاله هناك غير واقع، وما قاله هاهنا وأتباعه لم يق أرسطو
هو الواقع(( . قلت: وكلام مستجى زاده عن الشارح )ويقصد به ابن تيمية( غير صحيح. فابن تيمية لا 

 وأتباعه يقولون بقدم العالم. أرسطويقول إلا أن 

 (1)( أ، ب: كائنا بدوامه.". 7)
 

( كحركة 3( علة غائية، )2( العلة الأولى من جهة كونها )1وأتباعه إنما أثبتوا ) أرسطوو "-475
الفلك، فإن حركة الفلك عندهم بالاختيار كحركة الإنسان، والحركة الاختيارية لا بد لها من مراد، فيكون 

 هو مطلوبها.

( بقدوته، 5ؤتم بإمامه والمقتدي )( بالعلة الأولى كحركة الم4]ومعنى ذلك عندهم أن الفلك يتحرك للتشبه )
وهذا معنى تشبيهه بحركة المعشوق للعاشق، ليس المعنى أن ذات الله محركة للفلك، إنما مرادهم أن مراد 

 ( .6الفلك أن يكون مثله بحسب الإمكان، وهذا باطل من وجوه لبسطها موضع آخر[ )
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( كما تحرك العاشق 9( علة له تحركه )8) ( التي يتحرك الفلك لأجلها7فقالوا: إن العلة الأولى وهي )
 -( ، فمد يده إليه أو رأى من يحبه، فسعى إليه 11( بمنزلة الرجل الذي اشتهى طعاما )10للمعشوق )

 ( المحبوب هو المحرك؛ لكون المتحرك أحبه، لا لكونه أبدع الحركة ولا فعلها.12فذاك )

 

 ( ع: أثبت، أ، ب: يثبتون.1)

 ( أ، ب: أنها.2)

 ن: عامة، وهو تحريف. (3)

 ( أ، ب: بالتشبيه.4)

 ( أ، ب: والجندي.5)

 ( ما بين المعقوفتين ساقط من )ن( ، )م( .6)

 ( وهي: كذا في )ب( فقط، وفي سائر النسخ: هي.7)

 ( بعد كلمة " لأجلها " توجد في نسختي )ن( ، )م( عبارات جاءت في غير موضعها.8)

 ( أ، ب: محركة.9)

 رك المعشوق العاشق ؛ ع: كما تحرك المعشوق للعاشق.( أ، ب: كما يح10)

 ( م: طعاما وشرابا.11)

 (1)( ن، م: فكذلك ؛ ع: فذلك.". 12)
 

"أن يكون المتحرك هو المحرك، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وتبين -476
ددة، وأن هؤلاء من أجهل في العلم الإلهي من وجوه متع أرسطو( 2( الكلام على ]بطلان[ ما ذكره )1)

 (3الناس بالله ]عز وجل[ . )
( كالمنتسبين إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا ونحوهما من ملاحدة 4ومن دخل في أهل الملل ]منهم[ )

( المسلمين، وموسى بن ميمون ونحوه من ملاحدة اليهود، ومتى ويحيى بن عدي ونحوهما من ملاحدة 5)
( ونظرا في العلم الإلهي من المشائين  6ن ملاحدة أهل الملل، فهم أصح عقلا )فهم مع كونهم م -النصارى 
وأتباعه، وإن كان لأولئك من تفصيل الأمور الطبيعية والرياضية أمور كثيرة سبقوا هؤلاء إليها  كأرسطو

                                         
 3/284منهاج السنة النبوية  (1)



310 

 

(7. ) 

ما من نور ( فإن هؤلاء حصل لهم نوع 8فالمقصود هنا أن الأمور الإلهية أولئك أجهل بها وأضل فيها، )
( وهداهم، فصاروا به أقل ظلمة من أولئك؛ ولهذا عدل ابن سينا عن طريقة سلفه 9أهل الملل وعقولهم )

في إثبات العلة الأولى، وسلك الطريقة المعروفة له ]في تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، وأن الممكن 
 مستلزم للواجب.

 

 ( ع، ن: وبين.1)

 لى ما قاله.( أ، ن، م: على ما ذكره، ع: ع2)

 ( عز وجل زيادة في )أ( ، )ب( .3)

 ( منهم: ساقطة من )ن( ، )م( .4)

 ( أ: وأمثالهم عن ملاحدة، ب: وأمثالهم من ملاحدة، ع: وأمثالهما ملاحدة.5)

 ( أ: الملل فهم أقبح عقلا، ب: الملل أقبح عقلا.6)

 ( أ: سبقوا بها هؤلاء إليها، ب: سبقوا بها هؤلاء.7)

 قطة من )أ( ، )ب( .( فيها: سا8)

 (1)( ن، م: وعقلهم.". 9)
 

"وذلك أن كثيرا من كلامهم أخذوه من كلام المعتزلة، والمعتزلة مقصرون في هذا الباب، فإنهم -477
 ( الربوبية حقه، فكيف بتوحيد الإلهية.1لم يوفوا توحيد )

ربوبية من متفلسفة  تقرير توحيد الومع هذا فأئمة المعتزلة وشيوخهم وأئمة الأشعرية والكرامية ونحوهم خير في
( وأمثاله، 2الأشعرية كالرازي والآمدي وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء خلطوا ذلك بتوحيد الفلاسفة كابن سينا )

 وذويه. أرسطووهو أبعد الكلام عن التحقيق في التوحيد، وإن كان خيرا من كلام قدمائهم 

( 5( فيه لا معطل ولا مشرك، )4وهذا حق لم ينازع ) ( واجب الوجود،3وذلك أن غايتهم أنهم أثبتوا )
بل الناس متفقون على إثبات وجود واجب، اللهم إلا ما يحكى عن بعض الناس، قال: إن هذا العالم 

( لم تقله طائفة معروفة، وإنما يقدر تقديرا كما 7( بنفسه، وكثير من الناس يقولون: ]إن[ هذا )6حدث )
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 ( في قلوب10( وهذا مما يخطر )9ة ليبحث عنها، )( السوفسطائي8تقدر الشبه )

 

 ( أ، ب: بتوحيد، وهو تحريف.1)

 ( ن، م: الفلاسفة، كلام ابن سينا.2)

 ( أ، ب: يثبتون.3)

 ( ن، م: لم يتنازع.4)

 ( ن: إلا معطل ولا مشكوك م: إلا معطل ولا مسلوك، وكلاهما تحريف.5)

 ( ن، م: حادث.6)

 قولون هذا.( ع: يقول إن هذا، ن، م: ي7)

 ( ن، م: شبه.8)

 ( ن: لمنتحب فيها، م: لمستحت فيها، وكلاهما تحريف، أ، ب: فيبحث عنها.9)

 (1)( أ، ب: خطر.". 10)
 

( والمراد إما لنفسه وإما لغيره، 2( كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته )1"العالم، إذ لو )-478
 حتى ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه.( لا بد أن يكون ذلك الغير مرادا 3والمراد لغيره )

( التسلسل في العلل الغائية. وقد يظن أنه بهذا 4فكما أنه يمتنع التسلسل في العلل الفاعلية، فيمتنع )
( علة غائية 6( لكنهم أثبتوه من جهة كونه )5الأول ) -وأتباعه  أرسطو -الطريق أثبت قدماء الفلاسفة 

( بالإله 8( ؛ ولهذا قالوا: الفلسفة هي التشبه )7نى التشبه به )فقط، لكن أولئك جعلوه علة غائية بمع
 على قدر الطاقة، لم يجعلوه معبودا محبوبا لذاته كما جاءت الرسل بذلك.

( ، وهم في 9ولهذا كان من تعبد وتصوف على طريقتهم من المتأخرين يقعون في دعوى الربوبية والإلهية )
( كما يوجد 10) -عليه السلام  -فرعون ويفضلونه على موسى  نوع من الفرعونية، بل قد يعظم بعضهم

 ذلك في كلام طائفة منهم.

 

 ( لو: ساقطة من )ن( ، )م( .1)
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 ( أ، ب: ليست له مرادة لذاته، ن، م: ليس لها مرادا لذاته.2)

 ( عبارة " والمراد لغيره " ساقطة من )أ( ، )ب( .3)

 ( أ، ب: يمتنع.4)

 ( ب فقط: الإله.5)

 ، ب: لكونه.( أ6)

 ( أ، ب: التشبيه به.7)

( أ: كما يقولون الفلاسفة هو التشبيه، ب: كما يقول الفلاسفة هو التشبيه، ع: كما يقولون: الفلسفة 8)
 من التشبيه.

 ( ن، م، ع: الإلهية والربوبية.9)

 (1)( عليه السلام: زيادة في )ن( ، )م( .". 10)
 

 نهي عما فيها من المنكر والباطل."المقالة عرف فسادها، فكان في ذلك -479

( ، فإنه أيضا يعرف ما عند أولئك من الباطل، فيتقي الباطل 1وكذلك إذا عرف رد هؤلاء على أولئك )
الذي معهم. ثم من بين الله له الذي جاء به الرسول: إما بأن يكون قولا ثالثا خارجا عن القولين، وإما 

، وعرف أن هذا هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون بأن يكون بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء
لهم بإحسان، وعليه دل الكتاب والسنة كان الله قد أتم عليه النعمة، إذ هداه الصراط المستقيم، وجنبه 

 صراط أهل البغي والضلال.

اعتصم و  وإن لم يتبين له، كان امتناعه من موافقة هؤلاء على ضلالهم، وهؤلاء على ضلالهم، نعمة في حقه،
بما عرفه من الكتاب والسنة مجملا، وأمسك عن الكلام في تلك المسألة، وكانت من جملة ما لم يعرفه ؛ 
فإن الإنسان لا يعرف الحق في كل ما تكلم الناس به، وأنت تجدهم يحكون أقوالا متعددة في التفسير 

لخلاف ولا  من الناس يحكي اوشرح الحديث في مسائل الأحكام، بل والعربية والطب وغير ذلك، ثم كثير
 يعرف الحق.

 

( عند 3( ، فإن الفلسفة التي )2وأما الخلاف الذي بين الفلاسفة فلا يحصيه أحد لكثرته ولتفرقهم )
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احب التعاليم: وأتباعه، وهو ص أرسطوالمتأخرين كالفارابي وابن سينا ومن نسج على منوالهما هي فلسفة 
 ( يحكيه الغزاي5( . والذي )4ة )المنطق، والطبيعي، وما بعد الطبيع

 

 ( ح: على هؤلاء.1)

 ( ح، و، ب: وتفرقهم.2)

 ( التي: ساقطة من )ب( فقط.3)

 ( أ، ب: وما بعد الطبيعي، ح، و: وما بعد الطبيعية.4)

 (1)( ن، م: هو الذي.". 5)
 

صحاب ( ، وأ1هنا كان غلطهم ) \من  الأفلاطونيةالذين أثبتوا المثل  أفلاطون"وأصحاب -480
الذين أثبتوا جواهر معقولة مجردة في الخارج مقارنة للجواهر الموجودة المحسوسة، كالمادة  أرسطوصاحبه 

 ( .2والصورة والماهية الزائدة على الوجود في الخارج، من هنا كان غلطهم )

لطهم، وإذا غ وهم إذا أثبتوا هذه الماهية، قيل لهم: أهي في الذهن أم في الخارج؟ ففي أيهما أثبتوها ظهر
 قالوا: نثبتها مطلقة، مع قطع النظر

 

 428: هو الفيلسوف اليوناني الشهير. ولد Plato، وجاء في )ن( ، )و( ، )ر( أفلاطن أفلاطون( 1)
، تاريخ الحكماء للقفطي 101 - 2/94ق. م انظر عنه وعن آرائه الملل والنحل  348ق. م وتوفي سنة 

للدكتور عبد الرحمن بدوي،  أفلاطون، 84 - 78بي أصيبعة ، طبقات الأطباء لابن أ27 - 17ص 
، تاريخ الفلسفة اليونانية 243 - 165، الفلسفة عند اليونان، ص 1954مكتبة النهضة المصرية القاهرة 

 176، تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراند رسل ترجمة د. زكي نجيب محمود ص 111 - 62ليوسف كرم ص 
- 257 Greek Philosophy pp 58 - 255 AE Taylor: Plato ،London ،1963 

ق. م  384الذي عرف بالمعلم الأول، وهو أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق، ولد سنة  أرسطو( 2)
 - 27تاريخ الحكماء ص  145 - 2/128ق. م انظر عنه وعن آرائه: الملل والنحل  322وتوفي سنة 

، تاريخ الفلسفة 209 - 112فة اليونانية، ص ، تاريخ الفلس105 - 84، طبقات الأطباء ص 53
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للدكتور عبد الرحمن بدوي،  أرسطو، 364 - 245، الفلسفة عند اليونان ص 331 - 258الغربية ص 
 Greek Philosophy pp ،257 - 380. Ross Aristotle 1944مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

London ،1974 .".(1) 
 

وراته لمحبه الذي يتشبه به، ومثل هذا لا يوجب أن يكون هو المحدث لتص"المحبوب المتشبه به -481
 وإرادته وحركاته.

( الحيوان، لكن هؤلاء يقولون: حركة الفلك 1فقولهم في حركة الفلك من جنس قول القدرية في أفعال )
يئا. شهي سبب الحوادث. فحقيقة قولهم: إن الحوادث كلها تحدث بلا محدث أصلا، وإن الله لا يفعل 

 ولكل مقام مقال.

وهم جعلوا العلم الأعلى والفلسفة الأولى هو العلم الباطن في الوجود ولواحقه، وقسموا الوجود إلى جوهر 
وعرض، ثم قسموا الأعراض إلى تسعة أجناس، ومنهم من ردها إلى خمسة، ومنهم من ردها إلى ثلاثة ؛ 

( إلى خمسة أنواع: العقل، والنفس، والمادة، والصورة، 2فإنه لم يقم لها دليل على الحصر. وقسموا الجواهر )
 والجسم.

ه وغيره، وتارة لا يسمونه بذلك، كما قال كأرسطووواجب الوجود تارة يسمونه جوهرا، وهو قول قدمائهم  
ابن سينا. وكان قدماء القوم يتصورون في أنفسهم أمورا عقلية، فيظنونها ثابتة في الخارج، كما يحكى عن 

، لأفلاطونيةا( ، وأن أولئك أثبتوا أعدادا مجردة في الخارج، وهؤلاء أثبتوا المثل 3) وأفلاطونثاغورس شيعة في
 وهي الكليات المجردة عن الأعيان، وأثبتوا المادة المجردة، وهي الهيولى الأولية، وأثبتوا المدة

 

 ( س، ب: أحوال.1)

 ( م: الجوهر.2)

 (2)( ن، س: وأفلاطن.". 3)
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( المجرد عن الجسم 1"المجردة، وهي الدهر العقلي المجرد عن الجسم وأعراضه، وأثبتوا الفضاء )-482
 وأعراضه.

وأتباعه خالفوا سلفهم في ذلك، ولم يثبتوا من هذه شيئا مجردا، ولكن أثبتوا المادة المقارنة للصورة،  وأرسطو
لها قوة جسمانية، ة. وأما النفس الفلكية فأكثرهم يجعوأثبتوا الكليات المقارنة للأعيان، وأثبتوا العقول العشر 

 ومنهم من يقول: هي جوهر قائم بنفسه كنفس الإنسان.

ولفظ " الصورة " يريدون به تارة ما هو عرض، كالصورة الصناعية، مثل شكل السرير والخاتم والسيف، 
ية، ورة تارة الصورة الطبيع( ، والمادة هنا جوهر قائم بنفسه. ويريدون بالص2وهذه عرض قائم بمحله )

 ( الطبيعية.3وبالمادة المادة )

( بالصورة 5( لها صورة هي خلقت من مواد، لكن ]يعنون[ )4ولا ريب أن الحيوان والمعادن والنبات )
 جوهرا قائما بنفسه، وبالمادة جوهرا آخر مقارنا لهذه.

 

دوثه يزعمون أنه ما ثم من حادث يعلم حوآخرون في مقابلتهم من أهل الكلام، القائلين بالجوهر الفرد و 
 بالمشاهدة إلا الأعراض، وأنهم لا يشهدون حدوث جوهر من الجواهر.

 

 ( ن، م، س: القضاء، وهو تحريف. والمقصود هنا إثبات الخلاء أو المكان المجرد عن الجسم.1)

 ( م: بنفسه.2)

 ( المادة: ساقطة من )س( ، )ب( .3)

 ( ب: والنباتات.4)

 (1)ن: ساقطة من )ن( ، )م( ، )س( .". ( يعنو 5)
 

( : إن النبوة عبارة عن ثلاث صفات، من حصلت له فهو 1"مكتسبة، وهؤلاء يقولون )-483
نبي: أن يكون له قوة قدسية حدسية ينال بها العلم بلا تعلم، وأن تكون نفسه قوية لها تأثير في هيولى 

 رئيا في نفسه، ومسموعا في نفسه.العالم، وأن يكون له قوة يتخيل بها ما يعقله، وم

 هذا كلام ابن سينا وأمثاله في النبوة، وعنه أخذ ذلك الغزاي في كتبه " المضنون بها على غير أهلها ".
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وهذا القدر الذي ذكروه يحصل لخلق كثير من آحاد الناس ومن المؤمنين، وليس هو من أفضل عموم 
 ضعه.المؤمنين، فضلا عن كونه نبيا، كما بسط في مو 

( في النبوة على أصول سلفهم الدهرية، القائلين بأن الأفلاك 2وهؤلاء قالوا هذا لما احتاجوا إلى الكلام )
قديمة أزلية، لا مفعولة لفاعل بقدرته واختياره، وأنكروا علمه بالجزئيات، ونحو ذلك من أصولهم الفاسدة 

 ؛ فتكلم هؤلاء في النبوة على أصول أولئك.

( من هؤلاء يطلب أن 3فليس لهم في النبوة كلام محصل. والواحد ) -وأمثاله  أرسطو -وأما القدماء 
يصير نبيا، كما كان السهروردي المقتول يطلب أن يصير نبيا، وكان قد جمع بين النظر والتأله، وسلك 

ول، لأنحوا من مسلك الباطنية، وجمع بين فلسفة الفرس واليونان، وعظم أمر الأنوار، وقرب دين المجوس ا
 وهي نسخة الباطنية الإسماعيلية، وكان له

 

 ( س، ب: ويقولون. .1)

 ( س، ب: في الكلام.2)

 (1)( ن، س، ب: فالواحد.". 3)
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ُسقراط
 
رائيل، ثم أفلاطن قدموا الشام، واستفادوا من بني إس سقراط"ثم أربعة ابندقلس ثم فيثاغورس ثم -1

ولهذا لم يكن من هؤلاء من قال بقدم العالم بخلاف أرسطو قالوا: فإنه لم يقدم الشام، وذكر هؤلاء كمحمد 
بن يوسف العامري، وغيره أن أول من لقب بالحكمة لقمان، وأن ابندقلس استفاد منه، ومن أتباع داود 

 (1)". -عليه السلام 
 

"وقد يقولون إن النبوة مكتسبة وإنها لم تنقطع وربما جعلوا الفلاسفة المشهورين من اليونان أهل -2
وأفلاطون وأرسطو ونحوهم أنبياء وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو  كسقراطمقدونية  

الإسكندر الذي كان في زمن أرسطو وهذا من جهلهم بالسمعيات والعقليات فإن الإسكندر الذي كان 
في زمن أرسطو هو الذي تؤرخ له اليهود والنصارى ويقال له ابن فيلبس المقدوني كان قبل المسيح بنحو 
ثلاثمائة سنة وهو زمن أرسطو وكان مشركا هو وقومه أهل شرك وسحر ولهم كتب في الشرك والسحر وقد 
عربت يعرفها من يعرفها وهذا الإسكندر لم يذهب إلى بلاد الترك وإنما انتهى إلى خراسان فضلا عن أن 

 يبني السد.

الى والسد بنى السد كما أخبر الله تعوذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها و 
 (2)من أقصى بلاد". 

 

 "المشرق والشمال في مهب الصبا وكان متقدما على ذلك.-3

ولهم إسكندر آخر يقال له الأفروديوسي هو من أتباع أرسطو هو وبرقلس وثامسطيوس ونحوهم ممن اتبع 
 أرسطو وشرح تعاليمه وقال بقدم هذه الأفلاك.

ونحوهما  قراطوسأظهر هذا القول من هؤلاء الفلاسفة أرسطو وأما الذين قبله كأفلاطون فإنه يقال أول من 
فكانوا يقولون بحدوث الأفلاك ولكن يقولون بأنه حادث عن مادة وهل المادة قديمة العين أو قديمة النوع 

 لهم في ذلك كلام وأقوال ليس هذا موضعها.
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إن ين كانوا من الصابئة الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء فولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذ
الصابئة في الأصل كانوا على هدى كما كانت اليهود والنصارى ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف سعداء 
في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 

[ فدل هذا على أن هذه الملل". 62( ]البقرة 62أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )فلهم 
(1) 
 

"وقد ذكر محمد بن يوسف العامري وهو من المصنفين في مذاهبم أن قدماءهم دخلوا الشام -4
هو  سقراطو اخذ عن لقمان الحكيم  سقراطواخذوا عن اتباع الأنبياء داود وسليمان وان فيثاغورس معلم 

 معلم افلاطن وافلاطن معلم أرسطو.

والمقصود هنا أن نظار المسلمين ما زالوا يصنفون في الرد عليهم في المنطق وغير المنطق ويبينون خطاهم 
فيما ذكروه في الحد والقياس جميعا كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرها ولم يكن احد من نظار المسلمين 

ثبتون المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وسائر طوائف النظر كانوا يعيبونها وييلتفت إلى طريقتهم بل 
فسادها واول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزاي وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول 

 ذكره.

 كلام النوبختي في الرد على المنطق:

م لكن اتفق اني رايت هذا الفصل أولا في كلام وهذا الرد عليهم مذكور في كثير من كتب أهل الكلا
 النوبختي فانه بعد أن ذكر طريقة أرسطو في المنطق قال:

"وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام على اوضاع المنطق هذه وقالوا أما قول صاحب المنطق: "أن 
ال أن الإنسان جوهر فق القياس لا يبنى من مقدمة واحدة" فغلط لأن القائل إذا أراد مثلا أن يدل على

استدل على نفس الشيء المطلوب من غير تقديم المقدمتين وهو أن يقول: "أن الدليل على أن الإنسان 
جوهر أنه يقبل المتضادات في أزمان مختلفة" وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية هي قول القائل: "أن كل قابل 

ة فجوهر" ن "كل قابل للمتضادات في ازمان مختلفللمتضادات في ازمان مختلفة فجوهر" لأن دلالته على أ
هو نفس ما خولف فيه واراد الدلالة عليه لأن الخاص داخل في العام فعلى ايهما دل استغنى عن الآخر 
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 (1)وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الاثر على أن له مؤثرا والكتابة على أن لها". 
 

 دون أن لا إله إلا الله بل لو قيل كانوا مشركين"وليس معه ما يعتمد عليه أن هؤلاء كانوا يشه-5
لكان أقرب فإنه من المشهور في أخبار اليونان أهل مقدونية وغيرها أنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام 

النواميس". و  لسقراطوالكواكب وهؤلاء الفلاسفة يسمون الكواكب الآلهة الصغرى والأرباب وفي كتاب 
(2) 
 

ريخ الرومي، وبه يؤرخ كثير من اليهود والنصارى، وكان قبل المسيح عليه "الذي يؤرخ له التا-6
السلام بنحو ثلاثمائة سنة. وبعد المسيح بنحو ثلاثمائة سنة كان قسطنطين الذي أقام دين النصارى 
بالسيف، وفي عهده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول بالتثليث والأقانيم بمجمعهم 

 ول المسمى بمجمع نيقية.الأ

وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض الفرس وغير ممالكهم، وليس هو ذا القرنين المذكور في 
 القرآن، الذي بنى سد يأجوج ومأجوج، فإن هذا كان متقدما على ذلك، وكان موحدا مسلما.

لأرضية، الهياكل العلوية والأصنام ا والمقدوني لم يصل إلى تلك الأرض، وكان هو وقومه مشركين يعبدون
ولم يزالوا على ذلك حتى وصلت إليهم دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام، فأسلم منهم من أسلم، وكانوا 

 متبعين لدين المسيح الحق، إلى أن بدل منه ما بدل.

ى بن عمران كموس- وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحر، لم يصل إليهم من أخبار إبراهيم وآل إبراهيم
ما عرفوا به حقيقة النبوة، ولهذا كان أرسطو أول من قال بقدم الأفلاك من هؤلاء، بخلاف من  -وغيره

انوا فيثاغورس، وشيخ فيثاغورس انبدقلس، فإن هؤلاء ك سقراط، وشيخ سقراطقبله كأفلاطون وشيخه 
( الذي ذكرنا 1ه في الكتاب الكبير )يقولون بحدوث صورة الفلك، ولهم في المبادىء كلام طويل قد بسطنا

 فيه مقالات العالم في مسألة

 

( لعله يقصد به "درء تعارض العقل والنقل"، فقد أطال فيه الكلام على مسألة حدوث العالم والرد 1)
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 (1)على حجج الرازي، وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه.". 
 

ندهم عرض وجودي، وذلك يقتضي كون ذاته "تجدد الإضافات على ذاته، مع أن الإضافة ع-7
 موصوفة بالحوادث، وأما أبو البركات البغدادي فقد صرح باتصاف ذاته بالصفات المحدثة( .

قلت: أبو عبد الله الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة: ما يجده في كتب أبي الحسين البصري، وصاحبه 
ينا ونحوهم، وفي كلام الفلاسفة: ما يجده في كتب ابن سمحمود الخوارزمي، وشيخه عبد الجبار الهمداني 

وأبي البركات ونحوهما، وفي مذهب الأشعري: يعتمد على كتب أبي المعاي كالشامل ونحوه كتب القاضي 
 أبي بكر وأمثاله، وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستاني وأمثاله.

ارية وأمثالهما، وكتب قدماء المعتزلة والنج وأما كتب القدماء كـ أبي الحسن الأشعري وأبي محمد بن كلاب
والضرارية ونحوهم، فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيها، وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين، 
وإلا فهذا القول الذي حكاه عن أبي البركات هو قول أكثر قدماء الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو، 

رباب المقالات عنهم، فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة وقول كثير منهم، كما نقل ذلك أ
 (2)وأفلاطون وأرسطو: إن الباري لا يعبر".  سقراطفي الباري ما هو؟ قالوا: قال 

 

أفلاطون قدموا الشام وتعلموا الحكمة من لقمان  وسقراط"أساطين الفلاسفة كفيثاغورس -8
وأصحاب داود وسليمان، فكيف بكون ما تدل عليه التوراة ويفهم منها مناقضا لصريح المعقول الذي لا 

 ينبغي أن يشك عاقل فيه، لا يظهر ذلك إلا في أوليائها ولا أعدائها؟

ءا مما ظاهره  ين له، فهل يكون كتابا مملو بل الطوائف كلها مجتمعة على تعظيم الذي جاء بالتوراة، خاضع
كذب وفرية على الله، ووصف له بما يمتنع عليه ولا يجوز في حقه، ولا يظهر بين العقلاء مناقضته 

 ومعارضته؟

ومن اعتبر الأمور وجد الرجل يصنف كتابا في طب وحساب أو نحو أو فقه، أو ينشأ خطبة أو رسالة، 
موا فيه لحنة، أو يغلط في المعنى غلطة، فلا يسكت الناس حتى يتكل أو ينظم قصيدة أو أرجوزة، فيلحن

فيه ويبينوا ذلك ويخرجون إلى الحق من زيادة الباطل، وإن كان صاحب ذلك الكلام لا يدعوهم إلى طاعته 
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ي جاء بالقرآن، فإذا كان الذ -فضلا عن أن يكفره ويبيح قتاله وشتمه  -واستتباعه، ويذم من يخالفه 
اس إلى طاعته واستتباعه، وأن يكون هو المطاع الذي لا ينبغي مخالفته في شيء: دق ولا جل، ودعا الن

ويقول إن السعادة لمن أطاعه والشقاء لمن خالفه، ويعظم مطيعيه، ويعدهم بكل خير، ويلعن مخالفيه ويبيح 
هم ناس وأحقهم بها، و دماءهم وأموالهم وحريمهم، فمن المعلوم أن مثل هذه الدعوة لا يدعيها إلا أكمل ال

 (1)الرسل الصادقون، أو أكذب الناس وأبعدهم عنها، كالمتنبئين الكاذبين.". 
 

"أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك  -9
 كأثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك.

ون في القلزم بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق فرعوالسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار 
وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض وأمثال ذلك 
من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما 

واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار ومما يبين الحال  يحصل العلم بخبرهم 
كما نشاهد السفن ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح كما قال تعالى: }وآية لهم أنا حملنا ذريتهم 

م في الجارية كفي الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون{ وقوله تعالى: }إنا لما طغا الماء حملنا 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية{ وكذلك نشاهد أرض الحجور وما فيها من البيوت المنقورة في 

 الجبال ونعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك.

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وإن أقواما ابتعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن 
الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها ونقل  الله نصر

هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء الطب 
أتباعه فكل عاقل و وأفلاطون وأرسطو  وسقراطوجالينوس وبطليموس  كبقراطوالنجوم والفلسفة اليونانية  

يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصى عدده إلا الله ويدونونها في الكتب 
وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني 

على  نع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعيآدم ما يمنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب بل ما يم
نقله وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل وهذا معلوم على سبيل 
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التفصيل من حال أمتنا فإنا نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق 
الكتمان ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم وبانتفاء أمور لو كانت والبيان المانع من الكذب و 

 (1)موجودة لنقلوها وأهل الكتابين قلنا عندهم من التواتر بحمل الأمور ما يحصل". 
 

"القادر وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان  -10
 ون أبدا وهؤلاء الزنادقة.كذلك كان وكذلك يك

الصنف الثاني: الطبيعيون وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات" إلى أن 
قال: "إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان 

عدمت عة لمزاجه أيضا وإنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم ثم إذا انبه فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تاب
فلا تعقل إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة 
والنار والقيامة والحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب فانحل عنهم اللجام وانهمكوا 

 وات انهماك الأنعام.في الشه

وهؤلاء أيضا زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا 
 بالله تعالى وصفاته.

س وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطاطالي سقراطوالصنف الثالث: الإلهيون وهم المتأخرون مثل 
لهم المنطق وهذب لهم العلوم وخمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل وأوضح لهم وأرسطاطاليس هو الذي رتب 

ما كان أحجى من علومهم وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية وأوردوا في 
الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم وكفى الله المؤمنين القتال بقتاتلهم ثم رد أرسطاطاليس على 

ومن كان قبله من الإلهين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم إلا أنه استبقى أيضا  وسقراطون أفلاط
من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة 

ن متفلسفة حد مالإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما على أنه لم يقل بنقل علم أرسطاطاليس أ
الإسلاميين كقيام هذين الرجلين وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط بتشوش فيه قلب المطالع 
حتى لا يفهم ومن لا يفهم كيف يرد أو يقبل ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل 

 يجب إنكاره أصلا يع به وقسم لاهذين الرجلين ينحصر في أقسام قسم يجب التكفير به وقسم يجب التبد
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 (1)فلنفصله.". 
 

"أفلم تكونوا تعقلون{ وقال: }أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين -11
بدلا{ فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ولكنهم في الحقيقة يعبدونه ويوالونه. فقد تبين أن 

ارهم. تدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر الملائكة؛ في صفتهم وأقدهؤلاء الفلاسفة الصابئة المب
وذلك: أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهم؛ مع ما 
جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. وسبب ذلك: ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم: أن أساطينهم 

؛ وأفلاطون كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام؛ ويتلقون عن لقمان وسقراط: كفيثاغورس الأوائل
الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء؛ ولم يكن عنده من 

م هذه التعاليم له العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة فابتدع
القياسية وصارت قانونا مشى عليه أتباعه واتفق أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق 
أحيانا بكلام صحيح. " وأما الأولون " فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين في 

 (2)مذهبا".  المسلمين مثل: أبي الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما ممن وضع
 

"وهذا الذي نبهنا عليه مما يظهر به أن ما يذكره صاحب " المحصل " وأمثاله من تقسيم -12
الموجودات على رأي المتفلسفة والمتكلمة كله تقسيم غير حاصر وكل من الفريقين مقصر عن سلفه. أما 

الأمة وكذلك  ن عليه سلفالمتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة وكا
هؤلاء المتفلسفة أتباع أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين المتقدمين فإن أولئك كانوا يقولون 
بحدوث هذا العالم وكانوا يقولون: إن فوق هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف النبي صلى الله 

يرهما من أساطين وتاليس وغ سقراطكما يوجد هذا في كلام   عليه وسلم به الجنة وكانوا يثبتون معاد الأبدان
 الفلاسفة وقد ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم أرسطو.

 فصل:

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ " المركب " و " المؤلف " و " المنقسم " ونحو ذلك قد صار  
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 يعرف الأسماء والصفات عبر بها عن مقصوده فيتوهم من لا كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من
مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن وهو إثبات أحديته وصمديته ويكون قد أدخل في تلك 

 (1)الألفاظ ما رآه هو منفيا". 
 

تكلما م "كل شيء، وكل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن، مع دوام قادرية الله، وأنه لم يزل-13
 ( .1إذا شاء، بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه )

( قول هؤلاء، بخلاف أرسطو 3( وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق )2وأقوال أئمة الفلاسفة )
( ، فإن قول هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقول وصريح 5( وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك )4)

 ( .6المعقول )

( ممتنع لذاته، وإن قدر أن الفاعل 7فإن كون المفعول المعين لازما للفعل قديما بقدمه دائما بدوامه ) وأيضا
 غير مختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته وقدرته؟ .

_________ 

 ( ع: أفعالا لا تقوم بنفسه، م: فعالا بعد تقوم بنفسه.1)

 وأقوال الأئمة الفلاسفة.( أ، ب: وأقوال أئمة أهل الفلاسفة، ن، م: 2)

 ( ب، ع: يوافقون، ن: يوافق، أ: يوافقوا.3)

 ( ع: قبل أرسطو.4)

 ( ن، م، ع: الفلك.5)

( ن: وبصريح المعقول، وكتب مستجى زاده في هامش )ع( أمام هذا الموضع ما يلي: ))وقد نقل محمد 6)
أن العالم  ماء الأقدمين قبل أرسطوالشهرستاني في كتابه في الكلام المسمى " بنهاية الإقدام " عن الحك

ي وأفلاطون وتاليث الملط سقراطحادث أحدثه الله بعد أن لم يكن مثل أهل الملل والشرائع. وهؤلاء مثل 
وأندقيس وغيرهم من أساطين الحكمة. وذكر مثله سيف الدين الآمدي في " الأبكار "، وحكى الإمام 

برى وانحلال السماوات والأرضين، وأن تمور السماوات سبب قيام القيامة الك سقراطفي الأربعين عن 
مورا، وتسير الجبال سيرا. والحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحكماء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة 
في إنكار حدوث العالم وإثبات قدمها مع زعمهم أنهم أثبتوا النبوات والشرائع، مع أنه أصعب من خرط 
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قدم العالم. وقد قال الشارح في أوائل الكتاب مخالفا لما قاله هاهنا، حيث قال هناك: إن  القتاد مع ادعاء
أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العالم وإنما اخترع ذلك ابن سينا، وما قاله هناك غير واقع، وما قاله هاهنا 

بن تيمية لا صحيح. فاهو الواقع(( . قلت: وكلام مستجى زاده عن الشارح )ويقصد به ابن تيمية( غير 
 يقول إلا أن أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العالم.

 (1)( أ، ب: كائنا بدوامه.". 7)
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ُأفلاطون
وقالوا: إن العدد المجرد، والمقدار المجرد إنما يوجد في الذهن لا في الخارج، وإنما يوجد في الخارج 

 المتفرقة التي تعد كالكواكب، أو المتصلة التي تقدر كالأفلاك، وذلكالمعدودات والمقدرات، مثل الأجسام 
 هو المتصف بالكم المتصل والكم المنفصل الموجود في الخارج.

زعموا أنها قديمة و  الأفلاطونيةالكليات العقلية في الخارج التي يسمونها المثل  أفلاطونوأثبت أصحاب 
 (1)أزلية، وأثبتوا بعدا". 

 

الوجود: الإحاطة، فيقولون: هو الوجود المطلق، إما بشرط الإطلاق عن كل "ويسمون هذا -2
 قيد، وهذا يسمى الكلي العقلي.

أنهم  " أفلاطونوهذا عند عامة العقلاء لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج، ولكن يحكى عن شيعة " 
حيوانية مطلقة، أزلية إنسانية مطلقة، و أثبتوا هذه الكليات المجردة عن الأعيان في الخارج، وقالوا: إنها قديمة 

 ، والمثل المعلقة.الأفلاطونيةويسمونها المثل 

وقد رد ذلك عليهم إخوانهم " أرسطو " وشيعته وجماهير العقلاء، وبينوا أن هذه إنما هي متصورة في 
والسطح  طالأذهان لا موجودة في الأعيان، كما يتصور الذهن عددا مطلقا ومقادير مطلقة، كالنقطة والخ

 والجسم التعليمي، ونحو ذلك مما يتصوره الذهن، وليس من ذلك شيء في الموجودات الثابتة في الخارج.

وهذا المطلق بشرط الإطلاق، يظن هؤلاء ثبوته في الخارج، وقد يسمونه الإحاطة، وهو الوجود المجرد عن 
 (2)إلى واجب وممكن،".  جميع القيود، ثم بعده الوجود المطلق لا بشرط، وهو العام المنقسم

 

"وقد يقولون إن النبوة مكتسبة وإنها لم تنقطع وربما جعلوا الفلاسفة المشهورين من اليونان أهل -3
وأرسطو ونحوهم أنبياء وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو  وأفلاطون كسقراطمقدونية  

عيات والعقليات فإن الإسكندر الذي كان الإسكندر الذي كان في زمن أرسطو وهذا من جهلهم بالسم
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في زمن أرسطو هو الذي تؤرخ له اليهود والنصارى ويقال له ابن فيلبس المقدوني كان قبل المسيح بنحو 
ثلاثمائة سنة وهو زمن أرسطو وكان مشركا هو وقومه أهل شرك وسحر ولهم كتب في الشرك والسحر وقد 

  يذهب إلى بلاد الترك وإنما انتهى إلى خراسان فضلا عن أنعربت يعرفها من يعرفها وهذا الإسكندر لم
 يبني السد.

وذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وبنى السد كما أخبر الله تعالى والسد 
 (1)من أقصى بلاد". 

 

 "المشرق والشمال في مهب الصبا وكان متقدما على ذلك.-4

ل له الأفروديوسي هو من أتباع أرسطو هو وبرقلس وثامسطيوس ونحوهم ممن اتبع ولهم إسكندر آخر يقا
 أرسطو وشرح تعاليمه وقال بقدم هذه الأفلاك.

ونحوهما  قراطوس كأفلاطونفإنه يقال أول من أظهر هذا القول من هؤلاء الفلاسفة أرسطو وأما الذين قبله  
وع دث عن مادة وهل المادة قديمة العين أو قديمة النفكانوا يقولون بحدوث الأفلاك ولكن يقولون بأنه حا

 لهم في ذلك كلام وأقوال ليس هذا موضعها.

ولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء فإن 
ائف سعداء  أن في هذه الطو الصابئة في الأصل كانوا على هدى كما كانت اليهود والنصارى ولهذا ذكر الله

في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
[ فدل هذا على أن هذه الملل". 62( ]البقرة 62فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )

(2) 
 

وجود الماهيات التي في الخارج زائدا عليها في الخارج  "الوجود لكن ذلك لا يقتضى أن يكون-5
 وأن يكون للماهيات ثبوت في الخارج غير وجودها في الخارج.

ومما يوضح الكلام في الأصل الأول أن المتفلسفة أتباع أرسطو كابن سينا ودونه لا يقولون أن كل معدوم 
 من الأشخاص وغيرها هو ثابت في الخارج.
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 يقوله من المعتزلة والشيعة وهم أحسن حالا من المتفلسفة فان المتفلسفة على قولين. وإنما يقول ذلك من

رسطو وأتباعه فقد كانوا في ذلك على ضلال مبين رد عليهم أ وأفلاطونوأما قد ماؤهم كفيثاغورس وأتباعه 
 وأتباعه كما ذكر ذلك ابن سينا في الشفاء وغيره.

 والمقادير أمور موجودة في الخارج غير المعدودات والمقدرات.كان أصحاب فيثاغورس يظنون أن الأعداد 

تفطنوا لفساد هذا وظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان والفرس وأمثال ذلك  أفلاطونثم أصحاب 
ثابتة في الخارج غير الأعيان الموجودة في الخارج وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه التي تسمى المثل 

 والمثل المعلقة. يةالأفلاطون

ولم يقتصروا على ذلك بل أثبتوا ذلك أيضا في المادة والمدة والمكان فأثبتوا مادة مجردة عن الصور ثابتة في 
الخارج وهي الهيولى الأولية التي غلطهم فيها جمهور العقلاء من إخوانهم وغير إخوانهم وأثبتوا مدة وجودية 

ء وجوديا خارجا من الأجسام وصفاتها وتفطن أرسطو وذووه خارجة عن الأجسام وصفاتها وأثبتوا خلا
أن هذه كلها أمور مقدرة في الأذهان لا ثابتة في الأعيان كالعدد مع المعدود ثم زعم أرسطو وذووه أن 

 (1)المادة موجودة في الخارج غير الصور المشهودة وأن الحقائق النوعية ثابتة في الخارج غير الأشخاص". 
 

 ونسبة بعضها إلى بعض."وضربها -6

فانك إذا جمعت مائة إلى مائة علمت أنها مائتان وإذا قسمتها على عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا 
 ضربتها في عشرة كان المرتفع مائة.

والضرب مقابل للقسمة فان ضرب الأعداد الصحيحة تضعيف آحاد احد العددين بآحاد العدد الآخر 
ى آحاد العدد الآخر فإذا قسم المرتفع بالضرب على احد العددين خرج والقسمة توزيع احد العددين عل

المضروب الآخر وإذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسوم عليه خرج المقسوم فالمقسوم نظير المرتفع بالضرب 
فكل واحد من المضروبين نظير المقسوم والمقسوم عليه والنسبة تجمع هذا كله فنسبة احد المضروبين إلى 

 تفع كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر ونسبة المرتفع إلى احد المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد.المر 

فهذه الأمور وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذوو العقول وما من احد من الناس 
م الواحد نصف الاثنين في قوله إلا يعرف منه شيئا فانه ضروري في العلم ضروري في العمل ولهذا يمثلون به

 ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض البتة.
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 استطراد.

وهذا مبتدأ فلسفتهم التي وضعها فيثاغورس وكانوا يسمون أصحابه أصحاب العدد وكانوا يظنون أن 
 الأعداد المجردة موجودة خارج الذهن.

اهيات المجردة ك الإنسان المطلق والفرس المطلق وأصحابه غلط ذلك وظنوا أن الم لأفلاطونثم تبين 
 موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية.

ثم تبين لأرسطو وأصحابه غلط ذلك فقالوا بل هذه الماهيات المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود 
 (1)الأشخاص ومشى من مشى من اتباع أرسطو من المتأخرين". 

 

لناطقة ة فلم يتعلق بها لا تعلق تدبير ولا غيره عقلا ولا ريب أن النفس ا"نفسا وما فارقها بالكلي-7
قائمة بنفسها باقية بعد الموت منعمة أو معذبة كما دل على ذلك نصوب الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها ثم تعاد إلى الأبدان ومن قال من أهل الكلام أن النفس عرض من أعراض البدن أو جزء 

 ئه فقوله بدعة ولم يقل ذلك أحد من سلف الأمة.من أجزا

 ولكن ما يدعون ثبوته في الخارج من المجردات العقلية لا يثبت على السير العقلي له تحقق إلا في الذهن.

 إثبات المجردات في الخارج هو مبدأ فلسفتهم:

لى فصاروا يظنون شترك الكوهذا كان مبدأ فلسفة هؤلاء فإنهم نظروا في الأجسام الطبيعية فعلموا القدر الم
 فلاطونأثبوته في الخارج فكان أولهم فيثاغورس وشيعته أثبتوا أعدادا مجردة في الخارج ثم رد ذلك عليهم 

وشيعته وأثبتوا ماهيات كلية مجردة مثل إنسان كلى وفرس كلى أزي أبدى خارج الذهن وأثبتوا أيضا زمانا 
 وه الخلاء واثبتوا مادة مجردة عن الصور وهي المادة الأولى والهيولىمجردا سموه الدهر وأثبتوا مكانا مجردا سم

 الأولى عندهم.

فجاء أرسطو وشيعته فردوا ذلك كله عليهم ولكن أثبتوا هذه المجردات في الخارج مقارنة للأعيان وفرقوا بين 
ن سينا وأمثاله ر ذلك ابالشيء الموجود في الخارج وبين ماهيتة الكلية المقارنة لأفرادها في الخارج كما ذك

وغلط هؤلاء في هذا وكذلك أثبتوا العقول العشرة وظنوا وجودها في الخارج وهم غالطون في ذلك وأدلتهم 
عليها في غاية الفساد وأما النفوس الفلكية فكان قدماؤهم يجعلونها أعراضنا لكن ابن سينا وطائفة رجحوا 

 لبسطه موضع آخر.أنها جواهر قائمة بنفسها كنفس الإنسان وهذا 
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 كون منتهى محققيهم الوجود المطلق الكلى الخياي:

 (1)والمقصود هنا أن ما يثبتونه من العقليات إذا حققت لم تكن إلا ما ثبت في". 
 

 وغيرها بل هذه المجردات المسلوب عنها كل قيد ثبوتي وسلبي لا الأفلاطونية"من العدد والمثل -8
 تكون إلا مقدرة في الذهن.

ا قال القائل فأنا افرض الإنسان مجردا عن الوجودين الخارجي والذهني قيل له هذا الفرض في الذهن وإذ
أيضا كما تفرض سائر الممتنعات في الذهن مثل أن يفرض موجودا لا واجبا ولا ممكنا ولا قائما بنفسه 

الذهن أمكن وجوده  ما فرضهولا بغيره ولا مبائنا لغيره ولا مجانبا له وهذا كله مفروض في الذهن وليس كل 
في الخارج وليس كل ما حكم به الإنسان على ما يقدره ويفرضه في ذهنه يكون حكما صحيحا على ما 

 يوجد في الخارج ولا كل ما أمكن تصور الذهن له يكون وجوده في الخارج.

دم علمه ع بل الذهن يتصور اشياء ويقدرها مع علمه بامتناعها ومع علمه بامكانها في الخارج ومع
بالامتناع الخارجي والإمكان الخارجي وهذا الذي يسمى الإمكان الذهني فان الإمكان يستعمل على 
وجهين إمكان ذهني وامكان خارجي ف الإمكان الذهني أن يعرض الشيء على الذهن فلا يعلم امتناعه 

نعا في ء قد يكون ممتبل يقول يمكن هذا لا لعلمه بامكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع أن ذاك الشي
 الخارج.

واما الإمكان الخارجي فأن يعلم إمكان الشيء في الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده في الخارج أو وجود 
نظيره أو وجود ما هو ابعد عن الوجود منه فإذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود 

 فالأقرب إلى الوجود منه أولى.

 بيان إمكان المعاد: طريقة القرآن في

 وهذه طريقة القران في بيان إمكان المعاد يبين ذلك بهذه الطريق.

فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى بقوله: }وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
 (2) نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون{".
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"الظلم وأما العلميات فيقولون أن الأنبياء لم يذكروا حقائق الأمور في معرفة الله والمعاد وإنما -9
اخبروا الجمهور بما يتخيلونه في ذلك لينتفعوا به في إقامة مصلحة دنياهم لا ليعرفوا بذلك الحق ويقولون 

 عليه وهي من جنس الكذب لمصلحة أنهم أرادوا بخطابهم للناس أن يعتقدوا الأمور على خلاف ما هي
 الناس وهم يعلمون هذه المرتبة ثم النبي عندهم هل يعرف الأمور العلمية فيه نزاع بينهم.

وهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم يقولون لم يأت إلى العالم ناموس أفضل من ناموسه ويفضله كثير 
مهم في حائرون في أمور الأنبياء ولهذا كلا منهم على الفيلسوف ومنهم من يفضل الفيلسوف عليه وهم

وغيره في  فلاطونأالأنبياء في غاية الاضطراب ولم ينقلوا عن أرسطو واتباعه فيهم شيئا بل ذكروا من كلام 
النواميس ما جعلوا به واضعي النواميس من اليونان وغيرهم من جنس الأنبياء الذين ذكرهم الله في القران 

يعهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: }واسأل من أرسلنا ونحن نعلم أن الرسل جم
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون{ وقال تعالى: }ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 

 فعلم أن  اللهاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{ والنواميس التي يذكرونها فيها شرك لا يأمر به أحد من أنبياء 
كل من ذكروه من واضعي النواميس المخالفة لما اتفقت عليه الرسل فليس بني ولا متبع لنبي بل هو من 

 جنس واضعي النواميس من ملوك الكفار ووزرائهم وعقلائهم وعلمائهم وعبادهم.

 إلا به العالم وهم وان عظموا الأنبياء ونواميسهم فلأجل أنهم أقاموا قانون العدل الذي لا تقوم مصلحة
ويوجبون طاعة الأنبياء والعمل بنواميسهم وهي الشرائع التي جاؤوا بها ولكنهم لم يأتوا بالأمور العلمية بل 
بالعمليات النافعة والعلميات عندهم أما أن تكون التي علمها وما أمكنه إظهارها بل اظهر ما يخالف 

فهم يجوزون للرجل أن يتمسك بأي ناموس كان ولا  الحق عنده لمصلحة الجمهور وأما أنه لم يعلمها وإلا
 (1)يوجبون اتباع نبي بعينه لا محمد ولا غيره إلا من جهة مصلحة دنياهم بذلك". 

 

"قد امتاز بأمر عدمي والممكن امتاز بوجودي والوجود أكمل من العدم فيكون كل ممكن -10
دم لأنهما اشتركا في الوجود وتميز الرب بعمخلوق على قول ابن سينا أكمل من الموجود الواجب القديم 

 الأمور الثبوتية وتميز المخلوق بأمور وجودية

وهذا الكلام عندهم هو غاية التوحيد والتحقيق والحكمة وهو غاية التعطيل والكفر والجهل والضلال 
 منطقهم فيوذلك أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الأذهان لا في الأعيان وهم يسلمون هذا ويقررونه 
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ويقولون الكلي ثلاثة أنواع الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي فالطبيعي هو الحقيقة المطلقة كالإنسانية 
والحيوانية وأما المنطقي فهو ما يعرض لهذه من العموم والكلية والعقلي هو المركب منهما وهو الطبيعي 

نه موجود المنطقي وأما الطبيعي فيقولون أبشرط كونها كلية فهذا العقلي لا يوجد إلا في الذهن وكذلك 
في الخارج لكن لا يوجد إلا معينا مشخصا ويقولون أنه جزء المعين وأن الماهية في الخارج زائدة عن الوجود 
الثابت في الخارج ويذكرون عن أصحاب أفلاطن أنهم أثبتوا الكلي العقلي في الخارج مجردا عن الأعيان 

ومن قال إن الرب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق ويردون على أصحاب  وشنعوا عليهم تشنيعا عظيما
ذهان لا وهي الكليات المجردة عن الأعيان ويقولون هي ثابتة في الأ الأفلاطونيةأفلاطن الذين أثبتوا المثل 

 (1)في الأعيان وعند هؤلاء بتقدير ثبوت هذه الكليات في الخارج". 
 

ثة أقسام طبيعي ومنطقي وعقلي فالأول هو المطلق لا بشرط "وذلك أنهم يقسمون الكلي ثلا-11
أصلا كما إذا اخذ الإنسان مجردا والجسم مجردا ولم يقيد بقيد ثبوتي ولا سلبي فلا يقال واحد ولا كثير ولا 
موجود ولا معدوم ولا غير ذلك من القيود والثاني وصف هذا بكونه عاما كليا ونحو ذلك فهذا هو المنطقي 

مجموع الأمرين وهو ذلك الكلي مع اتصافه بكونه عاما كليا فهذا هو العقلي وهذان لا يوجدان  والثالث
د في الخارج وأما الأول فيقولون أنه يوج الأفلاطونيةإلا في الذهن باتفاقهم إلا على رأي من يقول بالمثل 

ى المعين وعلى غير ه يصدق علولكن التحقيق أنه لا يوجد كليا ولا يوجد إلا معينا والتعيين لا ينافيه فإن
المعين وعلى الذهني والخارجي فهو يفيد وجوده في الخارج جزئيا وإنما يفيد كونه كليا فإنما يتصوره الذهن 
ويقدره وهو كلي لشموله جزئياته وعمومه لها كما يقال في اللفظ أنه عام لعمومه لأفراده وإلا فهو في 

فسه ي باعتبار ذاته كما أن اللفظ العام الكلي هو باعتبار ننفسه شيء معين قائم بمحل معين فهو جزئ
ومحله لفظ خاص معين وبهذا التفريق يزول ما يعرض من الشبهة في هذا المكان للرازي وأمثاله والمقصود 

 (2)هنا أن المطلق بشرط الإطلاق عن القيود". 
 

ن قولهم فاسد مع أ الأفلاطونية"الثبوتية والعدمية لا وجود له إلا في الذهن والمجوزون للمثل -12
فإنهم لا يقولون أن الماهيات الكليات مجردة عن كل قيد بل يقولون هي موجودة لا معدومة ولكنها مجردة 
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عن الأعيان المحسوسة وقول هؤلاء معلوم الفساد عند جماهير العقلاء فكيف بإثبات أمر مطلق مجرد عن  
المقيد بسلب  يد بالقيود السلبية دون الثبوتية أولى بالعدم عنكل قيد سلبي وثبوتي ثم من المعلوم أن المق

النقيضين فإن المقيد بسلب النقيضين ليس امتناع العدم أحق به من امتناع الوجود بل هو ممتنع الوجود  
كما هو ممتنع العدم فلا يقال هو موجود ولا يقال هو معدوم وأما المقيد بالقيود السلبية فالعدم أحق به 

جود فإنه معدوم ليس بموجود وهو يفيد كونه معدوما ممتنع الوجود ليس ممتنع العدم بل هو واجب من الو 
العدم ممتنع الوجود ومعلوم أن هذا أعظم مناقضة للوجود فضلا عن الوجود الواجب مما هو يقال فيه انه 

وجود وما لعدم دون الممتنع الوجود وممتنع العدم فإن هذا يناقض الوجود كما يناقض العدم وذاك يناقض ا
ناقض الشيء دون نقيضه فهو أعظم مناقضة مما ناقضه وناقض نقيضه فعدوك وعدو عدوك أقل مضارة 
لك من عدوك الذي ليس بعدو عدوك فإن هذا يضر من كل وجه وذاك يضر من وجه وينفع من وجه 

لا بالسلبيات  ن لم يصفهولهذا كان قول من لم يصف الرب إلا بالصفات السلبية أعظم مناقضة لوجوده مم
 (1)ولا بالثبوتيات فقول هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله". 

 

"أو نوعا أو خاصة أو عرضا عاما له ثلاثة اعتبارات طبيعي ومنطقي وعقلي فالطبيعي هو -13
 ونيةلأفلاطاالمطلق لا بشرط الذي لا تقيد فيه الحقيقة بقيد أصلا لا ثبوتي ولا سلبي ثم أصحاب المثل 

يزعمون أن هذه الكليات ثابتة في الخارج دائمة أزلية بدون أعيانها وأرسطو وأتباعه ينكرون ذلك ويقولون 
لا يوجد إلا مع الأعيان والتحقيق أنه ليس لها وجود في الخارج منفصل عن وجود الأعيان ومن قال المطلق 

عين ا بذلك تركيبا في الخارج من المطلق والمجزء من المعين كما يقولون الإنسان جزء من هذا الإنسان وأرادو 
فهذا غلط وإن أرادوا أن الإنسان هذا المعين في الخارج هو الذي كان كليا في النفس فهذا صحيح وقولنا 
هذا الإنسان بمنزلة قولنا الرجل العالم والحيوان الناطق وذلك يفيد اتصاف المعين بصفتين أحدهما أنه حيوان 

الحياة والنطق صفتان قائمتان به ليسا جزأين تركب منهما في الخارج وكذلك قولنا والأخرى أنه ناطق و 
هذا الإنسان يفيد أن المعين موصوف بالإشارة إليه وبالإنسانية وقد بسط هذا في غير هذا الموضع قالوا 

 بفهذا هو الكلي الطبيعي والمنطقي هو كون هذا الكلي يوصف بالعموم والكلية والعقلي هو ما ترك
منهما وهو الإنسان المقيد بقيد كونه كليا وهذا ليس له وجود إلا في الذهن باتفاقهم إلا ما يحكى عن 

ثم هذا الإنسان المقيد بكونه كليا لا تدخل فيه المعينات لأنها ليست كليا ولا يصدق على  الأفلاطونية
                                         

 1/299الصفدية  (1)



334 

 

 (1)زيد وعمرو أنه إنسان كلي". 
 

 يع الأشياء ولا وجود يعم جميع الموجودات."الذهن ليس في الخارج شيء يعم جم-14

ومن المعروف عندهم وعند غيرهم أن الكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان وهم قد جعلوا 
الكليات ثلاثة الطبيعي والعقلي والمنطقي فالطبيعي أن يوجد الكلي مطلقا لا بشرط الإطلاق كما إذا 

قا من غير تقييد بوجود ولا عدم ولا وحده ولا كثرة ولا غير ذلك من أخذ الإنسان مطلقا والحيوان مطل
 القيود.

والمنطقي ما يعرض له من العموم والكلية فإن المنطقي ينظر في عموم هذا وخصوصه فكونه عاما وخاصا 
 هو موضوع نظر المنطقي.

ا ط الإطلاق وهذوالمركب منهما هو العقلي وهو الإنسان بشرط كونه عاما ومطلقا وهو المطلق بشر 
 .الأفلاطونيةيسلمون كلهم أنه لا يوجد إلا في الذهن إلا من قال بالمثل 

وأما الطبيعي فقد يقولون هو موجود في الخارج وقد ينازع منازع في ذلك وفصل الخطاب أنه موجود في 
ا في الذهن يالخارج لكن لا يكون كليا في الخارج فليس في الخارج ما هو كلي في الخارج بل ما يوجد كل

يوجد في الخارج معينا مشخصا مخصوصا مقيدا وقولهم هذا موجود في الخارج كما يقال لما يتصور في 
النفس إنه موجود في الخارج وكما يقال فعلت ما في نفسك وقلت ما في نفسك ونحو ذلك فإن الشيء 

ط عبارة اللسان تب بالخموجود في نفسه ثم الذهن يتصوره ثم يعبر اللسان عن ما تصوره الذهن ثم يك
ولهذا يقال للشيء أربع وجودات وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البنان 

 (2)وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي.". 
 

"المعلوم في نفسي موجود في الخارج فهو صحيح فإن الكلي الطبيعي مطلق لا بشرط فهو -15
  الخارج.مطابق للأعيان الموجودة في

فإذا قيل الإنسان يطلق على هذا وهذا كان صحيحا بخلاف الكلي العقلي فإنه يطلق بشرط الإطلاق 
وذاك إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان فلا يطابق ما في الخارج بل هو من باب المقدرات الذهنية كما 
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 أو رفع النقيضين.يقدر في الذهن ما يمتنع وجوده في الخارج مثل الجمع بين النقيضين 

فإذا قدر أن الشيء موجود معدوم أو لا موجود ولا معدوم فهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن ولا يكون 
في الخارج والذين ظنوا أن هذا الكلي يكون في الخارج مقارنا للموجودات المعينة أو مفارقا لها فقد غلطوا 

جود في المتفلسفة كثيرا ما يغلطون فيظنون ما هو مو  في ذلك كما غلط أمثالهم من المتفلسفة فإن هؤلاء
الأذهان موجودا في الخارج مثل غلط أولهم فيثاغورس وشيعته في الأعداد المقارنة المطلقة المجردة حيث ظنوا 

ع الكلية  وشيعته في الطبائ أفلاطونأنها تكون في الخارج مجردة عن المعدودات والمقدورات ومثل غلط 
والحيوان الكلي حيث ظنوا أنها تكون في الخارج كليات مجردة عن الأعيان أزلية أبدية لم كالإنسان الكلي 

تزل ولا تزال وقالوا ذلك في الزمان والمكان والمادة فظنوا أن في الخارج جوهرا عقليا أزليا أبديا غير الأجسام 
ردة وظنوا وجود مادة عقلية مج وأعراضها وجوهرا مثالا أزليا أبديا غير الأجسام وحركاتها ومقدار حركاتها

 (1)عن جميع الصور هي المادة الأولية التي يثبتها هؤلاء.". 
 

"ما هو ثابت في الخارج أو عنى بهما جميعا ما هو متصور في الذهن وقيل إن في الذهن شيئين -16
 ماهية ووجودها أو في الخارج شيئان ماهية ووجودها فهذا خطأ.

ا اه والنزاع الموجود في أن الماهية هل هي غير وجودها أم لا فمن لم يفصل هذوبهذا التفصيل يزول الاشتب
التفصيل فإما أن يحار ويقف كالآمدي ونحوه وإما أن يختلف كلامه ويتناقض كالرازي ونحوه أو يصر على 

 الباطل إذا نصر أحد القولين كبعض المتكلمين والمتفلسفة.

توهموا  هو أنهم يتوهمون ما في الذهن موجودا بعينه في الخارج كماوالمقصود هنا التنبيه على مثار غلطهم و 
رس وإما وأصحاب فيثاغو  الأفلاطونيةذلك في هذه الكليات إما مجردة على رأي قدمائهم أصحاب المثل 

مقرونة بالموجودات على رأي متأخريهم كشيعة أرسطو ولهذا كان ما يثبتونه من المجردات المفارقة للمادة 
لهم منها شيء إلا نفس الإنسان إذا فارقت بدنه فإنها تكون مفارقة لبدنه بالموت وإنما سموا ما  ليس يسلم

 سواها مجردا مفارقا للمادة من هذا الباب.

فما أثبتوه من العقول العشرة المحركات المفارقات التي ليست جسما ولا متعلقة بجسم ويعبرون عن الجسم 
متعلقة ومن النفوس الفلكية التسعة التي ليست في جسم ومادة لكنها بالمادة فيقولون لا في مادة ولا 

                                         
 2/279الصفدية  (1)



336 

 

 (1)متعلقة بالمادة التي هي الجسم تعلق التدبير والتصريف.". 
 

فة ، وأرسطو، وأصحابه الفلاسوأفلاطون، بقراط"وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه، -17
 مما يوجد في كلام اليهود والنصارى. المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال أعظم

فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم الذين هم أقل مرتبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود 
والنصارى، فكيف يجوز نسبته إلى نبي كريم؟ ونحن نعلم من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق، 

أن  -نه رضي الله ع -هذه الأمور، ما يعلم كل عالم بحال جعفر  وليس هو بنبي من الأنبياء من جنس
ذلك كذب عليه، فإن الكذب عليه من أعظم الكذب، حتى ينسب إليه أحكام الحركات السفلية،  
كاختلاج الأعضاء، وجواذب الجو من الرعد والبرق، والهالة وقوس الله الذي يقال له: قوس قزح، وأمثال 

نه بريء من ذلك كله، وكذلك ينسب إليه الجدول الذي تبني عليه الضلال ذلك، والعلماء يعلمون أ
طائفة من الرافضة، وهو كذب مفتعل عليه افتعله عليه عبد الله بن معاوية، أحد المشهورين بالكذب مع 
رياسته وعظمته عند أتباعه، وكذلك أضيف إليه كتاب الجفر، والبطاقة والهفت، وكل ذلك كذب عليه 

العلم به، حتى أضيف إليه رسائل إخوان الصفا، وهذا في غاية الجهل، فإن هذه الرسائل إنما  باتفاق أهل
وضعت بعد موته بأكثر من مائتي سنة، فإنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، وهذه الرسائل وضعت في دولة 

ا جماعة، وزعموا أنهم جمعوا ضعهبني بويه في أثناء المائة الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنوا القاهرة، و 
 بها بين الشريعة والفلسفة، فضلوا وأضلوا.

وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه العلم، كمالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وأمثالهما من 
الأئمة أئمة الإسلام براء من هذه الأكاذيب. وكذلك كثير مما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في  

 قائق التفسير " عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أهل المعرفة بذلك.كتاب ح

وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التي تحكيها عنه الرافضة، وهي من أبين الكذب عليه، وليس في فرق 
قا يقال يالأمة أكثر كذبا واختلافا من الرافضة من حين تبعوا إلى أول من ابتدع الرفض، وكان منافقا زند

له عبد الله بن سبأ، فأراد بذلك فساد دين المسلمين، كما فعل بولص صاحب الرسائل التي بأيدي 
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 (1)النصارى، حيث". 
 

"والقول الثاني: قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: إن الدهر من -18
 عية: " يا دهر يا ديهور يا ديهار ".أسماء الله تعالى، ومعناه القديم الأزي، ورووا في بعض الأد

وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى 
 صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا.

ي ذبكل حال فقد أجمع المسلمون، وهو مما علم بالعقل الصريح، أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر ال
هو الزمان، أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على الزمان الذي هو الليل والنهار، وكذلك ما 

 [ .62يجري مجرى ذلك في الجنة، كما قال تعالى: }ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا{ ]مريم: 

ها شمس ولا ة ليس فيقالوا: على مقدار البكرة والعشي في الدنيا والآخرة يوم الجمعة يوم المزيد، والجن
زمهرير، ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر، قد روي أنه تظهر من تحت العرش، فالزمان هنالك مقدار 

 الحركة التي بها تظهر بها تلك الأنوار.

وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه الناس، فأثبته طائفة من المتفلسفة 
والمثل المطلقة،  ةالأفلاطوني، كما أثبتوا الكليات المجردة في الخارج التي تسمى المثل أفلاطونمن أصحاب 

 وأثبتوا الهيولى التي هي مادة مجردة عن الصور، وأثبتوا الخلاء جوهرا قائما بنفسه.

 وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج، وإنما هي أمور
يقدرها الذهن ويفرضها؛ فيظن الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان، هو بعينه ثابت في الخارج عن 
الأذهان، كما ظنوا مثل ذلك في الوجود المطلق، مع أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن، وليس 

م به، سم أو ما يقو في الخارج إلا شيء معين وهي الأعيان وما يقوم بها من الصفات، فلا مكان إلا الج
ولا زمان إلا مقدار الحركة، ولا مادة مجردة عن الصور، بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به 

 (2)الأعراض، ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم، أو ما هو جسم يقوم به العرض.". 
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 "نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع.-19

رسل، كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بالناموس وهؤلاء لما رأوا أمر ال
الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة 

 وملائكته والجن، أرادوا ان يجمعوا بين ذلك، وبين أقوال سلفهم اليونان، الذين أبعد الخلق عن معرفة الله
 وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة، يسمونها: المجردات، والمفارقات.

 وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك: المفارقات لمفارقتها المادة، وتجردها عنها.

 جواهر. وأثبتوا الأفلاك، لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا، وبعضهم جعلوها

 

 خصائص النبوة عند ابن سينا وغيره من المتفلسفة

وهذه المجردات التي أثبتوها، ترحع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان، لا في الأعيان )كما أثبت 
ثبتوا المجردة، أ الافلاطونيةالأمثال  أفلاطونأصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، و( كما أثبت أصحاب 

الصورة، ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم، بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان،  هيولى مجردة عن
 (1)لا في الأعيان، فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم، كابن سينا، أن يثبت أمر النبوات". 

 

 "فذكر الملائكة، والجن عام في الأمم.-20

ر ذلك في بعضهم؛ مثل من قد ]يتفلسف[ وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما، وإنما يوجد إنكا
 ، فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم.1

فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء، بحيث لا يقدر 
ة، ولا استعانة يمعليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء، ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء، لا بحيلة، ولا عز 

 بشياطين، ولا غير ذلك.

 من خصائص معجزات الأنبياء

ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتها. فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن 
معارضتها، كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء، بخلاف ما كان موجودا لغيرها. فهذا لا 

 يكون آية البتة.
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 لفلاسفة لا يعرفون النبوةا

فأصل هذا أن يعرف وجود الأنبياء في العالم، وخصائصهم؛ كما يعلم وجود السحرة، وخصائصهم. ولهذا 
من لم يكن عارفا بالأنبياء من فلاسفة اليونان، والهند، وغيرهم، لم يكن له فيهم كلام يعرف، كما لم يعرف 

 ن أراد أن يتكلم في ذلك؛، وأتباعه فيهم كلام يعرف، بل غاية م2لأرسطو

 

 في ))خ(( : يفلسف. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 1

نتهت إليه ، ثم صار بعده أستاذا. اأفلاطونهو أرسطوطاليس بن نيقو ماخس الفيثاغوري. تتلمذ على  2
لنظرية. افلسفة اليونان، فكان هو خاتمهم. وكان مشركا يعبد الأصنام. وهو الذي جعل المنطق آلة العلوم 

وكان معلما للإسكندر. وقد عني فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطو، وسموه معلمهم الأول. وله كتاب 
 الحيوان.

 ق. م 384ولد في اليونان سنة

. وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 359. وفهرست ابن النديم ص 53-27راجع: تاريخ الحكماء ص 
 (1).". 308-307. والفرق بين الفرق ص 2/259لابن القيم 

 

 :1"فإن قال أتباع أرسطو-21
 

ق. م( . يسمونه المعلم الأول. ولد في مدينة  322 - 384أرسطو: هو أرسطو بن نيقوماخس ) 1
يعلم الفلسفة ماشيا، وتابعه على ذلك أرسطو فسمي هو وأصحابه  أفلاطونأسطاغيرا اليونانية. وكان 

فة هو خاتمتهم. وكان مشركا يعبد الأصنام. وقد عنى فلاس المشائين. انتهت إليه فلسفة اليونان، وكان
 المسلمين بفلسفة أرسطو، وسموه معلمهم الأول( .

. والملل والنحل للشهرستاني 27-25. وطبقات الأطباء والحكماء ص 312-307انظر: الفهرست ص 
الفرق  . والفرق بين283، 186. والرد على المنطقيين ص 172-11171. مجموع الفتاوى 337-63
 .308-307ص 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن أرسطو أنه "أول من صرح بقدم الأفلاك، وأن المتقدمين قبله من الأساطين  
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كانوا يقولون إن هذا العالم محدث ... وأصحاب التعاليم كأرسطو وأتباعه كانوا مشركين يعبدون 
، والنبوات، والنصارى خير منهم في الإلهياتالمخلوقات، ولا يعرفون النبوات، ولا المعاد البدني، وإن اليهود 

. وشرح الأصفهانية 2167. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 364، 1360والمعاد". منهاج السنة النبوية 
 .81-80. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 1345. والجواب الصحيح 165

لق ون: أن الله تعالى ليس هو خالق هذا العالم، بل لم يخأما عن مجمل اعتقاد أرسطو وأتباعه، فإنهم يقول
شيئا، وإنما العالم قديم، وإنما صدر عن الله العقل الأول لا على سبيل الخلق والإيجاد، وإنما عن طريق ما 
يسمونه بالفيض والصدور، وأن الله هو علة موجبة بذاته، وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولذلك 

الأول، وعن هذا العقل صدر عقل ثان، ونفس، وفلك. وعن العقل الثاني صدر عقل صدر عنه العقل 
ثالث، ونفس، وفلك، وهكذا إلى أن أصبح هناك عشرة عقول، وتسعة نفوس وأفلاك. والعقل عند 

 رشالفلاسفة بمنزلة الذكر، والنفس بمنزلة الأنثى. وأراد بعضهم التوفيق بين الفلسفة والشريعة، فقالوا: إن الع
هو الفلك التاسع. وربما جعل بعضهم النفس هي اللوح المحفوظ، كما جعل العقل هو القلم. وتارة يجعلون 
اللوح هو العقل الفعال العاشر، أو النفس المتعلقة به ... وزعموا أن العقول والنفوس هي الملائكة، وأنهم 

 جود الملائكة.التسعة عشر الذين على سقر، وأن جبريل هو العقل الفعال، وأنكروا و 

ثم يزعمون أن هذه النفوس الفلكية هي المؤثرة الفعالة في القوى الأرضية المنفعلة، وأن القوى السماوية 
هي أسباب لحدوث الكائنات العنصرية؛ فهم يثبتون بذلك صدورا للمخلوقات بعضها عن بعض دون 

موات والأفلاك. لأرض، هو من عالم السإرادة الله تعالى وعلمه ومشيئته، ويثبتون كذلك التأثير في عالم ا
وأما تدبير الأمور اليومية؛ أي الحوادث الجزئية، وأنه تعالى }كل يوم هو في شأن{ فليس لله عندهم في 

 ذلك تأثير، وأسقطوا عن الله تعالى رعايته لهذا الكون، وإمساكه عن الزوال والفناء.

ضل منه؛ ندهم بمثابة الرئيس المدني. والفيلسوف أفوقد أوجبوا وجود نبي يستقيم به نظام الكون، وهو ع
لأن النبي يتلقى وحيه وعلمه عن طريق القوة المتخيلة، والفيلسوف يتلقى علمه عن طريق القوة الناطقة 

 المفكرة. والقوة المفكرة عندهم هي الرئيسية المتحكمة في المتخيلة.

. ونقض المنطق ص 371-370ند ابن تيمية ص . والنبوة ع79انظر: مقارنة بين الغزاي وابن تيمية ص 
. والفارابي وآراء المدينة 280، 9-17. وكتاب الصفدية 49. وتفسير سورة الإخلاص ص 99-106
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 (1).". 311-310. والنجاة لابن سينا ص 112، 89، 61، 55الفاضلة ص 
 

ادة جوهر لمويزعمون أن ا أفلاطون"فأرسطو وأصحابه على أنه يمكن انفكاكها عنها بخلاف -22
 روحاني قائم بنفسه وأن الصورة الجسمية جوهر قائم بها وأن الجسم يتولد من هذين الجوهرين.

 والعقلاء والمحققون يعلمون أن هذا باطل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع.

 والهيولى عندهم أربعة أقسام الصناعية والطباعية والكلية والأولية.

مادة وهي الفضة وصورة وهي الشكل المعين وكذلك الدينار والخاتم والسرير  فالصناعية كالدرهم الذي له
 (2)والكرسي ونحو ذلك وهذا القسم لا نزاع فيه بين العقلاء ولكن هذه الصورة عرض من أعراض هذا". 

 

 "الجسم وصفة له ليست جوهرا قائما بنفسه وهذا أمر معلوم بالضرورة حسا وعقلا.-23

الحيوان والنبات والمعدن فإنه أيضا مخلوق من مادة كالهواء والماء والتراب وهذا أيضا  وأما الطباعية فكصور
 لا نزاع فيه لكن هذه الصورة جوهر قائم بنفسه مستحيل عن تلك المواد ليست هي صفة له كالأول.

قوله ي وإذا تدبر العاقل هذين النوعين علم فساد قول من يجعل الصورة في النوعين جوهرا كما يقوله من
 من المتفلسفة ومن يجعل الصورة في الموضعين صفة وعرضا كما يقوله من يقوله من المتكلمة الجسمية.

وأما القسم الثالث: الذي هو الكلي فهو دعواهم أن الجسم له مادة هي جوهر قائم بنفسه لا يحس وإنما 
ف هو غير الجسم الموصو هي مورد الاتصال تارة والانفصال العارضيين للجسم تارة وأن هناك شيء 

بالاتصال تارة والانفصال أخرى وهذه المادة باطلة عند جماهير العقلاء كما قد بيناه في غير موضع وإن  
 كان أيضا تركيب الجسم من الجواهر الفردة باطل أيضا عند جماهير العقلاء فلا هذا ولا هذا.

عن الصورة كما يحكون عنه نظير ذلك في  أنه قال يمكن انفرادها أفلاطونثم هذه المادة قد ذكروا عن 
المدة وهي الدهر وفي المكان وهو الخلاء إنهما جوهران قائمان خارجان عن أقسام العالم وفي المثل المعلقة 

 (3)المكان والزمان والمادة والصور قول متشابه.".  الأفلاطونية
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إن المطلق طلاق فرق معقول ف"ولا ريب أن الفرق بين المطلق لا بشرط وبين المطلق بشرط الإ-24
 بشرط الإطلاق ضد المقيد لا يتناول المقيد بحال ولهذا اتفقوا على أن هذا لا يكون وجوده إلا في الذهن.

وأما المطلق لا بشرط فهم يسلمون أيضا أنه لا يوجد إلا معينا مقيدا إما بقيد كونه في الذهن أو في الخارج 
ذلك ولكن كثيرا من أئمتهم يدعون أنه يوجد في الأعيان كما اتفق  أو بقيد كونه واحدا أو كثيرا ونحو

الناس على أنه يوجد في الأذهان مع أن حقيقته من حيث هي هي ليست مقيدة بقيد كونها في الأذهان 
 أو في الأعيان مع أنها لن تخلو عن أحدهما ففرق بين ما هو داخل في الحقيقة وبين ما هو لازم لها.

 .لاطونيةالأفء من ادعى ثبوت هذه الحقائق مجردة عن الأعيان كما يقوله أصحاب المثل كما أن من هؤلا
وقولهم بإثبات هذه الماهيات المطلقة مع قول فريق بانفصالها عن الأعيان هو شبيه بقولهم بإثبات المادة 

لمادة عن الصور االطبيعية جوهرا مجردا ثابتا في الجسم عن صورته مع قول فريق منهم بإمكان انفصال هذه 
جميعها وقد بسطنا القول في هذا وذكرنا ألفاظ أئمتهم في هذا وبينا ما وقع في ذلك من الغلط البين المبين 
لكل عاقل يفهم ما يقال بيانا يقينا ضروريا وذكرنا الصواب الذي عليه جمهور العقلاء بأنه ليس في الأعيان 

يعلم  إنما هو عين الأعيان أشير إليه فقيل هذا الإنسان فإنهالموجود في الخارج شيء مطلق أصلا بحال وأنه 
بالحس والعقل إنه ليس فيه شيء مشترك بينه وبين غيره ولا شيء مطلق سواء قيل مطلق لا بشرط أو 

 (1)مطلق". 
 

"هي سببها لكان أمثل مع أن هذا الكلام لايدفع الحجة من الآية فإن القرآن يشهد بأن الله -25
خلق المخلوقات لحكمة لكن ليس هذا موضع تحقيق ذلك وإزالة الشبهة العارضة فيه قال الحفيد وأما 

ا العلماء فأجاز هالقضية الثانية وهي القائلة إن الجائز محدث فهي مقدمة غير بينة بنفسها وقد اختلف في
 (2)أن يكون شيء جائزا أزليا ومنعه أرسطاطاليس وهو مطلب عويص ولن تتبين حقيقته إلا".  أفلاطون

 

"لأهل صناعة البرهان وهم العلماء الذين خصهم الله تعالى بعلمه وقرن شهادتهم في الكتاب -26
مان متناه وشيعته يقولون إن الز  أفلاطونالعزيز بشهادته وشهادة ملائكته قلت قد قدم فيما مضى أن 

وأنهم يقولون العالم محدث أزي لكون الزمان متناهيا عندهم في الماضي وان أرسطو وفرقته يقولون الزمان 
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غير متناه في الماضي كما لايتناهى في المستقبل ولايسمون العالم محدثا وهذا يقتضي أن الأزي في هذا 
ائز وشيعته يقولون هو محدث ج وأفلاطونر له وإلا تناقض الكلام الكلام المراد به الأبدي الذي لاآخ

 (1)لكنه مع ذلك يكون أبديا والجائز". 
 

"يمكن أن يكون أبديا وأما أرسطو فيقول ماكان محدثا عن عدم فلابد له من آخر فالجائز -27
رورة فهذا فاسد ضلايكون أبديا وهذا الذي قاله أرسطو هو الذي تقدم قول الحفيد له إن كل محدث فهو 

قول معلم طائفته أرسطو وهو أيضا قول طائفة ممن يقول بحدوث العالم كالجهم بن صفوان ومن يقول 
لق فهو قول أهل الملل إن الله يخلق شيئا للبقاء ويخ أفلاطونبوجوب فناء الحوادث وأما الذي حكاه عن 

ن جائزة فوس الناطقة عنده محدثة فتكو شيئا للفناء كما يشاء ومع هذا فالذي ينقلونه عن أرسطو أن الن
 (2)وهي مع هذا أبدية باقية". 

 

في كتابه كتاب النواميس أن أشياء لاينبغي للإنسان أن يجهلها منها أن له صانعا  أفلاطون"-28
إنما وضع هذا  ونأفلاطوأن صانعه يعلم أفعاله فأثبت لله العلم بأفعاله وزعم قوم من فلاسفة دهرنا أن 

التأديب للناس وبحسب السنة وما كان يذهب إليه لا على الاعتقاد قال وهذا ظن من هؤلاء على سبيل 
ب فهو ما ذكره في كتابه في تفسير سمع الكنان وأن الله تعالى إنما يعرف بالسل أفلاطونالقوم فأما قول 

 (3)فيقال إنه لاشبه له ولا مثال إلا". 
 

نحو ذلك من أمر عدمي أو بعض صفات الحي أو أمر "نظير ما يعني بالدهر إذا أريد بالدهر -29
إضافي أو نحو ذلك فإنه كما يقال إن الحيز تقدير المكان فإنه يقال الدهر تقدير الزمان وكما يقدر الذهن 
فيهما العالم أحيازا عدمية هي تقدير الأمكنة فإنه يقدر قبل العالم دهورا عدمية هي تقدير الأزمنة وهذا 

ادة والمدة ويحكون أنه يثبت الم أفلاطونض الفلاسفة أمرا وجوديا كما يذكر ذلك عن هو الذي يجعله بع
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 (1)". الأفلاطونيةوالخلا والمثل 
 

"عن المحسوسات العينية فتخيلوا ما في الذهن ثابتا في الأعيان كما تخيل قدماؤهم كأصحاب -30
قارنة للصورة ومدة وتخيلوا وجود هيولى م يةالأفلاطونأن الكليات ثابتة في الخارج أزلية وهي المثل  أفلاطون

وراء حركة الأجسام وتخيل غير هؤلاء كأصحاب فيثاغورس وجود أعداد خارجة عن المعدودات وتخيل 
 (2)أرسطو وأصحابه وهو صاحب التعاليم تركيب الجسم من مادة وصورة وأن المادة". 

 

لصحيح، فإنه إذا كان ضعف "جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو ا-31
الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، 
لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد 

ل التي انفرد بروايتها المتهمون بالكذب ( . وعلى هذا فمن قوى أحاديث الأبدا1ضعف روايتهم )
 والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من ينكر تقويتها؟

 مصدر هذه الفكرة• 

رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها موضوعة وواهية، ثم إنها لا تساعدهم على 
ث لا ذكر لهذا اللفظ في شيء من الأحاديصياغة فكرة "القطب" الذي يرأس رجال الغيب في نظرهم، ف

والآثار. ولذا يرى أكثر الباحثين أنها فكرة دخيلة استمدها الصوفية من غيرهم، واختلفوا في تحديد المصدر، 
( لكل إلهام شبيه بالعقل "النوس" 2فذكر بعضهم أن مفهوم "القطب" بوصفه المبدأ الفعال )أو الباطن( )

 ( .3يشبه عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول )الإمام( في الناطق )الحديثة، و  الأفلاطونيةفي 

 

 ( .1/135( انظر "الباعث الحثيث" لأحمد محمد شاكر )1)

 141( كما عند القاشاني في "اصطلاحات الصوفية" ص 2)

 الطبعة الجديدة، مقال "القطب" -بالإنجليزية -( انظر"دائرة المعارف الإسلامية"3)
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 (1)". 277( ؛ و"ابن الفارض والحب الإلهي" لمحمد مصطفى حلمي ص 5/544)
 

"الذي يؤرخ له التاريخ الرومي، وبه يؤرخ كثير من اليهود والنصارى، وكان قبل المسيح عليه -32
السلام بنحو ثلاثمائة سنة. وبعد المسيح بنحو ثلاثمائة سنة كان قسطنطين الذي أقام دين النصارى 

عهم ده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول بالتثليث والأقانيم بمجمبالسيف، وفي عه
 الأول المسمى بمجمع نيقية.

وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض الفرس وغير ممالكهم، وليس هو ذا القرنين المذكور في 
 على ذلك، وكان موحدا مسلما.القرآن، الذي بنى سد يأجوج ومأجوج، فإن هذا كان متقدما 

والمقدوني لم يصل إلى تلك الأرض، وكان هو وقومه مشركين يعبدون الهياكل العلوية والأصنام الأرضية، 
ولم يزالوا على ذلك حتى وصلت إليهم دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام، فأسلم منهم من أسلم، وكانوا 

 ا بدل.متبعين لدين المسيح الحق، إلى أن بدل منه م

ى بن عمران كموس-وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحر، لم يصل إليهم من أخبار إبراهيم وآل إبراهيم 
ما عرفوا به حقيقة النبوة، ولهذا كان أرسطو أول من قال بقدم الأفلاك من هؤلاء، بخلاف من  -وغيره
إن هؤلاء كانوا انبدقلس، ف فيثاغورس، وشيخ فيثاغورس سقراط، وشيخ سقراطوشيخه  كأفلاطونقبله  

( الذي ذكرنا 1يقولون بحدوث صورة الفلك، ولهم في المبادىء كلام طويل قد بسطناه في الكتاب الكبير )
 فيه مقالات العالم في مسألة

 

( لعله يقصد به "درء تعارض العقل والنقل"، فقد أطال فيه الكلام على مسألة حدوث العالم والرد 1)
 (2)خاصة في المجلدين الثاني والثالث منه.". على حجج الرازي، و 

 

"وهذا يظهر بالواجب المطلق، وهو الأمر بالماهية الكلية، كالأمر بإعتاق رقبة، فإن الواجب -33
رقبة مطلقة، والمطلق لا يوجد إلا معينا، لكن لا يكون معينا في العلم والقصد، فالآمر لم يقصد واحدا 

لا معينا، وأن المطلق الكلي عند الناس وجوده في الأذهان لا في الأعيان، بعينه، مع علمه بأنه لا يوجد إ
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فما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا متميزا في الأعيان، وإنما سمي كليا لكونه 
 في الذهن كليا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا.

  لوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم فيوهذا الأصل ينفع في عامة الع
كل موضع يحتاج إليه فيه، كما تقدم، وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس، حتى في وجود الرب 
تعاي، وجعلوه وجودا مطلقا، إما بشرط الإطلاق، وإما بغير شرط الإطلاق، وكلاهما يمتنع وجوده في 

 الخارج.

القائلين  فلاطونأتفلسفة منهم من يقول: يوجد المطلق بشرط الإطلاق في الخارج، كما يذكر عن شيعة والم
، ومنهم من يزعم وجود المطلقات في الخارج مقارنة للمعينات، وأن الكلي المطلق جزء الأفلاطونيةبالمثل 

 من المعين الجزئي، كما يذكر عمن يذكر عنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق.

وكلا القولين خطأ صريح، فإنا نعلم بالحس وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه شيء معين مختص لا شركة 
فيه أصلا، ولكن المعاني الكلية العامة المطلقة في الذهن، كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان، وكالخط 

 (1)الدال علي تلك الألفاظ،". 
 

ضافة عندهم عرض وجودي، وذلك يقتضي كون ذاته "تجدد الإضافات على ذاته، مع أن الإ-34
 موصوفة بالحوادث، وأما أبو البركات البغدادي فقد صرح باتصاف ذاته بالصفات المحدثة( .

قلت: أبو عبد الله الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة: ما يجده في كتب أبي الحسين البصري، وصاحبه 
نا مداني ونحوهم، وفي كلام الفلاسفة: ما يجده في كتب ابن سيمحمود الخوارزمي، وشيخه عبد الجبار اله

وأبي البركات ونحوهما، وفي مذهب الأشعري: يعتمد على كتب أبي المعاي كالشامل ونحوه كتب القاضي 
 أبي بكر وأمثاله، وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستاني وأمثاله.

ة بن كلاب وأمثالهما، وكتب قدماء المعتزلة والنجاريوأما كتب القدماء كـ أبي الحسن الأشعري وأبي محمد 
والضرارية ونحوهم، فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيها، وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين، 
وإلا فهذا القول الذي حكاه عن أبي البركات هو قول أكثر قدماء الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو، 

ل ذلك أرباب المقالات عنهم، فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة وقول كثير منهم، كما نق
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 (1)وأرسطو: إن الباري لا يعبر".  وأفلاطون سقراطفي الباري ما هو؟ قالوا: قال 
 

 فلاطون.أ"بسكون، لأنه علة، قالوا: وشايعه على هذا القول فيثاغورس ومن بعده إلى زمن -35

 (2)غوريون: إن الباري". وقال زينون وديمقراط وسا
 

"عبد الجبار وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري ومحمد بن الهيثم -36
ا وأبي المعاي الجويني وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزاي وغيرهم يبطلون طرق الفلاسفة التي بنوا عليه

لازم  صفات إلى ذاتي وعرضي، وتقسيم العرضي إلىالنفي منهم من يبطل أصولهم المنطقية وتقسيم ال
للماهية وعارض لها، ودعواهم ان الصفات اللازمة للموصوف منها ما هو ذاتي داخل في الماهية ومنها ما 
هو عرضي خارج عن الماهية، وبناءهم توحيد واجب الوجود الذي مضمونه نفي الصفات على هذه 

 الأصول

هيات النوعية زائدا في الخارج على الموجودات العينية، وليس هذا قول من وهم في هذا التقسيم جعلوا الما
قال: المعدوم شيء، فإن أولئك يثبتون ذواتا ثابتة في العدم تقبل الوجود المعين، وهؤلاء يثبتون ماهيات  

 كلية لا معينة.

فيثبتونها مفارقة  طونأفلاعة وأرسطو وأتباعه غنما يثبتونها مقارنة للموجودات المعينة لا مفارقة لها، وأما شي
 ويدعون أنها أزلية أبدية، وشيعة فيثاغورس تثبت أعدادا مجردة.

وما يثبته هؤلاء إنما هو في الأذهان، ظنوا ثبوته في الخارج، وتقسيمهم الحد إلى حقيقي ذاتي، ورسمي أو 
 لفظي، أو تقسيم المعرف إلى حد ورسم، هو بناء على هذا التقسيم.

 (3)هل الإسلام وغيرهم ردوا ذلك عليهم وبينوا فساد". وعامة نظار أ
 

 "يقتضي أن يكون صفة له ومحمولا عليه، وهذا عين التقييد والتخصيص.-37

وهذا كما إذا قلنا: هذا حيوان، هذا جسم لم يلزم من ذلك أن يكون قد وجد حيوان مطلق، فضلا عن 
أن يكون إنسانا أو فرسا أو نحو ذلك من الأنواع، أو جسم معين مجرد عن أن يكون معينا من الأجسام 
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 المعينة.

اك ليس شرط الإطلاق، وذوقول القائل: المطلق لا بشرط ينفي اشتراط الإطلاق، فإن ذلك هو المطلق ب
بموجود في الخارج، بلا نزاع من هؤلاء المنطقيين أتباع أرسطو فإن المنطق اليوناني يضاف إليه ولهذا لا 

تنع اقتران ، وإذا لم يكن الإطلاق شرطا فيه، لم يمأفلاطونيذكرون فيه نزاعا وإنما يثبته في الخارج أصحاب 
 د.وجوده مقيدا امتنع أن يكون مطلقا فإن الإطلاق ينافي التقيي القيد به، فيكون وجوده مقيدا، وإذا كان

 وإن قلت: المقيد يدخل في المطلق بلا شرط.

 قلت: وإذا دخل فيه هو إياه في الذات، مغايرا له في الصفات.

 كما إذا قلت: الناطق حيوان، لم يكن هناك جوهران: أحدهما مطلق، والآخر مقيد.

ائمة ينازع فيه من تصوره، فليس في الموجودات المعينة إلا صفاتها المعينة الق وهذا أمر يشهد به الحس، ولا
 (1)بها، وكل ذلك مشخص". 

 

"يمكن الإشارة إليها ولا الإحساس بها بوجه من الوجوه، وليست داخل شيء من العالم ولا -38
لة العقل، نسان، فهي معقو خارجة ولا مباينة له ولا حالة فيه فإنه من المعلوم أن المعقولات ما عقلها الإ

وأظهر ذلك الكليات المجردة: كالإنسانية المطلقة، والحيوانية المطلقة، والجسم المطلق، والوجود المطلق، ونحو 
ذلك، فإن هذه من وجوده في العقل، وليس في الخارج شيء مطلق غير معين، بل لا يوجد إلا وهو معين 

ورية الذين المجردة في الخارج الغالطون من المتفلسفة كالفيثاغ مشخص، وهو المحسوس، وإنما يثبت العقليات
ردة، والهيولى المجردة، ، وهي الماهيات المجالأفلاطونيةالذين يثبتون المثل  والأفلاطونيةيثبتون العدد المجرد، 

 والمدة المجردة، والخلاء المجرد.

لكن أثبتوها  إثبات مجردة عن الأعيان و وأما أرسطو وأصحابه كالفارابي وابن سينا فأبطلوا قول سلفهم في
مقارنة للأعيان فجعلوا مع الأجسام المحسوسة جواهر معقولة كالمادة والصورة، وإذا حقق الأمر عليهم، لم 
يوجد في الخارج إلا الجسم وأعراضه، وأثبتوا في الخارج أيضا الكليات مقارنة للأعيان، وإذا حقق الأمر 

 لا الأعيان بصفاتها القائمة بها.عليهم لم يوجد في الخارج إ

وكذلك ما أثبتوه من العقول العشرة المفارقات، إذا الأمر عليهم لم يوجد لها وجود إلا في العقل لا في 
 الخارج، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع.
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هو كحجة  لي،فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من احتجاج جهم على السمنية الطبيعية بإثبات موجود عق
 (1)المشائين على الطبيعية، وما في". 

 

"إما أن يقال: هي ثابتة في الخارج، وإما أن لا يقال هي ثابتة في الخارج، فإن من الناس من -39
 .الأفلاطونيةيقول بثبوت الماهيات المجردة منفردة عن الأعيان، كالقائلين بالمثل 

وجود ، والمطلق جزء من المعين، ويقولون: المطلق لا بشرط مومن الناس من يقول بثبوتها مقارنة للمعينات
في الخارج، وأما المطلق بشرط الإطلاق فليس موجودا في الخارج، ويسمون المطلق لا بشرط الكلي الطبيعي، 
والمطلق بشرط الإطلاق هو العقلي، وكونه كليا ومطلقا هو الكلي المنطقي، إذ العقل عندهم مركب من 

الطبيعي،  هو -مع قطع النظر عن جميع قيوده  -قي، فيقول: الإنسان من حيث هو الطبيعي والمنط
 وكونه عاما وكليا ومطلقا هو المنطقي، والمؤلف منهما هو العقلي.

وآخرون يقولون: ليس في الخارج ما هو كلي في الخارج أصلا، بل ليس في الخارج إلا ما هو معين 
 د في الخارج، ولا يوجد في الخارج إلا معينا.مخصوص، ولكن ما كان في النفس كليا يوج

فإذا قيل: الكلي الطبيعي موجود في الخارج، وأريد به: أن الطبيعة التي يجردها العقل كلية توجد في الخارج 
 ولا توجد فيه إلا معينة فهذا صحيح.

صوره من وقوع يمنع ت وإذا قيل: إن الطبيعة الكلية، مع كونها كلية، توجد في الخارج، أو أن الكلي الذي لا
الشركة فيه، جزء من المعين الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، أو أن هذا الإنسان المعين مركب من 
جوهرين: أحدهما حيوان والآخر ناطق، أو من عرضين: حيوانية وناطقية، أو نحو هذه المقالات، فهذا  

 (2)كله". 
 

 والعلم مع المعلوم، ونحو ذلك."كالحد مع المحدود، والاسم مع المسمى، -40

 فالعلم والقول والعدد والحد، الذي هو القول الدال، والتقدير ونحو ذلك، هي قائمة بالعالم، القائل.

العاد، الحاد، المقدر، وإذا العدد هو معنى يقوم بالعاد، كان حكمه حكم سائر ما يقوم بالإنسان من هذه 
 قدورها فهو تابع لمحلها، كأمثالها من الأعراض.الأمور، وموضع ذلك نفس الإنسان، وأما م
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 الوجه الثالث

 أن يقال: هذه الأعداد هي من جملة الكليات، والقول فيها كالقول في كليات الأنواع.

ومن المعلوم أن أصحاب فيثاغورس لما أثبتوا عددا مجردا قائما بنفسه، أنكر ذلك عليهم جماهير العقلاء 
مة الذي أثبتوا الحقائق المجردة الكلية قائ أفلاطونا أضعف قولا من أصحاب من إخوانهم وغيرهم، وكانو 

 ( .الأفلاطونيةبأنفسها التي يسمونها )المثل 

فإذا كان قد تقدم بطلان حجة من احتج بكليات الحقائق، فبطلان حجة من احتج بكليات العدد أولى 
 وأحرى.

 

 فصل تابع كلام الرازي في الأربعين

إذا عرفت ذلك فنقول: المعنى من اختصاص الشيء بالجهة والمكان: أنه يمكن الإشارة قال الرازي: )و 
 الحسية إليه بأنه هنا أو هناك.

 (1)والعالم مختص بالجهة والمكان بهذا المعنى، فإن كان الباري". 
 

قدموا الشام وتعلموا الحكمة من لقمان  أفلاطون وسقراط"أساطين الفلاسفة كفيثاغورس -41
وأصحاب داود وسليمان، فكيف بكون ما تدل عليه التوراة ويفهم منها مناقضا لصريح المعقول الذي لا 

 ينبغي أن يشك عاقل فيه، لا يظهر ذلك إلا في أوليائها ولا أعدائها؟

لوءا مما ظاهره  هل يكون كتابا ممبل الطوائف كلها مجتمعة على تعظيم الذي جاء بالتوراة، خاضعين له، ف
كذب وفرية على الله، ووصف له بما يمتنع عليه ولا يجوز في حقه، ولا يظهر بين العقلاء مناقضته 

 ومعارضته؟

ومن اعتبر الأمور وجد الرجل يصنف كتابا في طب وحساب أو نحو أو فقه، أو ينشأ خطبة أو رسالة، 
كلموا ة، أو يغلط في المعنى غلطة، فلا يسكت الناس حتى يتأو ينظم قصيدة أو أرجوزة، فيلحن فيه لحن

فيه ويبينوا ذلك ويخرجون إلى الحق من زيادة الباطل، وإن كان صاحب ذلك الكلام لا يدعوهم إلى طاعته 
ي جاء بالقرآن، فإذا كان الذ -فضلا عن أن يكفره ويبيح قتاله وشتمه  -واستتباعه، ويذم من يخالفه 
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اعته واستتباعه، وأن يكون هو المطاع الذي لا ينبغي مخالفته في شيء: دق ولا جل، ودعا الناس إلى ط
ويقول إن السعادة لمن أطاعه والشقاء لمن خالفه، ويعظم مطيعيه، ويعدهم بكل خير، ويلعن مخالفيه ويبيح 

ا، وهم هم بهدماءهم وأموالهم وحريمهم، فمن المعلوم أن مثل هذه الدعوة لا يدعيها إلا أكمل الناس وأحق
 (1)الرسل الصادقون، أو أكذب الناس وأبعدهم عنها، كالمتنبئين الكاذبين.". 

 

"وقد قابلهم في ذلك طائفة من المتفلسفة، كابن سينا وأمثاله، فجعلوا الصور كلها جواهر،  -42
 كما جعل أولئك الصور كلها أعراضا.

الثور، والدرهم، والسيف، والسرير، والبيت، و وذلك أن هؤلاء المتفلسفة نظروا في المصنوعات: كالخاتم، 
ونحو ذلك مما يؤلفه الآدميون ويصورونه، فوجدوها مركبة من مادة كالفضة، ويسمونها أيضا الهيولى، والهيولى 
 في لغتهم معناه المحل، وتصرفهم فيه بحسب عرفهم الخاص، كتصرف متكلمي العرب في اللغة المعربة، فهذه

 ادة هي المحل، ومن صورة وهي الشكل الخاص، وهذا نظر صحيح.المصنوعات مركبة من م

ثم زعموا أن صور الحيوان والنبات والمعدن لها مادة هي هيولاها كذلك، وأن النار والهواء والتراب لها أيضا 
 مادة هي هيولاها.

 ومنهم من قال: جميع الأجسام لها مادة مشتركة هي هيولاها، وجعلوا الهيولى ثلاث مراتب.

ناعية وطباعية وكلية، وتنازعوا: هل تنفرد المادة الكلية عن الصور، فتكون الهيولى مجردة عن الصور؟ ص
 على قولين:

 (2)، وإنكار ذلك قول أصحاب أرسطو.". أفلاطونوإثبات هذه المادة المجردة يذكر عن شيعة 
 

ذلك   أن يلحق"قال: )فهذا هو أقرب تعليم يمكن أن يفهم به مذهب هؤلاء القوم، من غير-43
 الشنعة التي تلحق من سمع مذاهب القوم، على التفصيل الذي ذكره أبو حامد ها هنا( .

 يعني ما ذكره ابن سينا.

قال: )وهذا كله يزعمون أنه قد بين في كتبهم، فمن أمكن أن ينظر في كتبهم على الشروط التي ذكروها، 
 فهو الذي يقف على صحة ما يدعون أو ضده( .
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وهو منتهى ما وقفت  أفلاطونيس يفهم من مذهب أرسطاطاليس غير هذا، ولا من مذهب قال: )ول
 عليه العقول الإنسانية.

وقد يمكن الإنسان أن يقف على هذه المعاني من أقاويل عرض لها إن كانت مشهورة، مع أنها معقولة، 
 وذلك أن ما شأنه هذا الشأن من التعليم، فهو لذيذ محبوب عند الجيمع( .

 (1)ل: )وأحد المقامات التي يظهر منها هذا المعنى، هو أن". قا
 

"هي أعراض تفتقر إلى أعيان تقوم بها، من جنس العقل الموجود في نفوسنا، فأما إثبات عقول -44
 هي جواهر قائمة بنفسها، فلا دليل لهم على ذلك أصلا.

 لك ما ذكرته. ولولا أن هذا ليس موضع بسط ذلك، لذكرت ألفاظهم بأعيانهم، ليتبين

ولكن هؤلاء القوم يجعلون الأعراض جواهر، والجواهر أعراضا، والصفة هي الموصوف، والموصوف هو 
 الصفة.

 وعلى هذا بنوا كلامهم، كما صرحوا به في غير موضع.

 ومن هنا يظهر:

 

 الوجه السادس

 اجب الوجود.قائما بنفسه و وهو أن هذا وأمثاله جعلوا نفس العلم هو العالم، وجعلوا نفس العلم هو جوهرا 

 وهذا من أعظم سفسطة في الوجود، وهو شر من كلام النصارى بكثير.

وغاية ما ينتهي إليه ما يدعونه من المفارقات المجردات عن المادة، وهو العقول التي جعلولها مبادىء، أنها 
 علوم كلية كالعلوم الكلية التي لنا.

ومن المعلوم أن العلوم الكلية لا تقوم إلا بعالم، لكن هؤلاء غلطوا حيث أثبت قدماؤهم كأصحاب 
تحول في ، وجعلوها أزلية أبدية، وإنما التغير والالأفلاطونية، كليات مجردة عن الأعيان، وهي المثل أفلاطون

 (2) يكون". أعيانها فلما تبين لأرسطو وأتباعه فساد هذا أبطلوه، وقالوا: الكليات لا
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با لم يكن واحدا عندهم، بل كان مرك -"الرحمة، بأفعال متنوعة: كالخلق والاستواء ونحو ذلك -45
 وجسما.

وحينئذ فيقال لهم: هذا الذي تسمونه واحدا لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو أمر يقدر في الأذهان، لا 
ي ن منه تتركب الأنواع، فإن هذا الواحد الذيوجد في الأعيان، وهو نظير الواحد البسيط، الذي يجعلو 

، يثبتونه في الكليات، ويقولون: إنه منه تتركب الأنواع الموجودة، هو نظير الواحد الذي يثبتونه في الألهيات
 ويقولون: هو مبدأ الوجود.

وكما  ،وكلاهما لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو يقدره الذهن، كما يقدر الكليات المجردة عن الأعيان
 ومن وافقهم. أفلاطونيقدر بعدا مجردا ودهرا مجردا ومادة مجردة، كما يقوله شيعة 

بل هذه الأمور أقرب إلى وجودها في الخارج من ذلك الواحد الذي يقدرونه: إما الواحد الكلي البسيط، 
 ات.جودالذي تتركب منه الأنواع في حدودها وحقائقها، وإما الواحد المعين الذي تصدر عنه المو 

ومتى بطل واحدهم هذا بطل توحيدهم، فبطل نفيهم للصفات، وبطل قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد، فبطل قولهم في الأفعال، فبطل ما قرروه في قدم العالم، وبطل ما احتجوا به على ذلك من الحجة، 

 (1)حيث قالوا: كيف يصدر عنه ما لم يكن صادرا، من غير قيام أمر متجدد". 
 

 "محدث، فهي مقدمة غير بينة بنفسها، وقد اختلف فيها العلماء.-46

أن يكون شيئا جائزا أزليا، ومنعه أرسطوطاليس، وهو مطلب عويص، ولم يتبين حقيقته  أفلاطونفأجاز 
إلا لأهل صناعة البرهان، وهم العلماء الذين خصهم الله بعلمه، وقرن شهادتهم في الكتاب العزيز بشهادتة 

 ملائكته. وشهادة

قلت: أما دعواه أن العلماء المذكورين في القرآن هم إخوته الفلاسفة أهل المنطق وأتباع اليونان فدعوى  
كاذبة، فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الذين أثنى الله عليهم بالتوحيد ليس هم من المشركين 

 يستلزم قول بقدم الأفلاك، ولا ممن يقول قولاالذين يعبدون الكواكب والأوثان ويقولون بالسحر، ولا ممن ي
أن تكون الحوادث حدثت بأنفسها ليس لها فاعل، ونعلم بالاضطرار أن العلم بالتوحيد ليس موقوفا على 
ما انفرادوا به في المنطق من الكلام في الحد والقياس بما يخالفهم فيه أكثر الناس، كتفريقهم بين الذاتيات 

اهية، وتفريقهم بين حقيقة الأعيان الموجودة التي هي ما هيتها، وبين نفس الوجود والعرضية اللازمة للم
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 الذي هو الأمر الموجود، وأمثال ذلك.

 (1)وهذا الذي ذكره من ينازع هذين، فإنه ينصر قول". 
 

"أرسطو طاليس، ويقول: إن الجائز وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا، وينكر على ابن سينا -47
يصح فيما  ، قد يقال: إنه لاأفلاطونلجائز وجوده وعدمه يكون قديما أزليا، وحكايته لهذا عن قوله بأن ا

يثبته قديما من الجواهر العقلية، كالدهر والمادة والخلاء، فإنه يقول بأنها جواهر عقلية قديمة أزلية، لكن 
 القول مع ذلك بأنها جائزة ممكنة، ونقل ذلك عنه فيه نظر.

وغيرة أنها محدثة، فإن أرسطو طاليس يقول بقدم الأفلاك والعقول  أفلاطونلمنقول عن وأما الأفلاك فا
والنفوس، وهي على اصطلاح هؤلاء ممكنة جائزة، وعلى أصله يكون أزليا، وهم ينقلون: إن أول من قال 

 من هؤلاء بقدم العالم هو أرسطو طاليس، وهو صاحب التعاليم.

بقدم -م أو كثير منه -م يكونوا يقولون بقدم ذلك، وإن كانوا يقولونوغيرة، فل كأفلاطونوأما القدماء  
 أمور أخرى قد يخلق منها شيء أخر، ويخلق من ذلك شيء آخر، إلى أن ينتهي الخلق إلى هذا العالم.

 فهذا قول قدمائهم، أو كثير منهم، وهو خير من قول أرسطو وأتباعه.

 (2)يبين هذه المقدمة". قال ابن رشد: وأما أبو المعاي فإنه رام أن 
 

"وللناس في إثبات كونه سميعا بصيرا طرق أحدها: السمع كما ذكره وهو ما في الكتاب والسنة -48
من وصفه بأنه سميع بصير ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى لأن الله فرق بين العلم وبين 

: }وإما بين علم وعلم لتنوع المعلومات قال تعالىالسمع والبصر وفرق بين السمع والبصر وهو لا يفرق 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم{ وفي موضع آخر }إنه سميع عليم{ قال 

 تعالى: }وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم{ .

كما أسمع افا إنني معذكر سمعه لأقوالهم وعلمه ليتناول باطن أحوالهم وقال لموسى وهارون }قال لا تخ
وأرى{ وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: " }إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا{ 
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الخالق   ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيلووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه" ولا
 بالمخلوق فلو كان السمع والبصرالعلم لم يصح ذلك.

الطريق الثاني: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم كما قالوا مثل 
الحياة امتنع  إذا انتفتذلك في الكلام وذلك لأن المصحح لكون الشيء سميعا بصيرا متكلما هو الحياة ف

إتصاف المتصف بذلك فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيها وإذا كان المصحح هو الحياة كان 
الحي قابلا لذلك فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه 

تضادات لزم وجود عين لا صفة لها وهو وجود بأحدهما إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات الم
 جوهر بلا عرض يقوم به.

وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات 
وذلك بمنزلة أن يقدر المقدر جسما لا متحركا ولا ساكنا ولا حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولا ذا جوانب 

لعقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تجويز وجود جوهر خال عن جميع ولهذا أطبق ا
الأعراض وهو الذي يحكي عن قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن جميع الصور ويذكر هذا 

 (1)وقد رد ذلك عليهم أرسطو وأتباعه وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء".  أفلاطونعن شيعة 
 

ة عن من إثبات مادة في الخارج خالي أفلاطون"في غير هذا الموضع وبينا أن ما يدعيه شيعة -49
هو إثبات و  الأفلاطونيةجميع الصور ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتها من إثبات المثل 

حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم  
كما ظن قدماؤهم الفيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج بل وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة 

 الخارج ة للأعيان مقارنة لأشخاصها فيفي الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته وإثبات ماهيات كلي
 هو أيضا من باب الخيال حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما في الخارج وفرق بين الوجود والماهية في الخارج.

.وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذهان والوجود اسم لما يوجد في الأعيان 
في الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية  والفرق بين ما في الذهن وما

 للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج.

وهذا غلط ما في النفس سواء سمي وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لما في الخارج سواء 
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ال أن في الخارج في الجوهر المعين الموجود كالإنسان سمى ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك وأما أن يق
مثلا جوهرين أحدهما ماهية والآخر وجوده فهذا باطل كبطلان قولهم أن فيه جوهرين أحدهما مادته والآخر 
صورته وكقولهم أنه مركب من الحيوانية والناطقية فإن الحيوانية والناطقية إن أرادوا إنها جوهران وهما الحيوان 

ق فالشخص المعين هو الحيوان وهو الناطق وليس هنا شخصان أحدهما حيوان والآخر ناطق وإن والناط
أردوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان وصفة الموصوف قائمة به قيام العرض بالجوهر 

هذا مبسوط  لىوالجوهر لا يتركب من أعراضه القائمة به ولا يكون وجود أعراضه سابقا لذاته والكلام ع
 في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا: أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنكروا على من جوز منهم وجود مادة بلا 
 (1)صورة فهم مع أصناف الكلام وسائر العقلاء". 

 

"أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك  -50
 صحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك.كأثار أ

والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القلزم 
وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض وأمثال ذلك 

وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما من الأخبار المتواترة عند أهل الملل 
يحصل العلم بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار ومما يبين الحال  
كما نشاهد السفن ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح كما قال تعالى: }وآية لهم أنا حملنا ذريتهم 

لك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون{ وقوله تعالى: }إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية في الف
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية{ وكذلك نشاهد أرض الحجور وما فيها من البيوت المنقورة في 

 الجبال ونعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك.

لأرض من يقول بأنهم رسل الله وإن أقواما ابتعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن وبالجملة: فالعلم بأنه كان في ا
الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها ونقل 

ب طهذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء ال
باعه فكل عاقل وأرسطو وأت وأفلاطون وسقراطوجالينوس وبطليموس  كبقراطوالنجوم والفلسفة اليونانية  

                                         
 75شرح العقيدة الأصفهانية ص/ (1)



357 

 

يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصى عدده إلا الله ويدونونها في الكتب 
 سائر بني ة المشتركة بينهم وبينوأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب ففي العاد

آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل وهذا معلوم على سبيل 

لصدق لنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب لالتفصيل من حال أمتنا فإنا نعلم علما ضروريا با
والبيان المانع من الكذب والكتمان ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم وبانتفاء أمور لو كانت 

 (1)موجودة لنقلوها وأهل الكتابين قلنا عندهم من التواتر بحمل الأمور ما يحصل". 
 

لم يزل موجودا كذلك ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان   "القادر وزعموا أن العالم-51
 كذلك كان وكذلك يكون أبدا وهؤلاء الزنادقة.

الصنف الثاني: الطبيعيون وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات" إلى أن 
وى الحيوان المزاج تأثير عظيم في قوام ققال: "إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 

به فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا وإنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم ثم إذا انعدمت 
فلا تعقل إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة 

فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب فانحل عنهم اللجام وانهمكوا  والنار والقيامة والحساب
 في الشهوات انهماك الأنعام.

وهؤلاء أيضا زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا 
 بالله تعالى وصفاته.

رسطاطاليس أستاذ أ وأفلاطون أفلاطونوهو أستاذ  سقراطمثل والصنف الثالث: الإلهيون وهم المتأخرون 
وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وخمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل وأوضح لهم 
ما كان أحجى من علومهم وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية وأوردوا في 

ا أغنوا به غيرهم وكفى الله المؤمنين القتال بقتاتلهم ثم رد أرسطاطاليس على الكشف عن فضائحهم م
ومن كان قبله من الإلهين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم إلا أنه استبقى أيضا  وسقراط أفلاطون

 من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة
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الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما على أنه لم يقل بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة 
الإسلاميين كقيام هذين الرجلين وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط بتشوش فيه قلب المطالع 

س بحسب نقل طاطاليحتى لا يفهم ومن لا يفهم كيف يرد أو يقبل ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرس
هذين الرجلين ينحصر في أقسام قسم يجب التكفير به وقسم يجب التبديع به وقسم لا يجب إنكاره أصلا 

 (1)فلنفصله.". 
 

"وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه الناس فأثبته طائفة من -52
والمثل  لأفلاطونيةات المجردة في الخارج التي تسمى المثل كما أثبتوا الكليا  أفلاطونالمتفلسفة من أصحاب 

المطلقة؛ وأثبتوا الهيولى التي هي مادة مجردة عن الصور وأثبتوا الخلاء جوهرا قائما بنفسه. وأما جماهير 
العقلاء من الفلاسفة وغيرهم: فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج وإنما هي أمور يقدرها الذهن 

ا فيظن الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان كما ظنوا مثل ويفرضه
ذلك في الوجود المطلق مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن؛ وليس في الخارج إلا شيء 

ر  زمان إلا مقدامعين وهي الأعيان وما يقوم بها من الصفات فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به ولا
الحركة ولا مادة مجردة عن الصور؛ بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به الأعراض ولا صورة إلا 
ما هو عرض قائم بالجسم أو ما هو جسم يقوم به العرض وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع. وإنما 

 صار والله أعلم.المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاخت

 

 (2))*( تم الموجود الآن من كتاب توحيد الربوبية ويليه كتاب مجمل اعتقاد السلف". 
 

"أفلم تكونوا تعقلون{ وقال: }أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين -53
بدلا{ فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ولكنهم في الحقيقة يعبدونه ويوالونه. فقد تبين أن 

 صفتهم وأقدارهم. لائكة؛ فيهؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر الم
وذلك: أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهم؛ مع ما 
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جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. وسبب ذلك: ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم: أن أساطينهم 
مان أرض الأنبياء بالشام؛ ويتلقون عن لق كانوا يهاجرون إلى  وأفلاطون؛ وسقراطالأوائل: كفيثاغورس 

الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء؛ ولم يكن عنده من 
العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة فابتدع لهم هذه التعاليم 

 يه أتباعه واتفق أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطقالقياسية وصارت قانونا مشى عل
أحيانا بكلام صحيح. " وأما الأولون " فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين في 

 (1)المسلمين مثل: أبي الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما ممن وضع مذهبا". 
 

"وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع العالم ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من -54
ناموسه ولا أكمل منه. فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل ومحاه من الظلم. وأما 

م الآخر والجنة والنار يو من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله وال -الأمور العلمية التي أخبر بها 
فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين. فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه  -

المعارف؛ وإنما كان كماله في الأمور العملية. العبادات والأخلاق. وأما الأمور العلمية: فالفلاسفة أعلم 
ن ولون: إن عليا كان فيلسوفا وأنه كان أعلم بالعلميات مبها منه؛ بل ومن غيره من الأنبياء. وهؤلاء يق

الرسول وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالعلميات من موسى. وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه 
شعيب  الذي يقول بعض الناس إنه -القبطي ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته  أفلاطون

ذي إلى أمثال هذا الكلام ال -تاذ أرسطو ويقولون: إن أرسطو هو الخضر أس أفلاطونيقول هؤلاء: إنه  -
فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء. فإن أرسطو 

 (2)باتفاقهم كان وزيرا". 
 

 -غيرهم والبربر و من العرب والروم والفرس والترك  -"وأما " اللغات " فإن جميع أهل اللغات -55
يقع مثل هذا في لغاتهم وهو حقيقة في لغات جميع الأمم؛ بل يعلمون أن الله أحق بأن يكون قادرا فاعلا 
من العبد؛ وأن استحقاق اسم الرب القادر له حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك وكذلك غيره من 
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 الأسماء الحسنى.

 لا يريدون بأن يكون في الخارج عن الأذهان أمرا مشتركا بينوقول الناس: إن بين المسميين قدرا مشتركا 
الخالق والمخلوق؛ فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشترك بينهما فكيف بين الخالق والمخلوق؛ 
وإنما توهم هذا من توهمه من أهل " المنطق اليوناني " ومن اتبعهم حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات مطلقة 

نفك عن ؛ ومنهم من يقول: لا تكأفلاطونبين الأعيان المحسوسة ثم منهم من يجردها عن الأعيان  مشتركة 
الأعيان: كأرسطو وابن سينا وأشباههما. وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبينا ما دخل 

لنظار قالوا: إنا ا على من اتبعهم من الضلال في هذا الموضع في " المنطق والإلهيات " حتى إن طوائف من
كما هو قول أهل الإثبات ومتكلمة أهل الصفات: كابن كلاب   -إذا قلنا: إن وجود الرب عين ماهيته 

يلزم من ذلك أن يكون لفظ " الوجود " مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي كما ذكره  -والأشعري وغيرهما 
 (1)م؛ وليس هذا مذهبهم؛". أبو عبد الله الرازي عن الأشعري وأبي الحسين البصري وغيره

 

"بل مذهبهم: أن لفظ " الوجود " مقول بالتواطؤ وأنه ينقسم إلى قديم ومحدث مع قولهم: إن -56
وجود الرب عين ماهيته؛ فإن لفظ الوجود عندهم كلفظ الماهية. وكما أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة 

إلى قديم ومحدث ووجود الرب عين ذاته ووجود ومحدثة وماهية الرب عين ذاته فكذلك الوجود ينقسم 
العبد عين ذاته وذات الشيء هي ماهيته. فاللفظ من الألفاظ المتواطئة ولكن بالإضافة يخص أحد 
المسميين والمسميان إذا اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية لم يكن بينهما في الخارج أمر مشترك 

يظنه أرسطو وابن سينا والرازي وأمثالهم؛ بل ليس في الخارج  يكون زائدا على خصوصية كل واحد كما
وجود مطلق ولا ماهية مطلقة ولا ذات مطلقة. أما المطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء وغيرهم على 

ة. وأما المطلق وأتباعه هو قول باطل ضرور  أفلاطونأنه ليس بموجود في الخارج وأن على تقدير ثبوته عن 
ظن أنه في الخارج وأنه جزء من المعين وهذا غلط؛ بل ليس في الخارج إلا المعينات وليس لا بشرط فقد ي

في الخارج مطلق يكون جزء معين لكن هؤلاء يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف؛ بناء على أن". 
(2) 
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ن ا"الموصوف مركب من تلك الصفات التي يسمونها الأجزاء الذاتية. كما يقولون: الإنس-57
مركب من الحيوان والناطق؛ أو من الحيوانية والناطقية؛ وهذا التركيب تركيب ذهني؛ فالماهية المركبة في 
الذهن مركبة من هذه الأمور وهي أجزاء تلك الماهية. وأما الحقيقة الموجودة في الخارج فهي موصوفة بهذه 

 أقوال جي وهذا الغلط وقع كثيرا فيالصفات؛ ولكن كثيرا من هؤلاء اشتبه عليه الوجود الذهني بالخار 
المتفلسفة؛ فأوائلهم كأصحاب فيثاغورس كانوا يقولون بوجود أعداد مجردة عن المعدودات في الخارج؛ 

. وهذه وهي الحقائق المطلقة عن المعينات في الخارج الأفلاطونيةيقولون: بوجود المثل  أفلاطونوأصحاب 
ول أثبتوا جواهر عقلية؛ وهي المجردات: كالمادة والهيولى؛ والعق الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما

والنفوس على قول بعضهم. ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهية التي تتركب 
منها الأنواع ويسمونها الأجناس والفصول؛ وبين الصفات العارضة اللازمة للماهية التي يسمونها خواصا 

امة؛ وهذه الخمسة هي الكليات وهي الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاصة وقد وقع وأعراضا ع
بسبب ذلك من الغلط في " منطقهم " وفي " الإلهيات " ما ضل به كثير من الخلق؛ وقد نبهنا على ذلك 

 (1)في غير هذا الموضع بما لا يتسع له هذا الموضع؛ ولهذا كان لفظ المركب". 
 

والمعين وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس وجنس الحيوان وأعيان "المطلق -58
الحيوان فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الموجودات. ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود 

لا  -كالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام   -متميز بنفسه مباين للمخلوقات؛ إذ الكليات 
د في الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة. وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء وإنما يحكى توج

وهي الكليات  " الأفلاطونية" ونحوه: الذين يقولون بإثبات " المثل  أفلاطونالخلاف في ذلك عن شيعة 
. والمعلم طلق خارج الذهنالمجردة عن الأعيان خارج الذهن وعن شيعة " فيثاغورس " في إثبات العدد الم

الأول " أرسطو " وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء فلو ظنوا أن الباري تعالى هو الوجود 
المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا منه؛ فإن هذا يستلزم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنها؛ مع 

موصوف ولا إن " الكليات " هي المبدعة لمعيناتها. والمقصود أن عاقلا لا يقول: إن صفة تكون مبدعة لل
هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو الله على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف أصنافهم يقولون بإثبات 
هذا التقسيم والحصر وهو أن الشيء إما أن يكون مباينا لغيره وإما أن يكون محايثا مداخلا؛ فإذا انتفى 
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 (1)ت الآخر. ويقولون: إن هذا معلوم بالضرورة قال النفاة: لا نسلم أن هذه القضية". أحدهما ثب
 

 فلاطونيةالأ"وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل -59
وهؤلاء   جوزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك وبعدا مجردا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك في الخار 

كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا؛ فتارة 
يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة وتارة يجيئون إلى ما في الخارج 

لى ين. والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا فجاءوا إمن الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثن
صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى وجعلوا الصفة هي الموصوف. 
وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا  

ذلك من مسائل " التوحيد " و " الصفات " و " القرآن " ونحو ذلك؛ فكان غلط  كما غلطوا في أمثال
جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون وفي كلامه وصفاته سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف؛ بل عامة الصفات 

اضل لتي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل؛ ولهذا كان العقل يقبل التفاضل والإيجاب والتحريم يقبل التفا
 (2)فيكون إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل". 

 

ذه فتخيل الغالط أن ه"الأشياء التي هي ماهياتها مع قطع النظر عن وجودها في الخارج -60
الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج. والتحقيق: أن ذلك كله أمر ثابت في الذهن. والمقدر في الأذهان 
أوسع من الموجود في الأعيان. وهو موجود وثابت في الذهن وليس هو في نفس الأمر لا موجودا ولا 

يهما في الخارج بين الوجود والماهية مع دعوى أن كلثابتا؛ فالتفريق بين الوجود والثبوت وكذلك التفريق 
غلط عظيم. وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان والفرس وأمثال ذلك ثابتة في الخارج غير 

". ولم  فلاطونيةالأالأعيان الموجودة في الخارج وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه التي تسمى: " المثل 
 ك؛ بل أثبتوا أيضا ذلك في المادة والماهية والمكان فأثبتوا مادة مجردة عن الصور ثابتة فييقتصروا على ذل

الخارج: وهي الهيولى الأولية التي بنوا عليها قدم العالم. وغلطهم فيها جمهور العقلاء. والكلام على من 
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ذكروه في المنطق  ى أن مافرق بين الوجود والماهية مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا التنبيه عل
من الفرق بين الماهية ووجودها في الخارج هو مبني على هذا الأصل الفاسد. وحقيقة الفرق الصحيح أن 

 (1)الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيء والوجود ما يكون في الخارج منه،". 
 

الآخر ونسبة  لى المضروب"تجمع هذه كلها فنسبة أحد المضروبين إلى المرتفع كنسبة الواحد إ-61
المرتفع إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى الواحد. فهذه الأمور وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر معقول 
مما يشترك فيه ذووا العقول وما من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئا فإنه ضروري في العلم ولهذا يمثلون 

 ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض ألبتة. به في قولهم: الواحد نصف الاثنين ولا

وهذا كان مبدأ فلسفتهم التي وضعها " فيثاغورس " وكانوا يسمون أصحابه أصحاب العدد وكانوا يظنون 
 وأصحابه غلط ذلك. وظنوا أن الماهيات لأفلاطونأن الأعداد المجردة موجودة خارجة عن الذهن ثم تبين 

المجردة كالإنسان والفرس المطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية ثم تبين لأرسطو وأصحابه غلط 
ذلك؛ فقالوا: بل هذه الماهيات المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود الأشخاص ومشى من مشى من 

ج و أيضا غلط. فإن ما في الخارج ليس بكلي أصلا وليس في الخار أتباع أرسطو من المتأخرين على هذا وه
إلا ما هو معين مخصوص. وإذا قيل الكلي الطبيعي في الخارج فمعناه إنما هو كلي في الذهن يوجد في 
الخارج لكن إذا وجد في الخارج لا يكون إلا معينا لا يكون كليا فكونه كليا مشروط بكونه في الذهن ومن 

 (2)لا في الذهن". أثبت ماهية 
 

"في هذه الأمور إلا أن يحصل بالتمثيل. فيكون العلم بما لم يعلم من المفردات الموجودة في -62
الخارج قياسا على ما علم منها وهذا حق لا ينازع فيه عاقل بل هذا من أخص صفات العقل التي فارق 

دركها كلها لكن بواسطة التمثيل ثم العقل يبها الحس إذ الحس لا يعلم إلا معينا والعقل يدركه كليا مطلقا 
مع عزوب الأمثلة المعينة عنه لكن هي في الأصل إنما صارت في ذهنه كلية عامة بعد تصوره لأمثال معينة 
من أفرادها؛ وإذا بعد عهد الذهن بالمفردات المعينة فقد يغلط كثيرا بأن يجعل الحكم إما أعم وإما أخص 

يظن أن ما عنده من القضايا الكلية صحيح ويكون عند التحقيق ليس   وهذا يعرض للناس كثيرا حيث
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كذلك وهم يتصورون الشيء بعقولهم ويكون ما تصوروه معقولا بالعقل فيتكلمون عليه ويظنون أنهم 
تكلموا في ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي من غير أن تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهن فيقولون: 

ث هو هو والوجود من حيث هو هو والسواد من حيث هو هو ونحو ذلك. ويظنون أن الإنسان من حي
هذه الماهية التي جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية محققة في الخارج على هذا التجريد وذلك غلط  

رة في دوغيرها بل هذه المجردات لا تكون إلا مق الأفلاطونيةكغلط أوليهم فيما جردوه من العدد والمثل 
الذهن وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده في الخارج وهذا الذي يسمى الإمكان الذهني. فإن 

 (1)الإمكان على وجهين.". 
 

المجردة  الأفلاطونية" الأمثال  أفلاطون"موجودة في الأذهان لا في الأعيان كما أثبت أصحاب -63
ذهان قد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأ" أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين و 

لا في الأعيان؛ فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة 
 وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي.

 العلم بلا تعلم. الأول: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من

الثاني: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه 
أصواتا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك 

 الأصوات هي كلام الله تعالى.

 ة فعالة يؤثر بها في هيولى العالم وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارقالثالث: أن يكون له قو 
السحرة هي قوى النفس فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حية دون انشقاق القمر ونحو 

 (2)ذلك؛ فإنهم ينكرون وجود هذا.". 
 

اهيات " فتثبت الم الأفلاطونيةثل "قدر وجودها مجردا عن العيان على رأي من أثبت " الم-64
الكلية مجردة عن الموصوفات ويدعى أنها قديمة أزلية مثل إنسانية مجردة وحيوانية مجردة وهذا خيال باطل. 
وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلي مجرد وإذا قدر ثبوت كلي مجرد في الخارج 
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ود المحدثات كلها كما يتناول وجود القديم وهذا لا يكون مبدعا وهو مسمى الوجود فهذا يتناول وج
لشيء ولا اختصاص له بصفات الكمال فلا يوصف بأنه حي عليم قدير؛ إذ ليس وصفه بذلك بأولى 
من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت والخالق لا بد أن يكون حيا عليما قديرا سبحانه وتعالى عما يقول 

قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة المخلوقة فقد ثبت وجودان  الظالمون علوا كبيرا. ثم لو
أحدهما غير الآخر وأحدهما محدث مخلوق فيكون الآخر الخالق غير المخلوق ولا يمكن جحد وجود الأعيان 
المعينة ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات كما يغيب عن شهود نفسه فيظن أن ما لم 

شهده قد عدم في نفسه وفني وليس كذلك فإن ما عدم وفني شهوده له وعلمه به ونظره إليه فالمعدوم ي
الفاني صفة هذا الشخص وإلا فالموجودات في نفسها باقية على حالها لم تتغير وعدم العلم ليس علما 

 (1)ين". بالمعدوم. وعدم المشهود ليس شهودا للعدم؛ ولكن هذه الحال يعتري كثيرا من السالك
 

"وأيضا فالذي علم بالاضطرار من دين الرسل أن كل ما سوى الله مخلوق محدث كائن بعد -65
أن لم يكن. وأيضا فما تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية إنما يوجد في الذهن لا في الخارج وأما أكثر 

لموضع وبين أن ا في غير هذا االمتكلمين فقالوا انتفاء هذه معلوم بضرورة العقل وقد بسط الكلام على هذ
ما تدعي الفلاسفة إثباته من الجواهر العقلية التي هي العقل والنفس والمادة والصورة فلا حقيقة لها في 
الخارج وإنما هي أمور معقولة في الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة كما يجرد العقل الكليات المشتركة 

ان. والإنسانية الكلية والكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيبين الأصناف: كالحيوانية الكلية 
ومن هؤلاء من يظن أنها تكون في الخارج كليات وأن في الخارج ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير 

" ومنهم  ونيةالأفلاطالموجودات المعينة وكذلك منهم من يثبت كليات مجردة عن الأعيان يسمونها " المثل 
يثبت دهرا مجردا عن المتحرك والحركة ويثبت خلاء مجردا ليس هو متحيزا ولا قائما بمتحيز. ويثبت من 

هيولى مجردة عن جميع الصور والهيولى في لغتهم بمعنى المحل. يقال الفضة هيولى الخاتم والدرهم والخشب 
الأعراض  ية عرض منهيولى الكرسي. أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة الصناع

 (2)ويدعون أن للجسم هيولى محل". 
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"ولا علمه وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف ذلك إلى سليمان عليه السلام -66
لما سخر الله له الجن والإنس والطير؛ فزعم قوم أن ذلك كان بأنواع من السحر حتى إن طوائف من اليهود 

لك يما فنزهه الله من ذلك فقال تعالى: }واتبعوا ما تتلو الشياطين على موالنصارى لا يجعلونه نبيا حك
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر{ الآية. وكذلك أيضا الاستدلال 
على الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية والاختيارات للأعمال: هذا كله يعلم قطعا أن نبيا من 

نبياء لم يؤمر قط بهذا؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء بكثير وما الأ
فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني " أبو نصر الفارابي " قال ما مضمونه: إنك لو 

ا أو مكان الحار باردا أو مكان قلبت أوضاع المنجمين؛ فجعلت مكان السعد نحسا ومكان النحس سعد
البارد حارا أو مكان المذكر مؤنثا أو مكان المؤنث مذكرا وحكمت: لكان حكمك من جنس أحكامهم 

و وأصحابه وأرسط وأفلاطون بقراطيصيب تارة ويخطئ أخرى. وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه 
نصارى؛ ضلال نظير ما يوجد في كلام اليهود والالفلاسفة المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل وال

فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم الذين أقل نسبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود والنصارى: 
 (1)فكيف يجوز نسبته إلى نبي كريم". 

 

لأصل في ا"وأما علم الحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقاديرها فهذا -67
علم صحيح لا ريب فيه كمعرفة الأرض وصفاتها لكن جمهور الدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة كالعلم 
بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة }بالخنس الجوار الكنس{ فهذا يمكن أن 

 ياءالطب مأخوذ عن بعض الأنب يكون أصله عن إدريس والله أعلم بحقيقة ذلك كما يقول ناس إن أصل

وأما الأحكام التي هي من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء كان ساحرا وهم يذكرون 
أنواعا من السحر ويقولون هذا يصلح لعمل النواميس أي الشرائع والسنن ومنها ما هو دعاء للكواكب 

ن بالله ورسوله بالاضطرار أن نبينا من الأنبياء محال أوعبادة لها وأنواع من الشرك الذي يعلم كل من آمن 
يأمر بشيء من ذلك ولا علمه وإضافة ذلك إلى نبي من الأنبياء كاضافة من أضاف ذلك السحر إلى 

 سليمان عليه السلام لما سخر الله له الجن فقال تعالى }وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا{

ا يستدلون به من الحركات العلوية على اختيار أوقات الأعمال كل وكذلك الاستدلال على الحوادث بم
                                         

 35/182مجموع الفتاوى  (1)



367 

 

هذا مما يعلم قطعا أن نبينا من الأنبياء لم يأمر قط به إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين 
 هم دون الأنبياء

عد نحسا ان السقال إمام هؤلاء أبو نصر الفارابي ما مضمونه إنك لو نقلت أوضاع المنجمين فجعلت مك
ومكان النحس سعدا أو مكان الحار باردا ومكان البارد حارا أو مكان الذكر مؤنثا ومكان المؤنث مذكرا 
وحكمت لكان حكمك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطىء أخرى وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون 

ا هو  كلامهم من الباطل موإرسطو وأصحابه الفلاسفة المشاءين الذي يوجد في وأفلاطون بقراطعنه 
 أبطل مما يوجد في كلام اليهود والنصارى

 (1)فاذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأتباعهم الذين هم أقل مرتبة". 
 

"وقدمنا أن جماهير نظار المسلمين وغيرهم يقولون: إن العدم لا يفتقر إلى علة، وما علمت -68
( المتفلسفة  1مفتقرا إلى علة إلا هذه الطائفة القليلة من متأخري )أحدا من النظار جعل عدم الممكن 

( ، والإسكندر 2كابن سينا وأتباعه وإلا فليس هذا قول قدماء الفلاسفة لا أرسطو ولا أصحابه كبرقلس )
 ( ، ولا غيرهم ]من4( شارح كتبه، وثامسيطوس )3الأفروديسي )

_________ 

 ( ن، م: متأخرة.1)

ولد بالقسطنطينية سنة  neoplatonismالجديدة  الأفلاطونيةآخر وأشهر ممثلي  usprocl( برقلس 2)
)ميلادية( وتلقى الفلسفة في الإسكندرية ثم في أثينا حتى صار زعيم مدرستها الفلسفية، وقد كان  412

 0. وقد ترجم له ابن النديم في الفهرست )ص ]485برقلس من القائلين بقدم العالم، وكانت وفاته سنة 
أدلته على  162 - 2/157( وذكر مصنفاته وأورد الشهرستاني في الملل والنحل 253 - 52[ 9 -

قدم العالم. وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي رسالة له في قدم العالم )مع رسائل أخرى( في كتابه " 
 .1955المحدثة عند العرب "، القاهرة  الأفلاطونية

فرديوسي ؛ والمشهور ما أثبتناه وهو الموجود في أكثر كتب التراجم ( ن، م: الأفرديوسي، أ، ب: الأ3)
من أعظم شراح أرسطو وقد ولد  ale \ ander of aphrodisiasالعربية. والإسكندر الأفروديسي 

، 198في أفروديسيا من أعمال آسيا الصغرى، وتولى تدريس الفلسفة الأرسطية في أثينا ما بين سنتي 
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؛ وانظر ترجمته  1958، القاهرة 2[ 9 - 0لسفة اليونانية ليوسف كرم، ص ]. انظر تاريخ الف211
؛  253 - 52[ 9 - 0؛ الفهرست لابن النديم، ص ] 107 - 1/105ومصنفاته في ابن أبي أصيبعة 

. وقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوي بعض مقالاته في كتابه " أرسطو 164 - 2/163الملل والنحل 
 عند العرب ".

. themistiusأ، ب: والإسكندر الأفرديوسي شارح كتب تامسيطوس، وهو خطأ. وتامسيطوس  (4)
قد جديدا، و  أفلاطونيا)في )م( : تامسيطوس ؛ )أ( ، )ب( : تامسيطوس من شراح أرسطو مع أنه كان 

نة سم، وعاش في القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان في العمل على بعث الوثنية، وتوفي  317ولد سنة 
؛ وانظر ترجمته والكلام عن آرائه  03[ 9 - 0م. انظر: يوسف كرم، المرجع السابق، ص ] 388

 163 - 2/162؛ الملل والنحل  107؛ ابن القفطي، ص  53[ 9 - 0ومصنفاته في ابن النديم، ص ]
را من طوقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه " أرسطو عند العرب " السالف الذكر مقالة وش

 (1)شرحه لمقالة " اللام ".". 
 

( ، ثم إنه لا 1"القصد إلى بلد معين، مثل مكة مثلا، فهذه إرادة كلية ]تتبع تصورا كليا[ )-69
( 2بد أن يتجدد له تصورات لما يقطعه من المسافات، وإرادات لقطع تلك المسافات، فكهذا حركة )

لأول، ولهذا قالوا: الفلسفة هي التشبه بالأول بحسب ( با3الفلك عندهم. لكن مراده الكلي هو التشبه )
 ( .4الإمكان )

( كان الأمر كذلك عندهم، فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن المعلول لا تكون هي العلة 5فإذا )
( أبدعه كله بذاته 6الفاعلة، وإذا كان الفلك ممكنا متحركا بإرادته واختياره، فلا بد من مبدع ]له[ )

ه وأفعاله كالإنسان، ولا بد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن تنتهي إلى واجب بنفسه وصفات
 قديم تكون صادرة عنه، سواء قيل: إنها صادرة بوسط أو بغير وسط.

 وهؤلاء لم يثبتوا شيئا من ذلك، بل لم يثبتوا إلا علة غائية للحركة،

_________ 

 )ن( ، )م( . ( ما بين المعقوفتين ساقط من1)

 ( ن: حركات.2)
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 ( ب )فقط( : التشبيه.3)

، طبعة المكتبة السلفية، القاهرة، 13( انظر الفارابي: ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة، ص 4)
. وهذه الفكرة التي 1357/1938، الطبعة الثانية، القاهرة، 3/293؛ ابن سينا: النجاة 1328/1910

شبهها في محاورة ، وقد ذكر ما يأفلاطونهي التشبه بالله، مصدرها الأول  تجعل غاية الفلسفة والفيلسوف
 :Rosenthal (. .) political thought in medieval islam" تيتياتوس ". وانظر في ذلك. 

3. 272 -pp. 122  ،cambridge ،1958 :212، ص أفلاطون. وقارن الدكتور عبد الرحمن بدوي ،
 .1954الطبعة الثالثة، القاهرة، 

 ( ا، ب: وإن.5)

 (1)( له: ساقطة من )ن( ، )م( .". 6)
 

 "إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت، ثم عند الإعادة يجمعها الله تعالى.-70

( وأبي المعاي الجويني 1ولهذا صار كثير من حذاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم، كأبي الحسين البصري )
ي، وكذلك ابن عقيل والغزاي وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء، وأبي عبد الله الراز 

يذمون أقوال هؤلاء يقولون: إن أحسن أمرهم الشك، وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على  
المحسوسة  (2كثير مما قالوه من الباطل، وبسط الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة )

 أو الجواهر المعقولة له موضع آخر.

 

، لأفلاطونيةاوكذلك ما يثبته المشاءون من الجواهر العقلية: كالعقول والنفوس المجردة، كالمادة والمدة والمثل 
( وأرسطو. 3) طونوأفلاكثير من المشائين أتباع فيثاغورس   -أو بعضها  -والأعداد المجردة التي يثبتها 

وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من العقليات وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان، وهذا لبسطه 
 ( ، وهذا المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى، فلذلك لم نبسط القول فيه.4موضع آخر )

 الذي -وإنما المقصود التنبيه على أن آخر ما ينتهى إليه أصل هؤلاء 

_________ 

 ( أ، ب: كأبي الحسن البصري، وهو تحريف.1)
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 ( أ: المنفردة.2)

 ( أ: وأفلاطن.3)

( لابن تيمية كتاب " إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية " ذكره ابن عبد الهادي في كتابه 4)
ؤلفات ابن تيمية، ؛ ابن الجوزية: أسماء م 36العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ص 

 (1). وهذا الكتاب من كتب ابن تيمية المفقودة.". 0[ 9 - 0ص ]
 

( ، فهو مخطئ خطأ ظاهرا: سواء ادعى أن هذه الكليات مجردة عن الأعيان أزلية 1"]كليا[ )-71
" أو ادعى أنها لا تكون إلا مقارنة  الأفلاطونية( ويسمون ذلك " المثل 2) أفلاطونكما يذكرونه عن   -
كما يذكرونه عن أرسطو وشيعته، كابن سينا وأمثاله   -( أن المطلق جزء من المعين 3لمعينات، أو ادعى )ل

( مركب من الحيوان والناطق، والفرس 4ويقولون: إن النوع مركب من الجنس والفصل، ]وإن[ الإنسان ) -
فة فهذا حق، ولكن الصمركب من الحيوان والصاهل، فإن هذا إن أريد به أن الإنسان متصف بهذا وهذا 

( الموصوف ولا متقدمة عليه لا في الحس ولا في العقل، ولا يكون الجوهر القائم 5لا تكون سبب وجود )
 بنفسه مركبا من عرضين.

وإن أراد به أن الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران قائمان بأنفسهما: أحدهما الحيوان، والآخر الناطق، 
 س.فهذا مكابرة للعقل والح

( في الأذهان لا الموجود في الأعيان فهذا 6وإن أريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلي المتصور )
صحيح، لكن ذلك الإنسان هو بحسب ما يركبه الذهن، فإن ركبه من الحيوان والناطق تركب منهما، وإن 

 ركبه من الحيوان والصاهل تركب منهما، فدعوى المدعي: أن إحدى

_________ 

 ( كليا: ساقطة من النسخ الأربع، وإثباتها يقتضيه سياق الكلام.1)

 ( ن، م، أ: أفلاطن.2)

 ( ن: وادعى.3)

 ( ن، م: والإنسان.4)

 ( وجود: ساقطة من )أ( ، )ب( .5)
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 (1)( ن: المصور ؛ م: المقصور.". 6)
 

عل الآدميين، ف"ولفظ المادة والهيوي يعنى به عندهم هذه الصورة الصناعية، وهي عرض يحدث ب-72
 ( ومادة وما منها خلقت.2( الصورة الطبيعية وهي نفس الأجسام، وهي جواهر )1ويعنى به )

 ( الكلية وهي ما تشترك فيه الأجسام من القدر ونحوه.3وقد يعنى بالمادة ]المادة[ )

 وهذه كليات حاصلة في الأذهان، وهي في الخارج معينة: إما أعراض وإما جواهر.

( ، وسائر العقلاء 5( الأزلية وهي المجردة عن الصورة. وهذه يثبتها أفلاطن )4لمادة ]المادة[ )وقد يعنى با
( منها 6أنكروها، وفي الحقيقة هي ثابتة في الذهن لا في الخارج، والأجسام مشتركة في كون كل واحد )

لمقدار، فقالوا: بينها ا له قدر يخصه، فهي مشتركة في نوع المقدار لا في عينه، فصارت الأجسام مشتركة في
( ، ولم يهتدوا إلى الفرق بين الاشتراك في الكلي المطلق والاشتراك في 7مادة مشتركة ]وهيوي مشتركة[ )

الشيء المعين، فاشتراك الأجسام في الجسمية والامتداد والمقدار الذي يظن أنه المادة ونحو ذلك، كاشتراك 
 ( في الحيوانية.8) الناس في الإنسانية، واشتراك الحيوانات

_________ 

 ( أ، ب: بها.1)

 ( ب: جوهر، والمثبت عن )أ( ، )ن( )م( .2)

 ( ما بين القوسين زيادة للإيضاح، والذي في الأصل صواب، حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه.3)

 ( ما بين القوسين زيادة للإيضاح، والذي في الأصل صواب، حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه.4)

 ، والمثبت عن )أ( ، )ن( ، )م( .أفلاطون( ب: 5)

 ( واحد: ساقطة من )أ( ، )ب( .6)

 ( ما بين المعقوفتين ساقط من )ن( فقط.7)

 (2)( ن، م: الحيوان.". 8)
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"كل شيء، وكل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن، مع دوام قادرية الله، وأنه لم يزل متكلما -73
 ( .1أفعالا تقوم بنفسه )إذا شاء، بل لم يزل فاعلا 

( قول هؤلاء، بخلاف أرسطو 3( وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق )2وأقوال أئمة الفلاسفة )
( ، فإن قول هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقول وصريح 5( وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك )4)

 ( .6المعقول )

( ممتنع لذاته، وإن قدر أن الفاعل 7عل قديما بقدمه دائما بدوامه )وأيضا فإن كون المفعول المعين لازما للف
 غير مختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته وقدرته؟ .

_________ 

 ( ع: أفعالا لا تقوم بنفسه، م: فعالا بعد تقوم بنفسه.1)

 ( أ، ب: وأقوال أئمة أهل الفلاسفة، ن، م: وأقوال الأئمة الفلاسفة.2)

 فقون، ن: يوافق، أ: يوافقوا.( ب، ع: يوا3)

 ( ع: قبل أرسطو.4)

 ( ن، م، ع: الفلك.5)

( ن: وبصريح المعقول، وكتب مستجى زاده في هامش )ع( أمام هذا الموضع ما يلي: ))وقد نقل محمد 6)
الشهرستاني في كتابه في الكلام المسمى " بنهاية الإقدام " عن الحكماء الأقدمين قبل أرسطو أن العالم 

 وأفلاطوني وتاليث الملط سقراطأحدثه الله بعد أن لم يكن مثل أهل الملل والشرائع. وهؤلاء مثل  حادث
وأندقيس وغيرهم من أساطين الحكمة. وذكر مثله سيف الدين الآمدي في " الأبكار "، وحكى الإمام 

ر السماوات و سبب قيام القيامة الكبرى وانحلال السماوات والأرضين، وأن تم سقراطفي الأربعين عن 
مورا، وتسير الجبال سيرا. والحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحكماء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة 
في إنكار حدوث العالم وإثبات قدمها مع زعمهم أنهم أثبتوا النبوات والشرائع، مع أنه أصعب من خرط 

 الكتاب مخالفا لما قاله هاهنا، حيث قال هناك: إنالقتاد مع ادعاء قدم العالم. وقد قال الشارح في أوائل 
أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العالم وإنما اخترع ذلك ابن سينا، وما قاله هناك غير واقع، وما قاله هاهنا 
هو الواقع(( . قلت: وكلام مستجى زاده عن الشارح )ويقصد به ابن تيمية( غير صحيح. فابن تيمية لا 

 وأتباعه يقولون بقدم العالم. يقول إلا أن أرسطو
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 (1)( أ، ب: كائنا بدوامه.". 7)
 

 حيث توهموا أنه يكون في -"الكليات: الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرض العام -74
 ( مشترك فيه.1الخارج كلي )

اك فيه، وقد قدمنا التنبيه على هذا وبينا أن الكلي المشترك فيه لا يوجد في الخارج إلا مختصا لا اشتر 
 والاشتراك والعموم والكلية إنما تعرض له إذا كان ذهنيا لا خارجيا.

 وهم قسموا الكلي ثلاثة أقسام: طبيعي، ومنطقي، وعقلي.

 فالطبيعي: هو المطلق لا بشرط، كالإنسان من حيث هو هو، مع قطع النظر عن جميع قيوده.

( يبحث في 2ذلك منطقي ؛ لأن المنطق )والمنطقي: كونه عاما وخاصا، وكليا وجزئيا، فنفس وصفه ب
 القضايا من جهة كونها كلية وجزئية.

والعقلي: هو مجموع الأمرين، وهو الإنسان الموصوف بكونه عاما ومطلقا، وهذا لا يوجد )* إلا في الذهن 
إن ، ولا ريب في بطلان هذا، فالأفلاطونيةمن إثبات المثل  أفلاطونعندهم، إلا ما يحكى عن شيعة 

 ( فيه عام.3ارج لا يوجد *( )الخ

 وأما المنطقي: فهو كذلك في الذهن.

وأما الطبيعي: فقد يقولون إنه ثابت في الخارج، فإذا قلنا: هذا الإنسان، ففيه الإنسان من حيث هو هو 
 ( بقيد التعيين والتخصيص لا بقيد الإطلاق، ولا مطلقا لا4لكن يقال: هو ثابت في الخارج لكن )

_________ 

 ( ن، م: كل، وهو خطأ.1)

 ( أ، ب، ن، م: لأن المنطقي.2)

 ( ما بين النجمتين ساقط من )م( فقط.3)

 (2)( لكن: ساقطة من )ب( فقط.". 4)
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"وما يثبتونه من المجردات المفارقات لا يحصل معهم منه غير النفس الناطقة ؛ فإنها تفارق -75
 المجردات المعقولة في الأذهان، وهي الكلياتبدنها. وما سوى ذلك فلا يثبت معهم على طريقهم إلا 

 في الأفلاطونية( ثبوت المثل 1) أفلاطونالمعقولة، ولكنهم يظنون ثبوت ذلك في الخارج، كما يظن شيعة 
 ( كإنسان كلي.3( كليات قديمة أزلية أبدية مفارقة )2الخارج، فتثبت )

( ، حيث ظنوا ما هو في الأذهان موجودا في الأعيان، وكذلك ما يثبتونه من الجواهر 4وهذا هو غلطهم )
( تثبت جوهرا 5) أفلاطونالعقلية، وهي أربعة: العقل، والنفس، والمادة، والصورة، وطائفة منهم كشيعة 

 ورة.ولى المعارضة للصعقليا هو الدهر، وجوهرا عقليا هو الخير، وتثبت جوهرا عقليا هو المادة الأ

 وكل هذه العقليات التي يثبتونها إذا حققت غاية التحقيق تبين أنها أمور معقولة في النفس، فيتصورها في
نفسه، فهي معقولات في قلبه، وهي مجردة عن جزئياتها الموجودة في الخارج ؛ فإن العقل دائما ينتزع من 

كا  ة، كما يتصور زيدا وعمرا وبكرا، ثم يتصور إنسانا مشتر الأعيان المعينة المشهودة كليات مشتركة عقلي
 كليا ينطبق على زيد وعمرو وبكر،

_________ 

 ( م، ر، و: أفلاطن.1)

 ( ن، و: فيثبت.2)

 ( ن، م: مقارنة، وهو خطأ.3)

 ( ح، ر: وعلى هذا من غلطهم.4)

 (1)( ن، م، و، ر: أفلاطن.". 5)
 

كلي   وذهنه، يعقله بقلبه، ليس في الخارج إنسان مشترك "ولكن هذا المشترك إنما هو في قلبه-76
 ( فيه هذا وهذا، بل كل إنسان يختص بذاته وصفاته، لا يشاركه غيره في شيء مما قام به قط.1يشترك )

وإذا قيل: الإنسانية مشتركة أو الحيوانية، فالمراد أن في هذا حيوانية وإنسانية تشابه ما في هذا من الحيوانية 
ية، ويشتركان في مسمى الإنسانية والحيوانية، وذلك المسمى إذا أخذ مشتركا كليا لم يكن إلا في والإنسان

( مطلقا بشرط الإطلاق، فلا يكون إلا في الذهن عند عامة العقلاء، إلا من 2الذهن. وهو تارة يوجد )
يتناول المعينات، وهذا  ( مطلقا لا بشرط الإطلاق بحيث3في الخارج. وتارة يوجد ) الأفلاطونيةأثبت المثل 

                                         
 5/448منهاج السنة النبوية  (1)



375 

 

قد يقال: إنه موجود في الخارج، وهو موجود في الخارج معينا مقيدا مخصوصا. فيقال: هذا الإنسان، وهذا 
 ( كونه مشتركا في الخارج فهذا باطل.4الحيوان، وهذا الفرس، وأما وجوده في الخارج ]مع[ )

يعي لا في الأعيان، ومن قال: إن الكلي الطب ولهذا كان من المعروف عندهم أن الكليات ثابتة في الأذهان
موجود في الخارج فمعناه الصحيح أن ما هو كلي إذا كان في الذهن يوجد في الخارج، لكن لا يوجد في 

 ( : ما يتصوره الذهن قد يوجد في5الخارج كليا، وهذا كما يقال )

_________ 

 ( ن، م: مشترك.1)

 ( ح، ر: يؤخذ.2)

 ( ح، ر: يؤخذ.3)

 مع: ساقطة من )ن( .( 4)

 (1)( ح: كما يقول.". 5)
 

( ، وأصحاب 1هنا كان غلطهم ) \من  الأفلاطونيةالذين أثبتوا المثل  أفلاطون"وأصحاب -77
صاحبه أرسطو الذين أثبتوا جواهر معقولة مجردة في الخارج مقارنة للجواهر الموجودة المحسوسة، كالمادة 

 ( .2في الخارج، من هنا كان غلطهم ) والصورة والماهية الزائدة على الوجود

وهم إذا أثبتوا هذه الماهية، قيل لهم: أهي في الذهن أم في الخارج؟ ففي أيهما أثبتوها ظهر غلطهم، وإذا 
 قالوا: نثبتها مطلقة، مع قطع النظر

_________ 

 428ولد  : هو الفيلسوف اليوناني الشهير.Plato، وجاء في )ن( ، )و( ، )ر( أفلاطن أفلاطون( 1)
، تاريخ الحكماء للقفطي 101 - 2/94ق. م انظر عنه وعن آرائه الملل والنحل  348ق. م وتوفي سنة 

للدكتور عبد الرحمن بدوي،  أفلاطون، 84 - 78، طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 27 - 17ص 
الفلسفة اليونانية ، تاريخ 243 - 165، الفلسفة عند اليونان، ص 1954مكتبة النهضة المصرية القاهرة 

 176، تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراند رسل ترجمة د. زكي نجيب محمود ص 111 - 62ليوسف كرم ص 
- 257 Greek Philosophy pp 58 - 255 AE Taylor: Plato ،London ،1963 
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م  ق. 384( أرسطو الذي عرف بالمعلم الأول، وهو أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق، ولد سنة 2)
 - 27تاريخ الحكماء ص  145 - 2/128ق. م انظر عنه وعن آرائه: الملل والنحل  322وتوفي سنة 

، تاريخ الفلسفة 209 - 112، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 105 - 84، طبقات الأطباء ص 53
، أرسطو للدكتور عبد الرحمن بدوي، 364 - 245، الفلسفة عند اليونان ص 331 - 258الغربية ص 

 Greek Philosophy pp ،257 - 380. Ross Aristotle 1944كتبة النهضة المصرية، القاهرة م

London ،1974 .".(1) 
 

"المحبوب المتشبه به لمحبه الذي يتشبه به، ومثل هذا لا يوجب أن يكون هو المحدث لتصوراته -78
 وإرادته وحركاته.

( الحيوان، لكن هؤلاء يقولون: حركة الفلك 1)فقولهم في حركة الفلك من جنس قول القدرية في أفعال 
هي سبب الحوادث. فحقيقة قولهم: إن الحوادث كلها تحدث بلا محدث أصلا، وإن الله لا يفعل شيئا. 

 ولكل مقام مقال.

وهم جعلوا العلم الأعلى والفلسفة الأولى هو العلم الباطن في الوجود ولواحقه، وقسموا الوجود إلى جوهر 
وا الأعراض إلى تسعة أجناس، ومنهم من ردها إلى خمسة، ومنهم من ردها إلى ثلاثة ؛ وعرض، ثم قسم

( إلى خمسة أنواع: العقل، والنفس، والمادة، والصورة، 2فإنه لم يقم لها دليل على الحصر. وقسموا الجواهر )
 والجسم.

ما قاله يسمونه بذلك، كوواجب الوجود تارة يسمونه جوهرا، وهو قول قدمائهم كأرسطو وغيره، وتارة لا 
ابن سينا. وكان قدماء القوم يتصورون في أنفسهم أمورا عقلية، فيظنونها ثابتة في الخارج، كما يحكى عن 

، لأفلاطونيةا( ، وأن أولئك أثبتوا أعدادا مجردة في الخارج، وهؤلاء أثبتوا المثل 3) وأفلاطونشيعة فيثاغورس 
 بتوا المادة المجردة، وهي الهيولى الأولية، وأثبتوا المدةوهي الكليات المجردة عن الأعيان، وأث

_________ 

 ( س، ب: أحوال.1)

 ( م: الجوهر.2)
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 (1)( ن، س: وأفلاطن.". 3)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُأبقراط
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"ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي -1
 (1)وهما من". وسيبويه ونح أبقراطعنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع 

 

"والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة أو قال: إن صاحب الملكي والمسبحي ونحوهما من كتب -2
 (2). وبقراط"الطب كانوا أطباء 

 

"وأفضل، وفي المختلفين أيهم أولى بالحق والهدى، والعدل موجود في سائر الأمور علمها وعملها،  -3
بيبا، أن يقال: جالينوس كان ط -العلم والعدل  مع -كعلم الطب والحساب والفقه وغير ذلك، فيمتنع 

لم يكن طبيبا، أو أن يقال: تاميطميوس كان فيلسوفا، وأرسطو لم يكن فيلسوفا، أو أن يقال:  وأبقراط
الأخفش كان نحويا وسيبويه لم يكن نحويا، أو أن يقال: زفر والحسن بن زياد ومحمد بن الحسن كانوا 

 (3)ا، أو أن أشهب". فقهاء، وأبو حنيفة لم يكن فقيه
 

"غزوة بدر ثم غزوة أحد، وقتل يوم أحد شهيدا، قتله وحشي بن حرب، وهذا متواتر عند أهل -4
العلم، وما كان من هذه الآيات في الصحاح بل وكثير مما لم يخرجه البخاري ومسلم، فهذه عامتها مما 

ن بعض ذلك يض متواتر، وإن كايقطع أهل العلم بالحديث بصحتها، ويتيقنون ذلك، وهذا عندهم مستف
قد لا يتواتر ويستفيض عند غيرهم، فإن الأخبار قد تتواتر وتستفيض عند قوم دون قوم بحسب عنايتهم 
بها وطلبهم لها، وعلمهم بمن أخبر بها، وصفاتهم، ومقاديرهم، وما دل من الدلائل على صدقهم، وأهل 

 ذلك، لهم بهذا يرته وأسباب نزول القرآن ومعانيه وغيرالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وس
من العلم وعندهم به من اليقين ما لا يوجد مثله لغيرهم، كما أن أصحاب مالك والشافعي، وأحمد بن 
حنبل، وأبي حنيفة، وداود وغيرهم عند كل طائفة من أقوال متبوعهم ونصوصه وأخباره ما يقطعون به، 

 (4)وجالينوس ومحمد بن".  أبقراط، والأطباء عندهم من كلام وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك
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"الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهما من ولاة الأمور، وسمعوا أخبارا متفرقة تتضمن الزهد -5
عن مثل الحسن البصري، والفضيل بن عياض، ومالك بن دينار، وإبراهيم بن أدهم، وغيرهم من الزهاد، 

خبار علم لأوجالينوس ونحوهما بالطب، فيحصل بمجموع ا أبقراطوسمعوا أخبارا متفرقة تتضمن معرفة 
ضروري بأن الشخص موصوف بذلك النعت، وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد العلم، وإن  

 كان كل من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر.

ومن هذا الباب العلم القطعي بالإيمان والموت، ونحو ذلك مما يحصل به استقامة موجب العلم القطعي  
 (1)وعائشة ونحوهما من أمهات المؤمنين، وأن فاطمة وزينب من".  كعلم الناس بأن خديجة

 

 "أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى{ .-6

 وقال تعالى: }وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا{ .

ن{ عاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلو وقال: }ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا د
. 

ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة من الآثار 
م النبوية والسلفية المعلومة عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين له

 بإحسان.

ن: "هذه غير معلومة لنا" كما يقول من يقول من الكفار أن معجزات الأنبياء غير معلومة فان هؤلاء يقولو 
لهم وهذا لكونهم لم يطبلوا السبب الموجب للعلم بذلك وإلا فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرأوا الكتب المصنفة 

 التي قرأها أولئك تحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك.

وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا  وعدم العلم ليس علما بالعدم
علما منهم بعدم ذلك ولا بعدم علم غيرهم به بل هم كما قال الله تعالى: }بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 

 ولما يأتهم تأويله{ .

ينفي وجودهم  عقليوتكذيب من كذب بالجن هو هذا الباب وإلا فليس عند المتطيب والمتفلسف دليل 
لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجودهم وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم وقد 

 وغيره. كأبقراطاعترف بهذا حذاق الأطباء والفلاسفة  
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 (1)والمقصود هنا التنبيه على كليات طرق العلم التي تكلم فيها هؤلاء وغيرهم". 
 

ول بها اليهود هي من الأنبياء وأحوال بيت المقدس يقولون في البيت الأ"والتواريخ التي تختص -7
 في البيت الثاني.

وجالينوس  راطابقثم عرف أرسطوا بهذه الكتب المنسوبة إليه كما عرف بطليموس المجسطى وكما عرف 
ن عبما ينسب إليهما من كتب الطب وإلا فأي شيء هو الذي تواتر عند الناس من أخبار هؤلاء فضلا 

أن يتواتر عنهم ما يذكرونه في كتبهم من القضايا التجربية والحدسية وغاية ما يوجد أن يقول بطلميوس 
هذا مما رصده فلان وأن يقول جالينوس هذا مما جربته أنا أو ذكر لى فلان أنه جربه أو نحو ذلك من 

رب أيضا فذاك قدر أن غيره جالحكايات التي ملأ بها جالينوس كتابه وليس في هذه شيء من المتواتر وإن 
 خبر واحد.

ولكن ما يدعى في تجارب الأطباء من الأدوية أقرب إلى التسليم مما يدعونه في تجاربهم الرصدية وذلك 
لاشتراك كثير من الأطباء في تجربة الدواء الواحد وأيضا فلكثرة وجود ما يدعى فيه التجربة من النبات 

علمنا يدعونه من فلسفتهم فانا رأينا تجارب الأطباء على غير منوالهم و وتواطؤ المجربين له وليس كذلك ما 
صدقها كثيرا وليس القصد إلا بفساد تأصيلهم فقط وإلا فالأطباء في تجاربهم أسد حالا منهم لأن القوم 

لدواء اإنما يذكرون دواء موجودا يمكن تجربته كثيرا لوجوده ولكثرة المحتاجين إليه ممن يصيبه ما يقال أن ذلك 
 (2)يؤثر فيه شفاء والله فاعل ذلك الشفاء في ذلك الدواء فبينهم حينئذ فرق من حيث ما قررته". 

 

"قبل النسخ والتبديل من اليهود والنصارى وهؤلاء ممن حمدهم الله وأثنى عليهم وبعض الناس -8
 كان من هؤلاء.  بقراطيقول أن 

 دمة وقد روى ابن أبي حاتم بالإسناد الثابت أنه قيلووهب بن منبه من اعلم الناس بأخبار الأمم المتق
لوهب بن منبه ما الصابئون؟ قال: "الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا" 
وكذلك روى عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: "هم قوم من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين" 

" أي ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي ولم يرد بذلك أنهم كفار فان الله قال: "وروى عن علماء نحو ذلك
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قد أثنى على بعضهم فهم متمسكون بالإسلام المشترك وهو عبادة الله وحده وإيجاب الصدق والعدل 
وتحريم الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرسل على إيجابه وتحريمه فان هذا دخل في الإسلام العام 

قبل الله دينا غيره وكذلك قال عبد الرحمن بن زيد: "هم قد يقولون لا إله إلا الله فقط وليس لهم  الذي لا ي
 كتاب ولا نبي".

وهذا كما كانت العرب عليه قبل أن يبتدع عمرو بن لحي الشرك وعبادة الأوثان فإنهم كانوا حنفاء يعبدون 
ى قد بعث رؤونه ويتبعون شريعته وكان موسالله وحده ويعظمون إبراهيم وإسماعيل ولم يكن لهم كتاب يق

إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة وحج البيت العتيق ولم يبعث إلى العرب لا عدنان ولد إسماعيل ولا قحطان 
 (1)والناس". 

 

"الأنبياء على أنه من باب التخيل في النفس ويجعلون الملائكة وكلام الله الذي بلغوه هو ما -9
من الصور والأصوات كما يتخيل للنائم وذلك من أعراضه القائمة به ليس هناك  يتخيل في نفس النبي

 عندهم ملك منفصل ولا كلام نزل به الملك من الله عندهم.

وكل ما ينفونه من هذا ليس معهم فيه إلا الجهل المحض فهم يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله 
يقر بالجن  وغيره كأبقراطقرون بهذه الأشياء وكذلك أئمة الأطباء  مع أن عامه أساطين الفلاسفة كانوا ي

ويجعل الصرع نوعين صرعا من الخلط وصرعا من الجن ويقول في بعض الأدوية هذا ينفع من الصرع الذي 
يعالجه الأطباء لا الصرع الذي يعالجه أرباب الهياكل ونقل عنه أنه قال طبنا بالنسبة إلى طب أرباب 

 العجائز بالنسبة إلى طبنا وهذه الأمور لبسطها موضع آخر.الهياكل كطب 

وإنما المقصود أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة المنطقية من نفى ما لم يعلم نفيه أوجب لهم من الجهل 
والكفر ما صاروا به أسوأ حالا من كفار اليهود والنصارى وادعى ابن سينا وموافقوه أن أسباب العجائب 

قوة فلكية وأما قوة نفسانية وأما قوة طبيعية وأهل السحر منهم والطلسمات يعلمون من وجود  في العالم أما
الجن ومعاونتهم لهم على الأمور العجيبة ما هو متواتر مشهور عندهم فضلا عما يعلمه المسلمون وسائر 

فيهم:  ا كما قالأهل الملل من ذلك فضلا عن العلم بالملائكة وما وكلهم الله من الأمور التي يدبرونه
}فالمدبرات أمرا{ وقال: }فالمقسمات أمرا{ وهم الملائكة باتفاق السلف وغيرهم من علماء المسلمين لم 

 يقل أحد من السلف أنها الكواكب.
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 الوجه الثالث عشر: طريقهم لا يفرق بين الحق والباطل بخلاف طريقة الأنبياء

 (1)معناه عندهم أنها معلومة".  الوجه الثالث عشر: أن يقال كون القضية برهانية
 

"والواجب، والغني والقديم، ونفي المثل، ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله -10
تعالى بأنه أحد وواحد، علي، ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه. فقالوا: هذا يدل على المعاني التي 

 فتراء على الله.سميناها بهذه الأسماء، وهذا من أعظم الا

وكذلك المتفلسفة، عمدوا إلى لفظ الخالق، والفاعل، والصانع، والمحدث، ونحو ذلك، فوضعوها لمعنى 
ابتدعوه، وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي وزماني، وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارنا للرب أزلا وأبدا؛ 

يه؛ م، ولو جعلوا هذا اصطلاحا لهم لم ننازعهم ففإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأم
لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس، وأن يقولوا: نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له، وفاعل 
له، وصانع له، ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول، لا يطلق على ما  

  له أزلا وأبدا.كان قديما بقدم الرب مقارنا

، بقراطو وكذلك فعل من فعل بلفظ ]المتكلم[ ، وغير ذلك من الأسماء، ولو فعل هذا بكلام سيبويه 
لفسد ما ذكروه من النحو والطب، ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء، كمالك والشافعي، وأحمد وأبى 

 (2)لام رب العالمين؟". حنيفة، لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسا عليهم، فكيف إذا فعل هذا بك
 

"وإنزال المائدة عليها خبز وسمك وزيتون وأمثال ذلك ومن المعلوم أن هذا لا يدل على نوع -11
هذا الممكن بلا ريب فلم قلتم أن هذا هو الواقع وكلامهم في هذا مثل كلامهم في إضافة سائر أنواع 

عندهم  لم تكن الجن موجودين والأطباء ليس الصرع إلى الخلط السوادي والبلغمي فإن هذا إنما يصح أن لو
عترفون بذلك وغيره م كأبقراطدليل على نفي الجن ولا في صناعتهم ما يمنع وجود الجن وقدماء الأطباء  

ولكن يقولون ليس في صناعتهم ما يدل على ثبوت الجن وعدم العلم ليس علما بالعدم وعدم الدليل ليس 
 ا يدل على الشيء المعين لا يقتضي انتفاؤه فكيف إذا علم بالدلائلعلما بعدم المدلول عليه فإن عدم م

الكثيرة أن الجن قد تصرع الإنس كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي أن الأطباء يقولون أن 
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 (1)الجني لا يدخل بدن الإنسي فقال يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه". 
 

  أظهر قوليه وقول القاضي أبي بكر وأبي حامد الغزاي وغيرهم."علي وأبي هاشم والأشعري في-12

وهو وإن كان قولا ضعيفا مخالفا للكتاب والسنة وإجماع السلف باطل شرعا وعقلا فالقائلون به قوم 
فضلاء قصدهم الحق لم يكن غرضهم أن يقولوا ما يعلمون أنه باطل وقد بسط الكلام على هذه المسألة 

 في مواضع.

د أن الفلاسفة هم حكماء اليونان وكل أمة من أهل الكتب المنزلة وغيرهم فلهم حكماء بحسب والمقصو 
دينهم كما للهند المشركين حكماء وكان للفرس المجوس حكماء وحكماء المسلمين هم أهل العلم بما بعث 

ه الحكمة في اللغة الله به رسوله وأهل العمل به قال مالك الحكمة معرفة الدين والعمل وقال ابن قتيبة وغير 
هي العلم والعمل فمن علم ما أخبرت به الرسل فآمن به وصدق بعلم ومعرفة وعلم ما أمر به فسمع 

 وأطاع فقد أوتي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

فلما كان هذا أصل لفظ الفلسفة صار هذا مطلقا على كل من سلك سبيل أولئك اليونان واتبعهم في 
م والذين اتبعوهم من المتأخرين فصرحوا فيها بأشياء وقربوها إلى الملل وإلا فإذا ذكرت على وجهها حكمته

ظهر فيها من الباطل ما ينفر عنها كل عاقل عرف دين الرسل فإن الرسل فد جاءوا من العلم والبيان في 
و من جنس أ أبقراطب الأمور الإلهية ما يكون في حكمة اليونان معه من جنس نسبة طب العجائز إلى ط

 (2)نسبة ملحة الإعراب إلى كتاب سيبويه.". 
 

 ، وأفلاطون، وأرسطو، وأصحابه الفلاسفةبقراط"وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه، -13
 المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال أعظم مما يوجد في كلام اليهود والنصارى.

ء الصابئين وأنبياءهم الذين هم أقل مرتبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلا
والنصارى، فكيف يجوز نسبته إلى نبي كريم؟ ونحن نعلم من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق، 

أن  -نه رضي الله ع -وليس هو بنبي من الأنبياء من جنس هذه الأمور، ما يعلم كل عالم بحال جعفر 
لك كذب عليه، فإن الكذب عليه من أعظم الكذب، حتى ينسب إليه أحكام الحركات السفلية،  ذ
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كاختلاج الأعضاء، وجواذب الجو من الرعد والبرق، والهالة وقوس الله الذي يقال له: قوس قزح، وأمثال 
لال ضذلك، والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله، وكذلك ينسب إليه الجدول الذي تبني عليه ال

طائفة من الرافضة، وهو كذب مفتعل عليه افتعله عليه عبد الله بن معاوية، أحد المشهورين بالكذب مع 
رياسته وعظمته عند أتباعه، وكذلك أضيف إليه كتاب الجفر، والبطاقة والهفت، وكل ذلك كذب عليه 

ذه الرسائل إنما هل، فإن هباتفاق أهل العلم به، حتى أضيف إليه رسائل إخوان الصفا، وهذا في غاية الج
وضعت بعد موته بأكثر من مائتي سنة، فإنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، وهذه الرسائل وضعت في دولة 
بني بويه في أثناء المائة الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنوا القاهرة، وضعها جماعة، وزعموا أنهم جمعوا 

 ا وأضلوا.بها بين الشريعة والفلسفة، فضلو 

وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه العلم، كمالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وأمثالهما من 
الأئمة أئمة الإسلام براء من هذه الأكاذيب. وكذلك كثير مما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في  

 لك.هل المعرفة بذكتاب حقائق التفسير " عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أ

وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التي تحكيها عنه الرافضة، وهي من أبين الكذب عليه، وليس في فرق 
الأمة أكثر كذبا واختلافا من الرافضة من حين تبعوا إلى أول من ابتدع الرفض، وكان منافقا زنديقا يقال 

يدي ما فعل بولص صاحب الرسائل التي بأله عبد الله بن سبأ، فأراد بذلك فساد دين المسلمين، ك
 (1)النصارى، حيث". 

 

"وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث، طريقا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد -14
بة طبنا إلى : نسبقراطيحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء، والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء. حتى قال 

 كنسبة طب العجائز إلى طبنا.طب أرباب الهياكل،  

 وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية، ونحو ذلك.

 الثالث:

أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم، كما قال مسروق: من اضطر إلى 
ة ي فليس بواجب عند جماهير الأئمة. وإنما أوجبه طائفالميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. وأما التداو 

قليلة، كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، بل قد تنازع العلماء: أيما أفضل: التداوي؟ أم الصبر، 
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لى الله عليه ص -عن الجارية التي كانت تصرع، وسألت النبي »للحديث الصحيح. حديث ابن عباس 
أحببت أن تصبري ولك الجنة، وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك أن يدعو لها، فقال: إن  -وسلم 

ولأن خلقا  «فقالت: بل أصبر، ولكني أنكشف فادع الله ي أن لا أنكشف، فدعا لها أن لا تتكشف.
من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض. كأبي بن كعب، وأبي ذر، ومع هذا 

 لتداوي.فلم ينكر عليهم ترك ا

وإذا كان أكل الميتة واجبا، والتداوي ليس بواجب، لم يجز قياس أحدهما على الآخر، فإن ما كان واجبا 
قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر 

 المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدم

 المصلحة

المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره، حتى أباح رمي العدو الراجحة على 
بالمنجنيق، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان، وتعمد ذلك يحرم، ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة، 

 والله أعلم.

 

 ]التداوي بشحم الخنزير[

 لمرض به: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟سئل: عن رجل وصف له شحم الخنزير  - 4 - 364

 أجاب: وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز.

 (1)وأما التداوي بالتلطخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة". 
 

"قال الشيخ تقي الدين: الأدوية أنواع كثيرة، والدعاء والرقى أعظم نوعي الدواء حتى قال -15
 ا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا.: نسبة طبنبقراط

وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري، بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية ونحو ذلك، انتهى  
 ( .1كلامه )

وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله يكتب على جبهة الراعف: }وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي 
 [ .44/11اء وقضي الأمر{ ]وغيض الم
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 ( .2قال: ولا يجوز كتابتها بدم، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله )

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع، من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي فإن 
بالضرب فيفيق  ماردة فيخرجها هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسها، وربما كانت الروح

 المصروع ولا يحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا.

 [ .115/23وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع }أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون{ ]

ه عصا وضربته فأخذت ل وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع، فقالت الروح: نعم، ومد بها، صوته، قال:
 بها في عروق عنقه حتى تخلت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون بأنه يموت لذلك.

 

 ( .93/ 2( )457/ 2( الآداب )1)

 (1)( .". 92/ 2( ف )175، 174/ 2( الفروع )2)
 

 "الكلام عن معنى خرق العادة-16

 ادة أولئك المخاطبين بالنبوة؛ بحيث ليسالمعجزة هي الخارق للعادة: أنها خارقة لع 1]وإن عني بكون[ 
فيهم من يقدر على ذلك، فهذا ليس بحجة؛ فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة، والسحر، ونحو 

 ذلك.

، وأمثالهما؛ لا يقدرون 3، والعنسي2وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء؛ كما كان أتباع مسيلمة
 على ما يقدر عليه هؤلاء.

برز في فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه أحد في زمنه، وليس هذا دليلا على النبوة؛ فكتاب والم
مثلا مما لا يقدر على مثله عامة الخلق، وليس بمعجز؛ إذ كان ليس مختصا بالأنبياء، بل هو  4سيبويه

 .5أبقراطموجود لغيرهم. وكذلك طب 
 ارج عن عادة الناس، وليس هو دليلا على نبوته.بل وعلم العالم الكبير من علماء المسلمين خ

 

 في ))خ(( : قد يكون. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 1

 .192سبق التعريف به قريبا ص  2
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 .192سبق التعريف به قريبا ص  3
؟، 177هو عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث. أبو البشر. من تلاميذ الخليل. توفي سنة  4

وأربعين سنة. وقد صنف في النحو كتابا لا يلحق شأوه، وشرحه أئمة النحاة بعده، فانغمروا وعمره نيف 
في لجج بحره. وكان المبرد إذا أراد إنسان أن يقرأ كتاب سيبويه يقول له: ركبت البحر؛ تعظيما له، واستعظاما 

 تحيي.بويه، فليسلما فيه. وقال المازني: من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سي

 .76. والفهرست لابن النديم ص 10/182انظر: البداية والنهاية لابن كثير 
بن إيراقليس. طبيب ماهر من تلاميذ أسقلبيوس الثاني. كان في أيام بهمن ابن أردشير. قال  بقراطهو  5

إلى أن عبده  روحيد دهره الذي يضرب به المثل، الطبيب الفيلسوف. وبلغ به الأم بقراطيحيى النحوي: 
 سنة.95ق. م، وعمره  357الناس. توفي سنة 

 (1).". 90. وتاريخ الحكماء ص 400. والفهرست ص 24انظر: طبقات الأطباء ص 
 

"الثاني: أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم. وإذا خص ذلك بعدم المعارضة، فقد يأتي -17
 معتادا لغيرهم كالكهانة، والسحر. وقد يأتي بما لاالرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته، ويكون 

 يمكن معارضته، وليس بآية لشيء؛ لكونه لم يختص بالأنبياء.

أنه لا نظير له، بل لا بد أن يقال: إنه مختص بالأنبياء،  2ونحو سيبويه 1 ]بقراط[وقد يقال في طب 
 والطب، والنحو، والفقه.

من  نظيره، فليس مختصا بالأنبياء، بل معروف أن هذا تعلم بعضهوإن أتى الواحد بما لا يقدر غيره على 
 غيره، واستخرج سائره بنظره.

وإذا خص الله طبيبا، أو نحويا، أو فقيها بما ميزه به على نظرائه، لم يكن ذلك دليلا على نبوته، وإن كان 
 ياس.خارقا للعادة؛ فإن ما يقوله الواحد من هؤلاء قد علمه بسماع، أو تجربة، أو ق

 لغير الأنبياء. 3وهي طرق ]معروفة[ 

 والنبي قد علمه الله من الغيب الذي عصمه فيه عن الخطأ ما لم يعلمه إلا نبي مثله.

 الآية لا تعرف أنها مختصة بالنبي حتى يعرف جنس النبوة

ود : أما بعد وج5النبوة. ]قيل[  4فإن قيل: فحينئذ لا يعرف أن الآية مختصة بالنبي، حتى ]تعرف[ 
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 الأنبياء في العالم، فهكذا هو.

 ولهذا يبين الله عز وجل نبوة محمد في غير موضع باعتبارها بنبوة من

 

 : تقدم التعريف به.وبقراط. أبقراطفي ))م(( ، و ))ط(( :  1

 تقدم التعريف به. 2

 في ))خ(( : معرفة. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( . 3

 م(( ، و ))ط(( .في ))خ(( : يعرف. وما أثبت من )) 4

 (1)في ))م(( ، و ))ط(( : قبل.".  5
 

"خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن -18
 .1حولها{ 

حتى يثبت وجود هذا الجنس،  2فهو سبحانه يثبت وجود جنس الأنبياء ابتداء؛ كما في السور المكية
 الفه.وسعادة من اتبعه، وشقاء من خ

 من أقر بجنس الأنبياء يلزمه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

تكون ظاهرة؛ لأن الذي جاء به أكمل مما جاء به جميع الأنبياء. فمن أقر  4عين هذا النبي 3ثم ]نبوة[ 
وفقهاء.  ،بجنس الأنبياء، كان إقراره بنبوة محمد في غاية الظهور، أبين مما أقر أن في الدنيا نحاة، وأطباء

 ، وفقه الأئمة الأربعة، ونحوهم، كان إقراره بذلك من أبين الأمور.5 ]أبقراط[فإذا رأى نحو سيبويه، وطب 

ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد إما أن يكون لجهله بما جاء به، وهو الغالب على 
 عامتهم، أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم.

 عرفوا ما جاء به محمد. فلما أقروا بجنس الأنبياء، لم يبق عندهم في محمد شك. والعرب

 

 .92-91سورة الأنعام، الآيتان  1
قيل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات، أشهرها: أن المكي: ما نزل قبل الهجرة، والمدني: ما نزل  2

 بعد الهجرة، وإن كان بمكة.
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بة أهل مكة.... كذلك بالنس -أو جل المقصود به  -، المقصود به وقد رجح الزركشي أن المكي خطاب
 إلى أهل المدينة. والتعريف الأول أظهر.

 .191-1/187انظر: البرهان في علوم القرآن 
 كتب في ))خ(( : ثبوت. وفي الحاشية: لعله نبوة. وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( .  3

 الله عليه وسلم.المقصود به الإقرار بنبوة نبينا محمد صلى  4

 (1). وما أثبت من ))م(( ، و ))ط(( .". بقراطفي ))خ(( :  5
 

سلمين وجالينوس أو فسر كلام الأطباء بما يختص بدين الم بقراط"بدقائق الأطباء التي يقصدها -19
من معاني الحج والصلاة وغير ذلك لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في الجملة كان مع كونه من 

لناس وأعظمهم افتراء من أبعد الناس عن العقل والدين وأشدهم إفسادا للعلوم والمخاطبات فهكذا أكذب ا
 (2)من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني مما يصلح". 

 

"ما يناقضه ـ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم بمثل ذلك، فيقولون: بل نحن نقر علمنا -20
 بنظرياتنا.الضروري، ونقدح في علمكم الضروري 

وأيضا، فمن المعلوم أن من شافهه الرسول بالخطاب يعلم من مراده بالاضطرار ما لا يعلمه غيره، وأن من  
 كان أعلم بالأدلة الدالة علي مراد المتكلم كان أعلم بمراده من غيره، وإن لم يكن نبيا فكيف بالأنبياء؟.

النحاة،  وجالينوس من أبقراططباء أعلم بمراد فإن النحاة أعمل بمراد الخليل وسبويه من الأطباء، والأ
 (3)والفقهاء أعلم بمراد الأئمة الأربعة وغيرهم من الأطباء". 

 

"وسيبويه والكسائي والفراء وغيرهم ما لا يعلمه غيرهم، ويتواتر عند الأطباء من معاني أقوال -21
عي أحد من أصحاب مالك والشافوجالينوس وغيرهما ما لا يتواتر عن غيرهم، ويتواتر عند كل  أبقراط

والثوري والأوزعي وأحمد وأبي داود وأبي ثور وغيرهم من مذاهب هؤلاء الأئمة ما لا يعلمه غيرهم، ويتواتر 
عند أتباع رؤوس أهل الكلام والفلسفة من أقوالهم ما لا يعلمه غيرهم، ويتواتر عند أهل العلم بنقله الحديث 
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اتم ي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حمن أقوال شعبة ويحيى بن سعيد وعل
والبخاري وأمثالهم في الجرح والتعديل ما لا يعلمه غيرهم، بحيث يعلمون بالاضطرار اتفاقهم علي تعديل 

 (1)مالك والثوري وشعبة". 
 

سلمون  "ولهذا كانت العداله والفسق تثبت بالاستفاضة، ويشهد بها بذلك، كما يشهد الم-22
 كلهم أن عمر بن عبد العزيز كان عادلا، وأن الحجاج كان ظالما.

والعدل والظلم ليس أمرا مشاهدا بالظاهر، فإن الإنسان أكثر ما يشاهد الأفعال كما يسمع الأقوال، فإذا 
رأى رجلا يعطى ويقتل، شاهد الفعل، أما كونه قتل بحق أو بغير حق، أو أعطى عدلا وإحسانا، أو غير 

 وأحسان، فهذا لا يعلم بمجرد المشاهدة، بل لابد من دخول العقل في هذا العلم. عدل

ينوس وجال أبقراطوكذلك من لا يعرف الطب والنحو: إذا رأى ما تواتر عند أهل الطب والنحاة من علم 
ت سوأمثالهما، والخليل وسيبويه، علم أن هؤلاء علماء بالطب والنحو، وإن لم يعرف هو الطب والنحو ولي

 معرفة المخبرين بذلك عن المشاهدة.

بل وكذلك إذا تواتر عنده كلام الناس بالإخبار عن علم مالك والشافعي وأحمد ويحيى بن معين والبخاري 
ومسلم وأمثالهم بالفقه والحديث، علم علمهم بذلك، وإن كان المخبرون لم يخبروا عن مشاهدة لكن من 

ه والحديث، علم بالضرورة أنهم علماء بذلك، ثم هؤلاء يخبرون رآى كلام هؤلاء، من أهل الخبرة بالفق
 بذلك غيرهم.

 (2)فيتواتر ذلك عند هؤلاء.". 
 

"أحسنوا الظن بطريقة دون طريقة، وفي كل من الطريقين ما يؤخذ ويترك، وأهم الأمور معرفة -23
 ماجاء به الرسول وفهم ذلك.

« يرا يفقهه في الدينمن يرد الله به خ»وسلم أنه قال:  فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عيه
، وأول الفقه فهم خطاب الله ورسوله، بعد معرفة ثبوت ذلك عن الرسول، ولو كان في نفس الأمر أن 
السمعيات لا يجب قبولها حتى يقوم الدليل على صدق المبلغ، وهو بعد في قطع هذه المسافة، فينبغي له 
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ا تكلم فيها الناس، حتى يعرف ما قاله هذا الرسول وما ثبت عنه، فإنه لوقدر أن لا ينظر في مسألة مم
واحد من العلماء النظار، لكان ينبغي أن يعرف ما قاله في مسائل النزاع، لينظر في قوله وقول غيره، كما 

 .يفعل من نظر في أقوال النظار، فكيف إذا كان في نفس الأمر هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟
س وأمثالهم فيها وجالنيو  لبقراطومعلوم أن الرجل لو تكلم في مسألة طب تنازع فيها الناس، وقد بلغه أن 

 (1)نصا، لم ينبغ له أن يثبت القول فيها". 
 

"عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب ولا الاحتجاج بشيء من المعقول بل يعلم من حيث -24
ن فهو باطل وإن لم يبين فساد حججهم على التفصيل لأالجملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم 

الأنبياء لا يقولون إلا حقا كما أن المسيح عليه السلام لما حكم بكفر من كذبه من اليهود كان كل ما 
يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلا فكل ما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فهو 

عاما مطلقا وقالوا ليس هو نبي أصلا ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا  باطل وإن كذبوا محمدا تكذيبا
إلى غيرهم بل كان من الكذابين امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غيره فإن الطريق الذي يعلم به بنوة موسى 

جزات عوعيسى يعلم به نبوة محمد بطريق الأولى فإذا قالوا علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت الم
بالنقل المتواتر إلينا قيل لهم معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وتواترها أبلغ والكتاب الذي جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأمته أفضل وشرائع دينه أحسن وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء 

ل فإن ساغ لقائل أن والفضبتكميلها بالفضل وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل 
يقول هو مع هذا كاذب مفتر كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم 
محمدا صلى الله عليه وسلم جميع ما معهم من النبوات إذ حكم احد الشيئين حكم مثله فكيف بما هو 

كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيا أو أن داود   أولى منه فلو قال قائل إن هارون ويوشع وداود وسليمان
وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيا أو قال ما يقوله السامرة إن يوشع كان نبيا ومن 
بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء أو قال ما يقوله اليهود إن داود وسليمان وشيعا وحبقوق 

ال كانوا أنبياء والمسيح بن مريم لم يكن نبيا كان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان ومليخا وعاموص وداني
فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة احق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له ودلائل نبوة الأكمل أفضل 

القاسم  نفكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل وصار هذا كما لو قال قائل إن زفر واب
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والمزني والأثرم كانوا فقهاء وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء او قال إن الأخفش وابن 
الأنباري والمبرد كانوا نحاة والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة أو قال إن صاحب الملكي والمسيحي 

رقي وهما لم يكونوا أطباء أو قال إن كوشيار والخوجالينوس ونح وبقراطونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء 
 ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة وبطليموس ونحوه لم يكن له علم بالهيئة

ومن قال إن داود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء ومحمد بن عبد الله لم يكن نبيا فتناقضه 
 (1)من قال إن". أظهر وفساد قوله أبين من هذا جميعه بل وكذلك 

 

"أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك  -25
 كأثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك.

والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القلزم 
لخليل مع النمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض وأمثال ذلك وكذلك تواتر الأخبار بقصة ا

من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما 
  يحصل العلم بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار ومما يبين الحال
كما نشاهد السفن ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح كما قال تعالى: }وآية لهم أنا حملنا ذريتهم 
في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون{ وقوله تعالى: }إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية 

 ما فيها من البيوت المنقورة فيلنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية{ وكذلك نشاهد أرض الحجور و 
 الجبال ونعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك.

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وإن أقواما ابتعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن 
وأجلاها ونقل  ةالله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواتر 

هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء الطب 
ه فكل عاقل وأفلاطون وأرسطو وأتباع وسقراطوجالينوس وبطليموس  كبقراطوالنجوم والفلسفة اليونانية  

 الكتب ن لا يحصى عدده إلا الله ويدونونها فييعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل م
وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني 
آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على 
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ينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل وهذا معلوم على سبيل نقله وفي عادتهم الخاصة ود
التفصيل من حال أمتنا فإنا نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق 
والبيان المانع من الكذب والكتمان ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم وبانتفاء أمور لو كانت 

 (1)وجودة لنقلوها وأهل الكتابين قلنا عندهم من التواتر بحمل الأمور ما يحصل". م
 

"الغيب التي أخبر عنها في القرآن على لسانه في الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان وظهر -26
لغيب اذلك كما ذكره علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل وانفتحت له العين التي ينكشف منها 

والخواص والأمور التي لا يدركها العقل وهذا هو منهاج يحصل العلم الضروري بصدق النبي صلى الله عليه 
وسلم وتأمل في القرآن وطالع الأخبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة 

 ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان.

من  ذكرها أبو حامد وغيره تفضي أيضا إلى العلم من النبوة والتصديق منها بأكثرقلت: فهذه الطريق التي 
القدر الذي تقر به المتفلسفة وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية وأنهم يشهدون 

أمر و  تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ونفع ما أمر به فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به
به ثم إذا علم ذلك صار حجة على صدقه فيما لم يعلمه كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون إذا 
رأى كلام متكلم في ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأتي بزيادات لا يستطيعها فإنه يعلم بما رآه من مزيد 

ومن  بقراط ظر في الطب إذا رأى كلامتحقيقه لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك كمن ن
نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل وسيبويه ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلامه أئمة السلف وكذلك 
من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتهم ومن والى الناس وساسهم إذا رأى 

 عمر بن عبد العزيز ونحوهما.سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و 

فهذا كله مما يبين له عظمة قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور وفيما يصلح ويجب من ذلك وبعلم  
كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمختار بن أبي عبيد ونحوهما بل يعلم الفرق بين سيرة 

ينا محمد وموسى ه وبني عبيد وأمثال ذلك كذلك يعلم الفرق بين نببني أمية وبني العباس وبين سيرة بني بوي
وعيسى عليهم السلام وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل وهذه الطريق ينقسم الناس فيها 
إلى عام وخاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق والكذب ونحو ذلك وهذه تفيد العلم القطعي بأن 
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 (1)الخلق وأفضلهم وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه".  الأنبياء أكمل
 

"ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء؛ لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه؛ -27
قاصدهما ما لا وسيبويه ونحوهما من م بقراطلعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع 

ن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك: فتأويل يعلم بمجرد اللغة؛ ولك
ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه 

و نفس ما هالمقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد 
يكون من الوعد والوعيد ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به 
عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة 

 حقيقته ا ومعنى؛ ولكن ليس هو مثله ولالحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظ
فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها 
الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة 

 ا ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد؛ مع العلم بالفارق المميز وأن مامعانيها في الشاهد ويعلم به
 (2)أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب". 

 

: لفسد ما ذكروه من النحو والطب؛ ولو فعل هذا بكلام آحاد وبقراط"هذا بكلام سيبويه -28
نيفة: لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسا عليهم فكيف إذا فعل العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي ح

هذا بكلام رب العالمين. وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته ومن شاركهم في بعض 
ذلك. مثل قول من يقول: " الواحد " الذي لا ينقسم ومعنى قوله: لا ينقسم أي لا يتميز منه شيء عن 

م به صفة. ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا. ومعلوم أن كل ما في شيء ويقول لا تقو 
القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى: }وإن كانت واحدة فلها النصف{ وقوله: }قالت إحداهما 
 يا أبت استأجره{ وقوله: }ولم يكن له كفوا أحد{ وقوله: }وإن أحد من المشركين استجارك{ وقوله:

}ذرني ومن خلقت وحيدا{ وأمثال ذلك يناقض ما ذكروه فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه 
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مشار إليه يتميز منه شيء عن شيء. وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسما. وكذلك إذا قالوا: 
مثله شيء{ كالموصوفات تتماثل والأجسام تتماثل والجواهر تتماثل وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى: }ليس  

على نفي مسمى هذه الأمور التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث كان هذا افتراء على القرآن؛ 
فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب؛ ولا لغة القرآن ولا غيرهما. قال تعالى: }وإن تتولوا يستبدل قوما 

 (1)غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم{ .". 
 

قية واصطلاح أهلها. وكذلك ما يصح من العلوم الطبيعية الكلية والطبية تجد "الصناعة المنط-29
له فيها من الكلام  :بقراطالحاذقين فيها لم يستعينوا عليها بشيء من صناعة المنطق بل إمام صناعة الطب 

 الذي تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه بالتجارب وله فيها من القضايا الكلية التي هي عند
عقلاء بني آدم من أعظم الأمور ومع هذا فليس هو مستعينا بشيء من هذه الصناعة بل كان قبل 
واضعها. وهم وإن كان العلم الطبيعي عندهم أعلم وأعلى من علم الطب فلا ريب أنه متصل به. فبالعلم 

ي في الجسم. ذبطبائع الأجسام المعينة المحسوسة تعلم طبائع سائر الأجسام ومبدأ الحركة والسكون ال
ويستدل بالجزء على الكل ولهذا كثيرا ما يتناظرون في مسائل ويتنازع فيها هؤلاء وهؤلاء كتناظر الفقهاء 
والمتكلمين في مسائل كثيرة تتفق فيها الصناعتان وأولئك يدعون عموم النظر ولكن الخطأ والغلط عند 

لالا وأقل وكلامهم وعلمهم أنفع وأولئك أكثر ضالمتكلمين والمتفلسفة أكثر مما هو عند الفقهاء والأطباء 
نفعا لأنهم طلبوا بالقياس ما لا يعلم بالقياس وزاحموا الفطرة والنبوة مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطرة 
والنبوة ما صاروا به من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بخلاف 

 وكذلك الفقه المحض. الطب المحض فإنه علم نافع

وإن كانوا يعظمونه ويقولون: هو الفلسفة الأولى وهو العلم الكلي الناظر في  -وأما علم ما بعد الطبيعة 
 (2)الوجود ولواحقه ويسميه متأخروهم العلم". 

 

"ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحدا وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل موسى وعيسى -30
ا " وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم بعد موسى وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى: وغيرهم
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على أن موسى أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل إلا ما يتنازعون فيه من المسيح. والقرآن قد شهد 
راهيم وموسى ومن نوح وإبفي آيتين لأوي العزم فقال في قوله: }وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 

وعيسى ابن مريم{ وقال: }شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى{ فهؤلاء الخمسة أولوا العزم وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح: 

يل لمتقدم على متأخر لى بنيهم وفيه تفضأنهم يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم فيجب تفضيلهم ع
ولمتأخر على متقدم. وأصل الغلط في هذا الباب: أن تفضيل الأنبياء أو الأولياء أو العلماء أو الأمراء 
بالتقدم في الزمان أو التأخر أصل باطل فتارة يكون الفضل في متقدم النوع وتارة في متأخر النوع؛ ولهذا 

وتارة بالعكس.".  راطوبقلحساب ما يفضل فيه المتقدم كبطليموس وسيبويه يوجد في أهل النحو والطب وا
(1) 
 

"وأما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه؛ لأنهم كملوه فهذا منتقض أولا: ليس -31
لم يصنف  قراطببمطرد فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله بل وكتاب بطليموس بل نصوص 

ها. ثم نقول هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس والرأي والحيلة. أما الفضائل بعدها أكمل من
المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم أعظم وما يحسن 

عة الخارج عن المبتدفيه هو من الفضائل الدينية المأخوذة عن الأنبياء؛ ولهذا كان من يخالف ذلك هو من 
سنن الأنبياء المعتقد أن له نصيبا من العلوم والأحوال خارجا عن طور الأنبياء فكل من كان بالنبوة وقدرها 
أعظم: كان رسوخه في هذه المسألة أشد. وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل والحق منه كان 

لحاجة العبد إلى ذلك وقد يكون أفضل منه لا للسلف أكمل وأفضل بلا شك وخرق العادة: تارة يكون 
تخرق له تلك العادة فإن خرقها له سبب وله غاية فالكامل قد يرتقي عن ذلك السبب وقد لا يحتاج إلى 

 (2)تلك الغاية المقصودة بها ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف من نوعها ما هو أكمل منها.". 
 

{ }ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين{ . وهنا لطيفة تزيل "لقوم يوقنون{ وقوله: }الم-32
إشكالا يفهم هنا وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع 
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القرآن فإن هذا أولا ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إنما 
يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه تقدما زمانيا كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثا أن المقصود يجب أن 

أن يبين شيئان: " أحدهما " أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له؛ لكن لا بد 
ويرحم  من شأنه أن يهدي ويعظمع الفاعل من القابل إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له وإن كان 

وهذا حال كل كلام. " الثاني " أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون ويستدل بعدم الاهتداء به 
تعلمه  هم الأطباء وإن لم يكونوا أطباء قبل بقراطعلى عدم الإيمان والتقوى كما يقال المتعلمون لكتاب 

وكما  اب عظيم المنفعة للنحاة وإن كانوا إنما صاروا نحاة بتعلمهبل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كت
 (1)يقال: هذا مكان موافق للرماة والركاب.". 

 

"ومعنى في أي نوع كان ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن. وجماهير الأمم -33
يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفها ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء 

المعروف   ذلك قول. ومنونحوهم وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم: إما الإقرار بها. وإما أن لا يحكى عنهم في
أنه قال في بعض المياه: إنه ينفع من الصرع لست أعني الذي يعالجه أصحاب الهياكل وإنما  بقراطعن 

أعني الصرع الذي يعالجه الأطباء. وأنه قال: طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجائز مع طبنا. وليس 
ا ما ه عدم العلم؛ إذ كانت صناعته ليس فيهلمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفي وإنما مع

يدل على ذلك كالطبيب الذي ينظر في البدن من جهة صحته ومرضه الذي يتعلق بمزاجه وليس في هذا 
تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة الجن وإن كان قد علم من غير طبه أن للنفس تأثيرا عظيما 

يه وسلم وكذلك للجن تأثير في ذلك كما قال النبي صلى الله علفي البدن أعظم من تأثير الأسباب الطبية 
في الحديث الصحيح: }إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم{ وفي الدم الذي هو البخار الذي 

 (2)تسميه الأطباء الروح الحيواني المنبعث من القلب الساري في البدن الذي به حياة البدن كما". 
 

 لى النبي صلى الله عليه وسلم. والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك"في صحيحه مرفوعا إ-34
على إباحة المحرمات: كالميتة والدم للمضطر وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده 
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يقينا بتناول المحرمات فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول 
فاء بها فما أكثر من يتداوى ولا يشفى ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها وتعينها الش

له بخلاف شربها للعطش فقد تنازعوا فيه: فإنهم قالوا: إنها لا تروي. الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى 
ائه فإن هذا الخبيث طريقا لشف إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان وأما التداوي فلا يتعين تناول

الأدوية أنواع كثيرة وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية وهو أعظم نوعي الدواء. حتى قال 
: نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. وقد يحصل الشفاء بغير سبب بقراط

 (1)ى الطبيعية ونحو ذلك.". اختياري بل بما يجعله الله في الجسم من القو 
 

"ولا علمه وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف ذلك إلى سليمان عليه السلام -35
لما سخر الله له الجن والإنس والطير؛ فزعم قوم أن ذلك كان بأنواع من السحر حتى إن طوائف من اليهود 

 على ملك قال تعالى: }واتبعوا ما تتلو الشياطينوالنصارى لا يجعلونه نبيا حكيما فنزهه الله من ذلك ف
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر{ الآية. وكذلك أيضا الاستدلال 
على الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية والاختيارات للأعمال: هذا كله يعلم قطعا أن نبيا من 

ا إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء بكثير وم الأنبياء لم يؤمر قط بهذا؛
فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني " أبو نصر الفارابي " قال ما مضمونه: إنك لو 

مكان  وقلبت أوضاع المنجمين؛ فجعلت مكان السعد نحسا ومكان النحس سعدا أو مكان الحار باردا أ
البارد حارا أو مكان المذكر مؤنثا أو مكان المؤنث مذكرا وحكمت: لكان حكمك من جنس أحكامهم 

أصحابه وأفلاطون وأرسطو و  بقراطيصيب تارة ويخطئ أخرى. وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه 
يهود والنصارى؛ م الالفلاسفة المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال نظير ما يوجد في كلا

فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم الذين أقل نسبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود والنصارى: 
 (2)فكيف يجوز نسبته إلى نبي كريم". 
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"يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع المحدث، فليس لأحد أن يقول أن الألفاظ -36
( ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني هذا من فعل أهل 1التي جاءت في القرآن موضوعة لمعاني )

لوجوب والغنى االإلحاد المفترين فإن هؤلاء عمدوا إلى المعاني وظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد و 
والقدم ونفي المثل، ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد علي 
ونحو ذلك من نفي المقل والكفؤ عنه فقالوا هذا يدل على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء وهذا، من 

و ذلك ظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث ونحأعظم الافتراء على الله. وكذلك المتفلسفة عمدوا إلى لف
فوضعوها لمعنى ابتدعوه، وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي وزماني، وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارنا 
للرب أزلا وأبدا، وإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم، ولو جعلوا هذا اصطلاحا 

صدوا بذلك التلبيس على الناس، وأن يقولوا نحن نقول بحدوث العالم وأن لا لهم لم ننازعهم فيه، لكن ق
خالق له ولا فاعل له ولا صانع ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخير المفعول لا 

ك ليطلق على ما كان قديما بقدم الرب مقارنا له أزلا وأبدا، وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذ
لفسد ما ذكروه من النحو والطب، ولو فعل هذا بكلام  وبقراطمن الأسماء ولو فعل هذا بكلام سيبويه 

آحاد العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسا عليهم فكيف إذا 
اركهم في وآياته ومن ش فعل هذا بكلام رب العالمين؟ وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله

بعض ذلك مثل قول من يقول الواحد الذي لا ينقسم، ومعنى قوله: لا ينقسم، أي لا يتميز منه شيء 
عن شيء، ويقول لا تقوم به صفة. ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا. ومعلوم أن كل ما 

 نت واحدة فلها النصف( وقوله )قالتفي القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى )وإذا كا

 إحداها يا أبت استأجره( وقوله )ولم

 

 (1)( كذا في الأصل والمراد معاني محدثة اصطلاحية فلعله سقط الوصف". 1)
 

"وأما علم الحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقاديرها فهذا في الأصل -37
ة كالعلم فاتها لكن جمهور الدقيق منه كثير التعب قليل الفائدعلم صحيح لا ريب فيه كمعرفة الأرض وص

بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة }بالخنس الجوار الكنس{ فهذا يمكن أن 
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 يكون أصله عن إدريس والله أعلم بحقيقة ذلك كما يقول ناس إن أصل الطب مأخوذ عن بعض الأنبياء

 هي من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء كان ساحرا وهم يذكرون وأما الأحكام التي
أنواعا من السحر ويقولون هذا يصلح لعمل النواميس أي الشرائع والسنن ومنها ما هو دعاء للكواكب 

ال أن محوعبادة لها وأنواع من الشرك الذي يعلم كل من آمن بالله ورسوله بالاضطرار أن نبينا من الأنبياء 
يأمر بشيء من ذلك ولا علمه وإضافة ذلك إلى نبي من الأنبياء كاضافة من أضاف ذلك السحر إلى 

 سليمان عليه السلام لما سخر الله له الجن فقال تعالى }وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا{

عمال كل وقات الأوكذلك الاستدلال على الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية على اختيار أ
هذا مما يعلم قطعا أن نبينا من الأنبياء لم يأمر قط به إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين 

 هم دون الأنبياء

قال إمام هؤلاء أبو نصر الفارابي ما مضمونه إنك لو نقلت أوضاع المنجمين فجعلت مكان السعد نحسا 
باردا ومكان البارد حارا أو مكان الذكر مؤنثا ومكان المؤنث مذكرا  ومكان النحس سعدا أو مكان الحار

وحكمت لكان حكمك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطىء أخرى وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون 
وأفلاطون وإرسطو وأصحابه الفلاسفة المشاءين الذي يوجد في كلامهم من الباطل ما هو  بقراطعنه 

 م اليهود والنصارىأبطل مما يوجد في كلا

 (1)فاذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأتباعهم الذين هم أقل مرتبة". 
 

"عندهم من أي مادة كان من الحبوب أو التمار أو لبن الخيل أو غيره وسواء كان مطبوخا أو -38
يره صرفا أو غنيئا ذهب ثلثه أو نصفه أو أقل أو أكثر والذي أباحه عمر من المطبوخ ما كان ن العنب 

فإذا خلط بما يقويه ولو ذهب ثلثاه لم يكن مما أباحه عمر وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما 
 ذهب ثلثاه فيحرم إذا فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة

 فصل

أبي حنيفة د و وأما التداوي بالخمر ولحم الكلب وسائر المحرمات فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك وأحم
وأحد الوجهين للشافعي لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يصنع الدواء فقال إنها داء 
وليس بدواء ونهى عن الدواء الخبيث وفي السنن الخمر أم الخبائث وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال 
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تداوي بالمحرم في صحيحه مرفوعا والذين جوزوا الإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ورواه أبو حاتم 
 فاسوا ذلك على إباحة المحرمات للمضطر وهذا ضعيف لوجوه

 أحدها أن المضطر يحصل مقصوده بأكل الميتة يقينا والمتداوي ليس كذلك

 الثاني أن المضطر لا طريق له غير الأكل من هذه وأما المتداوي فلا يتعين عليه تناول هذا الخبيث فإن
 قراطبالأدوية أنواع كثيرة وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقي وهو أعظم نوعي الدواء حتى قال 

نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري 
 (1)بل بما يجعله الله من القوى الطبيعية في الجسد". 

 

أنه قال: " واعلم أن طبنا بالنسبة إلى طب أرباب الهياكل كطب العجائز بالنسبة  (1) أبقراط"-39
 إلى طبنا ".

فالقوم كانوا معترفين بما وراء القوى الطبيعية والفلكية، وليس ذلك مجرد القوى النفسانية، كما يقوله ابن 
 لا يحصي عددهم إلا الله، ( العالم العلوي والسفلي، والجن أيضا3( ، بل ملائكة ملء )2سينا وطائفة )

والله قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته، كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من الكتاب 
 والسنة، وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة عقلية.

رد العقول والملائكة أحياء ناطقون، ليسوا أعراضا قائمة بغيرها، كما يزعمه كثير من المتفلسفة. ولا هي مج
 ( .5( باطلة بأدلة كثيرة )4العشرة والنفوس التسعة، بل هذه )

_________ 

طبيب ماهر عاش خمسا وتسعين سنة، تتلمذ في الطب على أسقليمبيوس،  Hippocrates أبقراط( 1)
 تكلم عنه مبشر بن فاتك في كتابه )مختار الحكم( وحنين بن إسحاق في كتابه: " نوادر الفلاسفة " توفي

، طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 24ق. م. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص  357سنة 
 .288 - 287الفهرست لابن النديم ص  90تاريخ الحكماء للقفطي ص  19 - 16ص 

 ( ح، ب: وطائفته.2)

 ( بل ملائكة ملء: كذا في )و( وهو الصواب، وفي سائر النسخ: بل بمليكه بل.3)

 م: هي. ( ن،4)
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( 1975 1395( انظر ما ذكرته في كتابي " مقارنة بين الغزاي وابن تيمية " )ط. دار القلم، الكويت 5)
من رد ابن تيمية على الفلاسفة في قولهم: إن الملائكة هي العقول والنفوس ومواضع كلام  92 - 89ص 

 (1)". 202 - 1/196ة الصفدي 499 - 493ابن تيمية في ذلك. وانظر: الرد على المنطقيين، ص 
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ُالمراجع
 

 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن  --11
شقي )المتوفى: محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــــقي )المتوفى:  ــــــــــــــــــ(، تحقيق: علي بن حســــن 728728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدم سن هـ ـ(، تحقيق: علي بن ح حمدان بن محمد، حمدان بن محمد،   --إبراهيم إبراهيم   عبد العزيز بنعبد العزيز بن  --ه
 مم19991999--هـهـ14191419الناشر: دار العاصمة، السعودية، الطبعة: الثانية، الناشر: دار العاصمة، السعودية، الطبعة: الثانية، 

الرد على الشاذي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريق، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الرد على الشــاذي في حزبيه، وما صــنفه في آداب الطريق، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله  --22
 هـ(، المحقق: علي بن محمد العمران، الناشر: دار عالمهـ(، المحقق: علي بن محمد العمران، الناشر: دار عالم728728مشقي )المتوفى: مشقي )المتوفى: بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدبن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الد

سم بن محمد ابن تيمية الرد على المنطقيين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســــــــــلام بن عبد الله بن أبي القاســــــــــم بن محمد ابن تيمية  --33 سلام بن عبد الله بن أبي القا الرد على المنطقيين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال
 .رفة، بيروت، لبنانرفة، بيروت، لبنان، الناشر: دار المع، الناشر: دار المع--هـ(، المحقق: هـ(، المحقق: 728728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

في ما يجب لله من صفات الكمال، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن في ما يجب لله من صفات الكمال، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن     الرسالة الأكمليةالرسالة الأكملية --44
ــــ(، الناشر: مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، القاهرة، 728728أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ـ(، الناشر: مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، القاهرة، هـ مصر، مصر، ه

 مم19831983--هـهـ1401403الطبعة: الطبعة: 

سم بن محمد ابن تيمية الحراني الصـــــــــــفدية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـــــــــلام بن عبد الله بن أبي القاســـــــــــم بن محمد ابن تيمية الحراني  --55 سلام بن عبد الله بن أبي القا صفدية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال ال
 هـهـ14061406هـ(، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: مكتية ابن تيمية، مصر، الطبعة: الثانية، هـ(، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: مكتية ابن تيمية، مصر، الطبعة: الثانية، 728728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

تاوى الكبرى، لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تاوى الكبرى، لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن الفالف --66
 مم19871987--هـهـ14081408هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 728728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

اسم اسم لشيطان، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القلشيطان، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء االفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ا --77
شقي )المتوفى: بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـــــقي )المتوفى:  شر: مكتبة دار هــــــــــــــــــــ(، حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشـــــر: مكتبة دار 728728بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدم ـ(، حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، النا ه

 مم19851985--هـهـ  14051405البيان، دمشق، عام النشر: البيان، دمشق، عام النشر: 

  قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبليقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبليالنبوات، تالنبوات، ت --88
شقي )المتوفى: الدمشــــقي )المتوفى:  ــــــــــــــــــ(، المحقق: عبد العزيز بن صــــالح الطويان، الناشــــر: أضــــواء الســــلف، الرياض، المملكة العربية الســــعودية، 728728الدم سعودية، هـ سلف، الرياض، المملكة العربية ال ضواء ال شر: أ صالح الطويان، النا ـ(، المحقق: عبد العزيز بن  ه

 .مم20002000--14201420الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، 

بن بن   في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللهفي الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله    بغية المرتادبغية المرتاد --99
ـ(، المحقق: موسى الدويش، الناشر: مكتية العلوم والحكم، هـــــــــــــــــ(، المحقق: موسى الدويش، الناشر: مكتية العلوم والحكم، 728728أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ه

 مم19951995--هـهـ14151415المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة،   المدينةالمدينة

سلام بن عبد الله بنفي تأســــــيس بدعهم الكلامية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســــــلام بن عبد الله بن    بيان تلبيس الجهميةبيان تلبيس الجهمية --1010 سيس بدعهم الكلامية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال   في تأ
سم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــقي )المتوفى:  ـ(، المحقهــــــــــــــــــ(، المحق728728أبي القا شر: مجمع الملك فهد ق: مجموعة من المحققين، الناشــر: مجمع الملك فهد ه ق: مجموعة من المحققين، النا

 هـهـ14261426لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، 



404 

 

  عزير شمس، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسمعزير شمس، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  --جامع المسائل، لابن تيمية جامع المسائل، لابن تيمية  --1111
ـــــ(، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: 728728)المتوفى: )المتوفى: بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي  ـ(، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: هـ ه

 دار عالمدار عالم
سم بن محمد ابن درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـلام بن عبد الله بن أبي القاســـم بن محمد ابن  --1212 سلام بن عبد الله بن أبي القا درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال

تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هـ(، هـ(، 728728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 مم19911991--هـهـ  14111411المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 

سم بن محمد ابن شــرح العقيدة الأصــفهانية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد ابن  --1313 سلام بن عبد الله بن أبي القا شرح العقيدة الأصفهانية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال
ـ(، المحقق: محمد بن رياض الأحمد، الناشر: المكتبة العصرية هـــــــــ(، المحقق: محمد بن رياض الأحمد، الناشر: المكتبة العصرية 728728لحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: لحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: تيمية اتيمية ا ولى ولى بيروت، الطبعة: الأبيروت، الطبعة: الأ  --ه

 هـهـ14251425  --

ـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد هــــــــــــــــ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد 728728مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  --1414 ه
سم، النبن قاســـم، الن شر: اشـــر: مجمع الملك فهد لطباعة المصـــحف الشـــريف، المدينة النبوية، المملكة العربية الســـعودية، عام النشـــر: بن قا سعودية، عام الن شريف، المدينة النبوية، المملكة العربية ال شر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال ـــــــــــــــــ14161416ا ـهـ --ه

 .مم19951995

ـ(، علق عليه: السيد هـــــــــــــــــ(، علق عليه: السـيد 728728مجموعة الرسائل والمسائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: مجموعة الرسـائل والمسـائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  --1515 ه
 تراث العربيتراث العربيمحمد رشيد رضا، الناشر: لجنة المحمد رشيد رضا، الناشر: لجنة ال

صرية، لابن تيمية، محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي )المتوفى: مختصـــــــــــــــر الفتاوى المصـــــــــــــــرية، لابن تيمية، محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي )المتوفى:  --1616 صر الفتاوى الم مخت
 تصوير دار الكتب العلميةتصوير دار الكتب العلمية  --محمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية محمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية   --هـ(، المحقق: عبد المجيد سليم هـ(، المحقق: عبد المجيد سليم 778778

ن ن ض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بض كلام الشــيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بفي نقفي نق    منهاج السنة النبويةمنهاج الســنة النبوية --1717
ـ(، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن هــــــــــ(، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن 728728أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ه

 مم19861986--هـهـ  14061406سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

 


